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الإھداء

إلى والديّ،
كان كل ما فعَلَوه بِحُكمِ الطبیعة أو بِحُكمِ التربیة



مقدمة المُترجِم

ً لبرنامج عِلمي یقول: «إذا بینما كنتُ أقودُ سیارتي ذات یوم سَمعتُ في المذیاع تقدیما
درَستَ دوَرَةَ حیاة كائنٍ حَيٍّ واحِد مِنْ نوَعٍ ما، تسَتطیعُ مَعرِفةََ دوَرة حَیاة جمیع أفراد نوَعِھِ مِنَ
الكائنات الحَیَّة منذ ملایین السنین حتى الآن». وخَطَرَ في ذھني فوراً: «ما عدا الإنسان!» لقد تغَیَّرتْ
حیاةُ الإنسان كثیراً منذ أن وجِدَ على ظَھرِ البسَیطة، فنحن لا نعَیشُ الآن مثلما عاشَ أسلافنُا في
العصَر الحَجري، ولا حتى مثلما عاشَ أجدادنُا منذ قرَنٍ واحد! فخلال القرَن العشرین اخترََعَ الإنسانُ
الطائرة والصاروخ وحَطَّ قدمیھ على سَطحِ القمر، كما اخترََعَ البرقیات والھاتف والكومبیوتر وشبكة
الاتصالات الاجتماعیة الدولیة، بالإضافة إلى اختراعات طبیة وأجھزة تقَنَیة غَیَّرَتْ كثیراً في حیاتِنا
الیومیة بحیث لو جاءَ فرَدٌ من أجدادِنا الذین عاشوا في القرَن التاسع عشر لاستغَرَبَ أغلبََ ما سَیرَاهُ

مِنْ أحوالِنا ولربما ظَنَّھا مِنَ المعجزات!

 Neil نیل ھاربیسون
Harbisson

أول إنسان سَایبورغ 2004



نشََرَ داروین نظریتھَُ في كتابھ «أصل الأنواع» سنة 1859 ووَصَفَ فیھ تطور الحیاة على
الأرض من خلال الانتقاء الطبیعي. ومنذ ذلك الحین داَرَ جَدلٌَ مُتوَتِّرٌ وعنیف حَولَ نظریتِھِ، وما زال
ب. وقد عارَضَتْ نظریتھُُ ما جاءَ في الكتاب سٍ ومُعارِضٍ مُتعَصَِّ الجَدلَُ مستمراً بین مُؤیِّدٍ مُتحََمِّ
المقدَّس الذي یؤُمِنُ بھ الیھود والمسیحیون فیما یتَعَلََّقُ بتقدیر عُمر الكرة الأرضیة ومُدَّةِ وجودِ
الإنسان على ھذا الكوكَب. كما اعترََضَ مسلمون مُعاصِرون على نظریتِھِ بسبب تعَارضِھا مع ما
رون عن ذلك. ھذا على الرغم وَرَدَ في نصَِّ القرآن الكریم عن خَلقِ آدم علیھ السلام وما ذكََرَهُ المُفسَِّ
من أن بعض كِبار علماءِ المسلمین قد سَبقَوا دراوین بمئات السنین في طَرحِ إمكانیةِ ظُھُورِ الحیاة في
ً مع نصَِّ الأرض وتطَورِھا الطبیعي وظُھورِ الإنسان وتطََورِهِ أیضاً، ولم یجَِدوا في ذلك تنَاَقضَُا

فا والجَاحظ والحَسن ابن الھیثم والبیَروني القرآن الكریم كما فھَِموهُ، وذلك من أمثال: إخوان الصَّ
ین ابن عَرَبي وغیرھم. ین الطُوسي وابن خلدون ومُحي الدِّ وابن مَسكویھ ونصَیر الدِّ

صَنَّفَ الجاحظُ الإنسانَ ضِمنَ مجموعةِ الحیوانات ومَیَّزَهُ في كتاب الحیوان بأنھ مِنَ
الحیوانات التي تمَشي على قدَمََین. كما ذكََرَ علماءُ مسلمون آخرون بأن الإنسان حیوانٌ ناطِق، أو أنھ

ین الطوسي (1201–1274): حیوانٌ اجتماعيٌّ ناطِق. ولنقَرأ مَثلاً بعَضَ ما كتبَھَُ نصیر الدِّ
«لدى الإنسان صفاتٌ تمَُیِّزُهُ عن بقیة الكائنات، ولكن لدیھ أیضاً صفاتٌ أخرى تجَمَعھُُ إلى
صنف الحیوانات والنباتات وحتى الجَماد والأجسام غَیر الحَیَّة». وقال في التطور: «الكائناتُ التي
ً وبالتالي تصُبِحُ عندھا مَزایا وأفضَلیة على عَا تكَتسَِبُ صفاتٍ جدیدة بشكلٍ أسرَع تصُبِحُ أكثر تنَوَُّ
طة على الكائنات الأخرى». وكذلك: «تبُیَِّنُ ھذه الحقائقُ جمیعھا أن الإنسان یتَمََوضَعُ في درََجةٍ مُتوَسِّ
سُلَّمِ التَّطَور، ویتَعَلََّقُ حسب طبیعتھ الفطریة الغریزیة بالكائنات الأدنى منھ، ولا یتَمََكَّنُ مِنَ الارتقاء

إلى مستوى أعلى وأرفعَ إلا بقوة إرادتھ».
ین ھل یتَعارَضُ نصَُّ القرآن الكریم مع فكرة التَّطَور الطبیعي؟ كَتبََ كثیرٌ مِن علماء الدِّ
وعلماء الطبیعة والأحیاء عن ھذا الموضوع. عارَضَ كثیرٌ مِنھم نظریةَ التطور استناداً إلى صَریحِ
وظاھرِ ما وَرَدَ في القرآن الكریم عن خَلقِ آدم علیھ السلام. وفي الوقت نفسھ، اعتبَرََ آخرون أنّ نصََّ
القرآن الكریم لا یتَعَارَضُ مع فكرة تطور الحیاة على الأرض، واستنَدَوا في دعَمِ رأیھِم ھذا بآیاتٍ
مِنَ القرآن الكریم مِثل: «ولقد خَلقَْنا الإنسانَ مِنْ حَمَإٍ مَسنون» (الحجر 26)، «ولقد خَلقَْناَ الإنسانَ مِنْ
سُلالةٍَ مِنْ طِین» (المؤمنون 12)، «وبدَأََ خَلقَ الإنسان مِنْ طِین» (السجدة 7)، «خَلقََ الإنسانَ مِنْ
ً مَذكورا» ار» (الرحمن 14)، «ھل أتى على الإنسانِ حِینٌ مِنَ الدَّھرِ لمَْ یكَُنْ شیئا صَلصَالٍ كالفخََّ
(الإنسان 1)، وھذه الآیاتَ لا تتَنَاقضَُ مع النظریة العِلمیة الحدیثة عن نشُوء الحیاة على الأرض في
طِین أو صَلصَال سَمیكٍ ساخِنٍ في أعماق الأرض. كما یسَتنَِدُ علماءٌ مسلمون لا یرَونَ تعَارُضَاً بین
العِلم الحدیث ونصَِّ القرآن الكریم إلى الاكتشافات الحدیثة في علوم الجیولوجیا والوراثة والآثار
رَ حیاةِ الإنسان على امتداد مئات آلاف السّنین منذ العصَر والمُستحاثات... التي تظُھِرُ بوضوح تطََوُّ
الحَجَري حتى الآن. كما أنّ الآیة الكریمة: «إنَّ اللهَ اصطَفىَ آدمَ ونوحَاً وآلَ إبراھیمَ وآلَ عِمرانَ على
العالمَین» (آل عمران 33) یمُكِنُ أنْ تدَلَّ على أنَّ آدم علیھ السلام لم یكن وحیداً مُنفرَِداً بل اصطَفاه

اللهُ نبَِیَّاً على العالمَین مثلما اصطَفى نوحَاً وآل إبراھیم وآل عمران.
على الرغم من وجود كثیرٍ من الأدِلَّةِ العِلمیة التي تؤُیدُّ نظریةَ التطور، فلا شك بأنّ ھناك
ثغَراتٌ عِلمیة ما زالت غَیرَ مُثبْتَةٍَ فیھا تماماً حتى الآن، وذلك ما یذُكِي استمرارَ الجَدلَِ حَولھَا. ولعَلََّ
أھمّ الجوانب التي ما زالتْ غامضةً في نظریة التطور ھي كیفیة نشُوء الحیاة على الأرض وكیفیة
تطََورِ أنواع بیولوجیة جدیدة مِنْ أنواع أخرى سَبقَتَھْا. ھناك أدلةٌ علمیة تشُیرُ إلى إمكانیة ظُھُور مواد
ین بیولوجیة مِنْ مواد جامدة غیر حَیَّة في ظروف البیئة القدیمة في الأرض خاصّةً في صَلصَال الطِّ
السَّاخِن في أعماق الأرض منذ ملایین السنین. إنما لا توجَدُ أدَِلَّةٌ على إمكانیة ظُھورِ خَلیةٍّ حَیَّةٍ ولا

حتى أجزاء منھا تستطیعُ البقَاء والتكاثر.
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رٍ ضِمنَ كلّ نوَعٍ من أنواع الكائنات الحَیَّة مِن خلال ھناك أدلة واضِحة على وجود تطَوُّ
ظُھور طَفرات جدیدة في مادَّتِھا الوراثیة تكون أكثر نجاحاً في تلاؤمِھا مع بیئتھا وبالتالي تسَتمَرُّ في
البقَاء. كما أنّ ھناك دلائلُ واضحة على انقِراضِ كثیرٍ من أنواع الكائنات الحَیَّة التي وجِدتَْ على
الأرض في الماضي بسبب عدم قدرتھا على التلاؤم مع تغَیُّر البیئة، ولكن كیف تؤدي التَّغیراتُ
الوراثیة القلیلة والانتقاء الطبیعي الأعمى إلى الانتقال مِنْ نوَعٍ إلى نوَعٍ آخر مختلِفٍ وجدید؟ وكیف
ر الواعي والقادِر على التوّاصُل والتَّقدمُ والارتِقاء بشكلٍ سَارَ ذلك التطور نحو ظھور الإنسان المُفكَِّ
فرَیدٍ مُتمَیِّزٍ عن كافة الكائنات في الأرض، وربما في الكَون؟! لا توجَدُ إجابةٌ عِلمیة واضحة على

ھذه الأسئلة الكبیرة، وما زال الجَدلَُ مستمراً.
مُ لنا الكاتبةُ البریطانیة غاییا فینس رؤیةً جدیدة عن تطور الإنسان باسلوبٍ سَھلٍ مُمتنَِعٍ تقُدَِّ
مِنْ نشَأة الكَون حتى الآن، بل وتسَتشَرِفُ لنَا نظرةً إلى المستقبل القریب. الجدیدُ في وجھة نظََرھا ھو
النظرةُ المَوسوعیة الشّاملة التي تمَزُجُ التطور البیولوجي مع التطور الثقافي مُعتمَِدةًَ على أكثر من
450 مَرجِعاً. تشَرَحُ لنَا الكاتبةُ بسھولة كیف وَصَلنا إلى ما نحن علیھ الآن من خلال التفاعل بین
عناصر التطّور الثلاثة: البیولوجیا والثقافة والبیئة. ثم تتُابِعُ بِتقَدیمِ رؤیةٍ جدیدة للإنسان العالمَي
ً واحِداً تطُلِقُ علیھ اسم «إنسان الھومني» الذي یتَمَتَّعُ ً حَیَّا ً كائنا لُ معا المُعاصِر وكأنما أصبحَنا نشَُكِّ
بإمكانیات شاملة بفضل تطوره البیولوجي والثقافي. كما تسَتشَرِفُ المستقبل بِتوََقُّعِ اتجّاهٍ جدید في
یھِ الانسان السَّایبورغ (الانسان الالكتروني/ تطورنا البیولوجي/الثقافي نحو ظھور إنسانٍ جدید تسَُمِّ
نُ جِسمُھُ البیولوجي أجزاءَ الكترونیة، وتذَكُرُ أنَّ واحِداً من ھؤلاء السَّایبورغ البیولوجي) الذي یتَضََمَّ

یعیشُ بالفعل بیننا الآن منذ سنة 2004.
تكَتبُ غاییا فینس: «نحن الآن على شَفاَ أمرٍ فریدٍ جداً، لأن تدَاخُلَ وتفَاعُلَ الثقافة البشََریة
ً جدیداً مِنْ كِتلتِنا البشََریة المُتواصِلة بشكلٍ كبیر: نصُبحُ عضویةً والبیولوجیا والبیئة یصَنعَ مَخلوقا
Homo (الانسان الشّامل المَقدرة) ولیكن اسمُھا: ھومو أومنیبوتِنس ،Superorganism فائقة
omnipotens أو باختصار: ھومني Homni. تلك ھي قصةُ تجَاوزنا وتقَدَُّمنا إلى ما بعَدَ التفَوَّق».

لُ في تطوره تنَتقَِلُ بنا الكاتبة مِنَ نشأة الكون إلى ظھور الإنسان على الأرض وتفُصَِّ
دُ في البیولوجي والثقافي خاصةً من خلال عوامل رئیسیة ھي: النار واللغة والجَمال والزمن. وتؤُكِّ
مناقشتِھا على تمََیُّزِ الإنسان العاقِل على جمیع الكائنات الحَیَّة الأخرى في ناحیتین: التَّراكُم والتَّقدَم في
تطورِنا البیولوجي والثقافي بتأثیر تغَیَُّرات ظروف البیئة، وقدرتِنا الفرَیدة على تغَییر البیئة ذاتھا في
الوقت نفسھ. الإنسان ھو الكائن الحَيُّ الوحید الذي قام بِتغَییر بیئتھ وغَیَّرَ مظاھرھا في كافة أرجاء

ھذا الكوكب بِفضَلِ الإمكانیات العقلیة والاجتماعیة الفریدة التي یتَمَتَّعُ بھا.
تؤُمِنُ غاییا فینس بنظریة التطور كما وَضعھَا داروین وكما تم تحَدیثھُا استناداً إلى علوم
الأحیاء والآثار والمُستحاثات والوراثة... وتؤُمِنُ بالانتقاء الطبیعي للكائنات الأكثر نجاحاً في التأقلم
مع بیئتھا، ومثلما تطَُبِّقُ نجاحَ التأقلم والانتقاء الطبیعي على التَّغیرات البیولوجیة فھي تطُبِّقُ ذلك
قُ ً على التَّغیرات الثقافیة والتَّقنَیة. لا تنُاقِش غاییا فینس نشُوءَ الحیاة على الأرض ولا تتَطَرَّ أیضا
بوضوح إلى إشكالیة نظریة التطور في تفسیر ظھور أنواعٍ جدیدة، ولا كیفیة ظھور الإنسان على
ً وتشَرَحُ التأثیرَ المتبادلَ بین الإنسان ً وثقافیا زُ فقط على تطور الإنسان بیولوجیا الأرض، بل ترَُكِّ
وبیئتھ، فتقول: «القرودُ، وھي أقربُ الحیوانات إلینا، تسَتمرُ بالعیَشِ مثلما كانت تعَیشُ منذ ملایین
رنا مِنْ خلال النظام ذاتھ. فمََنْ السنین. نحن لسَنا مِثل بقیة الحیوانات على الرغم من أننا نشََأنا وتطََوَّ

نحن إذا؟ً».
قةَ رأیتُ أنھا قد تكون مفیدة للقارئ مُ شروحاً مَوسوعیة مُشَوِّ تثُیرُ الكاتبةُ أسئلةً كثیرة وتقُدَِّ

العربي، ولھذا ترَجَمتُ ھذا الكتاب الثرّي المُمتِع.
د. عامر شیخوني
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المقدمة

عندما ذھََبَ نیل ھاربیسون Neil Harbisson لِتجَدیدِ جَواز سَفرَِهِ البریطاني سنة 2004،
ظَھَرتْ مشكلةٌ في الصورة التي قدََّمَھا. كان المَفروضُ ألا تضَمّ الصورة «أي شخصٍ آخَر أو أشیاء،

لا قبَّعات ولا ألعاب أطفال ولا نظّارات ملوَنةَ».
ً عن الھَوائیات. ولذا فقد طُلِبَ مِنھُ إزالة الإضافات المَوضوعة على لم تذَكُر اللوائحُ شیئا
ً رأسِھِ وأن یعُیدَ تقَدیم طَلبَِھِ. حاوَلَ ھاربیسون أن یشَرحَ لھم أن الھَوائي الموجود على رأسھ لیس شیئا
ً بل جزءاً منھ، «امتدادٌ لِدِماغِھ»، ولا یستطیعُ إزالتَھَُ لأنھ كان قد زُرِعَ جراحیاً. تم إصدار إضافیا

جَواز السَّفرَ.
ً في العالمَ. (یمكن وھكذا أصبحَ ھاربیسون أوَلَ «سایبورغ Cyborg» یعُترفُ بھ رَسمیا

ترجمة اصطلاح الانسان السایبورغ إلى الانسان الالكتروني/البیولوجي).
یصَِفُ ھاربیسون نفسَھُ بأنھ أول شخصٍ عابِر للأنواع Trans-species في العالمَ. إذ أنھ
رَ من خلال تأقلمٍ تقَنَيٍّ إلى شيءٍ آخَر فیما وراء الإنسان البیولوجي، شيء آخَر فیما وراء تطَوَّ

الطبیعة.
یمتلكُ ھاربیسون الآن إحساساً فوق الطبیعي: یستطیع أن یسَمعَ الألوان من خلال ھَوائیِّھِ.
كان قد ولِدَ كإنسان مُعاق لا یستطیع أن یرَى بالألوان نتیجة لِحالةٍَ وراثیة نادِرة اسمُھا: عَمى الألوان
التاّم أو أكروماتوبسیا Achromatopsia. یبدو العالمَ لِعیَنیَھ بِطَیفٍ من اللون الفضي. عندما أصبحََ
ً یدَرس الفنون وبلغَ من العمر 21 سنة، تعَاوَنَ مع مُبرَمِجَین للكومبیوتر وموسیقيّ لتطویر طالبا
ً جھاز الكتروني یسَمحُ لھ بتمَییز الألوان كَنوتاتٍ موسیقیة وتنَاغمات. وبعد بحَثٍ صَعب وَجَدَ طبیبا

وافقََ في سنة 2004 على زَرعِ الجھاز لھ بِشرط أن یحَتفَظ الطبیبُ باسمِھِ سِرّیاً.
كان الھوائيُّ عَصا سوداء مَرِنةَ خارِجَة مِن مكان ما تحت شَعرِهِ الأشقر خَلفَ رأسھ ویبَرز
ةٍ حادةّ على شكل وعاء مَحلوقٍ في الخَلف إلى الأعلى فوق جَبھَتھ. یرَُتِّبُ ھاربیسون شَعره بِقصََّ
بحیث یشُبھ الخوذةَ. ھنالك «عَینٌ» إلكترونیة أمام الھَوائي تلَتقَط ألوانَ الأشیاء مِن حَولھ وترُسلُ ھذه
التواترات الضوئیة إلى رقاقة إلكترونیة مَزروعة في جمجمتھ، وھناك تتَحولُ ھذه النبضات إلى

تواترات صَوتیة فیسَمعُ ھاربیسون ألوانَ العالمَ عَبرَ عِظام جمجمتھ.
وَجَدَ صعوبةً في البدایة في فھَم وتفَسیر معلومات الألوان الكثیرة التي تتَدفََّقُ إلى دماغِھِ
ولكي یتَبَیََّنَ ویمُیِّزَ أصواتَ الألوان بأسمائِھا، إلا أنھ بعَدَ خمس عشرة سنة یعیشُ سیمفونیةً رائعة من
دةَ، بل إنھ یحَلمُ بالألوان أحیاناً. اندمَجَ دماغُھ البیولوجي تماماً مع البرنامج الالكتروني الألوان المتعدِّ
نین وأصوات أخرى وكأنھا ألوان. بدَأَ یرَسمُ أصوات لدرجة أنھ الآن یعیشُ الأصوات والكلام والرَّ
عَ لوحاتِھِ إلى ما وراء رَ أن یوسِّ الناس ومؤلفات موسیقیة من موتسارت إلى اللیدي غاغا. ثم قرََّ
المَجال البشََري. یستطیعُ ھاربیسون الآن رؤیة الأشعة ما فوَقَ البنفسجیة وما تحَتَ الحمراء بحیث
ً لا یرَاھا البشر الآخرون غیر المُحَسَّنون مثلھ، بلَ أنھ «یرََى» الأشیاءَ في الظلام ویمُیِّزُ أنماطا
ویسَتطیعُ تمَییزَ العلامات فوق البنفسجیة التي یتَركھا بوَلُ الحیوانات على جذوع الأشجار. تمَّتْ
ترقیةُ رقاقتھ الالكترونیة لتسَمحَ لھ بالتواصل مع الانترنت بحیث یتََّصِل بالأقمار الصناعیة ویسَتقبلُ

ر. ألواناً من أجھزة خارجیة. یقولُ ھاربیسون: إنھ كائنٌ ما زال یتَطََوَّ
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ناتُ بوصِلة تسَمحُ لھ بالشعور بمَجال الأرض في سنة 2018، وضِعتَْ في ركبتیھ مُكَوِّ
مھُ بنفسِھِ وذكََرَ إنھ المغناطیسي، والجھاز الذي سیزُرعُ لھ بعدھا سیكون جھازاً بِشَكلِ التَّاج صَمَّ
ً نقطةَ حرارة ستدَورُ حَولَ جمجمتھ للشعور سیكون جھازاً للإحساس بالزمن سیمَسَح رأسَھ مُنتِجا
بدوران الأرض. حالمَا یتَقََّبلَ دماغھ العضو الجدید ویتَكامل معھ، یأملُ ھاربیسون أنھ سیتمكَّن من مَدِّ
أو تسَریع إحساسِھ بالزمن بتغییر سرعة حركة نقطة الحرارة، وبھذه الطریقة ربما سیتمكَّن من تغییر
رُ شعوره بالتَّقدَم في العمر عن طریق التَّلاعب بشعوره النِّسبي بالزمن بحیث یعیشُ 170 سنة. یفُسَِّ
ھاربیسون: «ومثلما نسَتطیعُ خَلقَ أوھام بصََریة لأن لدینا عضو یسَتطیعُ الإحساس بالضوء، أعتقَِدُ

بأننا نسَتطیعُ خَلقَ أوھامٍ زمنیة لو كان لدینا عضو یستطیع الإحساسَ بالزمن».
Manfred العالِمان الأمریكیان مانفرد كلاینز «Cyborg وَضَعَ اصطلاح «سایبورغ
Clynes وناثان كلاین Nathan Klein في سنة 11960. وَصَفاَ رؤیتھما لإنسانٍ مُحَسَّنٍ یستطیعُ
ً بالنسبة لِھاربیسون الحیاة في ظروف كَونیة خارج الكرة الأرضیة. أصبحََ ھذا الخیال العِلمي واقعِا
وكذلك لِمَلایین من البشََر الذین یعَتمَدون على العدَسَات اللاصِقة وزَرع القوَقعَةَ (في الأذن)
وصَمامات القلب الصناعیة وكثیر من الأعضاء الآلیة الالكترونیة لِتحَسین قدراتھم الطبیعیة. تمَنحَُنا
مثلُ ھذه الأدوات قوى استِثنائیة سواءً كانت مُتَّحدة مع جِسمنا أم لا: نسَتطیعُ الطیران بلا أجنحة،
ونغَوصُ بلا غَلاصِم، وأن یتم إنعاشُنا بعَدَ توَقُّف القلب، وأن نخَرجَ مِن كوكَبنا ونضَعَ أقدامَنا على
سطح القمر. أو بشكلٍ أكثر فظََاظَة، إنھا النصَِّال التي تشَحذُ أسناننا وأظافرنا لكي نستطیع تقَطیع
طَعامنا، وھي نِعالُ أحذیتِنا التي تسُاعِدُ أقدامَنا على الجَري بسرعةٍ فوق سطوحٍ حَجَریة. في الواقع،

نحن جمیعاً من السّایبورغ لأن أحَداً مناّ لا یستطیعُ البقَاءَ حَیَّاً بدون اختراعاتنا التقنیة.
لنُاَ بعیداً عمّا رَ أنفسِنا ببساطة كَنوَعٍ مِنَ القرود الأكثر ذكَاءً بأدواتٍ رائعة یضَُلِّ إلا أنّ تصََوُّ
رنا أدوات مُتنَوعة كثیرة ھو استِثنائيٌّ فینا وفي الطریقة التي ندُیرُ بھا ھذا الكوكب. نعم، لقد طَوَّ
ثات (جِینات) ومَناظر ً لغُات وأعمال فنیّة ومُجتمعات ومُوَرِّ رناَ أیضا ورائعة ومعقَّدة، إلا أننا طَوَّ
ً كاملاً، نظامَ ً بشََریا رنا عالمََا طبیعیة وأطعِمة ومُعتقَدَات إیمانیة وكثیراً غیرھا. في الحقیقة لقد طَوَّ
تشَغیلٍ اجتماعي، لا یمكِنُ بدونِھِ أن یوجَدَ ھَوائيّ ھاربیسون ولن تكون لھ أیة فائدة. یمَنحَُ عالمَُنا

ھُ اختِراعَھا. نحن أكثر بكثیر من سایبورغیین مُتطََوّرین. البشََري المَعنى لتقَنَیاتنا ویدَفعُ ویوجِّ
ً على شجرةٍ في غابات الكونغو! فأنتَ أعتقَِدُ بأنكَ لا تقرأ ھذه السطور وأنتَ جَاثِمٌ عارِیا
مِثلي ترَتدي ثیاباً صُنِعتَْ مِن نباتاتٍ نمََتْ على بعُد آلاف الأمیال وتمّ نسَجُھا وصَبغھُا وتفَصیلھُا بأیدٍ
مَھا بعضُھم في مكانٍ آخر وتم شَحنھُا إلى مكانٍ ثالث كثیرة مختلفة ساعَدتَھْا آلاتٌ عدیدة وصَمَّ
ووضَعَ آخرون ثمََناً لھا وقاموا بتسَویقِھا استجابةً لأوامر مختلفة، وبعَدَ خطوات عدیدة غَیرھا وَصَلتْ
ً على كرسي إلیكَ ولاقتَْ استِحسانكََ لتلَفَُّ جسمك بطریقة رائعة تشبھ الفِراء. ربما كنتَ جالسا
بلاستیكي صُنِعَ مِن جثث حیوانات بحَریةٍ ماتتَْ منذ زمن بعید، وارتكََزَ على أرجلٍ فولاذیة
استخُلِصتْ من صخورٍ استخُرِجَتْ من مناجِم بمتفجرات ثم قامَتْ بصَقلِھا وجَمعِھا في خطوات عدیدة

فِرَقٌ من الناس الذین صَنعَوا بشكلٍ مستقل الھیكلَ الذي تم تصَمیمُھُ وتغَییرهُ ملایین المرات.
أینما كنتَ فأنت تقومُ الآن بتصََوّر ھذه الكلمات التي كتبَتھُا في عقلكَ وكأنني أنطقُ بھا في
أذنُكَ. یتَواصلُ عَقلي مباشرة مع عَقلكَ الآن على الرغم من أنني قد كتبتُ ھذه الكلمات في مكان آخَر

وزمان آخَر، وربما بِلغُةٍَ أخرى. وحتى ربما لم أعُدْ على قید الحیاة.
ً على . غیر أنكَ عندما تكون وحدكََ فأنت ضعیفٌ. نعیشُ حیاتنا مُعتمَدِین تماما أنتَ ذكيٌّ
ناتِ كثیرٍ من الغرباء من أجل بقَائنا. تعَِبَ كثیرٌ من الرجال والنساء من أجل صُنعِ وتجَمیع مُكَوِّ
غدائي وثیابي ومَفروشاتي وبیَتي وطَریقي ومَدینتَي ودوَلتَي وعَالمَي. اعتمََدَ جمیع ھؤلاء الغرباء
المُتعاوِنین المُتشارِكین بدورھم على آلافٍ وآلاف من أناسٍ غیرھم، أحیاء وأموات، في تشَكیل الحیاة
التي یعَیشونھَا. ومع ذلك، لا یوجَدُ توَاصل مباشر ولا خطة عَمل ولا ھَدف واحد مُشترَك لسبعة

بلایین من البشََر الأحیاء الآن.
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یبدو من المدھِش حقاً أنّ كلّ ما نرَاه الآن، جمیع الأعمال والصناعات لبلایین الناس الذین
رْ بھذا: أنّ جسمنا البدیع في عملھ یعَیشون بشكلٍ یبدو مُستقَِلاًّ، یمكن أن یتطور بلا خطّةٍ محدَّدة! ثم فكَِّ
مِنَ العیَنیَن إلى القدَمََین إلى الدماغ الواعي المُدرِك قد نشََأ من خَلیة واحِدة خلال أسابیع. تبَدأُ البوُیضَةُ
دةَ الإمكانیات، أي أن المُلقََّحَة بالنمو وتنَقسمُ وتصُبحُ تلك الخَلیة الواحِدة كتلةً من خلایا جِذعِیَّة مُتعدِّ
لدیھا الإمكانیة لكي تصُبِحَ أي نوَعٍ من الخلایا في جِسمنا حسبما یقَتضَیھ طریقُ تطورھا البیولوجي.
وھكذا، قد تتَطَور خلیةٌ وجَدتْ نفسَھا صدفةً على محیطِ الكُرة (كتلة الخَلایا الجِذعِیةّ) وتصُبحَ خَلیة
عَصَبیة في النُّخاع الشَّوكي، وخَلیةٌ أخرى یخَتلفُ طریقُ تطورھا لتصُبحَ خلیةً قلَبیة. صَنعََ التطور

آلیةً لبِناء جسمٍ وظیفي متكامِل من أعضاء وخلایا متعاوِنة، إنسانٌ كاملٌ، مِن خَلیةٍ بسیطة واحِدة.
كل واحِدٍ مناّ فرَدٌ لھ دوافِعھُُ ورغباتھ الخاصة، إلا أن كثیراً من استقلالِنا الظّاھري ما ھو
إلا وَھمٌ وخَیال، إذ أننا نتَشكَّل عَبرَ «طریق تطور» ثقافي نقَومُ نحن بعَدھَا بتشَكیلِھِ والمُحافظَة علیھ،
مَشروعٌ اجتماعي ضَخم بدون توَجیھٍ مُعیََّن ولا ھَدفٍ مُحَدَّد، قد نجََحَ على الرغم من ذلك في انتاج

أكثر الأنواع نجَاحَاً على سَطح الأرض.
البشََرُ الآن أطول عُمراً ویعَیشون حیاةً أفضل من ذي قبَل، ونحن أكثر الحیوانات الكبیرة
عَددَاً على سطح الأرض، بینما القرودُ المُھدَّدةَ بالانقراض، وھي أقرب الحیوانات إلینا، تسَتمرُ
بالعیَشِ مثلما كانت تعَیشُ منذ ملایین السنین. نحن لسَنا مِثل بقیة الحیوانات على الرغم من أننا نشَأنا

وتطَورنا من خلال النظام ذاتھ. فمََنْ نحن إذا؟ً
أثارَ ھذا السؤالُ اھتمامي وانطلقَتُ في محاوَلتَي لِفھَمِ طبیعتنا الاستِثنائیة وما ھي الكیمیاء

السحریة التي خَلقَتَ البشریة، قوةُ الطبیعة التي تغُیَِّرُ ھذا الكوكَب، مِنْ قِرد!
ما سَیلَي ذلك ھو قصةٌ مدھِشة عن التَّطور سَیطرتْ عليَّ تماماً. تسَتند كلھا على علاقة

ثاتِنا وبِیئتِنا وثقافتِنا التي أسَمّیھا: مُثلََّثَ التَّطَور البشََري. خاصة بین التَّطَور ومُوَرِّ
یخَلقُُ ھذا المُثلََّثُ المتكَاتِف طبیعتنَا الاستِثنائیة، نحن نوَعٌ یمتلك القدرة على ألا یكون
لنا عن طریق لٍ، بل إننا بذاتِنا عوامِلُ تحَویلِنا وتغَییرِنا. افترََقنا وتحََوَّ ً لِكَونٍ مُتحََوِّ ببساطة مَوضوعا
التطور الذي سَلكََتھُْ بقیةُ الحیوانات، ونحن الآن نكَادُ أن نصُبح شیئاً أعظَم وأكثرَ رَوعة. بینما نتُابِعُ

تغییر الظروف التي صَنعَتَنْا، نبدأ في صُنع تفوقنا الأعظم.
ر، نحن كائناتٌ أرضیة، حَمَلتَنْا الأرض وولدتنْا الأرض. دوَرُ بیتِنا الكَوني في دعَنِي أفسَِّ
صُنع نوَعٍ یستطیع بنفسھ أن یعُیدَ تشكیلَ الكوكَب ھو دوَرٌ لا یقُدََّرُ جیداً، ولكن البیئة صَنعَتنْا نحن
البشر الذین نعیشُ ھذه الأیام. تحت ضغط الظروف والبیئة نحن نسَیرُ على قدمَین، ونتحَدثُ بلغاتٍ
تِي بالأصول الجیولوجیة رنا ثقافة. ولذلك تبدأ قصَّ صَوتیة، ولدینا مَناعة ضد فیروس الانفلونزا، وطَوَّ
لنشَأتِنا. صُنِعتَ الحیاة من مادة الكَون، ونحن البشََرُ بشكلٍ أساسي كَونٌ صغیرٌ مِنَ الكَون العظیم.
الكالسیوم في ھضبات الأحجار الكلسیة التي تدَعَمُ سواحلنا ھو الكالسیوم في عِظامنا التي تدَعَمُ
أجسامَنا، ویرَجِع مَصدر الكالسیوم إلى النجوم. والماءُ الذي یجَري في أنھار كوكَبنا، التي تشُبھ أنھارَ

الدَّم التي تجَري في عروقِنا، نشََأ أیضاً في المُذنََّبات.
َ البشََرُ مثلما نشََأتْ أشكالُ الحیاة الأخرى عَبرَ نظامٍ مِنَ التَّطَور البیولوجي. تتغیرّ نشََأ
ثات ترَاكَمَتْ عبر أجیال. الكائناتُ التي الأنواعُ عَبرَ الزمن بسبب حُدوثِ طَفرات عشوائیة في المُوَرِّ
ثاتھا أكثر نجاحاً في بیئتھا ھي أكثر قدرة على الاستمرار في الحیاة وعلى التكاثر، وھكذا تجَعلھُا مُوَرِّ
ثاتھا إلى الأجیال التي تلَیھا، وبھذه الطریقة تتأقلمَُ الحیاةُ استجابةً إلى ضغوط البیئة، فھي تنَقل مُوَرِّ

وتتَطور الأنواعُ تدریجیاً للاستفادة من كل مَوطِنٍ في الكرة الأرضیة2.

ً للنجاة بأنفسھم في ظروف رَ أسلافنُا من البشََر الأوائل الاجتماعیین الأذكیاء تأقلما طَوَّ
بیئتِھم التي كانت في الغابة الاستوائیة. وكانت الثقافةُ واحِدةً من خطوات التأقلم. ھناك كثیر من
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التفسیرات لاصطلاح «الثقافة»، ولكنني عندما أستخَدم ھذه الكلمة أقصد المعلومات التي تم تعَلَمُھا
والتَّعبیر عنھا في أدواتنا وتقنیاتنا وسلوكنا. تعَتمَد الثقافةُ الإنسانیة على قدرتنا على التَّعلم من
رَ ثقافة، غَیرَ أنَّ ثقافتنا أكثر الآخرین والتَّعبیر بذاتنا عن ھذه المعرفة. لسَنا النَّوعَ الوحید الذي طَوَّ
مرونة: إنھا مُتراكِمة ومُتطوِرة. الثقافةُ البشریة المتراكِمة تتَصاعدُ في تعَقیدھا وتنَوعھا عبر الأجیال

لتخَلق حلولاً أكثر نجاحاً في مواجھة تحدیات الحیاة.
ثبَتَ أنّ الثقافة البشریة المتراكِمة ھي عامِل تغَییر مھمّ في قصة الحیاة على الأرض. فبدَلاًَ
ثات، تلَعبَُ الثقافة دوَرَھا ً فقط بتغیرات الظروف البیئیة وتغَیُّر المُوَرِّ من أن یكون تطورنا مَدفوعا
أیضاً. یشَتركُ التطور الثقافي في كثیرٍ من سِماتھ مع التطور البیولوجي. یعَتمَد التَّغیر الوراثي على
التَّنوَع والنَّقل والتَّفاَضل في البقاء على قید الحیاة. الفرق الأساسي ھو أنھ في التطور البیولوجي
ً على مستوى الفرَد، بینما بالنسبة للثقافة یكون انتقاءُ المَجموعة أكثر أھمیةً تعَمَلُ ھذه الأمور غالبا

مِن انتقاء الفرَد، كما سَنرَى. ثقافتنُا الإنسانیة الجماعیة تجعلنُا أذكیاء أكثر من ذكائنا الفرَدي.
لسَنا النَّوعَ البشري الوحید الذي سارَ على ھذا الطریق التطوري، وسَنزَورُ أولاد عمومَتنا،
غیر أننا الوحیدون الذین ظَلُّوا أحیاء. منذ مئات الآلاف من السنین بدأنا نھَربُ مِن مَھدِ بیئتِنا الأصلي
باستِخدام ثقافتِنا للتَّغلَب على الأسوار الفیزیائیة والبیولوجیة التي حَبسََت الأنواعَ الأخرى في حیاتھم
غیر المُبدِعة. تدَفعَُ تطََورنا الاستثنائي عواملُ أربعة رئیسیة سَأصِفھُا في الأجزاء التالیة: النار

والكلمة والجَمال والزمن.
تصَِفُ النار كیف استعَنََّا بمصادر خارجیة على تكالیف الطاقة للھروب من حدودِنا
البیولوجیة ولزیادة إمكانیاتِنا الفیزیائیة. تبَحَثُ الكلمة عن دوَرِ المعرفة في نجاحِنا: استِخدامُ اللغة لِنقَلِ
المعرفةِ الثقافیة المُعقَّدةَ وحفظِھا وتوَاصل الأفكار بین العقول. اللغة صَمغٌ اجتماعي یربطُنا بقصصٍ
صُ ر بِمَنْ نستطیع أنْ نثَِقَ اعتماداً على سُمعتَِھم. یلُخَِّ ننُا من وَضعِ توقُّعاتٍ أفضل ولنقُرَِّ مشترََكة ویمُكِّ
ننا مِنَ التَّوافق والتَّعاون والانتِماء إلى مُعتقدَات وھویات الجَمال أھمیةَ المَعنى في نشاطاتِنا التي تمُكِّ
ً ثقافیاً، قبَلَیةٌ في مجتمعاتِنا وفیما بینھا، وتسَمَح في الوقت نفسھ مشترََكة. ینُتِجُ تعَبیرُنا الفنيّ تنوعا
ثات والأفكار مما یمَنعُ نشوء أنواعٍ وراثیة جدیدة، بینما یؤدي إلى مجتمعات بتبَادل المَصادر والمُوَرِّ
أكبرَ وأفضَلَ توَاصُلاً، وتقنیات أكثر زخرَفة وتنوعاً. أخیراً، یكمن الزمن وراء بحثِنا عن تفسیرات
موضوعیة وعَقلانیة للأنظمة الطبیعیة. دفَعَنَا مزیجٌ من المعرفة والفضول لأبعدََ مما وَصَلَ إلیھ أي

رنا عِلمَ تنظیم العالمَ ومَكاننَا فیھ حتى أصبحَنا إنسانیةً عالمَیةً متَّصِلة. حیوان آخر: طَوَّ
ر كیف نفعل ما نفعلھ: لماذا تضََافرُُ ھذه الخیوط الأربعة یصَنعُ طبیعتنا غیر العادیة ویفُسِّ
یكون سكان المُدن أكثر إبداعاً، ولماذا یكون المُتدَیَنون أكثر ھدوءاً وأقل قلقاً، لماذا یرَوي
القصاصون الفلبینیون حكایات جِنسیة، لماذا یتَعرضُ المُھاجرون أكثر إلى الإصابة بانفصام
الشخصیة، لماذا تخَتلفُ وجوهُ الغربیین عن وجوه الآسیویین الشرقیین. مُثلَّثُ التطور البشََري،
ثات والبیئة والثقافة، مُتوَرطٌ بجمیع عناصره في كل ذلك. فمَثلاً، احتمالُ أن یكون أي اثنیَن مِنْ المُوَرِّ
أصدقائكَ أصدقاء مع بعضھما بعضاً، وھو ما یسُمى العبور فیما وراء الشَّبكَة، ویؤثِّر على مَصیركَ
الشخصي وعلى أداء المجموعة3. ولكن العبُور فیما وراء الشَّبكَة یتَأثَّر بالبیئة، والقرى المُنعزَِلة أكثرُ
تأثُّراً بذلك (حیث یعَرِفُ الجمیعُ بعضھم بعضاً). بالإضافة إلى ذلك، فإنّ عَددََ أصدقائكَ یتَأثَّرُ
ثاتِك4َ. یرَجِع أغلبُ ذلك إلى الصدفة: مَن، وأین، ومتى ولِدتَ سیكون لھ أھمیة أكثر من أي بمُورِّ

اختیارات ستقوم بھا في حیاتك.
الآن ھو أفضل الأوقات لِبحَثِ مثل ھذه الأسئلة الأساسیة عن كیف أصبحَناَ ھذا النَّوع
الاستثنائي. التَّقدم المُثیر في عِلم الوراثة السكاني، وعِلم الآثار، وعِلم المُستحَاثات، وعِلم الإنسان،
وعِلم النفس، وعِلم البیئة، والاجتماعیات قد بدأ في كَشف رؤیة جدیدة لتاریخنا، ویغُیَِّرُ بشكلٍ عمیق
فھَمَ كیفیة تطورنا كنوع. فمَثلاً، بدَأَ تحََديّ فكرةَ أنّ ما یسُمى الإنسان الحدیث من الناحیة السلوكیة قد
ظَھَرَ منذ حوالي 20 أو 40 ألف سنة مَضَتْ لا أكثر من خلال نوَعٍ من الثورة الإدراكیة أو الوراثیة.
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تمت معرفة أول  وراثیة بشََریة في سنة 2007، ومنذ ذلك التاریخ طلبََ آلافٌ من البشر تحدید
تاریخھم الوراثي الفرَید، وساعَدنَا ذلك على فھَمِ تاریخنا الجَماعي، ما ھي درجات قرابتنا مع بعضنا
بعضاً، وما ھي قرابتنا مع أقرب أولاد عموتنا من الأنواع البشََریة. استخَدمَ علماءُ الآثار طرقھم
لوا إلى اكتشافاتٍ مدھشة عن أقدمَِ أعمالنا الفنیة وتقنیاتنا، كما الجدیدة في تقدیر عمر العیَِّنات وتوَصَّ
أظھَرَ علماء المُستحَاثات أن ما تذَكُره الكتبُ المدرسیة عن بساطة نشوء وارتقاء الإنسان لم یكن

بسیطاً بالفعل.
ندَخُلُ أیضاً حقبةً جدیدة من التعاون: فلأول مرة بدَأَ كثیرٌ من الباحثین في مجالات أبحاث
الحِمایة المشھورة بالحَدیثِ إلى بعضھم بعضاً، وكَسَروا القواعد الراسِخة ولكنھم أصدرَوا ثروةً من
البیانات والأفكار والخبرة. بدأ ھذا التَّلاقي بین العلوم الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة في حَلِّ ھذا
التناقض المَركَزي وفھَمِ لماذا نتَشَابھَُ بیولوجیاً إلى حَدٍّ كبیر ولكننا نخَتلَِفُ سلوكیاً إلى حَدٍّ كبیر أیضاً!

ننَظُرُ إلى أنفسنا بعیون جدیدة وندُرك الروابطَ العمیقة التي تجَري في أجسامِنا وثقافتنا وبیئتنا.
وكما سنكَتشَِفُ، یسَمحُ لنا تطور الإنسان الثقافي بِحَلِّ كثیر من مشاكل التأقلم ذاتھا التي قد
یحَلُّھا التطور الوراثي، إنما بشكلٍ أسرع وبدون ظھور أنواع جدیدة. نصَنعُ أنفسنا باستمرار عَبرَ
مُثلَّث تطور الوراثة والبیئة والثقافة ونصُبحُ نوَعاً غیر عادي ونستطیع التحكم بمصیرنا وقدَرَنا. ذلك
عَ بالتالي ثورتنا الثقافیة نحو مزید من التعقید ما سَمَحَ لنا بزیادة عددنا ووسَّع مجالنا الجغرافي وسَرَّ

في دوَرةِ تعَزیزٍ متبَادلَ.
ً وصَلَ حجم وتواصل شعوبنا إلى مستویات غیر مَسبوقة، وفي الوقت نفسھ صَنعَنا تغَیرّا
ً ً في بیئة الكرة الأرضیة ودفَعَنا الكوكَبَ الذي شَكَّلنَا إلى مرحلة جیولوجیة جدیدة تماما دراماتیكیا
تعُرَفُ باسم «عصر الإنسان» أو «العصر الأنثروبوسیني Anthropocene Age». یبَلغُ ترَاكُمُ
وزن تغییراتنا المادیة وحدھَا الآن إلى ما یقُدََّرُ بحوالي 30 تریلیون طن، بما یشَمَلُ الطُّرق والأبنیة
والأراضي الزراعیة. یسَمح لنا ذلك بالعیش مع عَددٍ عالمَي من السكان متواصِلٍ إلى حَدٍّ كبیر یقترب
من الوصول إلى تسعة أو عشرة بلایین من البشر5. انظُرْ حَولكَ: نحن المُصَمّمون الأذكیاء لكل ما

ثُ الفضاء أیضاً! تراه. لا یوجَدُ مكانٌ في الأرض لم نلَمَسھ، بل إننا نلُوَِّ
سآخذكَ في رحلةٍ لتشُاھد كیف غَیَّرتْ میزاتنا البشریة الفریدة في نوَعنا، وكیف أعادنَا ذلك

إلى تغییر علاقتنا بالطبیعة.
نحن الآن جمیعنا على شَفاَ أمرٍ فریدٍ جداً، لأن تدَاخل وتفَاعل الثقافة البشریة والبیولوجیا
ً جدیداً من كتلتنا البشریة المتواصِلة بشكل كبیر: نصُبح عضویةً فائقة والبیئة یصَنعَ مَخلوقا
Homo (الانسان فائق المَقدرة) ولیكن اسمھ ھومو أومنیبوتِنس ،Superorganism

.Homni أو باختصار: ھومني omnipotens
تلك ھي قصة تجَاوزنا وتقَدمنا إلى ما بعد التفَوَّق.
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1– الحَمْل
منذ حوالي أربع عشرة بلیون سنة صَنعََ الانفجارُ الكبیر Big Bang ما یكفي من المادة

المعروفة أكثر من المادة المُضادة لكي یوجَدَ كل شيء نراه في الكون الآن.
انفجََرَ كل شيء من نقطة كَمّیة Quantum Dot وأخَذَ في التمدد والاتساع في فوضى
مَجیدة منذ ذلك الحین. وھنا على الأرض، تحُاولُ الكائنات الحیةّ الواعیة الوحیدة في الكون كسبَ
صراعِھا مع «عَطَالة المادة» الإنتروبي Entropy وصُنعَ نظامٍ من الفوضى وبناء ھیاكل معقَّدة من

جزئیات الطاقة.
دُ عددُ البروتونات في نوَاتھا فیما إذا كانت ھذه ات. یحَُدِّ نةَ مِن ذرََّ أنتجََت الطاقةُ المادةَ المُكَوَّ
ةُ الذرّات ستشُكّل كتلة من الحَدید، أو أذُنَ فِیل، أو رائحةَ غابةٍ استوائیة مَطیرة. تحتوي ذرَّ
دُ ة الرصاص على 82 بروتوناً. ولكن أغلب ما یحُدِّ الھیدروجین على بروتون واحد، بینما تحتوي ذرَّ
الفرق بین الھیدروجین والرصاص (ومدى فائدتَھَما لنا) ھو كیفیة نقَل الذرّات للطاقة، وھذا یعَتمَد
على ما فیھما من الكترونات تدور حول نواة الذرّة وتخَضَع للقوانین الغریبة في عِلم المیكانیك الكَمّي

.Quantum Mechanics
تبادلات الطاقة التي تحَدثُُ في كل مرة تتحرك فیھا الالكترونات بین الذرّات ھي أساسُ كل
تفاعل كیمیائي في الأرض، مِن تضَاعُفِ الحمض النووي DNA إلى ضحكات الوَلید. الالكتروناتُ
باحي تمَنحُنا فیما بعد الطاقةَ اللازمة لمَضغِ طعام الغداء. انتقالاتُ الموجودة في عَصیدة فطورنا الصَّ
ل الجزیئات، وھي بدورھا لبَِناتُ الالكترونات تسَمح للذرّات بالتفاعل والاتحاد الكیمیائي لكي تشَُكِّ

بِناءِ الخلایا الحَیةّ وبِناءِ أجسامنا.
لُ الھیدروجین حوالي تسعین بالمئة من مادة الكَون، والھلیوم خمسة بالمئة منھا. یشًكِّ
وذرّاتُ الھلیوم خاملة تحتوي كل منھا على برتونیَن. تشََكَّلَ ھذان العنصران في اللحظات التي تلَتَ
الانفجار الكبیر مباشرة. عندما تسَطعُ النجوم تنَدمِجُ ذرّاتُ الھیدروجین مع بعضھا لتصَنعَ العنَاصر
الأثقلَ في عالمَنا، مثل الأوكسجین والكربون والنیتروجین، وھي عناصر نادرة جِداً في الكَون إلا
لُ أغلب الجسم البشري. الحَدثَُ العظیم الذي وَلَّدَ مواد أجسامنا وَلَّدَ كذلك العناصر التي أنھا تشَُكِّ
رُھا. إذا كنتَ ترتدي قطعةَ حِلِيٍّ ذھبیة فاعلمَ أنك في الغالب ترتدي قطعة من الحطام السماوي نقُدَِّ

رٍ أثارَ صدمةً في الكون. لكارثةِ اصطدامٍ نجَميٍّ مُدمَِّ
جَمَعتَ الجاذبیةُ الغیومَ الفضائیة من الھیدروجین والھلیوم والغبُار، الغیوم السَّدیمیة، بقوة
رَتْ كمیةً ھائلة من الطاقة وولِدَ جِیلٌ جدید من النجوم. أكثر النجوم أھمیة كبیرة دمََجَت ذرّاتھا وحَرَّ
بالنسبة لنا ھي الشمس، وھي مفاعل نوَوي ھیدروجیني اندماجي في غیمةٍ من الغبار الكوني ولِدتَْ
عتَْ كتلةٌ دوّراة من العناصر، منذ حوالي 4.6 بلیون سنة. وفي ھالةِ الغبار التي كانت تحیط بھا تجََمَّ
وكانت الكرة الأرضیة ثالث كتلة صخریة حول الشمس. بعد ذلك بقلیل اصطدمََ كویكبٌ ھائل بكوكبنا
وأطلقََ جزءاً كبیراً من الأرض تشََكَّلَ منھ القمر، كما أدى الاصطدام الھائل إلى حدوث مَیلاَنٍ في
مِحور الأرض. أعطانا ذلك المَیلان فصول السنة والتیارات البحریة الكبیرة، كما أدى تأثیر وجود
القمر إلى المَدِّ والجَزر في محیطاتنا. موقِعُ الكرة الأرضیة وجاذبیة كوكب المشتري6 واتجاھنا نحو

الشمس لعَِبتَْ أدوارَھا في تشكیل بوتقَةٍَ تمَّت فیھا أعظم تجربة في الكون.

لأ ً



یؤلِفُ جُزيء الماء واحداً من كل ثلاثة ملایین جُزيء من الكرة الأرضیة، ولكن جزیئات
DNA كبیراً. نزَلتَْ مُكونات الحموض النوویة ً الماء مُرَكَّزةٌ على السطح وذلك یصَنعَُ فارقا
والحموض الأمینیة من المُذنَّبات وتفَاعلتْ مع العناصر في الأرض وذلك ما أطلقََ نشأةَ الحیاة
المُذھلة في محیطات ھذا الكوكب منذ حوالي أربعة بلایین من السنین. على مستوى مقیاس النانو
غر لدرجة أن قوة الذَّريّ Nuclear Nanoscale، حیث تكون الكتل المُتفاعِلة مُتناھِیة في الصِّ
الجاذبیة تصبح بلا أھمیة، تسُیطر القوى بین الذرّات والجزیئات، مثل قوى تجَاذب وتنَافر شحنات
الكھرباء السَّاكِنة. إحدى أكثر الملاحظات إثارة للدھشة ھي أن بعض التفاعلات الكیمیائیة المُعیََّنة
DNA أصبحَتْ ذاتیة التَّضَاعف والتَّكرار، وبھذه الطریقة یتَكاثر جزيءٌ واحدٌ من الحمض النووي
لیصَنعَ حیاةً جدیدة. ھل حدثَتَ المعجزة مرةً واحدة أم مرات عدیدة؟ ربما لن نعرف ذلك بالتأكید
رَ سِحرُ النَّسخ الذاتي إلى التنوع المُذھل في الحیاة التي تشَملنا نحن البشر. ولكن مِنْ خَلیة واحدة تطََوَّ

الإنسان الذي قضََمَ تفاحة المَعرفة ویسَتطیع الآن إعادة تشكیل الطبیعة ذاتھا.
لیس للتطور ھدفٌ ولا اتجاه، فالقدرة على الإبصار والمشي والطیران ظَھَرَتْ في
تْ بلایین السنین من مخلوقات مختلفة ثم اختفَتْ، ولكن التعقید والتركیب یحتاج إلى الوقت: مَرَّ
التطور البیولوجي والبیئي قبل أن یظَھر أي شيء یشُبھُنا. لم یكن ھنالك في البدء ما یصُلح للتنفس
لأن الھواء في بدایة العالمَ الأرضي كان یتألف من الھیدروجین وبخار الماء. احتاجَ الأمرُ إلى بلیوني
Blue-Green سنة لكي ینَتشر غاز الحیاة في الغلاف الجوي بفضل الأشُنیات الزرقاء – الخضراء
CO2 التي استخَدمََت الطاقة من ضوء الشمس لتصَنعَ السكریات من ثاني أكسید الكربون Algae

مُطلِقةًَ الأوكسجین كناتِجٍ یجب التخلص منھ.
التمثیل الضوئي Photosynthesis والتنفس والانفجارات البركانیة وحركة القارات ومَیل
محور الأرض قرُباً وبعُداً عن الشمس... كلھا غَیَّرَتْ باستمرار توازن تدفئة ثاني أكسید الكربون في
الغلاف الجوي مع الأوكسجین الذي یمَنح الحیاة ویؤدي ذلك إلى تغَیر المناخ وكذلك تغَیر الكیمیاء
والبیولوجیا في المحیطات. خلال 3.5 بلیون سنة تأرجَحَ الكوكبُ بین فتراتٍ من العصور الجلیدیة
الشدیدة. عندما انتھى آخر عصر جلیدي حَدثََ انفجارٌ في نشوء أشكالٍ معقَّدة من الأحیاء كثیرة

الخلایا.
ً ً حَیا غَیَّرَ نشوءُ الحیاة على الأرض فیزیاء الكوكب بشكل أساسي عمیق وجَعلَھَُ نظاما
عَتْ جذورھا تفَتتّ الصخور الذي كان بطیئاً قبل ذلك، وساعَدتَْ یتنفس. عندما تطَورت النباتات سَرَّ
على فتح القنَوات التي ستصُبح أنھارنا. صَبَّ التمثیل الضوئي في نظام الأرض طاقةً كیمیائیة،
وعندما أكَلتَ الحیواناتُ النباتات غَیَّرتْ ھذه الكیمیائیة وأطلقتَْ غاز ثاني أكسید الكربون الذي یرَفع
درجة حرارة الأرض، كما أضافتَْ جثثُ الحیوانات النافقة طبقاتٍ رسوبیة إلى صخور الأرض

الأصلیة.
من ناحیة أخرى، أمَلتَْ فیزیاءُ الكوكب شروطھا على بیولوجیة الأرض لأن الحیاة تنشأ
وتتطور استجابةً لظروفٍ جیولوجیة وفیزیائیة وكیمیائیة. خلال الخمسمئة ملیون سنة الفائتة حَدثَتَْ
خمسةُ انقراضات ضخمة أطلقَتَھْا انفجاراتٌ بركانیة ھائلة وحركاتٌ قاریة واصطدماتٌ كویكِبیة
وغیرھا من الأحداث الھائلة التي تغُیَِّرُ المناخ. بعد كل انقراض كبیر أعادتَ الأحیاءُ المتبقیة تجمیع
نفسھا وتطََورتْ مثلَ ھَمسات لعبة الھاتف الصینیة عندما انتقلَتَْ طَفرات وراثیة عشوائیة عبر
الأجیال. تضََعُ ظروف البیئة ضغطاً یطور الحیاة التي تسَتجیبُ لذلك بالتأقلم الانتقائي الطبیعي، وكان
ذلك نظاماً ذا اتجاھین: إذا أصبحََت النباتاتُ أكثر تأقلماً مع الحیاة الصحراویة (بالتغیرات الوراثیة)
فإنھا تغُیَِّرُ الصحراءَ بدورھا إلى أرضٍ أكثر خصوبة أو إلى غابة جافة، وھذا یؤثِّر على أي نوَعٍ

ثات) یمكن أن تحَیا ھناك. (وأیة مُوَرِّ
عند مراجعة طریق تطورنا الطویل لم یكن ھنالك حتمیةٌ لوجودِنا أو لوجود حیاةٍ ذكیة حتى
ھٌ ومُدبََّر. بل كان ھناك عدد لا حَصر لھ من حوادث كبیرة وصغیرة متناثرة لو ظَھَرَ ذلك وكأنھ مُوجَّ
ً إلى نتائج لا یمكن التَّنبؤ بھا: الاحتمالُ البھَیج لوجود ً فشیئا وغامرة، وأدتّ على مَرِّ العصور شیئا

َ َ لأ أ



مُعاَلِجي ألغاز ومُبدِعِي حُلول مختلفِین كاختلاف الأخطبوط عن الإنسان یشَترَكَان في ذات المكان
والزمان.

یمكننا أن نشَكرَ السماءَ على أعظم فرصة في تطورنا، ففي یوم من الأیام في أواخر شھر
یونیو7 منذ حوالي 66 ملیون سنة اصطَدمََ بالأرض نیزكٌ ھائلٌ أكبر مِن جَبل إیفرست بسرعة 14
Yucatan كیلومتر في الثانیة (أسرع بعشرین مرّة من الرصاصة) في منطقة شبھ جزیرة یوكاتان
Peninsula حیث توجَد مكسیكو ھذه الأیام8. كان الاصطدام ھائلاً وسریعاً بحیث أن النَّیزكَ وَصَلَ
إلى الأرض سلیماً وأحدثََ موجَةَ ضغطٍ ھائلة في الغلاف الجوي أمامَھ كانت شدیدةً لدرجة أنھا بدأت
حَفر فوھة لھ قبَلَ أن تصَطَدم ھذه الصخرة الفضائیة بالأرض. وعند حُدوثِ الاصطدام، حَفرََ النیزكُ
رَتْ حفرة عمقھا عشرون میلاً واخترََقَ القشرة الأرضیة وأرسَلَ أمواجَ صدمةٍ عبر الكوكب فجََّ
براكین وأحدثَتَْ ھزّات أرضیة وانزیاحات ونیران ھائلة. الحیاة التي نجََتْ من الاصطدام قضُي
ً بتأثیر التغّیر المَناخي العالمَي القاتِل الذي حَدثََ بعده. اختفَتَ الدیناصورات التي سادتَ علیھا تماما

العالمَ ملایین السنین ومَلأ أسلافنا من الثدییات الفراغَ البیئي الناتج.
بعد حوالي عشرة ملایین سنة، جَعلَتَْ تغیراتٌ مناخیةٌ سریعةٌ العالمََ رَطِباً وانتشََرَت الغابات
الاستوائیة المَطیرة وأشجار النخیل والمَانغروف شمالاً حتى انكلترا وكندا، وجنوباً حتى نیوزیلاندا.
كانت حرارةُ المحیط الشمالي حوالي العشرین درجة مئویة إلا أنھ كان راكِداً. ارتفَعَ مَنسوبُ البِحار
عَت الثدییات وظَھَرتْ ً وحدثَتَْ ھجرات كبیرة وانقراض لِكثیرٍ من الحیوانات والنباتات. تنَوََّ عالمَیا
بدایات أنواع كثیرة من التي نراھا كثیراً ھذه الأیام بما فیھا القرود الحقیقیة الأولى. ومنذ حوالي
فائحُ القارّیة الھندیة والآسیویة مما أدى إلى التِواء الأرض عشرین ملیون سنة مَضَتْ اصطدمََت الصَّ
فوقھَما بشدةّ وظَھَرَتْ سلسلةُ جبال الھیمالایا الھائلة وارتفعتَْ ھضبةُ التیّبت الضخمة في عملیةٍ ما
زالت مستمرةً حتى الآن. كان لھذه الجغرافیة الجدیدة تأثیرٌ عمیق على مَناخِ المنطقة وبیولوجیتھا:
ً مَناخیة انقسَمَتْ أنواع القرود في العالمَ إلى ما أصبح أنسابُ العالمَ القدیم والجدید، وأنتجَتْ أنماطا
جدیدة بما فیھا الریاح الموسمیة في جنوب شرق آسیا. في تلك الأثناء، كان النشاط البركاني تحت
ً كبیراً من الشمال إلى الجنوب على طول الحافةّ الشرقیة لِقارَةِ أفریقیا القرن الأفریقي یفَتحَُ انھداما
ً إلى تفَتیتِ سطح الأرض وتغَییر المَناخ. تفتَّحتْ لاً جبالاً بینھا ودیان عالیةَ مما أدى أیضا مُشَكِّ

وانتعَشتْ فرصٌ تطوریة في ھذه الظروف البیئیة المتغَیرة.
نستطیعُ متابعةَ تاریخ قدرتنا البصََریة المُلَّونة الممتازة إلى تلك الفترة حین اكتسَبَ أسلافنُا
الطَّفرة الوراثیة لتشكیل نوَعٍ ثالثٍ من خلایا شَبكَِیَّة العیَن التي مَكَّنتَھْم مِن رؤیة اللون الأحمر. أغلبُ
القرود لا ترَى إلا باللوّنیَن الأزرق والأخضر. ساعَدَ ذلك على تجَنُّب أكل النباتات السّامة وفي تمَییز
الثمار الناضجة التي تحتوي قدَراً أكبر من الطاقة وتكون سھلةَ الھَضم فتحَتاجُ بالتالي إلى صَرف
طاقة أقلّ في عملیة ھَضمھا. سَمحَت التغذیة الأفضل بنمو دماغٍ أكبر، فالقرود التي تأكُلُ الثمار لدیھا

أدمِغةٌَ أكبر بنسبة 25% من القرود التي تأكل النباتات9.

كان انتقالُ مَوطن حیاةِ أسلافِنا من الغابات إلى السھوب نقطةَ تحَول مُھمّة في تطَورنا.
تكَمُنُ جُذور ذلك في حَدثٍَ جیولوجي منذ ثلاثة ملایین سنة عندما اصطدمََتْ قارةُ أمریكا الجنوبیة
بقارة أمریكا الشمالیة في المنطقة التي تسُمى الآن بنَمََا. غَیَّرَ ذلك اتجاهَ تیارات المُحیط وقسََّمَ المحیط
الھادي لتشكیل المحیط الأطلسي والبحر الكاریبي في شرقھ. دفُِعتَ المیاهُ الدافئة من المناطق
ً في دورةٍ تعُرف الاستوائیة إلى الشمال نحو المحیط المتجَمد الشمالي حیث برَدتْ وتحَركَتْ جنوبا
باسم الناّقِل المحیطي العالمَي Global Ocean Conveyor الذي یسُیطر ھذه الأیام على أغلب
مَناخ العالمَ. أدى ذلك إلى تشَكیل تیار الخلیج ومَنحََ الرطوبةَ لكي یتجَمد الشمال ویصَنعَ سلسلةً من
العصور الجلیدیة وغَیَّرَ أنماط ھطول الأمطار وأدى إلى جفاف شَرق أفریقیا وصَنعََ مَظاھرَ سُھوبِھا

الجیدة.
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تأقلمَتْ أجسامُ أسلافِنا في السُّھوب على مَرِّ مئات الآلاف من السنین، كما أدى تغَیَر المناخ
إلى تصَغیر مناطق مَعیشتھم السابقة في الغابات. كان علیھم قضاء ساعات طویلة في مَضغ الجذور
والبصُیلات للحصول على البروتینات بسبب عدم توَفرّ الثمار في مناطق السُّھوب في أغلب شھور
السنة، وزاد اعتمادھم على جماعتھم المًتكاتِفةَ في العیَش. أصبحََ ھذا الانسجام الخاص للمواد

الكیمیائیة ذاتیة التضاعف نوَعَاً مستعِداً للبدء بعملیة التأھیل الذاتي.



2– الولادة
ترتفعُ الصخرةُ الكلسیة الكبیرة لِجَبلَِ طارق في القمة الجنوبیة لقارة أوروبا وكأنھا طَوطَم
جیولوجي أبیض یمكِن رؤیتھ من أفریقیا عبر البحر الأبیض المتوسط. یوجَد في قاعدتھ شَرخٌ بشكل
دمَعةَِ العیَن ولھ فسَحَة داخلیة مرتفعة: كھف غورھام Gorham’s Cave. ما ھي القصة التي حدثَتَْ
في ھذا التجویف الذي یشبھ الكاتدرائیة؟ من ھم الأحیاء... والسُّلالات... الذین عاشوا وأحبوّا
واشتغَلوا وتوالدَوا وماتوا بین جدران ھذا الكھف القدیم الذي نحَتتَھُْ أمواجُ البحر؟ كان الكھف منزلاً
لأبناء عمومتنا من إنسان النیاندرثال Neanderthal عشرات الآلاف من السنین وكان آخر منازلھم

على سطح البسیطة.

كھف غورھام  Gorham’s Cave على سفح جبل طارق
حیث عاشَتْ آخر جماعات إنسان النیاندرثال



لنرجع إلى الوراء 35,000 سنة: كانت القارة حبیسَة عصرٍ جلیدي، ونجََت الحیواناتُ التي
استطاعَت الانتقال إلى مناخٍ أدفأ بینما انقرضَتْ أنواعٌ مَحَلیة كثیرة. في تلك الأوقات العصَیبة، كان
كھف غورھام مكاناً مثالیاً. كان مستوى البحر أخفضُ منھ بأمتار10، وامتدََّتْ خلفھ مساحاتٌ شاسعة
ید بعیداً عن البحر، وعلى قمة الصخرة العالیة تمََكَّنَ الكشّافة والمراقبون بسھولة من من أراضي الصَّ
رؤیة الطرائد والمَخاطر، مثل الأسود، وتنَبیھ الآخرین في الأسفل. أمام فتحة الكھف كانت ھناك
حقولٌ من الكُثبان المعشَوشَبة والبحیرات التي تغُذیھا الینابیع. مناطق رطبة كانت منزلاً للطیور
تْ لبة. ضَمَّ عتْ حول شبھ الجزیرة كتلٌ من الأصداف وصخور الصّوان الصَّ ومَرعى للغزلان. وتجَمَّ

مجموعة الكھوف المجاورة أكبرَ تجَمّعٍ لإنسان النیاندرثال في العالمَ آنذاك.
تخََیَّل الجماعة وھي مشغولةٌ في أعمالھا الیومیة: على الشاطئ یجَمعُ الأطفالُ الأخشابَ
الطافیة، وفي السھول نرََى امرأتیَن تقَنصان طائراً كبیراً جمیلاً بریشِھ الأسود وتأخُذانِھِ إلى البیت.
عة لنتَبعَھَما إلى داخل الكھف الآن ونرَى قاعتھ الرئیسیة بموقدھا الكبیر تعَجُّ بالنشاط، فالعائلات مُتجََمِّ
ومَشغولة في إعداد الطعام وأدوات العمل وصُنع الثیاب. جَلسََ رَجلٌ عریضُ المَنكَبیَن في العشرینات
ً في شَحذِ طَرَفٍ مدبَّبٍ لِغصُنٍ مستقیم ً من جِلد مَدبوغ ویسَتخدِم نصَلاً حجریا ً ثیابا من عمره مرتدیا
من شجرة حُور. تتساقطُ شَذراتُ الخشب عن رمحِھِ فیدَفعھا بقدمیھ إلى حافةّ النار الموقدَة. جَلستْ
ً وتضَمھا في سیخٍ مِن عظمٍ مُثقف. سیعُطَى ھذا بجانبھ امرأةٌ قویة البنُیة حمراء الشعر تفَتحُ أصدافا

تھا المَریضة أولاً بعد أن دفَنوا طفلھا. الطعام اللّین لعمََّ
بینما ینَضجُ الطعام، كان رجلٌ أكبر سِناً، ربما ھو الساحر، یصَنع قبعة جمیلة من الریش
الأسود وغطاءَ رأسٍ من الطائر الذي أعطِي لھ. ھؤلاء أناس یتمَتَّعون بحیاة داخلیة غنیة ولدیھم
روا في انتاج الفنَّ. في عمق الكھف وراء غرف النوم الصغیرة بنیران حمایتھا الوقت الكافي لكي یفُكِّ
الصغیرة الخاصة توجَدُ زاویة خاصة تحتوي على صخرةٍ تم نقشھا بھدوء وإتقان: ظِلالٌ من خطوطٍ
متوازیة. سیفُقدَُ معناھا الرمزي على مَرِّ الأوقات والسنین الضائعة، بینما ستظَلُّ أعمالٌ صَنعَھَا
نیاندرثال آخرون في الشمال أوضَح وأسھَل فھَماً: رسومٌ ملونة لِحَیواناتٍ وطَبعات أیدٍ وقلائد صُنعتْ

نة. مِن مخالب النسور وأصداف صغیرة ملوَّ
لم یعَرفوا، وأنى لھم أن یعَرفوا، أن ھؤلاء الناس المتمََیزین الذین تطَوروا خارج أفریقیا
بثقافتھم المُتقدمة ومھاراة معیشتھم الخاصة سیكونون بین الجماعات الأخیرة من نوَعھم. خلال فترة
لَ الجفافُ مناطق غابات الصید الكثیفة إلى أراض عشبیة غیر مألوفة. عانتَ الأسَُرُ حیاة واحدة، حَوَّ
الصغیرة التي بقَیت على قید الحیاة من كثرة وفیات الأطفال والأمراض المُضنِیة. وربما التقَوا
بالمھاجرین الأضعف بنُیةًَ مِنَ البشر الذین تنَقَّلوا بجماعات أكبر ورَسَّخوا أنفسھم في أراض كانت
تحتلھا جماعات النیاندرثال بنجاحٍ آلاف السنین. كم نحن ضعفاء. ما ھي فرصة أن أكون أنا التي
تجلس ھنا ولیست ھي المُنحدِرة من أصولِ أبناء عمومتي النیاندرثال الذین انقرَضوا منذ زمن بعید؟

لو كان علینا أن نجُیبَ على السؤال: «ما الذي یعَنیھ أن نكون بشََرا؟ً» ربما علینا أن نسأل
أولاً ما الذي یجَعلُ طریقتنا في الحیاة وثقافتنا مختلفةً عن الحیوانات الأخرى؟ البشََر مُتمَیزون: على
الرغم من الفجَوة المُتنامیة من السلوكیات المُدھِشة، لم تقترب أي ثقافة حیوانیة أخرى من تعقید
ومرونة ثقافتنا. تعَتمَد معظمُ الحیوانات على المَھارات الغریزیة بدلاً من التَّعلم من بعضھا بعضاً،
كما أن ثقافتھم لیست تراكمیة، على العكس من تقنیاتنا، ولا یبدو أن الأدوات البسیطة التي تسَتعملھا

الحیوانات قد تحَسَّنتَْ بشكل مھمٍّ على مَرِّ ملایین السنین.
وعلى كل حال، تبُدِي بعضُ الحیوانات المختلفة بعضَ مَظاھِر ثقافة تنَتقل اجتماعیاً. ھذه
الأنواع یجب أن تكون ذكیةً لدرجة تكفي لتعَلُّم سلوك جدید، واجتماعیة لدرجة تسَمح بنقل ھذا
السلوك. أكثر الحیوانات المتطورة التي تسَتخدِم أدوات ھي الأقرب لنا من الأحیاء: قرود
الشیمبانزي. یعُتقَدَُ أن آخر سَلفٍَ مشترَك بیننا عاش منذ حوالي ستة ملایین سنة مَضت. مَیَّزَ علماء
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ً في الشیمبانزیات الأفریقیة (أغلب مجموعاتھا الرئیسیات Primatologists 39 تقلیداً مختلفا
تسَتخدِم حوالي عشرین أداة)، وأكثرھا تعقیداً ھي أدوات كَسر الجوز والبندق.

لكي تصبح الثقافةُ تراكمیةً، أي أنھا تضُیفُ إلى نفسِھا تغَییراتٍ یتم تبَنَِّیھا بشكلٍ انتِقائيّ
وتتزاید مع الزمن، والحاجة دائماً أكبر. یسَتطیع الشیمبانزي كَسرَ جوزةٍ بتحَطیمھا باستِخداَم حَجَر.
ً ما ھو نوع الحَجَر المُستخدمَ وما ھي طریقة یسَتطیع شیمبانزي آخر تعَلُّمَ ھذه الثقافة ولیس مھما
التَّحطیم لأن الجوزة ستنَكسر في أغلب الأحیان. یحَتاج تطویر عملیةِ كَسر الجوز لجعلھا أكثر كفاءة
من ذلك إلى اختیار نوَعٍ أو شَكلٍ مُعیََّنٍ من الحجارة وربما إلى تشَكیل الحَجَر. بكلمة ثانیة، یعني ذلك
إضافة خطوات یجب أن یتم تذَكَُّرُ كل واحدة منھا في التسلسل الصحیح وعرضھا على قِرد آخر
یجب أن یتعلَّم الخطوات وتسلسلھا الصحیح وینَقل تلك المعلومات إلى غَیرِه. وعلى مَرِّ الزمن یمكن
أن تجُرى تعدیلاتٌ على الطریقة وتضُاف خطوات جدیدة حتى تتطور كَسَّارة الجوز والبندق الحدیثة.
DNA لا یمكن أن تتطور الثقافة إلا باستِنساخ صحیح، مَثلَھُا في ذلك مَثلَ استِنساخ الحمض النووي
في التطور الوراثي، مما یسَمح باستمرار التغییرات الناجحة، مثل اختیار نوع الأحجار، حتى یتم

تحَسینھا فیما بعد. لا تسَتطیع قرود الشیمبانزي أن تفعل ذلك، بینما نتَفوَق نحن في ھذه الأعمال.
وإذاً، متى حَدثََ ھذا التغیر ونشََأ حیوان یتَمَتعُ بھذا النمط الفرید من الثقافة المتطورة؟

ً أن تنَظرَ إلى صورةٍ لكَ عندما كنتَ طفلاً وتوافِقَ بینھا وبین الشخص البالِغ یصعب حقا
الذي ینَظر في المرآة الآن! فھََا أنتَ ذا الشخص نفسھ ولكن بالإضافة إلى مرور الزمن وخبرة الدماغ

والجَسَد.
تحتاجُ رؤیةُ الذین عاشوا منذ آلاف الأجیال إلى جُھد أكبر وخیال أوسَع وتعَاطف أعمق،
ومع ذلك لم یخَتلف ھؤلاء عنَّا كثیراً، فقد كانوا مُندفَعین وراء حاجتھم إلى الطعام والمَسكَن الآمِن،
لوا إلى حلولٍ لتحدیات الحیاة سواء كانت اجتماعیة أو تقنیة. وقد وإلى البحث عن العِشرة وأن یتَوصَّ
Homo نجََحوا، بعضُھم بشكلٍ عابِر، وبعضھم لأكثر من ملیون سنة، مثل الإنسان المُنتصَِب
erectus. نادراً ما ننَظر إلى أبناء عمومتنا الذین انقرََضوا منذ زمن طویل، غیر أننا نلَمس ونجَد
عَظمَ فخذٍ كان یدعم رَجُلاًَ یجَري لھدفٍ مُعیََّن، أو جمجمة استقَرََّ فیھا دماغ مفكّر. ما ھو أكثر تأثیراً
من أجسامھم ھي بقایا إنسانیتھم: أدوات استعَملتَھا أیدٍ بشریة، أو علامات وإشارات ترَكوھا على

جِدار، تظََلُّ شھادةً خالدة على دافعھم ورغبتھم بالتَّزیین.
إلا أن ملایین البشر الذین عاشوا قبلنَا فیما مضى من الزمان لم یتَركوا أي أثرَ في أغلب
الأحیان. صَنعَوا ثیاباً وأدوات من اللحوم والألیاف التي تفَسَّخَتْ مع الزمن، وتفَسختْ أجسامھم وأعُیدَ
تدَویرھا في البیئة التي صَنعتَھْم. نحن أصداءٌ لھم في حموضنا النوّویة الوراثیة وفي صفات مُعیََّنةَ
وفي توَاصلنا الإنساني، ونفُكر فیھم بالطبع. كانت لھؤلاء الرواد طریقة مختلفة في الحیاة. ولكنھم

أسلافنا في الثقافة.

لوحةٌ مشھورة منذ سنة 1965 اسمھا «مَسیرة التقدم» رسَمَھا الفنان
رودولف زالینغر

ُ



رُ تطور الإنسان Rudolph Zallinger تصَُوِّ



مجموعةٌ كبیرة من الخبراء، بینھم علماء المُستحاثات وعلماء الإنسان والجیولوجیون
وعلماء المَناخ... تحاولُ تجمیع مشھدٍ مَعقول لزمنٍ عاشتْ فیھ أنواع عدیدة من البشر على سطح
الأرض. ھناك لوحةٌ مشھورة منذ سنة 1965 اسمھا «مَسیرة التقدم» رسَمَھا الفنان رودولف زالینغر
رُ تطور الإنسان في موكبٍ مِن أشباه البشر المُختلَِفین11 بدَءاً مِنْ سَلفٍَ Rudolph Zallinger تصَُوِّ
يّ تكونُ فیھ كل شخصیة سَلفَاًَ مباشراً مِنَ الرئیسیات إلى الإنسان الحدیث. یتم فھَمھا عادةً كتطور خَطِّ
لمن یمشي إلى یساره، وتظُِھرنا نحن البشر في المقدمة بشكلٍ مُریح لنرَبحََ سباق التطور. ولكن ھذه
اللوحة، كما تظُھِرُ معلومات حدیثة في علوم المُستحاثات والوراثة، ما ھي إلا لوحة كاریكاتوریة
انعكاسھا الوحید على الواقع الحقیقي ھو وصولنا، نحن الإنسان المعاصر، الحدیث نسبیاً. فمَثلاً،
كثیر من الشخصیات المختلفة في المَوكب كانت أنواعاً وجِدتَْ مَعاً في الفترة ذاتھا وربما توَالدَتَْ مع
ً ً وقد أنتجََ ھَجینا ً عادیا بعضھا بعضاً. یبدو أن التزاوج بین أنواع مختلفة من أشباه البشر كان حَدثَاَ
وراثیاً نكَتشِفھُُ ھذه الأیام. في مكان ما على مسار ھذا التحول التطوري ظَھَرَ نوَعٌ خاص من الثقافة،

وتعَني محاولةُ كشفِ ظھورھا البحثَ عن مفاتیح في ماضینا المُشترََك.
أقدمَُ سَلفٍَ لنَا ھو الإنسان المُنتصَِب Homo erectus القدیم المُنقرَِض والذي ظَھَرَ منذ
حوالي 1.8 ملیون سنة. منذ ذلك الوقت، تضاعَفَ حَجم دماغ الإنسان من 600 إلى 1300 سنتیمتراً
دة. كانت مكعبّا12ً، واستطاع ھؤلاء البشر الاجتماعیین الأذكیاء تذََّكر عملیات من خطوات متعدِّ
أدواتھُم أكثر تقدماً ولا تشُبھ الأدوات البسیطة التي صَنعَھَا أسلافھم من أشباه البشََر13، ویرَجع تاریخ
طریقة صُنعِھا التي یستطیع تطبیقھا فردٌ منھم وحدهَُ دون الحاجة إلى أي أحَدٍ آخر إلى حوالي ثلاثة
ملایین سنة. كان الإنسان المُنتصِب ناجحاً بشكل مَلحوظ في صُنع النار واستخِداَم الأدوات والصید
الجماعي وانتشََر في قارات عدیدة من أفریقیا إلى آسیا إلى حدود أوروبا. وربما كانت لدیھم لغة، بل
وربما صَنعَوا قوارب بسیطة تسَتطیع عبور المحیط وتصَل إلى الجُزُر. كان الإنسان المنتصَِب
ً واختلطََتْ وتزَاوجتْ مع جماعات ً بشكلٍ كبیر. انتشََرتْ جماعاتٌ مختلفة جغرافیا ً وراثیا متنوعا
أخرى من أقربائھا البشر على مدى مئات الآلاف من السنین. ومنذ حوالي 1.2 ملیون سنة، ربما
بفضل تغَیَُّرٍ مناخي، كاد أن ینَدثَر الإنسانُ المنتصَِب تماماً، وانخفضَ تعَدادُ سكان العالمَ إلى حوالي
18,000 فردٍ قادرٍ على التكاثر والإنجاب14. وعلى مدى فترة أكثر من ملیون سنة، كان أسلافنا أكثر
ً للانقراض من قرود الشیمبانزي والغوریلا ھذه الأیام، وربما خَرَجَ ھؤلاء البشر من عُنقُِ تعرضا

الزجاجة مما أدى إلى تقلیل التَّنوع بیَنھم ودفَعََ التطور نحو نوَعِنا نحن مِنَ البشََر.
لا ندَري كم كان عدد أنواع البشََر أو ما ھي الأنواع المختلفة من عروقھم، ولكن الأدلة
Homo تقَترَح أنھ منذ حوالي 500,000 سنة مَضَتْ بدأ أفارقةٌ یعُرفون باسم إنسان ھایدلبرغ
heidelbergensis باستغلال تغیرات مناخیة متقلِّبة أدَّتْ إلى اخضِرارٍ مستمر في القارة وانتشََروا
في أوروبا وما وراءھا. غَیرَ أنَّ الھجرة إلى أوروبا توقَّفتْ منذ حوالي 300,000 سنة، ربما بسبب
عصرٍ جَلیدي شدید صَنعََ صحراء قاحلة لا یمكن اختراقھا ھي الصحراء الأفریقیة الكبرى التي
عَزَلتَ الأفارقة عن غیرھم من البشر. سَمَحَ ذلك الانعزال بنشوء وتطور فروقٍ وراثیة بین السكان
ً في أفریقیا أول أدت في النھایة إلى نشوء عروق مختلفة من البشر. وظَھَرَ منذ ذلك الوقت تقریبا
دلیل15 على وجود الإنسان العاقِل Homo sapiensالحدیث، حیث سیطُور ثقافتھ وینَدمج ویتَوالد مع
راً Homo naledi. أما عروق أفریقیة أخرى (مُنقرَضَة الآن)، مثل العِرق الذي اكُتشف مؤخَّ
الجماعات البشریة التي غادرَتْ أفریقیا فقد تأقلمَتْ مع الشمال الأوروبي الأكثر برودة وظَھَروا
بشكل إنسان النیاندرثال والدینیسوفان Denisovans وغیرھم ممن نستطیع الآن لمَحَ آثارھم في عِلم

الوراثة البشریة.
في الوقت الذي استطَاعتْ فیھ أسَُرٌ قلیلة أولى من الإنسان الحدیث أن تخَرج من أفریقیا16
منذ حوالي 80,000 سنة، كانت جماعات النیاندرثال مُنتعَشة من سیبیریا إلى جنوب اسبانیا. نجَِدُ
ثاتنا إذ یبدو أننا كلما التقَى أسلافنُا بجماعات أخرى من البشر أشباحھم ھذه الأیام تعَیش في مُورِّ

لأ لأ لأ َ



ثاتٍ من تزَاوَجوا معھم17. جمیع نسَل الأوروبیین المُعاصرین الأحیاء ھذه الأیام لدیھم بعض مُوَرِّ
إنسان النیاندرثال في بنُیتھم الوراثیة، وفي السكان بشكل عام

خریطة انتشار الإنسان العاقلِ وھجراتھ من أفریقیا إلى بقیة أرجاء العالمَ
ما زال حوالي 20% من الحمض النووي DNA لإنسان النیاندرثال ینَتقَلُ عبر الأجیال
ربما لأنھ ساعَدنَا على الحیاة في أوروبا18. ترَكتْ عروقٌ بشریة قدیمة مُنقرَضة أخرى آثاراً وراثیة
ثات من إنسان الدینیسوفان عند البشر المُعاصِرین. یحَملُ سكان استرالیا الأصلیون مُوَرِّ
Denisovans، وھو عِرقٌ لا نعرف عنھ إلا القلیل، بینما أثَّرَتْ عروقٌ قدیمة أخرى لم یتم التعرف
ثات مجموعات أخرى من البشر في العالمَ خلال فترة حدیثة لا تزید عن علیھا حتى الآن على مُوَرِّ
ثات كثیرة مفیدة في 20,000 سنة في أفریقیا19. ربما أدَّتْ طبیعتنا الجنسیة الشَّبقِةَ إلى جمع مُوَرِّ
التأقلم من عروق بشریة مختلفة التقینا بھا وساعَدتَ أسلافنا في النجاح بینما كانوا ینتشرون عبر

ظروف العالمَ وبیئاتھ المختلفة.
تخَیَّل تلك الفترة من تاریخنا حین كان البشر یلتقَون مع عروق مختلفة تماماً وأنماط أخرى
من البشر الذین یعَیشون تجربة ثقافیة مشابھة. كم نحن ضعفاء. وما ھي المُخاطَرة الكبیرة التي قمُنا
بھا عندما وَضَعنا جمیع إمكانیات حیاتنا في سَلَّةٍ واحدة من الثقافة وضَعتَنْا بمواجھة وحوش مخیفة
ومناخ شدید القسوة. كنا غیر مستعدین جسمیاً لمواجھة ظروف مُعادیة بحیث أن مجرد بقَائنا أحیاء
ھو مغامرة ومخاطرة في أغلب فترات تاریخ وجودنا. فمثلاً منذ حوالي 74,000 سنة حَدثََ انفجار
بركاني ھائل في منطقة توبا Toba في اندونیسیا كاد أن یقضي علینا جمیعاً وانخَفضََ عددُ أسلافِنا
إلى بضعة آلاف فقط. والآن، على الرغم من بقاء أنواع عدیدة من الرئیسیات، لم یستمر في الحیاة

سوى نوَع بشري واحد.
بالنسبة لنا وَحدنَا فقط، كانت المُقامرةُ الثقافیةُ مُربِحةً بینما انقرََضَ جمیع أولاد عمومتنا من
أصحاب المَواھب المُماثلة لنا، ولم یتَركوا سوى شَظایا سِجِلٍّ على مَرِّ مئات الآلاف من السنوات
ز نجاحنا العالمَي المدھِش على ثقافتنا، یجب عاشوا فیھا على سطح الأرض. ولذلك إذا أردنا أن نركِّ
حُ ذلك أفضل من الفشََل المأساوي علینا أن نعرف أن تقدمنا المجید لم یكن مِنحة وھِبة. لا شيء یوضِّ
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ً وكانت أجسامھم أقوى مناّ لمحاولة أسلافنا المنقرَضِین من النیاندرثال، فقد كانت لدیھم ثقافة أیضا
وأدمغتھم أكبر وتأقلمَوا بشكل أفضل مناّ على الحیاة في ظروف جلیدیة، فلماذا نجََحنا نحن؟

یرَجِع ذلك جزئیاً إلى الحَظ. تغَیََّرَ المناخ بطریقة كانت أفضل بالنسبة لصیادي السُّھوب. أو
ربما حَمَلنا مَعنَا أمراضاً لم یكن لدى الأوروبیین مَناعة ضِدھا. وأھم من ذلك ھو أن النیاندرثال كانوا
یتَزاوَجون فیما بینھم20 عندما التقینا بھم، وكان تعداد مجموعاتھم حوالي عِشر تعَداد معاصِریھم من
رُ علماء الوراثة أن النیاندرثال كانت لدیھم 40% من القدرة على مجموعات الإنسان العاقِل. یقُدَِّ
ً والتناسل بكفاءة، مما كان لدى اللیاقة التطوریة المناسبة، وھي مقیاسُ قدرة نوَعٍ ما على البقاء حَیَّا
الإنسان الحدیث من قدرات عندما حَدثََ اللقاء. وزادَ ذلك في تقلیل تعدادھم النسبي وتنَوعھم الوراثي.
في نموذج كومبیوتر یمَُثِّلُ تفاعلاتنا مع النیاندرثال في العصر الحَجَري القدیم باستخِداَم تقدیراتِ عدد

السكان وأنماط الھجرة والعوامل البیئیة یبدو أنھم انقرََضوا خلال 12,000 سنة من وصول نوَعِناَ.
یقُاسُ النجاح التطوري في النھایة بالعدَد، وبكل بساطة كان عَددُ القادِمین مِناّ إلى أوروبا
أكبر. ولكن لماذا؟ ھل تطور لدینا ذكاءٌ أفضل قادنَا إلى التفوق على نوَعِ أبناء عمومتنا مثلما یعُتقَدَُ
عادة؟ لعل ھذا ممكن، ولكن جمیع الأدلة تشُیر إلى أننا كنا نشبھ النیاندرثال من حیث حَجم الدماغ
والأدوات التي كنا نستعملھا. ومع ذلك، مِن الواضح أنھ كان ھنالك شیئ ما في طبیعتنا البیولوجیة أو
ثقافتنا أتاحَ لأعدادِنا أن تزَدھَر ومَنحََنا مرونةً أكبر في ظروف قاسیة صعبة عندما كان ثلُثُُ الأرض

مُغطَّى بالجلید.
ثاتنا یحَملُ مفتاحاً لِحَلِّ اللغز لحقیقةٍ أكبر من حجم وتنوع ثقافتنا. أعتقَِدُ بأن حجم وتنَوع مُوَرِّ
كان لدینا مجتمع أكبر وأفضل تواصلاً امتلَكََ بِجَمعِھِ مَعرفةً ثقافیة أكثر استطاع أسلافنُا أن یعَتمِدوا
علیھا. ربما كان أسلافنُا أقدرَُ بقلیل على التواصل، وأكثر مھارةً بقلیل في التَّعلم من بعضھم بعضاً،
وربما كانوا أكثر فضولاً في استكشاف العالمَ من حولھم. أعتقَِدُ بأنھ على الرغم من أن النیاندرثال
استمََروا في البقاء مئات الآلاف من السنین إلا أنھم لم یغُادِروا مواطنھم الأصلیة، بینما كان أسلافنُا
مستكشِفین عالمَیین. یشَھَدُ سجلُّ المُستحاثات لعدد كبیر من الأنواع على أن الانتشار العالمَي یمَنحُ

أفضَلَ فرصةٍ للبقاء في الظروف الكارثیة.
كما سنرَى في ھذا الكتاب، إن نجاحَنا كنوَعٍ ارتبَطََ منذ زمن طویل جِداً بتغیر طبیعة
الظروف البیئیة وبحَجم وشَكل مجتمعاتنا. ترَتبط ھذه الأمور ببعضھا بعضاً. التَّغیَر السریع في
المَناخ وزیادة السكان أو نقصھم یؤدي إلى انفجارات من الاختراعات البشریة والنشاط الثقافي أو
بْنا خلال ذلك كلھ وتعَلَّمنا وعَلَّمنا بعضنا بعضاً حِیلََ البقاء أحیاء. انتشَرنا في إلى العكس من ذلك. جَرَّ
ثاتنا بلطف وكَرَم. ولِدنا كنوَعٍ حَدَّدهَُ الكرة الأرضیة واستعَمرنا كل أرجائھا الجغرافیة وتأقلمتْ مُوَرِّ
كوكبنُا بشكلٍ كامل. وبینما تطََورتْ ثقافتنا بدأنا نغُیَِّرُ عُشَّناَ الأرضي ونسُیطر على تكاثرنا حتى

أصبحنا النَّوعَ الوحید الذي یستطیع تحدید مصیره بنفسھ.
دتَْ ثورتنا لنبَحَثْ في ھذا التَّحول من خلال مفاتیح رئیسیة أربعة، ولنبَدأ بالشرارة التي زَوَّ

الثقافیة.
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3– تغییر المَناظر الطبیعیة
شھر دیسمبر حارٌ في منطقة كوینزلاند في استرالیا. كنتُ أقودُ سیارتي على طریق
الباسیفیكي السریع عابِرَةً حقولَ قصََبِ السّكر إلى مناطق عشبیة مفتوحة. انسَجَمَتْ دنَدنَةَُ الأزیز
المستمر لجَنادِبِ الحَقل مع سَدیمِ الحرارة التي أذابتَ الإسفلت تحت دوالیب سیارتي ولفَحََ الھواءُ
الساخن الأرضَ المنبسطة بقوة. غابتَ الرائحة الحلوة الغامرة لحقول قصََبِ السّكر وحَلَّتْ مَحَلھّا
ً رائحةٌ مُسكِرة لنباتات الكمالا الخضراء والرائحة القویة النفَّاذة لأشجار الكینا. انتشََرتْ تدریجیا
أشجارٌ ھنا وھناك بین الشجیرات الصغیرة، ومَررتُ أحیاناً على سَحالي وحَیَّات وطیور كانت أغلبھا
ً ومستقیماً. ساعةً بعد ساعةٍ یقودني الطریق الإسفلتي ً ثم یعود مستویا میتة. ینَحني الطریقُ أحیانا

جنوباً بسرعة ثابتة على 80 كیلومتراً في الساعة.
لُ لَ المنظرُ المُخضَرّ القاحِل على جانبي الطریق إلى الأسود. أسَجِّ وقبَلَ أن أدرِك، تحََوَّ
ً ھدوءاً جدیداً. تابعتُ قیادة سیارتي، والآن ھناك دخان التغیر بقلیل من الاھتمام، ولاحظتُ أیضا
وطبقة فضیة تغُطي الأرض المَحروقة. امتلأ الطریق أمامي بالطیور. طیورٌ سوداء تشُبھ الغربان
والكواسر كانت تطَیر وتحَطُّ على الطریق السریع باحثةً عن مخلوقات ھاربة من نار النباتات
المُحترقة. سَوادٌ على سَوَاد على سَوَاد. لقد دخلتُ عالمَاً أجنبیاً غریباً خالیاً من الألوان ومُظلِماً بشكل
غیر عادي. ازداد الامتداد الكبریتي المُحترَِق. وظَھرتْ فجأة بحُیراتٌ ذھبیة براقة من نیران مشتعلة

أصبحَتْ أكثر تكراراً حتى أصبحَتْ حافةُ الطریق نھَراً راقصاً من نار.
بدأتُ أشعرُ بالقلق لأن ذلك قد یكون خطیراً. سَجینةٌ داخل سیارتي شاھدتُ المنظر نفسھ من

النافذة الخلفیة والمرآة الجانبیة: وَمَضَاتٌ من النیران بین دخان كثیف منتشر. أبطأتُ سرعتي.
أصبحََت التجمعات الكثیرة من النار المُشتعِلة أكثر وأقرب وأكبر. وسمعتُ صوت النار
الآن وكأنھا تِنینٌ یزَأر ویفُرقع ویھَُسھِس. وفجأة وَجدتُ نفسي مُحاطة بجدران عالیة من النار ترَتفعُ
ھ حَولَ سیارتي. لفََّت الحرارة الھواء وانحَنى الضوء. كان زئیرُ عاصفةِ فوَقي تدَفعُ الھواءَ وتمَتصُّ

مُ الآذان والدخان ینَسَلُّ من نوافذ سیارتي المغلقَةَ. وشعرتُ بخوف شدید. النار یصَُّ
ت الثواني قاتلة بینما ھَدأتَ الضجة واتَّضَحت الرؤیة قلیلاً بینما تیَبستْ أبطَأ الزمنُ ومَرَّ
یداي على مقود السیارة. ضَغطتُ قدمي بقوة على دواسة الوقود وبعد دقیقتیَن وجَدتُ نفسي قد سبقَتُ
ً فوق النیران المبتعَِدة، وعادتَ الألوان النار وھربتُ منھا. كان الدخان خلفي یرتفع ویتجمع عالیا
أمامي من جدید. فتحَتُ النوافذ واستنَشقتُ رائحة الكینا المُعقِّمة وتركتُ نظري لیسَبح في الأخضر

والأزرق وأنا أسمعُ تغرید الطیور أعلى من صوت دقات قلبي القویة.
ض الودیع الذي صَنعَھَُ الإنسان ینَدر أن یقُابل أغلبنا أي تھدید من حیاةٍ في عالِمنا المُرَوَّ
ر النارُ المَناظر والمُمتلكات وما زالت قاتلاً مھماً. الدقائق بریة، إلا أن النار تظََلُّ قوة مخیفة. تدُمِّ

ة. القلیلة التي قضَیتھُا في سِجني الجھنَّمي المُحترَِق ترَكَتْ أثرَاً داخلیاً عمیقاً، فالنار بِدائیة ومتوحشِّ
ومع ذلك فقد كان ھنالك عصرُ ما قبلَ النار. عصرٌ كانت فیھ الأرض التي تشََكَّلتَْ تحت

وھج الشمس المتفجرة لم تسَتطَع فیھ أن تحافِظَ على نار مشتعلة.
في الملیون الأول من عمر الأرض لم یكن ھنالك أیة نیران لأنھ لم یكن فیھا شيء یمكن أن
یحَترق ولم یتَوفر الأوكسجین اللازم لإحراقھ. احتاج الأمر إلى تطور البكتریا ذات التمثیل الضوئي،
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ثم جاء بعدھا بزمن طویل نمو غابات العالمَ الأولى قبل أن یتوفر أي شيء قابل للاحتراق. كان على
الحیاة نفسھا أن تصَنعَ الظروف البیئیة التي یمكن أن تحرقھا وتدمرھا!

النار ھي الكیمیاء المَرئیة: تزَاوجُ الأوكسجین مع الوقود في مھرجانٍ من الحرارة
ننا من والضوء. إنھ التفاعل الكیمیائي الأساسي نفسھ الذي یحُافِظ على الحیاة، وھو التفاعل الذي یمُكِّ
«Metabolism الحصول على الطاقة من غذائنا، غَیر أنھ یسُمى في الخلایا الحَیَّة «الاستقلاب
وھو بطَيء ویتم بخطوات تدریجیة بینما یتم احتراق النار بسرعة البرَق ویصُدر طاقة كبیرة
رونھا ویطَُوعونھا لاستِخداماتِھم. وشدیدة. تعَلَّم أجدادنُا كیف یسُیطرون على ھذه الطاقة الخام ویسُخِّ
كان البشر أول المخلوقات التي استخَدمََت النار في إعادة تشكیل الظروف البیئیة التي صَنعَتَھْم.

وَسَّعوا موطنھم البیئي وغَیَّروا إلى الأبد بعض التفاعلات بین البیئة والأحداث الطبیعیة العشوائیة.
عندما بدأ البشر باستِخدام مَوارد الطاقة بشكلٍ مُحَدَّد ومَقصود فیما وراء قوّتھم العضلیة
الطبیعیة، تجَاوَزوا مجال الحیاة الطبیعیة ودخََلوا حالة جدیدة من الوجود. ھذه الوفرة من الطاقة
المُستمََدَّة من خارج الجسم صَنعَتْ شَكلاً جدیداً تماماً من التطور الانتقائي: التطور الثقافي المُتراكِم
رَ أجدادنُا القدرة الثقافیة على استغلال أشكال خارجیة من فُ نوعنا البشري. عندما طَوَّ الذي سَیعُرَِّ
الطاقة، غَذَّى ذلك ودعََمَ الأحوال المَعرفیة والاجتماعیة لنموھم الثقافي ونمََتْ أدمغتنا وأصبحَنا أكثر
ً وأكثر قدرة على التَّعلَم من بعضنا بعضاً. شَحَنتَ الطاقة نوعَنا البشري بقوة اجتماعیة وتعاونا
ً من نوَع إنسان ثاتنا ویجعلنا جمیعا وسیدَفعَ بحَثنُا عن كفاءة الطاقة تطورَنا الثقافي ویغُیَِّرُ مُوَرِّ

السایبورغ Cyborg (الإنسان الالكتروني/البیولوجي).
بدأ ذلك منذ ملایین السنین بحرائق الغابات.

عندما تحُرِق النارُ مناطق غابات وتمَحو مناطق العیش ومصادر الغذاء تفَتحَُ في الوقت
نفسھ مناطق لنموٍ نباتي جدید، مثل الأعشاب، وتعُید ترتیب ھَرَمیة البقاء على قید الحیاة لنباتات
وحیوانات أخرى. أصبحَتْ آكلاتُ الأعشاب الكبیرة أكثر عدداً بكثیر في سھوب السافانا الواسعة،

وكذلك كَثرَُت الحیوانات التي تفترسَھا.
قدرة النار على تغییر كثافة الغذاء في مكان طبیعي لم تكن لِتمَُرَّ دون أنْ یلاحِظَھا أسلافنا،
وفي فترة ما مِن تطورنا بدأنا نسَتغلھا. لاحَظَ أسلافنُا الذین كانوا یعیشون في الغابات، مثلما لاحَظَت
الطیور، أن النار تتَرك في أعقابھا مخلوقات الغابة مكشوفة سھلة الصید. عندما انتصََبوا وقوفاً على
قدَمََین اكتسب أشباه البشر النباتیون رؤیةً أوسع لمناظر الطبیعة المفتوحة، ونمََا تذوقھم للحّوم. ھناك
Australopithecus دلیل في اثیوبیا منذ 3.4 ملیون سنة على أن المؤن التي تغَذََّى علیھا انسان
شَمَلتَْ حیوانات في مثل حجم الأبقار والماعز21. قام أسلافنا بتقطیع اللحم النَّیئ باستخِدام أدوات
ً في شكل حجریة وكَسَروا العظام للحصول على نقیھِّا على الرغم من أنھم لم یتأقلموا تشریحیا

الأسنان والفك بما ینُاسب أكل اللحوم حتى ذلك الوقت.
مَضغُ وھَضمُ اللحم النیئ صعب، بینما التھام الجثث (والنباتات) المَطبوخة ألذّ طَعماً وأكثر
صحة وھي طریقة أكثر كفاءة في الحصول على الحُریرات Calories، وذلك لأن النار تغُیَِّرُ الغذاء
ً وتجَعلھ أسھل ھَضماً. أصبح البشر الذین أكَلوا اللحوم المطبوخة أفضلَ صحة وأكثرَ قدرة كیمیائیا
ثاتھم وعاداتھم في الحصول على الغذاء إلى على البقاء أحیاء لفترة أطول تسَمح لھم بنقل مُوَرِّ
آخرین، مما جَعلََ تحضیر ولائم مطبوخة على النار جزءاً یزداد أھمیةً في غذاء أسلافنا. لا بد أن

رائحة الشواء الممیَّزَة الصادِرة عن حرائق الغابة قد جَذبَتَْ مجموعات البشر من مسافات بعیدة.
تعَلَّم أسلافنُا على مرِّ الزمن التقاطَ النیران الطبیعیة لصُنع نیرانھم الخاصة. كانت تلك
خطوة كبیرة في علاقتنا مع النار، ولذا مِن المھم ملاحظة أن بعض الطیور الكَواسِر في استرالیا،
ً ثقافةُ نشَرِ النیران. یطُلِقُ علیھا الأبورجین (سكان استرالیا مثل الحَدأَة السوداء، لدیھا أیضا
الأصلیون) اسم «صقور النار» لأن ھذه الطیور تلتقَِطُ أغصاناً مشتعلة من نیران طبیعیة وتنَشُرُ النارَ

أ َ َ لأ َ أ أ ً َ



قصَداً في أماكن أخرى لكي تطَرد فرائسھا من بین الأعشاب فتصَطادھا. من السھل تخَیل أسلافنا
یفَعلون الشيء نفسھ منذ ملایین السنین، ثم یحَملون جمرات النار من مُخیَّم إلى آخر. كان من
الضروري الاحتفاظ بشبكة اجتماعیة جیدة یمكن الاعتماد علیھا للمحافظَة على ترُاث النار على مَرِّ
الزمن وفي أماكن مختلفة. وھكذا، عندما أصبحَنا أكثر اعتماداً على النار، أصبحنا أكثر حاجة

لبعضنا بعضاً.
كانت النارُ غطاءنا الآمن، فبینما لجأ أسلاف البشر الأوائل إلى النوم على الأشجار، حَمَت
النار سلالاتِھم مِنَ الحیوانات المفترِسة والبرَد وسَمَحَتْ لھم بالنوم في سھوب السَّافانا المَفتوحة. أو
بكلمة أخرى، ثقافةُ النار أقلمََتْ أماكِنَ عَیشھم بما یناسب بقاءھم أحیاء. وعندما جَعلتَ النارُ عالمَنا
ثاتنا. لم نكن بالطبع الحیوانات أكثر أمناً، غَیَّرنا ضغط انتقاء البیئة الطبیعي الذي یؤثرُِّ على مُوَرِّ
الأولى التي استطاعتْ تغییر ظروف بیئتھا، غیر أن أغلب الأنواع الأخرى تفعل ذلك غریزیاً، أي
أنھا مُبرمَجة وراثیاً على تغییر البیئة بطریقةٍ ممیِّزةٍ لِنوَعِھا. یسَتطیع القنُدسُ أن ینُشئ سدوداً ویصَنع
ً معقَّدة، إلا أنھ لا یسَتطیع فِعلَ عَكسِ ذلك. أما الإنسان فلیست لدیھ برمَجة لتغَییر أي بیئة أكواما
ثات أسلافنا استجابة لھذه معیَّنة، بل إننا إبداعیون بشكل استثنائي22، وعلى مَرِّ الزمن تطََورت مُوَرِّ
الظروف الجدیدة التي حَدَّدتَھْا الثقافة. أصبحَنا نسَیر منتصَِبین على قدمین بشكلٍ تام وفقَدَنا أقدامَنا
القادرة على التسلق لصالِحِ أقدامٍ مسطَّحَة تأقلمََتْ بشكلٍ أفضل مع سرعة الجَري، ولم یكن ذلك

مناسباً إذا لم یكن الأمان اللیلي مضموناً تحت حمایة النار.

طریقة إشعال النار بالاحتكاك
ثم جاءتْ إمكانیة إیقاد النار. إنھا مھارةٌ یجب أن نتعلَّمھا ونعتمد علیھا بشكل كبیر. كانت
لة. حِیلَُ وتقنیات إشعال النار مھمة جِداً لدرجة أن كل ثقافة أرجَعت اكتشافھا إلى اسطورة مفصَّ

َ أ أ لأ



بالنسبة للأغریق القدماء، كانت النار أعظم ھدیة حَصَلَ علیھا الإنسان بعد أن سَرَقھَا برومیثیوس
Prometheus من الآلھة. وعقاباً لسرقةٍ على ھذه الدرجة من الأھمیة قیُِّدَ برومیثیوس إلى صخرة
بینما نقَرََ نسَرٌ كبده كل یوم إلى الأبد. یرَوي شعب الیوكون في الشمال المتجَمد أن غُراباً سَرَقَ النار
من بركانٍ وسط البحر، بینما یقول شعب الإیكوي Ekoi في نیجیریا أن طفلاً سَرَقَ النار من الإلھ

الخالِق أوباسي أوساو Obassi Osaw وعلَّم الناس إشعال النار وعوقِبَ على سرقتھ تلك بالعرََج.
أتخََیلُ بدایةً أكثر بساطة مِن كل ذلك، لا بد مِن أنّ العمل بالأدوات الحجریة وطَرقھِا
ببعضھا بعضاً قد أصدرََ شرارات، ومن ھناك لا یصَعب تخَیل أن أسلافنا قد أوقدَوا ناراً. وعلى كل
حال، حسب عِلمنا كانت تلك قفزة كبیرة لم یقَم بھا كائن حيّ سوى البشر. أول الأدلة الموجودة على
Turkana نیران أوقدَھَا إنسان ترَجِع إلى حوالي 1.5 ملیون سنة في منطقة آثارٍ غنیة في توركانا

بوادي الانھدام الكبیر في شرق أفریقیا23.

قد یكون إیقاد النار بسیطاً بِحَكِّ قطعةٍ مِنَ الخشب في ثلَمٍَ على قطعةٍ خشبیة ثانیة. فعلتُ ذلك
بنفسي بعد رحلةِ صَید لا تنُسَى مع جماعة من صیادي قبیلة الھادزابي Hadzabi في تنزانیا.
عَرَضُوا لي في البدایة كیفیة صُنع حفرة في قطعة خشب مسطحة، الموقد، ثبََّتُّھَا بین قدمَي في
وضعیة الجلوس على الأرض. ثم أعُطِیتُ عصا ملساء مستقیمة تشبھ قلَمََ الرصاص. وضَعتُ النھایة
كتھُا بشكلٍ دوَراني بین راحَتيَّ الكَفّ لتولید احتكاكٍ في الحفرة. المُدبََّبةَ للعصَا بقوة في الحفرة وحرَّ
بعد حوالي دقیقتیَن ظَھَرَ دخان. وضِعتَْ قطعٌ من شَذرات الخشب المَحلوقة من لِحاء شَجَرٍ زیتيّ في

الحفرة، ووضَعَ أستاذي قِطَعَ الخشب بین راحتیھ ونفَخََ فیھا حتى بثََّ الحیاة في نارھا.
البساطةُ خَدَّاعَة، ولو أنھم لم یشَرَحوا لي كیفیة عَمل ذلك لما استطََعتُ لوحدي اختراعَ ھذه
الطریقة في إشعال النار. فأولاً ھناك قضیة اختیار العصَا المناسِبة وخشب الموقد الملائم، وأین یمكن
إیجادھا، وھذه أمورٌ ضروریة ومھمة ولكنھا غیر واضحة. ربطََ أحد رجال الھادزابي حبلاً حول
ً من المِثقاب الأكثر كفاءة والذي حَمى كَفَّیھ ً نوعا عصا إشعال النار لتسھیل عملیة تدَویرھا صانعِا
أیضاً في عملیة الاحتكاك. كان ذلك تعدیلاً تعَلََّمَھُ وسَیعُلَِّمُھُ لآخرین. وجِدَ دلیلٌ في عددٍ من مخیمات
ن استخدام الفِلِزّ المَعدني النیاندرثال في فرنسا یشُیر إلى طریقةٍ متقدمة معیَّنة في إشعال النار تتضَمَّ

بیرولوسایت Pyrolusite (وھو أكسید المنغنیز)24 الذي یخفض درجة الحرارة اللازمة للاشتعال.

وجَدَ علماءُ الآثار مخازن كبیرة تحتوي على قطع صغیرة سوداء ویعَتقدون أنھا كانت قد
طُحِنتَْ وخُلِطَتْ بفِطرٍ قابل للاشتعال لإیقاد النار عند اللزوم مثلما نسَتخَدِم الكبریت ھذه الأیام. مھما
كانت الطریقة التي تسَتخَدِمھا جماعة ما فھي تنُقلَُ مِن جیلٍ إلى آخر، والمَعرفة25 لا تقل قیمة عن

المادة المستخدمَة.
ً في تصرفات أسلاف البشر عن تصرفات بقیة ً مھمّا تظُھِرُ ھذه الشرارة البسیطة فرَقاَ
الحیوانات. بینما تكون الممارساتُ الثقافیة للقرود الرئیسیات بسیطةً وسھلةً یمكن أن یخَترعھا أي
H. فرَدٍ ذكيّ بنفسھ، فإن إشعال النار مُعقَّد ومتعدد الخطوات. عندما حَلَّ زمن الإنسان المنتصَِب
erectus منذ أكثر من ملیون سنة، كانت الأدوات الثقافیة الجَمعیة تشَمل مھارات معقَّدة كثیرة
ومختلفة، من إشعال النار إلى صُنع الأدوات، وكان من المستحیل على أي فردٍ منعزل أن یأتي بھا
ً ویمُارسون ً خلال فترة حیاة واحدة. وبدلاً عن ذلك، كانوا یتَعَلَّمون من بعضھم بعضا جمیعا
ویتَذكرون التفاصیل بطریقة أصبحَتْ فیھا معارفھم الثقافیة متراكمة، كانت الثقافة البشریة تبُنىَ

ر، وكان دماغ أسلافنا یتَطور، وكان جاھزاً للتَّعلم الثقافي. وتتَطََوَّ
وھكذا بفضل أدمغتنا الأكبر والأذكى استطََعنا إشعال النار، أم أن إشعالَ النار مَنحََنا أدمغةً
أكبر؟ ربما كلاھما معاً في عملیة تطوریة مُتضََافرة تدعَم بعضھا بعضاً استغرقتَْ مئات الآلاف من
ثاتنا وثقافتنا وبیئتنا جمیعھا معاً. مثلما لاحَظ السنین من الأفعال وردود الأفعال بینما تتأقلم مُوَرِّ
الإغریقیون أن النار تعطینا قوة تشبھ قوة الآلھة وسیطرتھا على الطبیعة وأصبحَ البشَر قادرون على

َ



تغییر المَناظر الطبیعیة من حولھم باستِخدام ھذه الطاقة لتحَسین مناطق رَعي ماشیتھم ولیصَنعَوا
نُ فرصتھم في البقاء26. نظُُمَاً بیئیة تنُاسِب حاجاتھم وتحَُسِّ

بكلمة أخرى، أنشأ أسلافنُا ظروفاً بیئیة مَنحَتْ أفضلیةً لاعتمادنا على الثقافة، وكلما تمكَّنوا
من السیطرة على ظروف بیئتھم وتنَظیمھا (وظروف أولادھم كذلك) ازدادت فوائد نقَل المعرفة

الثقافیة عبر الأجیال. لقد كنا نساھم في صُنع أنفسنا.
لتَْ علینا اصطیاد إحدى نتائج تغییرنا لبیئتنا وھجرتنا إلى سھوب السَّافانا ھي أنھا سَھَّ
حیوانات أكبر تحتوي على كمیة أكبر من الدھون واللحوم وطاقة الحُریرات الغذائیة. أقدمَُ الأدلة على
ً غَیَّرَ بنُیةََ أجسام أسلافنا ً مھما ً ثقافیا دُ تقَدُّما قیام الإنسان بالصید یرَجع إلى ملیوني سنة27 ویحُدِّ

وسلوكھم.
كان البشرُ نباتیین بشكل أساسي على مَرِّ ملایین السنین، غیر أنھ مع تغَیَُّر ثقافتھم وظروف
بیئتھم نحو توفیر غذاء یعَتمَد أكثر على اللحوم، تأقلمََتْ أجسامھم. ومع حلول عَصر أسلافنا البشر
كنا قد أصبحَنا صیادین قادرین على التَّحمل والجَري والقفَز على قدمََین عَالِیتَاَ التَّقوَس، ووِركَین
وحَوضٍ أضیقَ، وأرداَف عضلیة وعمود فِقرَيّ بشكل حرف S یناسِبُ حَملَ رؤوسنا المُسطَّحة
الوَجھ. تطَاوَلَ جسمنا وذراعانا لتحقیق التوازن في خطواتنا ولضمان الاستقرار والثبات في الوقت
نفسھ. تطَورت لدینا قدرة جدیدة على رَمي الرماح والأشیاء. على الرغم من أن بعض القرود من
ً على رَمي أشیاء، إلا أن البشر وحدھَم مَن یستطیعون رَشْقَ الحِجارة الرئیسیات لدیھا القدرة أحیانا
ورَميَ الرماح بسرعة ودقة بفضل تأقلمُ وتغَیُّر في الكتفین والجِذع یشبھ آلیةَ المَنجَنیق حَدثََ منذ

حوالي ملیوني سنة مضت28.

أصبحََ شَعرُ جسمنا قلیلاً وازدادَ عَددُ الغدد العرََقیة عندنا بشكل كبیر مما مَنحََنا القدرة على
ر العرََق خلال الجَري في حَرِّ الشمس المحافظَة على درجة حرارة أجسامنا في مجالٍ سَلیم بِتبَخَُّ
ثة واحدة قِلَّةَ شَعر أجسامنا وإلى أن یكون لدى البشر تركیزٌ الاستوائیة والمَداریة. ربما سَبَّبتَْ مُوَرِّ
من الغدد العرََقیة في أجسامنا29 أكبر من أي حیوان من الرئیسیات، ویسَتطیع جسمُنا انتاج لیترات
ثةٌ للجِلد الدَّاكن عند أسلافنا تحَمینا من أشعة د. في الفترة نفسھا تقریباً، ظَھَرتْ مُوَرِّ من العرََق المُبرَِّ
ثاتنا لسلوكنا الثقافي ومَكَّنتَنْا من التفوق على أي حیوان في الشمس فوق البنفسجیة. استجابتَْ مُوَرِّ

لِھِ أو حتى یصُبح في مَجال رماحِنا. سھوب السافانا، وأن نركض أطول مِن تحََمُّ
ھذه المجموعة من التغیرات التشریحیة التي حَسَّنتَْ غذاءنا وكانت بالتالي عوامل تأقلم قویة
(بكلمة أخرى كانت تغیرات تطوریة حَسَّنتَْ فرصة بقائنا أحیاء في ظروف بیئتنا) وترافقَتَْ بتحَولٍ
لَ اتجاھھ: لا یبدو شَكلُ الإنسان ذھني وثقافي واجتماعي. من الواضح أن تطورنا الوراثي قد حَوَّ
مماثلاً لحیوانات الصید في السھوب، فأجسامُنا ضئیلة ولیس لدینا أسنان حادةّ ولا مَخالب قویة، ولكن
تغیراتنا الثقافیة والتشریحیة جَعلتَنا أكثر المخلوقات الحیة قدرة على القتل. فمن الناحیة الثقافیة، كانت
ً من العصي التي تسَتخَدمھا قرود أدوات صَیدنا وأسلِحَتنا حتى منذ ملیوني سنة، أكثر تنوعا
الشیمبانزي أو مِن الاسفنجیات التي تسَتخَدمھا الدلافین ببراعة لإثارة فرائسِھا. وكانت أدواتنُا
مَصنوعة بشكلٍ مُحدَّد مَقصود. استخَدمَ أسلافنُا مجموعة مختارة من الأدوات بشكل مختلف عن
الحیوانات الأخرى، وكانوا یعُالِجون فرائسھم فیما بعد باستِخدام عظامھا وقرونھا وجلودھا لأھداف
أخرى. استِخدامُ أدواتٍ محدَّدة لتنفیذ أعمال معیَّنة ھي طریقةٌ أكثر كفاءة من المحافظة على احتیاطي
ً تطورت ً مكتسََباَ ً ثقافیا ید تأقلما بیولوجي كبیر من الطاقة العضلیة غیر المتخَصصة. أصبحََ الصَّ
عملیاتھ المتعددة الخطوات على مدى آلاف الأجیال حتى وصَلْناَ إلى الصناعة الآلیة العالمَیة في انتاج

اللحوم التي لدینا ھذه الأیام30.

یدُ مجتمعنا بشكل جَوھري، فقد أدخَلَ علینا تقسیم العمل بین وفي الوقت نفسھ، غَیَّرَ الصَّ
الصیادین والجَامِعِین وأدى إلى فترات استقرار أطول، وأصبحَ اعتمادنا على نار المخیَّم متبادلاً:

آ ً ً أ



أصبحَت النار عضواً جائِعاً آخر في الجماعة یحَتاج إلى انتباهٍ مستمر وإلى توفیر الوقود. ویعَني ذلك
رحلات متكررة طویلة ومكلفة بحثاً عن خشب للنار حین كان البشر یعَیشون وجوداً غذائیاً مباشراً
ید عملیة أكثر كفاءة في من الید إلى الفمَ. ومن أجل جَعل تكلفة ھذا العمل الإضافي وجَعل الصَّ

استھلاك الطاقة استجَابتَ المجتمعاتُ الإنسانیة بتشكیل تجمعات أكبر ومتعددة الأجیال.
ید إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص یدُ اجتماعِیین. تحتاج عملیة الصَّ بكلمة أخرى، جَعلَنَا الصَّ
ً بانسجام، أو إلى مجموعة أكبر لاصطیاد فریسة كبیرة مثل الفیل. ولكي ینَجح الفریق یعَملون معا
یجب على كل فردٍ أن یتَوقع حركات الصیادین الآخرین وكذلك أي صیاد مفترس آخر في المنطقة
وذلك بتصور وتخیل أفكار ووجھات نظر العقول الأخرى. یحَتاج الصید إلى ساعات من الصبر
والتحمل والمَھارة والملاحَظة الدقیقة والتفكیر الاستراتیجي. تعَلَّمنا كیفیة التعرف على آثار
ً ً منظراً مستقبلیا داً ومُخَطَّطَاً: نتصََور ذھنیا الحیوانات وتتَبَعھا وفھَم سلوكھا. یكون الصید متعَمََّ
سیحَدث بعَد ساعات نكون حینھا عِطاشاً، ونتَواصل حول ھذه الفكرة مع فریقنا. یجب أن یحُمَل الماء
ضُ في أوعیة جِلدیة. نسَتطیع التَّحمل أكثر من الحیوانات الأقوى بفضل ما لدینا من الماء الذي یعُوَِّ
ً سَ بعضنا بعضا عَرَقنَا ولأننا نستطیع تدریب عقولنا على التحمل. لدینا استراتیجیة ذھنیة لكي نحَُمِّ
على المتابعة حتى بعد أن نكون منھَكین جسدیاً. نستطیع تجاوز دوافعنا الحیویة وأن نتَحمَّس وننَدفع
فیما وراء «حدود قدراتنا». عندما یتَعرض جسم الإنسان للضغط والإجھاد بسبب العمل الشاق أو
الجوع، یتَدفق الدم إلى الدماغ أكثر من العضلات31: في فترةٍ ما من تطورنا أصبحَتْ سرعة التفكیر

أكثر أھمیة من سرعة الحركة.
كان الصید عملیة معقَّدة ذھنیاً واجتماعیاً بالإضافة إلى حاجاتِھا البدنیة ومخاطراتھا، غیر
أن المَردود بإضافة سعرات حراریة أكثر كان أھمّ من تكالیفھا ومن فوائدھا التَّطَوریة المتبَادلَةَ التي

تدَفعنا إلى الأمام.
الصرامة الذھنیة في عملیة الصید المشترََك تحتاج إلى قشرة دماغ أمامیة أكبر، وھو الجزء
من الدماغ الذي یتَعامَل مع السلوك الاجتماعي واتخاذ القرارات وحَلِّ المشكلات، وھذا یفسر سَببََ
أن الأسُود، وھي النوع الوحید من القطط الكبیرة المفترِسة التي تصطاد في مجموعات، لدیھا قشرة
ً أطول في الصید بشكل مجموعات وتقوم الدماغ الأمامیة الأكثر تطوراً، واللبوات التي تقضي وقتا
بأكثر أعمال الصید تتمتع بأكبر قشرة دماغ أمامیة32. وجَدتَ الدراسات أیضاً أنھ عندما تقوم الدلافین
بالصید مع صیادین من البشر كانت الدلافین الأكثر تعاوناً مع الصیادین ھي في الوقت نفسھ الأكثر
ً مع بعضھا بعضاً. یبدو أن تقاربھا وتعاونھا یزید فرصة أن یتعلم الدلفین عملیة الصید تعاونا
المشترََك من زملائھ33. لا ینَتشر سلوكٌ جدید إلا إذا كانت الحیوانات اجتماعیة وتحَظى بالتالي على
فرصة نسَخ التصرفات من بعضھا بعضاً. استخَدمَ البشر القابلیة الاجتماعیة لسلسلةٍ من الحیوانات
للحصول على الغذاء بكفاءة، وھو اسلوبٌ یبدو أنھ سبقََ الاستِئناس. فمَثلاً، تعَتمَد بعض مجموعات
البشر التي تعیش في جنوب الصحراء الكبرى على المشارَكة مع طَیر العسَل الصغیر الذي یسَتجیب
ً لنداءاتھم ویرُشدھم إلى مواقع النحّل. یسَتخدم البشر الدخان لطرد النحل مما یسمح للشركاء جمیعا
بجَمع العسل الذي یشُكّل حوالي 15% من الحُریرات التي تسَتھلكھا بعض جماعات الصیادین/

الجامِعین.
نعَتمد أكثر على بعضنا بعضاً، وعلى العكس من الرئیسیات الأخرى لا یصَطاد الإنسان من
أجل نفسھ فقط، وتجُلبَُ الفرائس إلى الجماعة لتوزیعھا، وھناك أدلة على نقَلَ البشر غذاءھم إلى
مكان إقامتھم منذ ملیوني سنة. یسَمح ذلك برفع كفاءة الصید من خلال التخصص لأن أفضلَ مَن
یصَنع الرماح قد لا یكون بالضرورة أفضل صیاد بالرمح ولكن الجماعة تسَتفید مِن كِلتا المھارَتیَن
ویحصلُ الجمیع على طعام أكثر. التعاون والمشارَكة في الغذاء یزید قوة الجماعة ویؤدي إلى تنوع
أكبر في المَھارات المعقَّدة. یكون الصیادون في قمة مَھارتھم الجسمیة عندما یكونون في العشرینات
من العمر إلا أن برَاعتھم في الصید لا تصَل إلى ذروتھا إلا في عمر الأربعین، وذلك لأن النجاح
بالنسبة للبشر یعَتمد أكثر على المعرفة والمھارات المصقولة التي تحتاج إلى وقت من أجل تعَلمّھا

لأ أ



واكتسابھا34. في مجتمعات الصید والجمع لا ینُتِجُ أغلب الصیادین ما یكفي من الحُریرات لأنفسھم،
فكیف بما یكفي الجماعة، إلا بعد أن یبَلغوا الثامنة عشرة من العمر. وبالمقارنة، تسَتطیع قرود
الشیمبانزي، وھي صیادة/جامعة أیضاً، أن تكَفي نفسَھا من الغذاء بعد طفولتھا مباشرة في حوالي
لُ مجازفة الخامسة من عمرھا. أن یعَتمَد الإنسانُ جزئیاً على الآخرین في الحصول على طعامھ یشَُكِّ
ضُھُ للجوع إذا أبُعِدَ عن الجماعة أو إذا لم یتَوفر ما یكَفي مِن الطعام، ولكن الاعتماد على قد تعُرِّ
الجماعة والتعاون الذي تعَتمَد علیھ لھ فوائد جمّة في صراع البقاء بالنسبة للجماعة وللفرد، وبالنسبة

لنا نحن البشر فقد فازَ التعاون الجماعي على الاعتماد على الذات.
كلما تحََسَّنَ اعتمادنا على كفاءة الحصول على الطاقة في حیاة الجماعة، كالعنایة بالنار
والإحراق والصید المشترَك... حَصَلَ كل فردٍ مناّ على مزید من الطعام وازدادت فرصتنا في البقاء
ثاتنا إلى نسَلِنا. تحتاج الحیاة الاجتماعیة إلى طاقة ووقت ولكنھا تزید فرصة البقاء وفي تمریر مُوَرِّ
على قید الحیاة وتثُیر آلیات بیولوجیة تطوریة مفیدة لنا. تقَضي القرود الرئیسیات معظم وقتھا كل یوم
ً كطریقة اجتماعیة جسدیة تصَنعَ وتحُافظِ على تشكیل روابط مستمرة في تنظیف بعضھا بعضا
طُ التنظیف إفراز الإندورفین، المورفین تضمن مكانھا في التَّراتبیة الاجتماعیة لجماعتھا. ینُشَِّ
الطبیعي، عند الحیوانات ویشُعرھا بالسعادة ویشُجعھا على زیادة سلوكھا الاجتماعي. نسَتمَتع نحن
ً بالسلوك الاجتماعي، فالشبكة العصبیة35 تكافئنا على التواصل الاجتماعي بإفراز ھورمون أیضا
الأوكسیتوسین أو الدوبامین الذي یحَُفِّز سلوكنا بحیث نسعى للحصول على ھذه التجربة المُمتعِة
مرات ومرات. النشاطات الجماعیة، خاصة عندما تؤدى بانسجام وتنَاغم، مثل عَزف الموسیقى أو
الرقص، تفُرَزُ ھذه المواد نفسھا في أدمغتنا وتحَُفِّزُنا للحصول على جرعة ثانیة. وبالمثل، فإن
الرفض الاجتماعي یؤُلِمنا كثیراً ویخَلقُُ الاستجابات ذاتھا في الدماغ مثلما یفعل الألم الجسدي. وعلى
كل حال، بدلاً من أن یضیعوا وقت نھارھم الثمین في تنظیف بعضھم بعضاً، أطالَ أسلافنُا من البشر
ساعات النھار بضوء النار مما مَنحَھم وقتاً للتواصل الاجتماعي بعد حلول الظلام. یحَصل الكبار من
البشر على وقتٍ نھاري استثنائي طویل یصل إلى 16 ساعة أو أكثر مقارنة بحوالي 8 ساعات لدى

أغلب الثدییات، وبدایة اللیل ھي بدایة الوقت الاجتماعي لدى معظم ثقافات العالمَ.
ً والذي اصطادَ بطُِرُقٍ استراتیجیة بأسلحةٍ من الأدوات ھذا المخلوق الجدید المتطور ثقافیا
والنار كان لھ تأثیر كبیر على المَناظر الطبیعیة. توجَدُ الآن في شرق أفریقیا ستة أنواع من
الحیوانات المفترِسة الكبیرة: الأسد والفھد والفھد المُرَقَّط والضبع المُرَقَّط والضبع المُخَطَّط والكلب
المتوَحش. قبل ملیوني سنة كان ھنالك 18 نوَعاً تشمل الدببة والقطط المتوحشة والقطط ذات الأنیاب
السَّیفیة وثعالب الماء الضخمة. بدأت ھذه الأعداد بالتناقص الشدید عندما بدَأ أسلافنا بالصید36،
رت القصة نفسھا حیثما ذھََبْناَ. مع نھایة العصر الحدیث الأقرب Pleistocene Age منذ وتكَرَّ
حوالي 11,000 سنة تمكن حوالي 5 ملایین إنسان من القضاء على حوالي بلیون حیوان كبیر. على
الرغم من أننا لم نصطاد جمیع ھذه الحیوانات حتى انقرََضَتْ، إلا أننا شَكَّلنا منافسةً مباشرة لھا على
الفرائس باستِھداف الفرائس ذاتھا أو بطَردھم بعیداً عن فرائسھم خلال بحَثِنا عن الطعام. لقد كنا نأكُل
كل شيء وكنا نلَجأ إلى تخزین الغذاء في فترات الوَفرة، وذلك عملٌ لا تقوم بھ القطط الكبیرة
المفترِسة. غَیَّرَ فقَدُ كثیرٍ من الحیوانات المفترِسة الكبیرة النظامَ البیئي في شرق أفریقیا بما یسمى
سلسلة الغذاء، وأنتجََ انفجاراً في عدد الثدییات الصغیرة وآكلات الأعشاب، وقلََّلَ أیضاً حجم الغابات
ً عَرَفھَُ كوكبُ الأرض. وفي ھذه الأیام تخاف أغلبُ الشجریة، وحَلَّ مَحَلھا أكثر المفترِسین نجاحا

الحیوانات الكبیرة من الطَلقَاَت الناریة في تأَقلمٍ تِجاھَنا نحن فقط.
مُثلََّثُ تطورنا كان لھ تأثیر على نظام البیئة الذي عشنا فیھ وغَیَّرَ اتجاه تطور كثیر من
النباتات والحیوانات، كما غَیَّرَ ذلك رحلة تطورنا نحن أیضاً. بینما انخفضتْ أعداد الحیوانات
العشبیة وأصبحتْ تخاف البشر. أصبح الصید بالرمح أكثر صعوبة للحصول على الغذاء نفسھ. تمَتَّع
الصیادون الماھرون باستِخدام الرماح بمیزة انتقائیة، وھكذا على مَرِّ أجیالٍ أصبحَنا أكثر مھارة في
ھذه العملیات من الناحیة التشریحیة (ینَقلُ الصیادون الأكثر مَھارة صفاتھم الوراثیة الجسمیة إلى
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نسَلِھم) وكذلك من الناحیة الثقافیة، لأننا نصُبح أكثر مھارة إذا نشأنا في ظروف ثقافیة یمُارِس كل كل
فرَد فیھا التقنیات ذاتھا.

كانت السیطرة على النار مفتاح أدواتنا نحن البشر إذ أنھا سَمحَت لنا بتغییر مناظر بیئتنا
ً والتي ما زالت تقُیَِّدُ أبناء دةَ تطوریا رتنْا من الظروف الاستوائیة والمَداریة المُحَدِّ الطبیعیة وحَرَّ
عمومتنا من الرئیسیات. نستطیع ملاحقة القطعان المھاجرة للحصول على الطعام، ویمكننا نصَبُ
مخیمات حیث نشاء، ونغُیِّر الأنظمة البیئیة التي لم تكن مناسبة لمعیشتنا. كان الإنسان المنتصِب رائدَ
انتشار الإنسان في العالمَ، وعاش من المناطق الاستوائیة إلى أبرد مناطق الشمال. بعد مئات الآلاف
من السنین اتَّبعَتْ قبائل الإنسان العاقِل Homo sapiens ھجرة مماثلة واعتمَدتَْ على شبكة من
الینابیع التي تغذیھا المیاه الجوفیة في الفترات الرطبة النادرة للخروج من أفریقیا. كان انتشاراً بطیئاً:
كنا وَسَطیاً حوالي كیلومتر واحد كل سنة لنشقَّ طریقنا نحو الشرق الأوسط ثم اتَّجَھنا شرقاً وفقَ تحَرَّ

ثات القدیمة. برنامجٍ زمني دلََّتْ علیھ المُستحاثات وأدلة المُوَرِّ
ھاجَرَتْ بعض قبائل الإنسان العاقِل من الشرق الأوسط بعیداً حتى وصَلتَْ إلى فسحة
استرالیا الواسعة (التي كانت آنذاك متَّصِلة مع نیو غینیا). من المحتمل أن الدخان المتصاعد من
حرائق الغابات الكبیرة قد شَدَّتْ انتِباهَ البشر لكي یقوموا بالرحلة البحریة الجریئة الأولى منذ حوالي
60,000 سنة. ھجرة جَسورة عَبرَ مئة كیلومتر في عرض البحر37. الدخان یدَلُّ على النار التي تدَلُّ
على أرضٍ مغطّاة بالنباتات بكافة احتمالات الوَفرة والسلام (بعیداً عن القبائل المتنافسة) التي یحَلم
بھا كل مھاجِر. كانت رحلة غیر عادیة قام بھا نوعٌ متقدم بشكل ملحوظ، وكانت رحلة تستحق العناء:
عندما وَصَلَ أوائل الاسترالیین وجَدوا أرضاً فیھا جُرابیات كبیرة وطیور وزواحف في منطقة كبیرة

غیر مأھولة.
ً على مر الزمن، أصبحَت المناظر الطبیعیة التي شَكَّلتَھْا نیراننا حول العالمَ أكثر اعتمادا
على وجودنا للقیام بعملیات الإحراق المنتظَمة. في استرالیا، غَیَّرتْ ممارسة الزراعة بالإحراق
النظام البیئي بشكل عمیق في تلك القارة وصَنعتْ فسیفساء مركبة من الغابة الجافة وسھوب السافانا
عي، كما نشَطتْ نمو الفواكھ العشبیة ورَفعتْ أعداد حیوانات الكنغر وغیرھا من جُرابیات الرَّ
والزھور والنباتات القابلة للأكل مثل بطاطا الأدغال. ضَمنتْ ھذه الطریقة في إدارة الأرض بقاء
النباتات المقاومة للحریق وخَفضتْ وجود الوقود في منطقة واحدة. وھكذا كانت الحرائق الكبیرة
التي تحَدثُ كثیراً ھذه الأیام في استرالیا مُسیطَرٌ علیھا نسبیاً. تقوم ثقافات مختلفة في أفریقیا ومناطق
السافانا العشبیة بِحَرق منطقة تساوي نصف مساحة الولایات المتحدة الأمریكیة كل سنة ویشُعلون
حرائق للمحافظة على خصوبة الأرض ولتخَلیصھا من الأعشاب الضارة. غیر أن الحرائق تقَِلُّ
حینما ینَتقل البشر الذین یعیشون في السھول الأوراسیة Eurasian Steppes وأمریكا الجنوبیة من
حیاة البدو المتنَقلّة إلى حیاة الزراعة المُستقرة. انخَفضَت الحرائق في العالمَ بین سنة 1998 إلى
2015 بحوالي 24% أو نحو 700,000 كیلومتر مربع مما یقُلل مناطق عیش بعض الحیوانات
المفترِسة المھدَّدة بالانقراض. خَلقتَ الطبیعة كائناتٍ مُثقََّفة أخضعتَھْا واستعَبدَتَھْا حتى أصبحَت الآن

معتمَدة علینا في المحافظة على وجودھا. في ھذه الأیام، معظم حرائق العالمَ ھي مِن صُنعنا نحن.



ماغ 4– بِناءُ الدِّ
في یوم أحد 11 مارس 2018 غَسَلتَ القابِلةُ الخَبیرة إمیلي دیال Emily Dial یدیھا
تْ إلى بقیة الفریق الطبي في غرفة الولادة في مركز كالعادة تحضیراً لعملیةٍ قیصریة روتینیة. انضَمَّ
Frankfort Regional Medical Center in Kentucky فرانكفورت الطبي في منطقة كنتاكي
ً قفازات طبیة معقمة. استلَقتْ على طاولة العملیات للمشارَكة في العملیة السریعة بینما لبَسوا جمیعا

ورَفعتْ ثوب المشفى.
قام طبیب التخدیر بتخَدیرھا كي یستطیع زملاؤه الجراحون شَقَّ طبقات بطنھا اللیفیة

والعضلیة، ولكن القابِلة دیال ھي التي قامَتْ بتولید طفلتھا!
ھَ الجراحُ یدیھا داخل الجرح الذي صَنعَھَُ. سادَ الغرفةَ صمتٌ تامّ فیما عدا ھَمسُ الأجھزة وَجَّ
الطبیة. تحَسّستْ دیال بحذرٍ رأس الطفلة الذي ظَھَرَ، ثم أدارتْ بقبضة یدٍ خبیرة وشدَّتْ جسم ابنتھا
اللزج خارج بدَنَِھا. بینما رَفعتَ الولیدة الوردیة المجعدة نحو صدرھا انفجََرت الغرفةُ في التصفیق

الذي اختلَطَ ببكاء الوَلیدة الممیزّ. وَلَّدتَ القابلةُ طفلتھَا بنفسھا.
مھما كانت العملیةُ رائعة38، إلا أن البشر یحتاجون إلى المساعَدة في عملیة الولادة لأن
أطفالنا لھم رؤوسٌ كبیرة بالنسبة إلى ھَیكل جسم الأم النحیل. وربما یرَجِع ذلك إلى أن أغلب كفاءة
الطاقة التي تطَورت في بنُیة أجسامنا التشریحیة استجابة إلى تغیرات ثقافیة وبیئیة مَنحََتْ أولویةً
لأدمغتنا على حساب جسمنا. بنُیةُ أجسام البشر ضعیفة بالنسبة إلى قرود الشیمبانزي، ولكن قوة
أدمغتنا تفوقھم بكثیر. بتسَخِیر النار تمكَّنتْ أدمغتنُا من النمو فیما وراء الحدود التي فرََضَتھْا علینا
البیولوجیا. صحیح أنھا جَعلتَنا غیر قادرین على الولادة لوحدنا، ولكننا أصبحَنا أذكیاء واجتماعیین

بشكل أفضل للبقاء أحیاء.
رأینا كیف أن استِخدامَنا للنار مكَّننَا من تغییر ظروف حیاتنا وبیئتنا وكیف أثَّرَ ذلك على
طبیعتنا البیولوجیة وعلى ثقافتنا. لنرى الآن كیف أتاحَت النار لنا نمو أدمغتنا الاستثنائیة. یرَجِع كثیرٌ
من جوانب تمََیزنا كنوَع حیواني إلى حجم دماغنا، واحتاج الوصول إلى ذلك إلى رَقصة معقَّدة

وتنَاغم دقیق بین الثقافة والبیولوجیا وقوانین الفیزیاء الصارمة.
ً ویرتبط ذلك بزیادة بشكلٍ عام، عندما یزداد حجم الحیوانات یزداد حجم أدمغتھا أیضا
الذكاء والتواصل الاجتماعي والثقافة. فمثلاً، تشُبھ الدلافینُ البشرَ في كثیرٍ مِن سلوكھا ونشاطھا
الثقافي: فھي تلعب، وتعَتني بنسل الآخرین من نوعھا، وتصَطاد بشكل جماعي متعاوِن، وتسَتخدم
أسماء فردیة (صَفراتٍ ممیزة)، وتعُلَِّمُ بعضھا بعضاً. ولكن لا یلاُحظ ھذا الغنى الاجتماعي والثقافي
إلا عند أولئك الذین لدیھم الأدمغة الأكبر39. عندما تمتلك حیواناتٌ أدمغةً أكبر مما یتُوَقَّع حسب حجم
أجسامھا، تكون ھي الحیوانات الأذكى. تمتلك قرود الشیمبانزي أدمغةً أكبر بمرتین من أدمغة
حیوانات في مثل حجمھا. إلا أن أدمغتنا ھي الأكبر بالنسبة إلى حجم الجسم من أي حیوان من

الرئیسیات: سبع مرات أكبر من المُتوقَّع، وأكبر بثلاث مرات من الشیمبانزي40.

یحتاج التواصل الاجتماعي إلى أدمغة أكبر، ولكن التواصل الاجتماعي نفسھ ھو نتیجة
لوجود دماغ أكبر. اعتمَدَ جیلنُا مثلما اعتمَدَ أسلافنُا على ذكائھم في البقاء، وأصبحَتْ أدمغتھُم أكبر
وتواصلھم الاجتماعي أوسَع لأن البشر الذین یتَمتعون بھذه الصفات كانوا أكثر قدرة على البقاء
وأصبحتْ حیاتھم أطول بدرجة كافیة لتربیة الأولاد. اكتشََفَ عِلم الوراثة مؤخراً ثلاث نسخ متماثلة
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ثةَ توجَدُ فقط عند الإنسان ولھا علاقة بنمو الدماغ، ویعُتقدَ أنھا دفَعتْ نمو الدماغ عند أسلافنا41. لمُوَرِّ
ثة منذ حوالي 3 إلى 4 ملایین سنة في الفترة التي ظَھرتْ فیھا حَدثََ التضاعف الأول في ھذه المُوَرِّ
ثة مَرتین بعد ذلك لصنع النماذج التي یحَملھا الإنسان الأدوات الحَجریة الأولى. وتضَاعَفت المُوَرِّ
ثات ثات الأكثر أھمیةً أقل التغییرات عبر الزمن مثلما حَدثََ للمُوَرِّ الحدیث. في الثدییات، تظُھِر المُوَرِّ
ثات التي تنَشَط في الدماغ تم التي تتعلق بالدماغ. أما بالنسبة لنا، فإن أكثر من 90% من المُوَرِّ

تحَسینھا خلال ملیوني سنة مضت مما جَعلَ تأثیراتھا أكثر قوة42.

لا یتَعلقُ ذكاؤنا الأسمى بحجم الدماغ فقط، لأن عدد الخلایا العصبیة المتجمّعة فیھ
وملاءمتھا لعمََلِھِ مھمٌّ أیضاً. فمثلاً، لدینا قشرة دماغ كبیرة بشكل غیر عادي وھي الجزء من الدماغ
الذي یتعلق بالوظائف الذھنیة والإدراكیة العلیا، مثل المعرفة والذاكرة واللغة والوَعي. ھي طَبقةٌ
مُجَعَّدةَ من النسیج العصبي لا تزَید سَماكتھا عن بضعة میلیمترات، إلا أنھا لو بسُِطَتْ فستغُطَي
ي ً أربع صفحات من قیاس A4. بینما قشرة الدماغ عند الشیمبانزي لا تغُطِّ مساحةً تساوي تقریبا
ي مساحة بطاقة بریدیة، وقشرة دماغ الجرذ لا سوى مساحة صفحة واحدة، وقشرة دماغ القرد تغُطِّ
ي أكثر من طابع بریدي. سماكة قشرة الدماغ وحجم أجزائھا الرئیسیة مھمة أیضاً، فالبشر الذین تغُطِّ
لدیھم قشرة دماغ أقلّ سَماكة یكون مستوى ذكائھم أقل43، بینما یتَمتع الذین لدیھم قشرة دماغ أمامیة
لوھم على أكبر بصَداَقاتٍ أكثر44. یبدو أن أسلافنا قد انتقَوا الأزواج الأكثر ذكاء واجتماعیة وفضَّ

الأكثر سِمنة وعنفاً. لقد استأنسَنا أنفسنا.
غیر أن دماغنا الأكبر جَلبََ لنا مخاطر مھمة لأن ضغوط الانتخاب والانتقاء ذاتھا التي
ً إلى تغَیرات في تأقلم بقیة أعضاء أجسامنا: أدَّتْ إلى نمو أدمغتنا، ثقافة الصید الناجحة، أدَّتْ أیضا
ر تطور لدینا الحَوضُ الضیق الصغیر لكي یتَناسب مع الجَري السریع على قدمََین بكفاءة عالیة. فكَِّ
مثلاً بأنثى الشیمبانزي التي یبلغ طولھا حوالي نصف طول أنثى الإنسان ولدَیَھا قناة ولادة عبر
ً حجم ھذه القناة عند الإنسان. وفي الوقت نفسھ، فإن حَجم دماغ وَلید حَوضِھا تساوي تقریبا
الشیمبانزي (حوالي 155 سنتیمتراً مكعباً) ھو أقل من نصف حجم دماغ ولید الإنسان. مرورُ رأسٍ

كبیرٍ عَبرَ قناة ولادة ضیقة مع المحافظة على سلامة الوالدة والولید ھو تحََدٍّ كبیر.
لُ وفاةُ الوالدة مثل ذلك عادة، وفاةُ الولید ھي حَدثٌَ غیر مرغوب بالنسبة للنَّوع، بینما لا تشَُكِّ
ً إذ تؤُكَلُ الأم المتوفاة لدى كثیر من الحیوانات أو أنھا تخَتفَي بعد الولادة، غیر أن ذلك لیس صحیحا
بالنسبة للثدییات ولا للرئیسیات. أنواعُ الحیوانات الثقافیة التي یقَلُّ اعتمادھا على الغرَیزة وتعَتمَد
أكثر على المَھارات المُكتسَبة وعلى السلوك تحتاج إلى رعایة الوالدین واھتمامھم لفترة طویلة.

وسلامةُ الوالدة ضرورة حیویة لحفظ وبقاء نوَعنا البشري.
احتاجَ حَلُّ مشكلتنا التولیدیة إلى تطویر تغَیراتٍ وتأَقلمٍ في تواصلنا الاجتماعي وفي بنُیتنا
رِ التِحام عظام جمجمة الجَنین التشریحیة بما فیھا تصَغیرٌ مؤقتٌ في حجم جمجمة الولید. تمََّ ذلك بتأخُّ
التي تتألف عند الولادة من ستة أجزاء من الصُفیحات العظمیة المنفصَِلة والتي یمُكن أن تتَراكب
ً وتتَحرك بحیث تسَمح بتغَییر شَكلِ الرأس أثناء المرور عَبرَ قناة الولادة الضیقة. یولدَُ الأطفال أیضا
بأدمغةٍ حجمھا أقلّ من ثلث حجم دماغ الإنسان البالِغ (حوالي 28%) بینما یكون حجم دماغ وَلید
الشیمبانزي حوالي 40% من حَجم دماغ القِرد البالِغ. یولدَُ أطفالنُا غیر ناضجین بحیث یشُار إلى
الأشھر الثلاثة الأولى بعد الولادة عادةً باسم «الثلث الرابع من الحَمل». لكي یتمكن من المرور
بسلام عبر الحوض الضیق للإنسان «الصیاد»، تطََورت لدى جَنین الإنسان قدرةٌ على القیام
ً ولا باستِدارات خطرة. تتلاءم أجِنَّة القردة بسھولة للمرور عبر أحواض أمھاتھا الواسعة نسبیا
یحَتاجون عادة إلى الدوران. توُلدَُ أجِنَّتھُم ووجوھھا إلى الأعلى نحو الوالدة، ویمكن سَحبھُم من ھناك
إلى حلمة الثدي بسھولة. أما جَدَّتنُا القدیمة لوسي Lucy (Australopithecus afarensis) التي
عاشَتْ منذ حوالي ثلاثة ملایین سنة وكانت تمشي على قدمََین أیضاً، فقد كان من الضروري لولیدھا
أن یدَور ربع دورة (45 درجة) لكي یولدََ ووجھُھُ إلى الجانب نحو فخذ الأم. أما موالیدنا فھَُم یولدَون
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ريّ حول العنق ویجعلھم یولدَون ضُھم لخَطر التفاف الحَبل السِّ بعد مرورھم بدوَرَتین مما یعُرِّ
ووجھھم إلى الأسفل نحو عَظمِ ذنَبَِ الأم (العصُْعصُ).

على الرغم من التغیرات التشریحیة التي جَعلتَ الدماغ أصغر والجمجمة لینة قابلة للتَّراكُب
إلا أن البشر في كافة المجتمعات في كوكب الأرض یحتاجون للمساعَدة لإتمام عملیة الولادة بسلام.
مَھاراتنُا الاجتماعیة المتفوقة التي احتاجَتْ إلى دماغ كبیر الحجم تطَورتْ بشكل متوَافِق مع الحاجة
للمساعَدة في الولادة. الصداقة والتعاون بین النساء كان أمراً ضروریاً لذلك، مثلما ھي حالتَھَُنَّ ھذه

الأیام. وكان ذلك ضروریاً أیضاً لبقاء الجماعة كلھا.
ً إلى المساعَدةَ للمحافظَة على ولیدھا حَیاً. كنتُ أظن أن تحتاج الأم بعد الولادة أیضا
الرضاعة الطبیعیة أمرٌ غریزي سَھل حتى أنجبتُ أولادي. وتوَقعتُ أن ھذه الصفة التي تمیز
الثدییات یجب أن تكون واضحةً مثل التنفس، ألیس كذلك؟ دھشتُ عندما عرفتُ أن ولیدي لم یعَرف
ما یجب علیھ أن یفَعل، وكذلك لم أعرف ذلك أنا! كان یجب تعَلمّ كیف یفَتح الولید فمََھُ، وكیف یوضَعُ
على الثدي، وكیف یتم توقیت ذلك. واحتاج القیام بالرضاعة الطبیعیة إلى وقت وتعلمّ وممارَسة. لم
أتمكن من إرضاع ولیدي جیداً وبشكل طبیعي سَھل مثلما تفعلھ الشیمبانزي المُرضِعة إلا بعد أسبوع.
في كل مجتمع وثقافة یتم تعلیم الأمھات كیفیة الإرضاع بعد الولادة، وإذا وَجَدتَ الأمھات صعوبة في
ذلك، یعُطى الأولاد عادةً لنساء غیرھا من عائلتھا أو من جماعتھا، أو تتم تغذیة الولید ھذه الأیام

بزجاجات خاصة وحَلیب صناعي خاص یمُاثِل الصفات الغذائیة لحلیب الأم.
عملیة الولادة الصعبة والإرضاع الطبیعي ھي أھم الأحداث في نقَل صفاتنا الوراثیة وفي
بقاء واستمرار نوَعنا. أصبحَتْ ھذه الأمور مھامّ صعبة بحیث احتاجَتْ إلى تعلیم ولا یمكن القیام بھا
ً وترتبط بمخاطرة عالیة لوفاة الأم والولید، وھذا كلھ یعني أن فوائد وجود دماغ أكبر وقدرة ذاتیا
أعظم على التواصل الاجتماعي والمعرفة الثقافیة كانت أكثر أھمیة بالنسبة لتطورنا واستمرار بقائنا.
كما ظَھَرَتْ ھذه التطورات بتنَاَغُمٍ مع سیطَرتِنا على النار مثلما حَدثََ في كثیر من تغیراتنا التطوریة.
ً بعملیة الولادة الصعبة دون الاعتماد على حمایة النار لأن الحیاة في لا یمكن تصور القیام روتینیا
البراري تعَني الانكشاف، والمَولودون الجُدد من البشر لا یسَتطیعون القفز والجَري نحو الأمان مثلما
یفَعل موالید الغزلان وغیرھا من آكلات العشب. لا بد من أن التغیرات التشریحیة نحو دماغ أكبر

بكثیر ومصاعب الولادة التي نتَجتْ عن ذلك قد حَدثتْ بعد أن تعلَّم أسلافنُا السیطرة على النار.
ً جداً بحیث أخَذنا نعَتمَد علیھ في رعایة كان تأقلمنا الثقافي في التعاون والمُشاركة ناجحا
الأطفال أیضاً. تسَتطیع معظم الثدییات أن تقف وتجَري بعد وقت قصیر من الولادة، بینما لا یسَتطیع
موالید البشر فِعل ذلك ولا حتى التَّقلبَ على الجانبین. یسَمح تأخر انغلاق الجمجمة باستمرار نمو
الدماغ فترة سنتین قبل أن تتَصَلَّب، وھذا یعني ضرورةَ الاعتماد على حمایةٍ ورعایةٍ اجتماعیة كافیة
للوَلید اللیَِّن الجمجمة خلال تلك الفترة. یكَبرُ دماغُ الإنسان بشكل أكبر بكثیر من دماغ الشیمبانزي في
السنوات الأولى من الحیاة، ویتم ذلك بشكل رئیسي بفضل نموٍ كبیر في الوَصلات بین خلایا الدماغ
وفي مادَّتھ البیضاء. على الرغم من أن حجم الدماغ المُطلق مھمٌ للذكاء، إلا أننا نكتسب أغلب تعَلمّنا
الثقافي بصُنع وَصلات جدیدة بین خلایا أدمغتنا ولیس بوجود خلایا عصبیة جدیدة. یستمر نمو
وتطور دماغ الإنسان حتى سن الثلاثین على الأقل45، مما یوسّع المرونة العصبیة الاستثنائیة في
قدرات أدمغتنا على نمو وصلات عصبیة جدیدة وإعادة تنظیمھا خلال حیاتنا استجابةً لمعلومات
جدیدة وظروف بیئیة جدیدة أو إصابات، وقدرة ممتدة متَّسعة على التَّعلم. ولذا یحتاج الأطفال إلى
استثمار الوقت والمصادر من الوالِدیَن ومن المجتمع حتى بعد فطامھم وتعَلمّھم المَشي لكي یظَلوّا

أحیاء في فترة الطفولة ویصُبحوا كباراً اجتماعیین بمھارات تعُینھم على تحدید موقعھم في القبیلة.
یحتاج أطفالنا فترةَ حَملٍ أطول، وحاجةً أكثر وأطول في عملیة الولادة، ومع ذلك فإن الفترة
بین الولادات أقصَر مما ھي علیھ عند القرود. تسَتطیع الأمھات عند الإنسان أن یلَِدنَ كل سنة على
الرغم من أن ذلك لا یحَدث عادة إلا بعد سنتین أو ثلاث، بینما تمتد الفترة بین ولادتین عند القرود
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إلى خمس سنوات. ھذا الفرق وحدهَُ یعني أن عدد البشر یمكن أن یزداد بسرعة أكبر من عدد القرود،
وتصبح الجماعات أكبر وأكثر تعقیداً، وتتقدم الثقافات بشكل أسرع.

تستطیع الأم عند الإنسان أن تعَتنَي بأكثر من طفل واحد بسبب ثقافة المشاركة في الطعام46
وغیرھا من وسائل الدَّعم الاجتماعي، وھي أمور ما زالت مستمرة في العالمَ عند الصیادین/
الجامِعین. ففي مجتمعات الصیادین/الجامِعین تستطیع الأم أن تعتمد على آخرین في تغذیتھا بینما
تقوم ھي برعایة ولید جدید، أو أن تعَتمَد على رعایة أخُریات بینما تقوم ھي بجمع الطعام. وعلى
غنَ العكس من أمھات القرود اللواتي لا یتَركنَ أطفالھنّ إلا نادراً، فإن الأمھات عند الإنسان لا یتَفرَّ
للعنایة بأطفالھن. في قبائل الإیفى Efe البدَوَیة التي تعیش في أفریقیا الوسطى، تعَتنَي بالموالید الجُدد
حوالي 14 امرأة مختلفة خلال الأیام الأولى من العمر47. یبدأ تعَددّ الوالدیَن ھذا بأفراد العائلة
بین مثل الآباء والأولاد الأكبر سناً والعمات والخالات والجَدات ویشمل عائلات الأصھار. ربما المُقرَّ
تكون جماعات الإنسان فریدة في الاعتراف بعائلة الأب، ویفید ھذا الامتداد والتوسیع في الشبكة
الاجتماعیة في العنایة بالأطفال كما یزید فرص التَّعلم الثقافي بحیث تنَتقل المَھارات والمَعرفة
ً من ثات والشركاء في التزاوج ویقُلِّلُ أیضا بسھولة وحریة مما یؤدي إلى توسیع مجموعة المُوَرِّ
التزاوج الداخلي وتتُیح الدعم وتزید الموارد المُتاحة للأطفال مثل التدریب المِھني في فترة المراھقة
والبلوغ. كما تسَتفید عائلات الأصھار المختلفة وراثیاً والذین لدیھم اھتمام مشترَك في بقاء واستمرار

الجیل التالي48.

التعاون ضروري لبقاء واستمرار نوَعنا في الوجود. یستطیع الأطفال منذ عمر ثلاثة أشھر
أن یخَتاروا بین لعبة مفیدة وغیر مفیدة (في دراسات تجریبیة)49. بعد ذلك بشھور قلیلة «سیعُاقِبون»
اللعبة غیر المفیدة50. أحَدُ تفسیرات ھذه القدرة المبكرة في الحكم على الشخصیة ھي أن موالید
الإنسان ھي الرئیسیات الوحیدة التي یتم الاعتناء بھا عادة من جھة شخصیات مختلفة، وعلیھم أن

یتَعلَّموا بسرعة التمییز بین مَن یمكن الوثوق بھم ومَن یمكن أن یعُلِّمھم.
في أغلب مجتمعات الصیادین/الجامِعین والمجتمعات الریفیة تستطیع الأم أن تساھم في
تأمین الطعام للجماعة بعد وقت قصیر من الولادة لأنھا لیست الشخص الوحید الذي یعَتنَي بأطفالھا.
تظُھِر البیانات أنَّ جَمْعَ النساء للنباتات والجذور والدَّرَنات وقتَلَ حیوانات صغیرة یجَلبُ للجماعة
حُریرات أكثر مما یفعلھ الرجال51. وفي كثیر من مجتمعات الصیادین/الجامِعین، مثل جماعات
نانادوكان آغتا Nanadukan Agta في الفلبین والأبورجین مارتو Martu في غرب استرالیا،
م. نحن الثدییات الوحیدة تقوم النساء بالصید. تسَتمر النساءُ بالقیام بدور تقدیم الرعایة حتى عُمر متقدِّ
التي ینَقطع فیھا الطَّمث، بالإضافة إلى الحوت القاتِل52 والحوت الطَّیار (وھما في الحقیقة من أنواع
ً الدلافین). لا تعیش معظم إناث الأنواع الأخرى أكثر من سن التَّوالد إلا نادراً. تطََور ھذا التأقلم غالبا
بسبب فوائد «تأثیر الجَدَّة»، وھي ظاھرة في مجتمعات الصیادین/الجامِعین یزید فیھا وجود نساء
أكبر عمراً في الأسرة مُعدَّلَ بقاء الأطفال والأحفاد. فمثلاً، في جماعات الھادزابي تقَضي النساءُ

الأكبر سناً وقتاً أطول ویبَذلن جھداً أكبر في تحصیل الطعام لأسَُرِھِنَّ من النساء الأصغر سنا53ً.

ً یعَتمَد الوالِدان على المشاركة في التربیة بما فیھا داخل في المجتمعات الصناعیة أیضا
بین54. مؤسسات رسمیة كالمدارس، وكذلك في عملیة الولادة ذاتھا في المستشفیات مع مختصَّین مُدرََّ
تخَضَع ھذه الاستعانة بمصادر خارجیة إلى تغَییر مھم، خاصة في المناطق المَدنَیة حیث یعیش
أغلبنا: یضََعُ مَركَزٌ مَحَلِّيٌّ للأمھات على فیسبوك لائحةً بمواقِع الأمھات الحَوامل الذین لدیھم طفل أو
أكثر ویطَلبُنَ النصیحة في العنایة بالأولاد بینما یقَمنَ فعلیاً بالولادة والنقاھة المباشرة، وھذه ظاھرة
ً كانت لدى النساء الحَوامل أسرَةٌ ممتدة وأصدقاء قریبین جدیدة. على مَرِّ تاریخنا كلھ تقریبا

یستطیعون مساعدتھن خلال تلك الفترة.
توسیع وتقویة روابطنا الاجتماعیة فیما وراء العلاقة المباشرة بین الأم والطفل وعلاقات
الزواج إلى الأقارب الأبعد والمجتمع كان خطوة ثقافیة مھمة لنوَعنا ویرَجع ذلك إلى اعتماد الأمھات
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على المجتمع والتعاون على رعایة الأطفال وسَعي الأمھات لتشكیل شبكات تعاون والمحافظة
ز علیھا55، وھي كذلك نتیجة مباشرة لزیادة حجم دماغنا. لا بد من أن ھذا السلوك من التعاون المُعزََّ
كان مفیداً في بقاء أسلافنا بزیادة صمود جماعاتنا في أوقات الشدة، مثلما یحَدثُُ في أوقات الجفاف.
منذ بضعة ملایین من السنین أصبحََ أسلافنُا أذكیاء واجتماعیین وأصحاب أدمغة كبیرة ویستطیعون

تشكیل تحالفات قویة متعاوِنة.
لم یكن أسلافنا أذكیاء فقط، ولم یكونوا مجرد حیوانات اجتماعیة تظُھِرُ مھارات ثقافیة
وسلوكیة، فبینما تطورتْ ثقافةُ الإنسان وتغَیرتْ ظروف بیئتنا وبنُیتنا التشریحیة وازداد حجم
ً على مَرِّ أدمغتنا، لم یحَدثْ ذلك للأنواع الأخرى. فقد ظَلَّتْ أدمغتھم وثقافاتھم دون أي تغییر تقریبا

ملایین السنین. لماذا لم تكَبر أدمغةُ القرود الأخرى؟
أكثر الإجابات إقناعاً بالنسبة لي ھي أنھم لم یتَمَكَّنوا ببساطة من دفَعِ الثمن. الأدمغةُ مكلفةٌ
جِداً في استھلاك الطاقة التي تحتاج إلیھا. یجب أن تظََلَّ الخلایا العصبیة جاھزة دائماً، ویحتاج ذلك
إلى المحافظة على شحنات كھربائیة عبر جدرانھا والتخّلص من المُخَلَّفات العصبیة وانتاج ناقلاِت
عصبیة جدیدة. تسَتخَدِم خلایا الدماغ بالنسبة إلى وزنھا أكثر مما تسَتخَدمھ خلایا الجسم الأخرى،
والأدمغة الأكبر تحتاج إلى طاقة أكبر. یزَِنُ دماغ الإنسان حوالي 2% من وزن جسمنا ولكنھ
یسَتھَلك أكثر من 20% من طاقة الجسم. لا تسَتطیع القرودُ الكبیرة تمَوین خلایا عصبیة بطاقةٍ أكثر
ً طویلاً في البحث عن الطعام وتنَاولھ. أظھَرَتْ إحدى ً تصَرف وقتا مما یتَوَفر لدیھا لأنھا جمیعا
ً من الرئیسیات الدراسات56 التي درََسَتْ أوزان وطعام وعادات البحث عن الطعام في 17 نوعا
وحَسَبتَْ عدد الخلایا العصبیة لدى كل منھا، واستنَتجَتْ أنھ من أجل الحصول على دماغٍ في حجم
دماغنا یجب على القِرد أن یقضي سبع ساعات في الأكل كل یوم وأن یخفض وزن جسمھ إلى حوالي
26 كیلوغراماً. في حالة وزنھ الفعلي وبِفرََضِ أنھ تمكَّنَ من الأكل مدة سبع ساعات كل یوم یستطیع

القِرد أن یحَصل كحَدٍّ أقصى على 32 بلیون خَلیة عصبیة (مقارنة بالمئة بلیون التي لدینا57).

بینما تطََورت ثقافة الإنسان ازداَدتَ الحاجة إلى القدرة على الإدراك مما حَفَّزَ على توسیع
مجال التأقلم في تطوره لتحَسین كفاءة استِخدام الطاقة وضَمان أن الخلایا العصبیة المھمّة تحَصل
ثات جدیدة58 لتنَظیم ناقلات الغلوكوز والكریاتین على ما تحَتاج إلیھ من الوقود. شَمَلَ ذلك مُوَرِّ
Creatine في الدماغ (الكریاتین ھو مَصدر احتیاطي للطاقة سریع الاحتراق عندما لا یتَوفر
الغلوكوز)، بینما تظََلُّ ھذه الناقِلات في عضلاتنا دون تغییر عن تلك الموجودة لدى القرود. حَسَّنَ

التطور قدرتنا العقلیة أكثر من قوتنا العضلیة.
على الرغم من ھذا التأقلم الذي یرفع كفاءة الأداء، إلا أن قدرة الدماغ كانت مَحدودةَ
بالحُریرات المتوفرة. أسلافنُا الذین كانوا یعَیشون في عصرٍ جلیدي كان علیھم استھلاك حوالي
رُ آخرون أن إنسان النیاندرثال الأكبر قلیلاً 3500 حُریرة یومیاً للمحافظَة على حرارة أجسامھم. یقُدِّ
كان یحَتاج من 3,360 إلى 4,480 حُریرة یومیاً للمحافظة على دفء أجسامھم ویتُابعون البحث عن
الطعام في الشتاء59. یعَتقَد علماء المُستحاثات أن شَكلَ الوجھ والأنف العریض الذي یمُیز إنسان
النیاندرثال تطور لتحَسین تنَفَسِھِ وزیادة حجم التنفس وكفاءتھ مما یدل على نمط حیاة معیََّن یحتاج
إلى طاقة عالیة تحتاج بِدوَرِھا إلى غذاء غني بالحُریرات. إلا أن غذاء الرئیسیات لا یحتوي كمیة
مرتفعة من الحُریرات فیما عدا تناولھم بعض العسل والفواكھ وبعض اللحوم والدھون. ولذلك تقَضي

الرئیسیات وقتاً طویلاً في الأكل ولم تتطور أدمغتھا ولم تتقدم ثقافاتھا.
كان للإنسان الأول، مثل لوسي، أدمغةٌ تتألفُ من حوالي 40 بلیون خَلیة عصبیة، وتمكَّنوا
من المحافظة علیھا بتناول طعام یشبھ ما تتَناولھ القرود بشكل مستمر لمدة 7 ساعات یومیاً. واحتاج
الإنسان المنتصَِب Homo erectus (الذي عنده 62 بلیون خَلیة عصبیة) لتناول الطعام أكثر من 8
ساعات یومیاً، أما الإنسان الذي جاء بعد ذلك، مثل إنسان النیاندرثال والإنسان العاقل، فسیحَتاج إلى
تناول الطعام 9 ساعات یومیاً على الأقل مما لا یتَرك وقتاً كافیاً للبحث عن الطعام والتموین والصید
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والتواصل الاجتماعي وجمیع نشاطاتنا الثقافیة. من الواضح أن ذلك مستحیل: لم یكن لدینا ما یكفي
من الوقت لمَلء بطوننا بما یعادل 9 ساعات من الأكل كل یوم وما جعل حیاتنا ممكِنة ھو تحَالفنا مع

النار.
إحدى الطرق لفھم الحیاة ھي اعتبارھا ببساطة كنظام تفاعلات كیمیائیة یستطیع الحصول
على الطاقة من البیئة لتشَغیل نفسھ. تدَورُ الحیاة، وكذلك جمیع الموجودات غیر الحَیَّة، حول ھذه
نُ تدفق الطاقة في العلاقة المَركزیة مع الطاقة. وفي الحقیقة یمكن التفكیر بالانتقاء الطبیعي كقوة تحَُسِّ
عالمَ الأحیاء مثلما تتدفق الأنھار إلى أخفض نقطة. تحَدَّدتَْ أدوار جمیع الحیوانات والنباتات الأخرى
ولم تتغیر بسبب كلفة الطاقة التي یحتاجھا التغییر. یسَتطیع الفھد المُرَقَّط أن یجَري بسرعة 120 كم
في الساعة (في اندفاع قصیر) ولیس أسرَع مِن ذلك بسبب كلفة الطاقة التي تحتاج إلیھا عضلاتھ.
كَ البشَر بسرعة قصوى بلَغَتَْ حتى الآن 40,000 كم في الساعة في مَركبة الفضاء وبالمقارنة، تحََرَّ
أبولو 10 (مَركبة الفضاء جونو Juno التابعة لوكالة الفضاء الأمریكیة NASA ھي أسرع شيء
صنعھ الإنسان وتحَركَتْ بسرعة 365,000 كم في الساعة60). قرود الشیمبانزي لیست أكثر ذكاء
منا بسبب كلفة الطاقة اللازمة لدماغ أكبر. استعَنََّا بمصادر خارجیة للحصول على ھذه التكالیف

البیولوجیة، وتمكَّنا بذلك من زیادة قوة أدمغتنا.
لنرَجِع قلیلاً إلى الانفجار الكبیر. كان كل شیئ في الكون یتوَسَّع منذ ذلك الحین في فوضى
عشوائیة. ولكي تستطیع الحیاة أن تصَنعَ نظاماً من ذلك فھي تحتاج إلى الطاقة. تحَصل النباتات على
طاقتھا من الشمس التي تشُِعُّ كمیات ھائلة من الطاقة كل یوم. إلا أن ذلك ھو طاقةٌ منخفضة التركیز
تكفي للنباتات التي تقوم بعملیة التمثیل الضوئي وتحطّم الروابط الكیمیائیة القویة الموجودة في الھواء
لتصنع أنسجة نباتیة جدیدة بما یكفیھا لكي تظَلَّ حَیة وتنَمو وتتكاثر ولا شيء أكثر من ذلك. أي كائن
حي یتكون من أكثر من بضعة خلایا تعَتمَد على التمثیل الضوئي لا یسَتطیع القیام سوى بحركة قلیلة
اعتماداً على طاقتھ الذاتیة بینما تحَصل الحیوانات التي تتغذى على النباتات على شَكلٍ من الطاقة

أكثر تركیزاً. وتحَصل الحیوانات التي تتغذى على حیوانات أخرى على طاقة أعلى.
یعَتمَد نجاحنا كنوَع بشكل أساسي على قدرتنا في الحصول على الطاقة واستِخدام مصادر
خارجیة بشكل أفضل من أي شكل آخر من أشكال الحیاة. وبدلاً من أن نعَتمَد على أجسامنا بذاتھا
ً (بالتَّخمیر ً أو ھَضمناه جزئیا لھَضم طعامنا بیوكیمیائیاً، استخَدمنا ثقافتنا: عالجَنا غذاءنا فیزیائیا

والتَّخلیل). والأھم من ذلك كلھ أننا استخَدمَنا النارَ في الطَّھي.
مثلما تحتاج عملیة إشعال النار إلى دفَعةَ ابتدائیة من الطاقة، شرارة، من أجل التغلب على
الروابط الجُزیئیة القویة في الأوكسجین والوقود وتسَمح للأجزاء أن ترتبط من جدید وتحَُرر طاقة،
فالحالة مشابھة لما یجَري في أجسامنا. یمَنحُنا الغذاءُ الطاقةَ، ولكن ذلك یحتاج إلى طاقة أیضاً لتفَكیك
الجزیئات بحیث تصَنعَ روابط جدیدة تمَنحُنا الطاقة ونسُُجَ الجسم التي نحتاجھا. وبشكل عام، أكَلُ
النباتات یحَتاج إلى طاقة أكبر بكثیر مما یحتاجھ تناول اللحوم من أجل الحصول على المكاسب ذاتھا
من التغذیة والطاقة. تحَتاج الأبقار إلى قضاء ساعات في مَضغ الأعشاب وھَضم وتفَكیك سلاسل
السللوز الطویلة في أفواھھا أولاً ثم في معداتھا الأربع قبل أن تتَمكَّن من تخَزینھ بشكل دھون. یحتاج
دماغنا إلى طاقة عالیة، وإلى طعام غني بالبروتین، وتمَنحُنا اللحوم والدھون كل ذلك. ھناك كلفة في
ید والتَّقطیع)، ومُعالجَتھ (باستخدام الأدوات والأیدي الطاقة من أجل الحصول على ذلك (الصَّ
والأسنان لتمَزیقھ وتحضیره للأكل)، وتفَكیك الجُزئیات (بالمَضغ والھضم والاستقلاب)، ولكن كل

ذلك أقل كلفة مما تحتاجھ أوراق النباتات.
ي جزءاً كبیراً من عمل المعدة. أكلُ الطعام المطبوخ أسھلُ ھَضماً بكثیر لأن طاقة النار تؤُدِّ
لحمٍ مطبوخ أكثر كفاءة بحوالي عَشر مرات من أكلِھِ نیَِّئاً، ویمَنح الطعام المطبوخ حُریرات طاقة
أكثر، وذلك لأن الجسم یستطیع امتصاص جزء أكبر من الطعام بعد طَبخِھ، حوالي 40% من
البروتین في اللحم، وأكثر من 50% من الكاربوھیدرات في الحبوب والخضار61. یمَنحنا طَھو
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الطعام فرصة الحصول على مواد مغذیة أخرى موجودة في اللحوم، مثل الحدید والزنك والفیتامین
B12 الضروریة لبناء الأدمغة المعقَّدة والمحافظة علیھا.

اختراع طَھو الطعام غَیَّرَ أنواع الغذاء التي نأكلھا. الحیوانات الكبیرة الأخرى لم تنُافسنا في
أكَلِ الدَّرَنات والحشائش الصعبة الھضم مما یجَعل ھذه النباتات مُتاحَةً لنا بسھولة وبكلفة بسیطة.
تعَلَّمنا طُرُقَ مُعالجَتھا بِسَحقِ ودرَسِ بذور الأعشاب للحصول على البروتینات والحبوب القابلة
ً بالحُریرات ً غنیا للأكل، كما طَبخَنا جذور الخضار الصلبة الغنیة بالنشویات حتى أصبحتْ طعاما
سَھلَ الھَضم. وبدلاً من الاحتفاظ بأجزاء كبیرة من الحیوانات المیتة في معدتنا لساعات طویلة مثلما
ً من «المعدة الخارجیة» تفَعلُ الأسود، فإننا نستطیع ھضم طعامنا بسرعة لأن النار أصبحت نوعا
التي تھَضم الطعام جزئیاً قبل تناولھ. قیام النار بجزء كبیر من عملیة الھضم صَغَّرَ جھازنا الھضمي
لأننا لم نعد نضطر لھضم كثیر من الأوراق والفواكھ النیئة التي تتغذى علیھا القرود والرئیسیات
الأخرى. كانت تلك الخطوة مُقامَرة تطوریة في تقلیل اختیارات غذائنا بھذا الشكل مما یجَعلنا
ضین للمَجاعة وعدم تحمل سموم النباتات التي تستطیع بقیة الرئیسیات التعامل معھا. وعلى كل مُعرََّ

حال، تصَغیرُ الكولون في أجسامنا مكَّننَا من توجیھ حُریرات ثمینة لتغذیة أدمغتنا الأكبر.
یحَصل الصیادون/الجامِعون ھذه الأیام على أكثر من نصف حُریراتھم من منتجات حیوانیة
ً كبیراً في تقلیل الوقت الذي والبقیة من جَمع الخضار والنباتات62. مَنحََ طَھو الطعام لأسلافنا فرقا
كانوا یحتاجونھ لجَمع الطعام وتحضیره ومَضغھ. بینما یقضي الشیمبانزي حوالي خمس ساعات في
مضغ الطعام كل یوم، نحتاج نحن إلى ساعة واحدة لأكل الطعام المُحَضَّر، مما یمَنح نوَعَنا وَقتاً غیر
مُتاحٍ لبقیة الحیوانات. مضغُ الطعام المُحضَّر أسھل على الفكَین، سواء كان ذلك التحضیر فیزیائیاً أو
كیمیائیاً أو حَراریاً، ولا نسَتخدم العضََّ والقضَم والمَضغ في الصید. وھذا یعني عدم وجود ضرورة
أو ضغط انتقاء طبیعي للمحافظة على فكََّین مُفترَِسَین، ولذا صَغرَ حجم أفواھنا وشفاھنا وأسناننا
وسِعةَُ فتحة أفواھنا إلى ما یقارب حجمھا في قِردِ السنجاب Squirrel Monkey. بفضل تأقلمنا
الثقافي في طبخ الطعام أصبح الفكََّان عند الإنسان أضعف وأقل بروزاً، ولھما عضلات مَضغٍ
صغیرة لا تمتد سوى إلى ما تحت الأذنین (بینما تمتد ھذه العضلات في الرئیسیات إلى أعلى
ً حتى على حساب عملیة الرأس). یمَنحَُنا ذلك مھارات صوتیة أكبر (وھذه المیزة مھمة اجتماعیا
المضغ مما یجعل ھذا التأقلم أكثر احتمالاً للانتشار في الجماعة). مع ظھور الإنسان المنتصِب،
تطور لدى أسلافنا فكٌَّ صغیر وأسنان صغیرة وفمَ صغیر مما جعل تمزیق اللحم النَّیئ أكثر صعوبة.
كان لدى الإنسان المنتصِب دماغاً كبیراً جائعاً یتطلب غذاء مطبوخاً غنیاً، وكان ذكیاً إلى درجة كافیة

لصُنعِ ذلك الطعام.
ً وراء التطور البیولوجي لدماغ الإنسان: تركیز ً قویا وھكذا كانت ثقافة طبخ الطعام دافعِا
الطاقة الأكبر في الطعام الذي تناولھ أسلافنا سَمَحَ لأدمغتھم بالنمو أكبر من الحدود الطبیعیة وسَمَحَ
لجھازنا الھضمي أن یصُبح أصغرَ. ربما ظَھرتْ ھذه التغیرات التطوریة بسرعة كبیرة لأن تغیرات
الطعام یمكن أن یكون لھا تأثیر عمیق على فرَُصِ البقاء على قید الحیاة. وجَدتَْ دراسةٌ حدیثة63
لعصافیر داروین أن تعرضھا لفصلِ جَفافٍ واحد كان الطعام المتوفر لھم فیھ لا یزید عن بذور قاسیة
ثاتھا إلى نسَلھا في الجیل قلیلة سَمَحَ للعصافیر التي تتَمتَّع بمَناقیر صلبة بالبقاء حَیَّة وانتَقلتْ مُوَرِّ
التالي مباشرة حیث كان 15% فقط من العصافیر لدیھا مناقیر عادیة. حَدثََ ھذا التغیر خلال سنة

واحدة واستمر تأثیره 15 سنة.
اكتشافُ طَھو الطعام سیكون لھ تأثیر مشابھ على تغییر الحیاة وتطور النَّوع في زمنٍ كان
عدد السكان فیھ قلیلاً والتغیرات الوراثیة یمكن أن تؤدي إلى تأثیر كبیر. تسمى ھذه الظاھرة
الانحراف الوراثي Genetic Drift. كان متوسط العمر المُتوقَّع قصیراً جداً، ویبَلغ 30 سنة عند
دُ بقَاء الجماعة كلھا. الشیمبانزي. وفي أوقات الشدة والمَجاعة ینخفض عدد السكان بشدة مما یھُدِّ
تتوقف الدورة الطمثیة لدى الإناث التي لا تستطیع الحصول على ما یكفیھا من الحُریرات وتصُبح
عاقراً، وتولدَُ الأجِنَّةُ میتة أو تموت بعد وقت قصیر من ولادتھا لأن أمھاتھا لا تستطیع انتاج الحلیب.
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ثاتھا إلى أما الأمھات التي تتمكّن من الحصول على الغذاء في أوقات الشدة فستتمكّن من نقل مُوَرِّ
كُ سمومھ ویقتل الجراثیم والطفیلیات نسلھا بشكلٍ تفاضلي. طبخُ الطعام یجعلھ لیَنّاً وسَھلَ الھضم ویفُكَِّ
فیھ، مما یجَعلھ أكثر سلامة وأعظم فائدة في فطَمِ الموالید وتغذیة الأطفال. زاد طبخ الطعام فرص

بقاء الأطفال على قید الحیاة كثیراً وأتاحَ لھم فرصةً أكبر للوصول إلى سن البلوغ.
نعرفُ أنھ منذ حوالي ملیونین إلى 1.75 ملیون سنة مضت64 حَدثَتَْ ضغوطٌ بیئیة شدیدة
بسبب التغیرات المناخیة السریعة والشدیدة ربما أدَّتْ إلى مضاعفة تأثیر التغیرات الوراثیة الطفیفة
قتَ الجماعات مما سَمحَ على فرص البقاء، وجَعلِ بعض الصفات أكثر قابلیة للاستمرار. ربما تفَرََّ
ثات جدیدة بشكل انتقائي عندما عادتَ الجماعات إلى التواصل. سیزَید ذلك من بظُھور وانتشار مُورِّ
التنوع. أو بكلمة أخرى، سیزید ذلك من سرعة التطور وظھور أنواع جدیدة. ونرَى بالفعل دلیلاً على
ھذا في كثیر من الثدییات، مثل الأبقار65. أما بالنسبة لأسلافنا، فإن السیطرة على النار والاستفادة
منھا في طَھو الطعام سَمحَ لھم بمضاعفة كمیة الحُریرات التي یحَصلون علیھا وتقلیل خسارة الطاقة
في الوقت نفسھ (تقللُ النارُ فقَدَ حرارة الجسم أثناء اللیل وتحَمینا من الحیوانات المفترِسة). أدى ذلك
إلى تغییرات وتحویلات حقیقیة ونھائیة. لم نصبح مجرد نوَعٍ جدیدٍ من الرئیسیات، بل مخلوقات
مختلفة تماماً: مخلوقات لا تتأقلم فقط في بیئتھا، بل تستطیع أن تؤقلِمَ بِیئتھا بشكل مَقصود لكي تناسبَ

حیاتھا.
بالطریقة الجدیدة المنخفضة التكالیف التي تمنحنا حُریرات السكر لم یعد حجم الدماغ
مَحدوُداًَ بما یسَمح بھ غذاء القرد، بل توسَّع بسرعة66. وصَلَ حجم أدمغتنا منذ حوالي 200,000 سنة
مضت إلى أقصى حجم ممكن تسَمحُ بھ حدود سعة الحوض عند الوالِدات، على الرغم من أن كفاءة
الوَصلات العصبیة في أدمغتنا استمرتْ في التطور، إلا أنھّ في العقود الأخیرة أصبحَ للولادةِ
یق الذي لا یسَمح بالولادة الطبیعیة القیصریة الآمِنة تأثیر تطََوريّ. فالوالدات ذوات الحوض الضَّ
ثاتِھِنّ، بینما كانت أمثالھن غیر قادرات على الإنجاب بسلام. نتیجة یعَشنَ الآن بما یكفي لتمریر مُوَرِّ
لذلك أصبحََت النساء ذوات الحوض الضیق أكثر توَاجُداً من ذي قبل: ارتفعت نسبة النساء اللواتي
یحَتجَْنَ لإجراء العملیة القیصریة في الولادة من 3% إلى 3.6% خلال الستین سنة التي مضت، أي
زیادة مھمة بلغت 20% في ھذه العملیات67. قد نعَتمَد ذات یوم على العملیة الجراحیة في الولادة
مثلما نحتاج الآن إلى المساعَدة في الولادة. ومن ناحیة أخرى، صَغرَُ حجم أدمغتنا حوالي %10
خلال 10,000 سنة مضت، أي بحوالي 3% إلى 4% من حَجم جسمنا. إحدى النظریات التي تفسر
ذلك ھي أن مجتمعاتنا قد أصبحَتْ معقَّدة جداً بحیث أنھا «تضم» أفراداً أقلَّ ذكاء ما كانوا یستطیعون
ً البقاء أحیاء لوحدھم أو في مجتمعات أصغرَ. وعلى كل حال فإن صِغرَ حجم الدماغ موجودٌ أیضا
لدى الحیوانات المُستأنسََة وقد یكون جزءاً من عملیة التغیرات الوراثیة المرتبطة بزیادة میولِنا
الاجتماعیة وتعاوننا. من الجدیر بالملاحظة أن الناس الأكثر ذكاءً یمَیلونَ إلى إنجاب عددٍ أقلّ من
ثات. وفي كلتا الحالتین، عاً أكثر في تجمع المُوَرِّ الأولاد68، ربما یكون الذكاء قد أصبح مخفَّفاً وموزَّ
عندما نزید من إفراغ ونقل معرفتنا إلى أدمغتنا الخارجیة المشتركة من الآداب والأجھزة المخزونة،

فربما لا نحتاج إلى أدمغةٍ ذكیة جداً لكي نبقى أحیاء.
خُ فكرة اعتماد جسمنا البشري على طھو الطعام أكثر من الموضة الحدیثة في لا شيء یرسِّ
تناول الغذاء النَّيء. یعَتقَد مُؤیدوا ھذا النوع من الغذاء أنھ صحيّ أكثر لأنھ طعام أسلافنا البعیدین.
ً لنا منذ رَة التي تمنحنا طاقة أكبر بكثیر مما كان مُتاحا ولكن على الرغم من أكل الأطعمة المُحَضَّ
مئات قلیلة من السنین، فإن كل من درُِسَتْ حالتھ على ھذا النوع من الغذاء یفَقدَ الوزنَ بسرعة
وسرعان ما یرَجِع إلى الطعام المطبوخ. المَیل إلى الطعام النَّيء لیس موضة جدیدة، فقد تنَاولَ
الرومان نوعاً من غذاء النساء الروسیات یتألف مِن اللحم النيء بشكل فأرة موضوعة داخل دجاجة
موضوعة بدورھا داخل طاووس موضوع داخل خنزیر، وھكذا. یوضَعُ ھذا الطعام في حمام ساخن
ً أن ذلك قد أدى إلى مرض شدید وعدة وفیات، وسَخِرَ منھ لكي یطُبخََ مِن خارجھ. ولیس مُستغَرَبا

.Pliny70 والفیلسوف بلیني Juvinal69 بعض المفكرین المثقفین مثل الشاعر جوفینال
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أصبحَنا ماھرین بالفعل في تحَضیر طعامِنا خارج أجسامنا بحیث أننا نحصَلُ على جمیع
طاقتنا ومواد التغذیة التي نحتاج إلیھا بشكلٍ مركَّز حتى لو لم نأكل منتجات حیوانیة. ولكن، على
الرغم من أننا نستطیع الامتناع عن تناول اللحوم بسھولة إلا أن بقاءنا أحیاء سیكون صعباً إذا كان
علینا الحصول على كل ما نحتاجھ من الطعام والوقود لطبخھ كأفراد، ولا شك بأن ذلك أصعب مع
وجود عددٍ من السكان یبلغ 7.5 بلیوناً. بینما تقَضي الحیوانات الأخرى أغلب ساعات صَحوھا في
ً لتطویر ثقافاتنا ولكنھا جَعلَتنْا رَتنْا النار من ھذه العبودیة ومنحَتْ نوَعَنا وقتا تناول الطعام، فقد حَرَّ

مرتبطین بجماعاتنا بشكل أقوى في شركة اجتماعیة – ثقافیة.
قد یصُبِحُ ذلك مضَاداً لبیولوجیا أجسامنا. ظَھَرَ أن أحدثََ تطور في ثقافة طبخ الطعام قد
أدى إلى تحولات بیولوجیة في مجتمعات كاملة. في الستینیات، أدَّى تناول الأطعمة الجاھزة وغیرھا
ً في تحضیر الطعام وغیره من الأعمال من الاختراعات إلى تقلیل الزمن الذي نحتاج إلیھ یومیا
المنزلیة من أربع ساعات وسطیاً إلى 45 دقیقة. غَیَّرَ تصَنیع الوجبات علاقتَنَا مع الطعام بشكلٍ كبیر،
رُ وَجبات ناتِھ النَّیِّئة فإننا نحَُضِّ سواء في مَصادره أو في طَعمھ ونكھاتھ. وبدلاً من التعامل مع مُكَوِّ
نات رخیصة مثل السكر والملح والدھون، المَیكروویف خلال ثوان قلیلة. وتكون عادة مملوءة بمُحَسِّ
ة بصحتنا على المَدى البعید. وبالفعل، من الصعب أن نجد وأغلب ھذه الوجبات یمكن أن تكون ضارَّ
ً بحیث ترى أن أطعمةً لمَْ یضَُف إلیھا السّكر أو الملح مما یجعل أذواقنا منذ الطفولة تتأقلم ثقافیا
الأطعِمة غیر المُحَسَّنة لا طَعم لھا. نادراً ما تنَاولَ اسلافنُا أطعمةً حلوة، مثل العسل والتمر، وتظُھِرُ

طبیعة أجسامنا أن الخطر الأكبر في الماضي كانت المَجاعة ولیس السمنة.
من الغریب في نوَعِنا أن تناول الطعام، وھو النشاط الأساسي في بقائنا، یعتمد على
المساعَدة من آخرین، مثلما ھي الحال في عملیة الولادة، وذلك لأن طَھو الطعام ھو مھارة مرتبطة
بثقافة یجب تعَلمّھا، ومع ذلك فقد نجََحْنا في ذلك حتى الآن وبعد مرور آلاف السنین من تطور الطبخ
ثاتنا على ذلك أیضاً. فالبشََرُ الذین كان أسلافھم عٍ في الطعام وقد تأقلمت مُوَرِّ یسَتمتع نوَعُنا بأكبر تنَوَُّ
من المزارعین لدیھم تركیز مختلف في الخمائر والإنزیمات في لعابھم وكذلك في الجراثیم الموجودة
في أمعائھم التي تناسب ھضم النشویات بشكل أفضل. أما نسَلُ الصیادین/الجامِعین الذین كانوا لا
یأكلون الحبوب، فلدیھم جھازٌ ھَضميٌ مؤھلٌ بشكل خاص لكي ینُاسب بیئتھم وبجراثیم ھَضمیة تتغیر
في دورات سنویة. وبالمثل، المجتمعات التي لدیھا تاریخ ثقافي في استھلاك الحلیب أو المشروبات

ثات تمكنھم من ھَضم ذلك بشكل أفضل. الكحولیة لدیھا مُوَرِّ



وافع الثقافیة 5– الرَّ
كتْ قافلةٌ كبیرة من 19 رَجلاً و 26 جَملاً و 23 حِصاناً وست عربات في سنة 1860 تحَرَّ
ً من مدینة ملبورن على الساحل الجنوبي لاسترالیا لاستكشاف أفضل الطرق لتوصیل خَطِّ انطلاقا
البرقیات عَبرَ المَناطق المجھولة في داخل القارة إلى خلیج كابنتاریا Gulf of Carpentaria في
Robert أقصى شمالھا لمسافة حوالي 3,250 كیلومتراً. قاد رحلة الاستكشاف روبرت بورك
William John Wills (ضابط سابق في الجیش ورئیس للشرطة) مع ویلیام جون ویلز Burke
جَ علیھا (مساح أراضي) وانطلقتَ الرحلة من الحدیقة المَلكَیة مُرفقَةً بكثیرٍ من الاحتفالیة التي تفَرََّ

أكثر من 15,000 شخص.

خریطة استرالیا



كانت ھنالك إشاراتٌ مبكرة على أن ھذه الرحلة لن تكون ناجحة جداً. كانت عرباتھا الست
مثقلة بأحمال كثیرة من الطعام الذي یكفیھا مدة سنتین، وأثاث متنوع، وناقوس صیني بلغ وزنھ
عشرین طناً، وانكَسَرَتْ إحدى العربات حتى قبَلَ أن یخَرجوا من الحدیقة المَلكیة. احتاج الأمر إلى
ثلاثة أیام قبل أن یصَلوا إلى مَشارِفِ المدینة عندما تعطَّلتَْ عَرَبتَان أیضاً. عندما وصَلتَْ المجموعة
إلى نھر كوبر Cooper’s Creek الذي كان أبعد نقطة وصلَ إلیھا أي مُستكَِشفٍ أوروبي حتى ذلك
الوقت، كانوا قد اضطروا للتَّخلص من أغلب أحمالھم بما فیھا ستون غالوناً من شراب الروم الذي
زُعِمَ أنھم أخذوه لكي تشربھ الجِمال لحمایتھا من داء الإسقربوط Scurvy (نقص الفیتامین C). ومن
ھناك انقسَمَت المجموعة وتابعََ بورك وویلز وتشارلز غراي Charles Gray (بحار) وجون كینغ
John King (جندي) طریقھم نحو الساحل الشمالي ومعھم مؤنٌ لا تكفي لأكثر من ثلاثة أشھر في

حَرِّ الصیف القائظ.
كان بورك لا یثق بالسكان الاسترالیین الأصلیین الذین قابلوھم، وأطلقََ النار فوق رؤسھم
رَ ً قرََّ مونَ لھم الأسماك، وأمَرَ الرحلة بالابتعاد عنھم. بعد تسعة وخمسین یوما بینما كانوا یقُدَِّ
المُستكشفون العودة بعد أن أصبحَوا ضعفاء وجائعین وسَدَّت المستنقعات طریقھم. وبعد وقت قصیر
بدَؤوا بأكلِ ماشیتھم وتوُفي غراي إثر إصابتھ بالدوسنطاریا بینما تمَكَّنَ الثلاثةُ الباقون من العودة إلى
نھر كوبر آمِلِین بلقاء بقیة مجموعتھم الاستكشافیة، إلا أنھم فوجئوا بأن المخیم قد تم تفَكیكُھُ قبل ذلك

بساعات.
استمرتْ مآسي الرجال الثلاثة حتى قابلَوا قبیلة مَحَلیة من السكان الأصلیین ھي قبیلة
الیاندرواندا Yandruwandha الذین اعتنَوا بھم وقدَّموا لھم الأسماك والبقولیات وخبزھم الرئیسي
ً بھم وطرَدھَم الذي یصُنع مِن نوعٍ مِنَ البذور اسمھا نغاردو Ngardu. إلا أن بورك ظَلَّ متشككا
بإطلاق النار علیھم. وعندما تابعَ المستكشفون المتعبَون رحلتھم بحََثوُا عن مزید من بذور النغاردو
من نبَتة شبھ استوائیة. حاول الرجال غَلیھَا أولاً حتى حَصَلوا على أحجار الطَّحن التي استعَملھا
السكان الأصلیون في تحضیر طَحین. فرَِحَ الثلاثة وأكَلوا خمسة أو ستة باوندات من خبز النغاردو
ً وعانوا من مَغصٍ معوي مؤلم وخروج كمیةٍ ً مدة شھر كامل، إلا أنھم أصبحَوا أكثر ضَعفا یومیا
كبیرة من البراز «بدَتَْ أكبر بكثیر من كمیة الخبز المأكول مع تغیر بسیط في مظھرھا عند تناولھا».
بعد أسبوعٍ واحد من كتابة ھذه الملاحظة في المذكرات توفي ویلز وبورك. أما المُستكشِف الوحید
المتبقي فقد تمكَّن من النجاة بلجوئھ إلى قبیلة الیاندرواندا الذین أطعمَوه وأنقذَوه. بعد ثلاثة أشھر،
تمكَّن خلالھا من الزواج من إحدى نساء القبیلة، وصَلتَْ جماعة إنقاذٍ من ملبورن وأعادتْ كینغ إلى

المدینة.
سَقطََ بورك وویلز ضحیة فخٍَّ ثقافي مَعرفي مِثلَ كثیرٍ من المُستكشِفین الأوروبیین. ولو أنھم
اعتمََدوا على الحكمة المُتراكِمة عند السكان المَحَلیین في تلك المنطقة، لعرَفوا كیفیة تحضیر النغاردو
ً بدلاً من أن یكون قاتِلاً. یجب جَمع النغاردو بعد تمام نضجھ ولیس عندما یكون بحیث یكون مُغذیّا
ً وأخضراً. ویجب طَحنھُُ لتسھیل ھَضمھ ثم یجب غسلھ بالماء جیداً لتصفیة الطحین من مادة فتَِیَّا
بُ عند تناولھ الفیتامین B1 في الجسم. كما تعلَّموا تعَریضَ الثیامیناز Thiaminase وھي انزیم یخَُرِّ
ً من ھذه المادة. وبدون ھذه المَعرفة طحین النغاردو إلى النار مباشرة أثناء الخَبْز للتَّخلص أیضا

الثقافیة قام المستكشفون بتسَمیم أنفسھم عن غیر قصد.
یسَھُلُ كثیراً النظر إلى ضروریات حیاتنا البسیطة، مثل طعامنا وثیابنا وأدواتناالأساسیة،
والظَّن بأننا نستطیع تحضیرھا بأنفسنا إذا دعََت الحاجة، وذلك لأننا أذكى المخلوقات على الأرض،

غیر أن ما أوصَلنَا إلى ھذه المرتبَة لیس ذكاؤنا الفردي.
عَرفنا كیف أن استغلال مصادر خارجیة لحصولنا على الطاقة سَمَحَ لنا بتغییر بیئتنا
وأجسامنا وبِناء أدمغتنا. والآن، لننظر إلى الروافع الثقافیة التي مكَّنتَنا من استغلال مصادر الطاقة
الخارجیة اللازمة لنشاطاتنا: وَسَّعنا إمكانیاتنا الفیزیائیة باستخدام الأدوات، ووَسَّعنا دائرة الإدراك

ّ



والمھارة في حَلِّ المعضلات إلى الدماغ المُشترَك في مجتمعنا. استطاع نوَعُنا، بفضل تطورٍ ثقافي
جماعي، أن یزید أعدادنا باستغلالٍ ناجحٍ للبیئة بأكثر كفاءة ممكِنة في استِخدام الطاقة، ویرَجِع ذلك

كلھ إلى الروافع الثقافیة.
لاً ماھِراً وكَفؤُاً لكوكب الأرض یستطیع توظیف سَمَحَت التقنیات لنوَعِنا لكي یصُبح مُشَغِّ
كمیة كبیرة من الطاقة دون أن یضُطَر لبذَلِ طاقةٍ عضلیة أكبر مما تحتاجھ نقَرَةُ إصبع. ما الذي
نُ أحد الرئیسیات الضعیفة من تسویة نسَتخَدمُھُ في ذلك؟ عقولنا؟ نعم، ولا. الرافعةُ الفیزیائیة التي تمَُكِّ
رؤوس الجبال مرتبطةٌ برافِعةٍ مَعرفیة: یعَتمد الإنسانُ على قدرات التفكیر المشترَك في مجتمعھ
للحصول على أدواتھ وسلوكیاتھ ومھاراتھ، من استخدام النار حتى طَھو الطعام... نعَتمد علیھا كي

نبقى أحیاء.
المعرفةُ المَحَلیة ثمینةٌ بسبب تبَادلھا مع میزات تطوریة حیث تخََلَّى نوَعُنا عن تأقلمٍ فطري
غریزي في بیئة مَحَلیة عاش فیھا أسلافنا مقابل قدرة ثقافیة متنوعة بارعة على التأقلم للبقاء في أیة
بیئة غیرھا: لا نستطیع أن نتأقلم بیولوجیاً مع كل بیئة، ولذلك نعتمد على آخرین في الحصول على

معارف تساعدنا على البقاء أحیاء.
ترَاكُمُ المعرفة الثقافیة على مَرِّ الأجیال یسَمح للمجتمعات بجمع المعلومات وقراءة البیئة
الطبیعیة واكتشاف الغذاء والمأوى بسھولة. استطاع أفراد قبیلة الیاندرواندا إیجاد طعام كان موجوداً
من حولھم ولم یستطع الأوروبیون رؤیتھ، وذلك مثلما یستطیع أوروبي قادمٌ حدیثاً إلى مدینة أن یجد
أمكنة المقاھي بسھولة. كُلُّنا خبراء في التجول في بیئتنا المَحَلیة فقد تعَلَّمنا ذلك منذ طفولتنا. مجموع
تطوركَ الثقافي في السلوك والتقنیات وغیرھا من الممارسات الثقافیة في مجتمعك یصَنعَُ سلوككَ
وإدراككَ وأفكاركَ وشخصیتكَ وذكاءكَ وقدراتكَ الجسمیة... مثلما یوَُلِّدُ التركیب الكیمیائي في حَمّام

تحَمیض الصور صورةً فریدة ممیزة.
یمُكِننُا رؤیةُ دلیلٍ على ذلك في جھازنا العصبي لأن أدمغتنا تتَشَكَّل من خلال ثقافتنا. درََسَ
بحَثٌ حَدیثٌ التواءات الدماغ التي تتحكَّم بالذكاء في قشرة الدماغ لدى مئات من أدمغة البشر وقرود
الشیمبانزي. تنَمو ھذه الالتواءات والتَّجَعدات وتتغیر بعد الولادة بطرق مختلفة في ھذین النوعین71.
في الشیمبانزي، وَجَدَ الباحثون أنَّ شَكلَ ومَواضع ھذه الالتوءات الدماغیة تتَحكَّمُ فیھ الوراثة بشكلٍ
كبیر (وَجَدوا أن الإخوة لدیھم التواءات دماغیة تكاد تكون متماثلة)، بینما عند الإنسان تلَعبَُ الوراثة
دوراً أقل بكثیر مما یسَمح لعوامل البیئة والمجتمع أن تلَعبَ دوَراً أكبر في تشَكیلِ أدمغتنا. بما أن
الشیمبانزي مَحدودٌ وراثیاً في إدراكھ فھو مَحدودٌ بما یمكن أن یتَشََكَّلَ في دماغھ ومحدودٌ في قدراتھ
على تعَلمّ سلوك جدید ومھارات جدیدة مقارنة بالإنسان. یولدَ الإنسان بدماغٍ أقل تطوراً من دماغ
الشیمبانزي، ولكن ینَمو دماغھ بعد الولادة أكثر في ظروف یكون فیھا للعالمَ الخارجي تأثیر علیھ

أكبر.
ھذه المرونة غیر العادیة في الدماغ دفَعَتَْ ذكاءَ أسلافنا وتطورھم الثقافي، إلا أنھا تعَني
ً فیما یتَعَلق ببقائنا أحیاء. تقتضي ً أننا نحتاج إلى أن نتعلَّم من الآخرین كل شيء تقریبا أیضا
ضرورات تعَلَُّمِنا الثقافي وجود دماغٍ كبیر بشكل استثنائي وفترة طفولة ومراھقة طویلة نتعلم خلالھا
لُ أساتذتنا وننَغمَس في حیاة اجتماعیة قویة، وھي صفاتٌ تطورتْ بانسجام كاستراتیجیة ناجحة. أوَّ
ً ونمَُیِّزُ صوتھا ونبَحثُ عنھ ونعَرفُ وجھھا ونتُابِعُ نظراتھا بشكل ھي الأم التي نرتبط بھا غریزیا
عفوي وآلي منذ الولادة. عندما نتَقَدم في العمر یضُاف إلى أساتذتنا في الحیاة أعضاء آخرین من

الأسرة والأصدقاء وأفرادٌ موثوقون أكبر سِناً في المجتمع.
نحن الآن مُبرمَجون على استِخدام مصادرنا الاجتماعیة في حَلِّ مشاكل حیاتنا بحیث أننا لا
نحاول معالجةَ الأمور بأنفسنا إلا نادراً ونسُرِعُ إلى سؤال آخرین طَلبَاًَ للمساعَدة، بینما لا تفَعل قرود
الشیمبانزي مثل ذلك. حَلُّ مشكلةٍ بتقلیدِ حَلٍّ ناجحٍ لھا یقوم بھ آخرون یحَتاج إلى جھد بدني وعقلي
أقلّ مما تحتاجھ التجربة والخطأ. تحتاج القرود إلى جھد فردي في حَلِّ كل مشكلة بالاعتماد على
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نفسھا وكأنما تعُیدُ اختراع العجلة في كل مرة تحتاج إلیھا. بینما نعَتمد نحن على كفاءةِ عملیةِ تطَورنا
الثقافي في التَّوصل إلى أفضل طریقة في فِعل الأمور. أدمغةُ قرود الشیمبانزي أصغر وأقلّ قدرة
وعلیھا أن تقوم بجھد أكبر لحَلِّ المشكلات ذاتھا مما یعُطیھا قدرةَ إدراكٍ أقلّ في عملیة جَمع

المھارات والتَّوصل إلى ثقافة أكثر تعقیداً وتركیباً.
نستطیع الاعتماد بالطبع على المعرفة المشترَكة في الجماعة للتوصل إلى حَلٍّ لمشكلاتنا
بسبب طریقة التقلید الناجحة التي یسَتند إلیھا تطور الثقافة. النَّسخُ والتقلید ھو أساس التطور الثقافي
مثلما ھو نسَخُ التسلسل الوراثي في التطور البیولوجي. إذا لم ننَسَخ ونقُلَِّد بشكل دقیق وصحیح بدرجة
كافیة، فإن الممارَسات الثقافیة لن تستمر فترة طویلة في المجتمع بحیث تنُسَخ وتتَضَاعف ولا تتَشَكَّل
قةَُ في نقَلِ الثقافة تزید كثیراً من استمرار التنوع الثقافي في الجماعة الثقافة التراكمیة المشترَكة72. الدِّ
قةَُ في وتؤدي إلى تكون جماعة تتمتع بثقافة أقوى وأغنىَ وأكثر تنَوعا73ً، وذلك لأنھ عندما تزداد الدِّ
تقلید ونسَخ أمرٍ ما تتولَّدُ تنَویعاتٌ أكثر على ھذه الممارسة في الجماعة وتزَداد فرص اختراع

تعَدیلاتٍ وتحَسینات صغیرة على ھذه الممارسات، الطَّفرات التي تؤدي إلى التنّوع.
م وراء حلولنا ً في عدم وجود مُصمِّ صَنعَناَ عالمَنا بالنَّسخ والتقلید. قد یبدو الأمر مُدھشا
دنا على ربطِ الاختراعات بالمخترعین، اشتھر الثقافیة والممارسات والتقنیات التي نسَتخدِمھا. تعَوََّ
توماس أدیسون باختراعھ المصباح الكھربائي واشتھر یوھان غوتنبرغ باختراع الطباعة، ولكن في
الحقیقة لم یتم اختراع شيء من جھةِ مخترعٍ لِوَحدِهِ. تتَحَققُ الاختراعات والاكتشافات نتیجة صدفة أو
تحَسینات متكررة ومَزیج من التقنیات الموجودة سابقاً مثلما ھي الحالة في عملیة التطور الدارویني
في حدوث تنَویعات عَمیاء (طَفرات وراثیة عشوائیة) والاحتفاظ الانتقائي بأفضلھا انسجاماً وتأقما74ً.
وبالفعل ففي نماذج عن كیفیة تراكم الثقافة وزیادة تعقیدھا فإن معدل اختراع صِفاتٍ جدیدة لھ أقلُّ
تأثیر على عدد الاختراعات، بینما معدل دمَج صفات موجودة لھ أكبر تأثیر75. یضَمَنُ التقلید الدقیق
أن ممارسةً ما یمكن أن تنَتشر في مجتمع لفترة كافیة بحیث یمكن دمَجھا مع ممارسات أخرى مما

یسَمح للثقافات بالتطور في التَّعقید والتَّنوع في ظِلِّ عملیة انتقاء طبیعي.
وعلى كل حال، یبدو من غیر المنطقي والبدیھي أن تتطور عندنا أدمغة كبیرة لاستِخدامھا
فقط في تقلید بعضنا بعضاً. ویبقى السؤال بالنسبة لكثیر من الخبراء حول ما إذا كان الاختراع المُبدِع
أم النَّسخ والتقلید ھو الأفضل في حَلِّ المشكلات. وعندما نتَعَامل مباشرة مع ظروف بیئتنا المتغیرة،
مثلما تفَعل الرئیسیات عادةً عندما تحاول حَلَّ مشكلة ما، فإننا نكتسب معرفة مفیدة ومباشرة وحدیثة.

انطلقََ عالِم تطور الأحیاء كیفن لالاند Kevin Laland في محاولةٍ للإجابة على السؤال
مَ فریقھُ مسابقةً على الكومبیوتر یتَحَتَّمُ فیھا على مخلوقات افتراضیة التَّعامل والبقاء في تجریبیاً. صَمَّ
عالمٍَ غریب لربح جائزة 10,000 جنیھ استرلیني. اشترََكَ أكثر من مئة فریق في المسابقة شملوا
علماء أعصاب وعلماء في أبحاث الأحیاء الحاسوبیة ومختصین في عِلم النفس التطوري. برَمَجوا
مخلوقاتھم الافتراضیة للبقاء أحیاء في ظروف غریبة متغیَِّرة. توََقَّعَ لالاند وأغلبُ الخبراء في مجالھ

أن أفضل استراتیجیة في البقاء ستشَمَلُ مزیجاً من القدرة على الاختراع وعلى التقلید.
قَ التقلید بسھولةٍ كبیرة على مَھارة الاختراع في كافة الحالات لوا إلیھ: تفَوََّ أذھَلھم ما توصَّ
المَعقولة76. قال لالاند إنھ «لا یوجد توازن ولا مَزجٌ بین التَّعلم المنفرد (الاختراع) والتَّعلم
الاجتماعي (التقلید)». رَبِحَ المسابقةَ طالِبان جامعیان أحدھما دارسٌ للریاضیات والثاني عالِم
أعصاب، واستخَدمَ برنامجھما استراتیجیة نسَخٍ وتقلید تقوم بالنسخ انتقائیاً لأحدثَِ التصرفات عندما
تتغیر البیئة بسرعة، مما یعَني أن مخلوقاتھم الافتراضیة لم تعُر انتباھاً كثیراً للتصرفات التي ربما
أصبحت قدیمة. نحن البشر مُقلَِّدون استراتِیجیون وانتِقائیون أیضاً، فنحن ننَتقَي مَنْ نتَعَلَّم منھم في

ظروف مختلفة ونحُافِظ على أنفسنا مُعاصِرین ومُتابعِین للمعرفة بشكل یمكن الاعتماد علیھ.
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لم یتمكن فردٌ واحدٌ من التوصل إلى الفكرة التامة في تطبیق العملیات السبع لتحضیر بذور
رت الطریقة بشكل تكراري عبر أجیال بحیث ینَسخُ آخرون كل تحَسین بشكلٍ أكثر النغاردو، بل تطََوَّ
تكراراً حتى تم التَّوصل إلى أفضل طریقة في صُنع الخبز وظَھَرَتْ كممارَسة ثقافیة جاھزة یمكن
تعَلُّمھا. ولكن حتى عندما تثُبِتُ عملیةٌ ثقافیة أنھا ناجحة في المحافظة على الأجیال حَیَّةً، فإن نقَلھَا إلى
ام الثقافي» المُتطََور قد یتم تحت رعایة التقالید الثقافیة في حَدِّ ذاتھا وربما لا یبدو آخرین في «الحَمَّ
ً أن لھا أیة علاقة بالمیزات الحقیقیة لھذه الممارسة العملیة. یطَحَنُ أفراد قبیلة الیاندرواندا ظاھریا
لُ معاناة بذور النغاردو ویغَسِلونھا لأسباب طقوسیة على الرغم من أن عملیة تحضیرھا الصعبة تشََكِّ
للنساء الكادِحات. لم یكتشف العلماء إلا مؤخَراً كیف أن الخطوات التي تم انتقاؤھا عبر التطور

الثقافي تقُلَِّلُ كثیراً من خَطَر التسمم بمادة الثایمیناز.
لا یجب علینا أن نفھم أھمیة كل خطوة في العملیة، بل یجب علینا تعَلمّ الخطوات، وھذا
فارقٌ أساسي بین الإنسان وغیره من الحیوانات الذكیة. ھناك تجربةٌ مفیدة أجراھا مایك توماسیلو
Max Plank الباحِث في عِلم النفس التَّطَوري في معھد ماكس بلانك Mike Tomasello
مَتْ علبة أحجیة Puzzel box تحتوي على جائزةٍ طَیِّبة إلى طفل Institute في ألمانیا حیث قدُِّ
صغیر وإلى قرد شیمبانزي. لم یتمكن أي منھما من إخراج الجائزة من العلبة. ثم عُرِضَتْ علیھما
عملیةٌ تتألف من عدة خطوات من شَدِّ ودفَعِ أعوادٍ تؤدي في النھایة إلى استخراج الجائزة. وضِعتَْ
بین الحركات قصَداً خطوةٌ غیر ضروریة ھي أنّ الباحِث رَبَّتَ على رأسِھِ ثلاث مرات قبل الخطوة
الأخیرة. استطاع الطفل والشیمبانزي تقلید حركاتھ واستخراج الجائزة فیما عدا أن الطفل فقط ھو
الذي قام بخطوة التَّربیتِ على الرأس. أما القرد الذي لاحَظَ أن ھذه الخطوة غیر ضروریة لاستخراج
الجائزة فقد حَذفَھَا من تصرفاتھ، بینما قام الطفل بتقلید جمیع الحركات بدقة. یثَِقُ الطفل بالإنسان الذي
یعُلَِّمُھُ وأنھ لا بد من وجود سبب لكل خطوة في ھذا الموقف، ولذا فقد قام بتقلید جمیع الحركات. وفي
الواقع، كلما كان الھدف من الممارسة العملیة غامضاً، ازداد الطفل حِرصاً على دِقَّةِ التقلید حتى في

الحركات غیر الضروریة77.

رتْ عندنا آلیات ثقافیة وبیولوجیة لتفَضیلِھِ بما في ذلك التقلید ضروري جداً بحیث أنھ تطََوَّ
زیادة فترة الطفولة وتوسیع الدوائر الاجتماعیة وزیادة قوة الذاكرة. كما أننا نقوم بالتعلیم. تقوم الأم
بتعلیم طفلھا كیفیة إتقان القیام ببعض المھمات وترُاقبُ كیفیة تقلیده لھا وتغُیَِّرُ طریقة العرَض بما
یتَناسب مع أدائھ لمساعَدتھ في تحقیق المھمة في عملیةٍ مُتجاوِبةَ قبَلَ أن تنَتقلَ إلى الخطوة التالیة،

بینما لا تفعل الحیوانات الأخرى مِثلَ ذلك.
یسَمحُ التعلیمُ بنقل المعرفة بطریقة دقیقة جداً ویتَعلَّم الطلاب بطرق أكثر كفاءة من مجرد
التقلید، خاصةً في المَھارات المعقَّدة أو التي تتطلب تسلسلاً عملیاً دقیقاً. في إحدى الدراسات78 التي
قارَنتْ بین طرق تعلیم تشَذیب الحِجارة، ضاعَفَ التعلیم كفاءة طرق أخرى في نقل المعلومات. ربما
كان التعلیم ھو الذي مَنحََ الإنسان الآلیة الدقیقة في نقل المعرفة وسَمَحَ بتراكم الخبرات الثقافیة. تشُیر
دراسةُ تشذیب الحجارة إلى سبب بقاء أسلافنا من أشباه البشر في ركودٍ تقني أكثر من 700,000
سنة قاموا خلالھا بصنع أدوات الحجارة القدیمة ذاتھا. واحتاجَتْ أدوات الحجارة في عصور تالیة
ً كطریقة موثوقة في إلى تسلسل أطول في خطوات عملیة التشذیب بحیث لم یعد التقلید وحدهَ كافیا
التعلم الاجتماعي. احتاجَ البشرُ إلى التعلیم الإیجابي لكیفیة صُنع الأدوات الحجریة الأكثر تطوراً
ولذلك لم تظَھَر ھذه الأدوات إلا بعد أن أصبحَتْ أدمغتنا قادرة على ذلك مع ظُھور الإنسان المنتصَِب

منذ حوالي 1.8 ملیون سنة.
إلا أن التعلیم مكلف للمُعلِّم ولا یمكن أن یتطور إلا حینما تصبح فوائد اكتساب معلومات
ثمینة أكبر من تكالیف الطاقة اللازمة للتعّلم والتعلیم. بالنسبة للحیوانات الذكیة مثل الشیمبانزي، لا
تجَِدُ القرود البالغة فوائد تھُدرَ في تكالیف التعلیم لأن صغارھا أذكیاء بدرجة كافیة للقیام بالمَھام
ً التربیة البسیطة التي یحتاجون إلیھا. التعلیم عملیةٌ فیھا إیثار وتحدثُُ في أنواع قلیلة تمُارِس أیضا
التعاونیة Cooperative Breeding مثلما یحَدث عند النمل. یعَتمَد تعَقید الثقافة على التعلیم لكي
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ً طریقة أكثر یتمّ نقَلُ المعلومات بكفاءة وبطریقة دقیقة، غیر أن الثقافة المعقَّدة تجعل التعلیم أیضا
كفاءة في نقل المعلومات وذلك لأنھ عندما تصبح العملیات الثقافیة أكثر تعقیداً فإن المعرفة تصُبح
أكثر أھمیة ویصُبح مجرد التقلید المباشر أقل كفاءة ولا یمكن الاعتماد علیھ. كما تتوسَّع دائرة
المعلمین بسبب تراكم المعرفة الثقافیة في المجتمع وازدیاد تعقیدھا بحیث یمتلك عدد أكبر من الناس
معرفة كافیة لنقلھا إلى الطلاب. یفسر التعلیم تعقید الثقافة ولكنھ في الوقت نفسھ نتیجة لھا بطریقة

تفاعلیة إنسانیة تطوریة أخرى.
الممارسات والتقنیات التي تتراكم في ثقافتنا تأتي من خلال تكرارات كثیرة تم تقلیدھا
ر تغیرّات بیئیة ثورةً في التنوع الثقافي مثلما تفعلھ بالتطور البیولوجي، ونسخھا عبر أجیال، وقد تفُجَِّ
فمثلاً، رَبطََ الباحثون بین سلسلة من التغیرات المناخیة والطبیعیة الرئیسیة التي حَدثَتَْ في شرق
أفریقیا منذ حوالي 320,000 سنة بظھور صفات ثقافیة معقَّدة مثل صُنع النِّصال الحادة والتجارة
بھا79. الحاجةُ لیست أم الاختراع بالضرورة، إلا أن ذلك یساعد على توضیح كیف أن ضغط الانتقاء
الجدید الذي یؤثِّر على التقنیات والسلوكیات الموجودة یمكن أن یغُیرِّ معدل نقلھا عبر الأجیال. إذا
أصبحََت الفرائس البریة نادرةً قد تعود مھارةٌ قدیمة في صُنع سنارات صید الأسماك وتصبح أكثر
أھمیة وانتشارا80ً، أو مثلما حَدثََ عندما توسَّعت الأراضي العشبیة منذ 65,000 سنة في استرالیا81
وانتشََر طَحن البذور. من المفید أحیاناً أن نفكر بالتطور كفشََلٍ للأقل قدرة على التلاؤم بدلاً من كونھ
بقاءَ الأكثر قدرة على التلاؤم. ستفَشَل بعض العملیات والتقنیات المتنوعة وتصُبح نادرة أو معدومة
ً في المجتمع عبر الأجیال. سیسَتمر نسَخ وتقَلید عملیات أخرى وتوَفیرھا للجماعة لتمَنحھا تماما

مرونةً تطوریة.
كذلك یؤثِّر تغَیرّ البیئة على عدد السكان الذي یؤثِّر تأثیراً مھماً بذاتھ على الثقافة لأنھ یغُیرّ
حجم الدماغ الجماعي العام. یعمل الدماغ الجماعي المشترَك عَمَلَ الرافعة لیجعل التعّلم أقل إجھاداً
للأفراد، وھكذا كلما طالتَْ ذراع ھذه الرافعة الثقافیة وازدادت الممارسات الثقافیة التي تشَملھا،
أصبحَت الجماعة ذات كفاءة أفضل في استِخدام الطاقة بحیث یتَسَارع تراكم وتطور الثقافة
المشترَكة. تظَھَرُ الاختراعات من مَزج أفكار موجودة، كما إن إضافةَ نِسَخٍ معدَّلةَ قلیلة إلى الأدوات
المشترَكة یمكن أن تؤدي إلى نتائج باھرة لأن تركیبات كثیرة أخرى تصُبح ممكنة. افترَِضْ مَثلاً أن
ثلاثة عناصر یمكن أن تتركب بست طرقٍ مختلفة (إذا استخُدم كل منھا مرةً واحدة فقط)، بینما یمكن
تركیب أربعة عناصر في 24 طریقة مختلفة، وبالنسبة إلى عشرة عناصر ھناك 3.5 ملیون تركیبة
ممكِنة. الجماعاتُ الأكبر فقط ھي التي تتمتع بقدرة دماغیة جماعیة تستطیع التعامل مع مجموعة
أدوات كبیرة، وبالمثل، فإن الجماعات الكبیرة فقط ھي التي یمكنھا تغطیة تكالیف الطاقة الفیزیائیة
لٍ عندما تكبر الجماعة وفجأة تنطلق لتحقیق الاستفادة. نتیجةً لذلك، یتم الوصول إلى نقطة تحََوُّ

تركیبات معقَّدة ونشَھَدُ انفجارات ثقافیة.
ً قد حَدثََ منذ حوالي 40,000 سنة في أوروبا اعتماداً على قا ً خَلاَّ یبدو أن انفجاراً ثقافیا
الاختراعات التي وجِدتَْ في المواقع الأثریة. دفَعََ ذلك بعض الخبراء82 إلى الادعاء بأن الثقافة
ً الإنسانیة الحدیثة، بما فیھا اللغة والأدوات المعقَّدة، قد انبثَقتْ في تلك الفترة. یقُترََحُ أن تغیراً وراثیا
في ذلك الوقت ربما یكون قد نشََأ بسبب التوالد مع إنسان النیاندرثال وأنتجََ دفعةً قویة في التفكیر
والإدراك لدى أسلافنا القدماء وولَّدَ نسَلاً سلوكیاً حدیثاً من البشر. لا یوجَدُ دلیلٌ قوي یؤید ذلك. سبب
مشاھدتَِنا لثروة من المَصنوعات في تلك الفترة في أوروبا لا یرَجع إلى أن ھؤلاء البشر كانوا
ً على مَرِّ القرون، ولأنھا ً إلى أن ھذه المواقع قد درُِسَتْ بشكل أكثر عمقا مختلفین، بل یرَجع جزئیا
بیئةٌ أبرد وأكثر جفافاً في كھوفٍ حَفظَت المواد القدیمة بشكل أفضل مما حَدثََ في المناطق المَداریة

وشبھ الاستوائیة.
السبب الآخر ھو أن التغیرات السكانیة والاجتماعیة والثقافیة التي حَدثَتَْ في أوروبا آنذاك
راً أن أكبر زیادة سكانیة في فترة كانت تدَفعَُ إلى تعقید الثقافة وتطورھا. اكتشََفَ علماء الوراثة مؤخَّ
ما قبل التاریخ قد حَدثَتَْ منذ حوالي 40,000 إلى 50,000 سنة83. بینما قام فریق آخر من علماء
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الوراثة بالمقارنة بین الانفجارات الثقافیة التي حَدثَتَْ في أوروبا منذ 45,000 سنة وتلك التي حَدثَتَْ
ً كبیراً في كثافة السكان في في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى منذ 90,000 سنة، ووَجَدوا تشابھا
ً یستطیع أن یغَترَِفَ من مصادر أكبر للحلول الحالتین84. العدد الأكبر من السكان المتنوع ثقافیا
ً أكثر للتأقلم في الممكنة عندما تتغیر الظروف الفیزیائیة أو الاجتماعیة. یمَنحھم ذلك فرصا
ممارساتھم الثقافیة ویجعل مجتمعاتھم أكثر مقاومة بحیث أن طرقھم وأدواتھم تمتلك فرصة أكبر في
الاستمرار والبقاء وفي زیادة تركیبھا وتعقیدھا. كلما ارتفع عدد السكان أصبحََتْ رافعاتُ الثقافة
أطول85. وبالمثل، كلما ترَابطت مجموعة من البشر مع مجموعات أخرى وكانت الروابط بین أفراد
المجموعة أفضل وأقوى، ارتفَعتَ فرصةُ الأفراد في اكتساب ممارسات ثقافیة وتقنیات جدیدة.
والعكس صحیح أیضاً: الجماعات الصغیرة المنعزلة تعیش تجربةً ثقافیة تمَیل نحو البساطة وقلة
التنوع في تقنیاتھا، وتفَقِد الثقافة فعلاً، وربما تفَقِد التقنیات الأساسیة أحیاناً (سأبحثُ ذلك في الفصل
العاشر). وبالتالي، فإن أي ممارسة ثقافیة تزید عدد السكان في مجتمع ما، مثل تحسین التغذیة
وزیادة الخصوبة أو تقلیل وفیات الأطفال، ستؤدي إلى زیادة عدد من یمارسون ھذه الثقافة بحیث

ینتشَرون أكثر وأبعد، وھكذا سرعان ما أصبحت تقنیاتٌ مثل إشعال النار ممارسة عالمیة.
تنَتشَر مجتمعات كاملة بسبب فقَْدِ أو اكتساب تقنیات ثقافیة تعَتمَد على بنُیة الروابط التي
تدَعَم ھذه التقنیات في المجتمع. أكتبُُ ھذه الكلمات الآن على جھاز الكومبیوتر ولا أحتاج إلى معرفة
كیفیة صُنعِ كل مفتاح من البلاستیك وكیف كُتِبَ كل حَرف علیھ ووضِعَ في لوحة مفاتیح الكتابة. لا
أحتاج إلى معرفة كیفیة ظھور الأحرف على الشاشة. أحتاجُ فقط لمعرفة أنَّ عليَّ أن أضغط
بأصابعي على المفاتیح لكي تظَھَر الأحرف على الشاشة. أعتمَدُ على شبكةٍ معقَّدة تتألف من آلاف
الأفراد، مھندسین وعمال مَھرة وعمال مصانع وعمال مناجم وكثیر غیرھم، وبدونھم سیكون ذلك
مستحیلاً. لا یمكنني أن أعرفَ جمیع الخطوات التي أوصَلتَني إلى إمكانیة ھذه الكتابة ولا یمكنني
بالطبع أن أعیدَ صناعتھا في حیاتي الیومیة. وما یثُیر الدھشة أكثر من ذلك ھو أنَّ أحداً من الأفراد
ً عن ذلك أیضاً. یتَعَلََّم عاملُ المناجم الزاویة المنھَمكین في ھذه الأعمال الكثیرة لا یعرف شیئا
الصحیحة لاستِخدام إزمیلھ وأي صخرة علیھ أن یطَرق، ولا یدري فیما إذا كانت قِطع الصخور التي
یجَمعھا من الأرض ستذھب لصُنع ھیكل سفینة أم لتكون جزءاً من جھاز الكتروني. ومثلما یشُاھَد
التنوع الھائل في عِلم البیئة وتعقُّد الحیاة التي ظَھَرت في التطور البیولوجي، فكذلك شَكَّلَ التطور

الثقافي أنظمةً كاملة تعَتمَد علیھا ممارساتُ حیاتنا الیومیة.
لتَْ أثناء أمسكُ في راحة كَفي قطعةً من الصوان تتألف من بقایا كائنات بحریة مجھریة حَوَّ
لتَْ بدوَرِھا إلى نوعٍ مِنَ الكوارتز الذي قذُِفَ بعد ملایین السنین حیاتھا طاقةَ غذائھا لصُنع ھیاكل تحََوَّ
في مُنحدرَات صخریة بتأثیر الطاقة الھائلة لحركة القارات. تم تحویل ھذه القطعة من الصوان بید
ة: أمسكتُ في یدي بفأسٍ كانت أداةً صُنعتْ منذ حوالي40,000 سنة. صَنعََ كائنٌ الإنسان ھذه المَرَّ
حيٌّ من مواد موجودة في بیئتنا الفیزیائیة شیئاً أصلیاً خامِلاً ولكنھ یسَتطیع أداء عمل. یدي تمُاثِلُ یدََ
ً مع راحَة كفي. أشعرُُ بثقلھا وبالشكل الانسیابي المَوزون الصانع في حجمھا وتتَنَاسب الفأسُ تماما
لھذه الأداة. قبَضَتُ علیھا غریزیاً وَوَضعتُ أصابعي حولھا. لو تعَلمتُ كیفیة استعمالھا فلربما تمكَّنتُ

من سَلخ اللحم عن جسم غزالٍ تم اصطیاده، وربما كان ذلك آخر ما أدَّتھُْ من أعمال.
كانت الفأس في زمانھا بمثابة سكّین الجیشِ السویسري لنا ھذه الأیام، أداةً متنوعة
الاستعمالات لا غِنى عنھا صُنِعتَْ بتشذیب الصوان واستخُدِمَتْ في التقطیع والتشریح والثَّقب
والتحضیر والطَّرق والتَّكسیر وفي تصَنیع أدوات خشبیة وأعمال كثیرة أخرى. إنھا بكلمة أخرى

رافِعةٌ ثقافیة فیزیائیة.
أقدمَُ الفؤوس التي وَجدناَھا یرَجع تاریخھا إلى أكثر من 1.5 ملیون سنة واستخُدِمت
ً حتى نھایة القرن في بعض مجتمعات الصیادین/الجامِعین. وَجَدْناَ الفؤوس بشكل مستمر تقریبا
الفؤوسَ من مناطق جنوب الصحراء الكبرى في أفریقیا إلى القطب الشمالي، وكانت مَتروكةً في
عةًَ في أماكن صنعھا وإنتاجھا أسفل الھضاب. بالنظر إلى أھمیة دور الفأس في بقاء كھوفٍ أو مُجَمَّ

آ لأ أ أ



الإنسان فمن المدھش أن صُنعھَا صَعبٌ وأن الأفراد الذین یصَنعَونھا یعَتمدون على آخرین لتعلیمھم
كیفیة إیجاد الصخور المناسبة ومھارات استخراجھا وتشذیبھا، مع تذَكّر أن علبة أدوات الإنسان
ً من الأدوات الحجریة والخشبیة المتخصصة بالإضافة العادیة في ذلك الوقت كانت تتضمن أنواعا
إلى جلود حیوانات وأمعائھا المُجفَّفةَ وغیرھا من المنتجات الحیوانیة. یسُتخدمَ اصطلاح «العصر
رَ منذ آلاف السنین إلى الحجري» عادةً للدلالة على التخلف والبدائیة، إلا أن تصنیع الأحجار تطََوَّ
تقنیات متقدمة تحتاج إلى مھارات حرفیة ومعرفة في الجغرافیا ومیكانیك الكسر والخصائص
ً رؤوسَ رماحٍ حَجَریة متطورة في الحراریة للصخور. اكتشََفَ المختصون بعلوم الإنسان حدیثا
جنوب أفریقیا صَنعَھا إنسانُ ھایدلبرغ منذ حوالي 500,000 سنة86. صُنْعُ أدوات مركَّبةَ مثل ذلك
الرمح یحتاج إلى معرفةٍ بمواد مختلفة یجب تصَنیعھا بشكلٍ منفصَِلٍ بما في ذلك المحور الخشبي
والخیط المَجدول لتثَبیت الرأس الحجري علیھ. ولتثَبیت رأس الرمح بشكلٍ جیدٍ كان علیھم استخدام

صَمغْ راتِنجِيّ من لِحاء أشجار معیَّنة ویجب تلَیینھ في النار أولاً.
صُنْعُ أدواتٍ مركَّبة یحتاج إلى إدراكٍ لا تتمتع بھ حیوانات أخرى لأنھ یسَتخدِم «الذاكرة
العامِلة» لاسترجاع معلومات ومعالجتھا والاحتفاظ في العقل بكمیات عدیدة من المعلومات في الوقت
نفسھ. تسُتخَدمَ الذاكرة العامِلة في تنفیذ مھمات متعددة وفي وَضع استراتیجیة العمل، واقتضََتْ تقنیات
مبكرة متنوعة ھذا النوع من قدرة الدماغ، بما في ذلك صُنعُ أفخاخ وشراك الحیوانات. صُنعُ الفخَّ
یحتاج إلى تخَیلّ وإلى صُنعِ جھاز یمكن أن یقبض على حیوان ویمسكھ، ثم العودة إلیھ فیما بعد لرؤیة
نجاحھ في تحقیق ذلك أم لا. ھناك أیضاً احتیاجاتٌ فیزیائیة: التركیز طوال الفترة التي یحَتاجھا ھو
أمر مُتعِبٌ، كما أن جَمعَ المواد وتصَنیع أداة ھو أمرٌ مُرھِقٌ على الرغم من أنھ قد تم تعلیمكَ كیفیة
صُنعھا وتمَكَّنتَ من تنفیذ ذلك بمھارة. یعَتمَد الاختراع على التجربة والخطأ، وتضَیعُ ساعات طویلة
وتھُدرَ طاقة ثمینة من أجل ذلك على أمل تحقیق نتیجة جیدة. تحَصل الحیوانات التي تشُبھنا على
طاقتھا من استقلاب الغذاء، ولذا فإن صَرفَ طاقة أكبر یحتاج إلى غذاء أكثر یحتاج الحصول علیھ
أیضاً إلى مزید من الوقت والطاقة. عندما تعُرَضُ علیك كیفیة عَمَلِ شيءٍ ما وتتدرب على ھذه التقنیة

بما یكفي لكي تصُبح طبیعة ثانیة مكتسََبة، تنَخفض الطاقة اللازمة لتنفیذھا بشكل ملحوظ.
الكفاءة في استخدام الوقت والطاقة التي یمكن تحقیقھا بفضل التقلید الدقیق الجید یسَمحُ
لتقنیاتنا بالتسارع في تركیبھا وتعقیدھا، وبِصُنع أجھزة أكثر كفاءة في توفیر الطاقة وأدواتٍ
متخصصة (لو استخَدمتَ سكیناً لشَدِّ برغي ستدَركَ فوائد الكفاءة في استخدام الأداة المناسبة في تنفیذ
عمل مُعیََّن). یحتاج ذلك لاستثمار وقت مھم وطاقة ثمینة من الأفراد ومن الجماعات ولا یمكن قبول
صرف متطلبات الطاقة اللازمة إلا في نطاق مجموعات أكبر تستطیع توفیر العامِل المتخصص
(رافِعة فیزیائیة)، وبالفعل لم یكن ذلك ممكِناً إلا في مجموعات كبیرة تتمتع بمعرفة مشترَكة (رافِعة
مَعرفیة – إدراكیة). یمكن تحقیق بعض ھذه النتائج بتأسیس شَبكََةٍ جیدة یمكن الاعتماد علیھا بالتعاون
مع مجموعات أخرى في مرحلة ما قبل أن تصبح الجماعة أكبر. یمكن تجمیع المعرفة المشترَكة
بھذه الطریقة، كما أن تبادل المصادر والمھارات یخفض تكالیف جھد العمل في كل منھا. وھذا ھو

السبب في أن المجتمعات الأكبر التي تتمتع بشبكات تواصل أفضل تنُتِجُ تقنیات أحسَن.
الثورة الثقافیة التي دفَعَتْ تقنیاتنا المعقَّدة اعتمََدتْ على قدرتنا في استخدام مصادر خارجیة
في عملیات إدراكنا وتفكیرنا ومعالجَتنا وذاكرتنا ومعارفنا وعملنا الفیزیائي إلى المجموعة للتوصل
إلى قدرة انتاجیة أكبر بكثیر من قدراتنا البیولوجیة المنفردة. شَكَّلتَ الكفاءة في استخدام الطاقة
ً على تطورنا الثقافي وعلى تطورنا البیولوجي أیضاً. وبالتدریج، استطَعنا فكََّ ً قویا ً انتقائیا ضغطا
ارتباط قدراتنا الفردیة الفیزیائیة والبیولوجیة عن قدرات الإنسان على تغییر بیئتھ. اختراعُ الأسلحة
وأدوات تحضیر الطعام تعَني أننا نستطیع التَّخلي عن الفكَِّ الكبیر والأسنان القویة والمَخالب القاسیة
التي تحَملھا الحیوانات المفترِسة الأخرى. كما تسَمح لنا أدواتنا الاجتماعیة بعمل أشیاء أبعد بكثیر من
القدرات البیولوجیة لأي حیوان آخر. كل ما لدینا الآن مِنَ النار إلى ملقط الورق إلى الھاتف المَحمول

نشََأ من المھارات المتزایدة التي یتَمتع بھا نوَعُنا في التعامل مع الطاقة بكفاءة.



مع تطور تقنیاتنا، ازداد طول وقوة رافِعتنا الفیزیائیة: غذاؤنا الیومي الذي یحتوي على
ً (في معدل استقلاب ً یمَنح طاقةً لأجسامنا تكفي لتشغیل ما یعادل تسعون واطا ألفي حُریرة وسطیا
ً وسطي)، إلا أن القوة التي نسَتخدمھا تزید عن ذلك كثیراً. لوضع ھذا في السیاق فإن تسعین واطا
تكفي لإنارة مصباح كھربائي قوي. ولكن، بینما أكتبُ ھذه الكلمات أجلسُ في ضوء مصباحَین من
ذلك النوع ومصباحٍ آخر على سطح المكتب من خلفي، وأمامي جھاز كومبیوتر یعمل وشاشَتھ
مُضاءة. الرادیو یصُدِرُ موسیقى، وكذلك یشَتغل جھاز التدفئة. أنھتْ غسالتَي الكھربائیة دورةً واحدة
الآن، وأغلب حُریرات طعامي الیوم یتم طَبخھا في الفرن. من الواضح أن كل ذلك لیس من انتاج ما
تنَاولتھُُ في طَعام الإفطار. یسَتخدِم الرجل البریطاني العادي ھذه الأیام أربعة أضعاف قدرتھ
الاستقلابیة الحیویة الطبیعیة ویصَرفھا في تشَغیل بیتھ. ویسَتخدِم الأمریكي حوالي 12 ضعفاً.
تسَتخدِم البشریة بشكل عام حوالي 17.5 تیراواط من الطاقة، أي حوالي 2,300 واط یصَرفھ كلّ
واحدٍ مناّ ویزید ذلك 26 مرة من طاقتنا «الطبیعیة». تمكَّنا من استِخدام ھذا الارتفاع المُذھل بفضل
الاستعانة بمصادر خارجیة وتوزیع الأعمال التي تحتاج إلى الطاقة والوقت. یسَمح لنا ذلك بتولید
فائضٍ من الطاقة والغذاء والوقت ویؤدي إلى زیادة أكبر في عدد السكان مما یمكننا بدوره من زیادة
كفاءة استِخدِام الطاقة وإیجاد مصادر خارجیة أكثر. توَزیعُ العمل مثلاً یمَنح المختصین وقتاً وطاقة
أكثر لتسَریع تطََور ممارساتنا الثقافیة. تطََورت روافِعنا الفیزیائیة الثقافیة في كفاءتھا ومستواھا حتى
لٍ حَرِجَة أصبحَتْ فیھا معالجّةُ الطعام التي كانت تحتاج إلى عملٍ مثیرٍ مركَّزٍ بلغنا نقطةَ تحََوُّ
لتحضیره من مَصدره إلى شَحنِھِ ونقَلِھِ أموراً متوفرة وسھلة ورخیصة بحیث استطعنا أن نشَتغِلَ
على مستوى الكوكب (العولمَة). یسَتخدِم البشرُ الآن أكثر من 40% من انتاج الأرض الأولي، وھي

جمیع طاقة الشمس التي ثبََّتتَھْا النباتاتُ (وأصبحت بالتالي مُتاحَةً لبقیة الأحیاء على الأرض).
نُ إنتاج وتدفق كٌ أساسي لتطورنا الثقافي ھو أن كل ممارسة جدیدة ناجحة ستحَُسِّ مُحَرِّ
ثاتنا، لأن الحصول على نسَلٍ ھو أمرٌ مكلف في الطاقة وبالتالي تزید من قدرتنا على بقاء مُوَرِّ
دُ خصوبتھ87. وعلى كلٍّ فإن نجاح تطورنا الطاقة، ولكل حیوان حدوده الاستقلابیة الحیویة التي تحَُدِّ
ثاتنا. حقیقةٌ غریبة ھي أن المجتمعات الصناعیة الأكثر ثراء الثقافي فصََلَ بقاءَنا الثقافي عن بقاء مُوَرِّ
ینُتِجُ أفرادھُا أطفالاً أقلّ. بعض معدلات الخصوبة أصبحتْ منخفضة لدرجة أن عدد السكان بدأ
بالانخفاض على الرغم من أفضل الإمكانیات في توفیر الطعام والرعایة الصحیة. ینَقضُُ تطََورُنا

الثقافي الشھادةَ الأساسیة على التطور البیولوجي.
مثلما استخَدمَنا الطاقةَ في تغَییر مَناظر الطبیعة من حولنا وتغَییر أنفسنا، فنحن نسَتخدِمھا
ً وما كذلك لتغَییر أشیاء عالمَ الطبیعة إلى أشیاء تخَُصُّ عالمَنا الإنساني. كل شيء نسَتخَدِمُھُ تقریبا
یحیطُ بنا في حیاتنا الیومیة ھو من صُنعِنا، ونحن نعَتمَدُ على ھذه البنُیة التَّحتیة الصناعیة في التَّحكم
ً بأنھ صناعي فھو شیئٌ أخَذناه من الطبیعة بِحَرَكَةِ الطاقة والمجتمع في حیاتنا. عندما نصَِفُ شیئا
وأعَدنا تركیبھ، وما نحن في الحقیقة إذا لم نكن جُزءاً من الطبیعة؟ تطورنا الثقافي ھو جُزءٌ من

بیولوجیة أجسامنا وكذلك انتاجاتنا ھي جزء من الأرض الجدیدة التي ساھَمنا في إعادة تشَكیلِھا.
تصَنعَُ العصافیرُ أعشاشاً وتھَُندِسُ القنَاَدِسُ سُدوداًَ فتعَید ترتیب مواد بیئتھا في تقنیات مفیدة،
غیر أن البشر وحدھَم ھم مَن أخَذوا المواد الخام من عالمَ الطبیعة وصَنعوا منھا ثورةً مادیة من
المُنتجَات المتنوعة والمتطورة. تتطور تقنیاتنا من خلال تركیبات، كما أن مجتمعاتنا وثقافاتنا
ً واحداً أو ممارسةً عملیة یمكن أن تنَتشَر إلى عددٍ لا متواصِلة ومتعاوِنة ومتفاعِلة ولذا فإن اكتشافا
یحُصى من الآخرین في شبكة علاقاتنا الاجتماعیة والتقنیة المُتداخِلة المُعتمَِدة على بعضھا بعضاً.
ننا من ملاحظة الاكتشافات والتجاوب معھا. انظر مثلاً كما أن لدینا من الذكاء ومرونة الدماغ ما یمُكِّ
ً من الطین، وذلك ما فعَلَھَُ البشر. النار تصَُلِّبھُُ وتجَعلھُُ إلى الطین. یمكنك أن تصَنعََ أي شيء تقریبا
لُ صفائح الجزیئات اللیِّنة إلى أشیاءَ صلبة ثلاثیة الأبعاد ذات صفاتٍ مختلفة تماماً. طویل الأمد وتحَُوِّ

لٍ في ثقافتنا مثلما كان تأثیره على مادة الطین. حَرقُ الطین كان عاملَ تحََوُّ

َ َ ً ْ َّ َ



قدََّمَتْ صناعة الفخار طریقةً لطبخ مَزیج الخضار واللحم والحساء وتحَضیر الدھون
والمأكولات البحریة وتخَمیر المشروبات ونقَلِ السوائل. قبَلَ أنْ تظَھَر صناعة الفخار كانت الطریقة
ل حَملَ وتخَزین الماء ھي القرَُب وجلود الحیوانات، ولذلك كان حَّ الوحیدة التي یستطیع فیھا البدَو الرُّ
وجود وعاءٍ صَلب یحتوي الدم أو الحلیب أو الماء أو الزیوت أو الأحشاء ثورةً حقیقیة. القدرةُ على
صُنعِ الصابون ساعَدتْ على فطام الأطفال وسَمَحتْ لھم بتناول أنواع كثیرة من الأطعمة السھلة
الھضم والتي أزیلتَْ منھا السموم الضارة، وتسَمحُ بتقدیمٍ تدریجي لأطعمةٍ جدیدة كان یمكن أن تكون
خَطِرة. فمثلاً، حِساء السمك المُحضَّر في أوعیةٍ فخاریة یحتفظ بالدھون المفیدة مثل دھون أومیغا –
نُ الصابون صحة الأطفال وفرصَ 3 التي تساعد على نمو دماغ الطفل وتفید خصوبة البنات. یحَُسِّ

بقائھم أحیاء مما یؤدي إلى تأثیر كبیر على عدد السكان.
ربما كانت صناعةُ الفخار التقنیة التي جَعلَتَ الزراعة مُمكِنة. من الصعب أن نتخیل كیف
یمكن تخزین الحبوب وطَبخھا وتخَمیرھا قبل ذلك. ھناك انفجارٌ واضح في ثقافة صناعة الفخار
توافقَتَْ مع الزراعة في كل مكان88. كان لوجود إمكانیة التخزین تأثیرٌ عمیق على تركیبة المجتمع
وتحَدیدِ مناطقِ السیطرة واقتصاد المساواة89 في مجتمعات الصیادین/الجامِعین، وذلك لأن الطعام

ن یمكن امتلاكھ وإعادة توزیعھ مما یفتح فرصاً أمام المناورات السیاسیة. المُخَزَّ
كان الفخار أول مادة غَیَّرَھا الإنسان من مادةٍ طبیعیة إلى مادةٍ صناعیة وتظُھِر العلاقة
المتبادلَة التي تتَضح بین المجتمعات ومخترَعاتھا حینما یؤدي كل تغَیَرٍ إلى احتمالات جدیدة. عَبرَ
ملایین السنین من تطور الثقافة تطََورت تقنیات صناعة الفخار90 وحَرقِھِ وتلَوینِھِ وأصبحَتْ أكثر
ً في أنحاء العالمَ مثلما تغیرت المنتجاتُ ذاتھا، مثل أوعیة الحلیب والتماثیل الصغیرة تعقیداً وتنوعا
ام والكترونیات السیرامیك وكثیر غیرھا. أكثرُ والقرمید وبلاط السقوف وقنادیل الإنارة وأوعیة الحَمَّ
مراحل صناعة الفخار تكلفة ھي الحَرق، إذ یجب جَمعُ الوقود وأن یحَتفظ الفرن بحرارتھ بدرجة
كافیة، ویمكن حَرق أوعیة عدیدة معاً في الوقت نفسھ. طریقةُ الانتاج الكثیف جَعلَتَ الفخار أرخَصَ
لال أو الأوعیة الخشبیة حیث ثمناً، وسرعان ما حَلَّ الفخار محل التقنیات المنافِسة، مثل صناعة السِّ

ة. لا یمكن صِناعة أكثر من وعاء واحد في كل مَرَّ
مع تطور سیطرة المجتمعات على طاقةٍ أكبر تطورت تقنیاتھم بحیث تمكَّنوا مِن إنجاز
أعمال أكثر بكفاءة أعلى. تقنیةُ صناعة أفران الفخار التي تطورت لانتاج حرارة أعلى تمت السیطرة
لاء الزجاجي الأملسَ المُلوَن ربما أدَّت في الغالب إلى ظھور عِلم المَعادن91. علیھا جیداً لصُنعِ الطِّ
المعادنُ الصخریة التي تم سَحقھا واستخدامھا في الزخرفة ربما ترََكَتْ حبیباتٍ مِن النحاس في رماد
النار أمكَنَ طَرقھا وتذَویبھا. اكتشافُ أنَّ النحاس یمكن الحصول علیھ من الصخور بِصَھرِ الخامات
ة لا المَعدنیة مثل الصخور الخضراء اللامعة (المالاكیت والكوفلیت وكبریتات النحاس) في نارٍ حارَّ
بد وأنھ كان أمراً خَلاباً. فجأة وجِدَ أن المادة الخامِلة في الأرض التي تحت أقدامنا تخفي مواد رائعة

یمكن تشكیلھا بأي شَكل ومن ثم إعادة تشَكیلھا لیعُاد استعمالھا مرات ومرات.
من أجل تحقیق ذلك احتاجوا إلى مزید من الطاقة: حرارة تبلغ ألف درجة مئویة على الأقل
في أفران وقودھا الفحم ویذُكیھا المِنفاخ (الكِیر). استطاعَ البشر باستخدام نِصالٍ جدیدة نحاسیة صلبة
عوا العظام والخشب وحتى الحجارة. یعُتقَدَُ أن أھرامات مصر العظیمة قد صَنعھا عبید حادة أن یقُطِّ
نحََتوا كتل الحجر باستِخدام أزامیل من النحاس. من أجل صنع 300,000 إزمیلٍ نحاسي یقُدََّرُ أنھم
احتاجوا إلى حوالي 10,000 طن من خام النحاس92 یجب نقلھا من المَناجم في ظروف شاقة ربما لم

یسَتمر فیھا عاملُ مناجم النحاس أكثر من سنة واحدة قبل أن یموت.
اكتشََفَ الإنسان إضافةَ القصدیر إلى النحاس منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل المیلاد
وحَصَلَ بذلك على البرونز93، وھو خلیطةٌ معدنیة أكثر صلابة94. فتَحََ البرونز طُرقاً تجاریة جدیدة
ً في قشرة الأرض وكان یجب الحصول علیھ من أماكن بعیدة مثل منطقة لأن القصدیر نادرٌ نسبیا
كورنول في انكلترا Cornwall وعَبرَ طریقِ القصدیر في أفغانستان نشُِرت الأفكار بالإضافة إلى

لأ ً ْ َ أ



نشَرِ المنتجات. كانت تلك أول شبكة تجارة دولیة واسعة وخَلقتَْ طبقةً جدیدة من النخبة الأغنیاء95.
عندما قطُِعتْ تلك الطُرُقُ التجاریة فجأة في سنة 1200 قبل المیلاد بسبب موجَةٍ مِن غَزو قبائل
بدویة، بحََثَ الناس عن بدائل للبرونز. ووَجَدوا ذلك في كل مكان حولھم، إذ أن كل صخرة تحتوي

على بعض الحدید، وھو أكثر المعادن دیموقراطیة. ودخََلنا عصر الحدید ولم نغُادره.
یحتاجُ صَھر فِلِزّاتِ الحدید إلى مزید من الطاقة ونارٍ أعلى حرارة مما یحتاجھ النحاس.
أفضلُ ما تمََكَّنَ الناس الوصول إلیھ في الأفران القدیمة كان كتلةً مثقََّبةَ اسفنجیة اسمھا الحدید الزھر
ً Bloomery iron الذي لم یكن أفضَلَ بكثیر مِن النحاس. تحََسَّنتَْ قوُّتھ بطَِرقِھِ ولكنھ كان بدیلاً سَیئا
للبرونز (ومع ذلك كان الحدید المطاوع أو المَطروق كثیرَ الوجود في مصر القدیمة في حوالي سنة
1500 قبل المیلاد). حَدثََ اختراقٌ كبیر عندما اكتشََفَ الحدادون طریقةً لصُنع نیران أشدّ حرارة
بتغذیتھا بوقود من الفحم، وبذلك صَنعَوا خلیطةً من الحدید والكربون96 نعَرِفھُا الآن باسم: الفولاذ.
كان الفولاذ أقوى معدن في ذلك الوقت، وعندما لم یكن كذلك تبَیََّنَ أن السبب ھو كمیة الكربون
ً الحَرِجة في الخَلیطة، فإن 1% من الكربون تصَنعَُ فولاذاً قویاً، بینما 4% من الكربون تجَعلَھُُ ضَعیفا
وھَشَّاً. إلا أننا لم نفَھم لماذا نجََحَتْ بعض تقنیات صناعة الفولاذ وفشَلت تقنیات أخرى إلا في القرن

العشرین.
وحتى ذلك الحین، نقُِلتَ التقنیات الناجحة عبر الأجیال كأسرار وطقوس سِریةّ معقدّة جداً.
عندما غادرََ الرومان بریطانیا أخفوا مسامیرھم الفولاذیة وغیرھا من معادنھم بحذرٍ لحمایة المعرفة
التي مكَّنتھم من صناعة سیوفٍ لا تنَكسر وقنوات وسُفنٍُ. اكتشُِفَ مَخبأ في اسكتلندا یحتوي على سبعة
أطنان من المَسامیر الحدیدیة والفولاذیة دفنَتَھْا فرقةٌ رومانیة قبل انسحابھا. فقدانُ تقنیةٍ أساسیةٍ في
صناعة الفولاذ أصبح أسطورةً بریطانیة عن أسلحةٍ لا تنَكسر، مثل إیكسكالیبر Excalibur سیفُ

الملك آرثر السحري.
اخترُع الفرن الانفجاري، وھو تقنیةُ تسَخین فِلِزِّ الحدید في النار مع الفحم لاختزِالھ ثم نفَِخِھِ
بالھواء، بأشكال وأماكن عدیدة حول العالمَ وما زال یسُتخدمَ حتى الآن. سَمحَتْ صناعةُ ھذا المعدن
المھم بدخول الأدوات الحدیدیة إلى عالمَِنا الحدیث، فالمَحاریثُ الحدیدیة تستطیعُ فلاحةَ أراضٍ أكثر
فُ الأرضَ أسرع من الأحجار، وتضَمَنُ وبسرعةٍ أكبر، كما تقَطَعُ الفؤوس الحدیدیة الأشجار وتنَظِّ
المسامیر والقنوات والجسور الحدیدیة بنُیةً تحَتِیة أقوى، وكل ذلك أدى إلى ظھور قرى ومُدن تضَُمُّ
أعداداً أكبر من السكان. وفي سَعیِنا للحصول على طاقة أكبر، غَیَّرنا ظروف البیئة التي شَكَّلتَنْا
ودعََمتْ وجود مجتمعاتنا. أدَّت الحاجة المتزایدة إلى الفحم من أجل الصناعات المعدنیة إلى انتشار

إزالة الغابات وتدَمیر البیئة في العالمَ وإلى نتائج اجتماعیة واقتصادیة97.

لَ فردٌ لوحدِهِ عن طریق الصدفة إلى اكتشافِ أو اختراعِ طریقةٍ لا یمكن أن یتوصَّ
لاستخلاص الفولاذ من الصخور مھما كان ذكیاً. إذ تحتاج كل طریقة إلى خطوات كثیرة تم تعَلمّھا
رُ أھمیةَ التعلیم والتَّعلم وَلدَیَھِ شبكة ونقَلھا عَبرَ أجیال. تعَتمَد مثل ھذه الثقافة المعقَّدة على مجتمع یقُدَِّ
قویة تمتد عبر مناطق جغرافیة. مجتمعٌ كبیر إلى درجة تكفي لوجود تقسیمٍ في العمل ویسَتطیع تقدیم
ً لكي ما یكفي من الطعام والشراب لعمالھ. وصَلناَ إلى العالمَ الحدیث نتیجة لمرور زمنٍ كان كافیا
تتطور التقنیات والمجتمعات في تعقیدھا وتركیبھا ولكي یتزاید السكان وتنَمو شبكات التواصل

الاجتماعي لدرجةٍ تكفي لتغطیة تكالیف الطاقة اللازمة.
صُنعُ النار والمحافظََةُ علیھا مَنحََ البشرَ قدرات مدھشة على تغییر مواد كوكبنا إلى مواد
ً في قصة الحیاة على لٍ في قصتنا، وأیضا لُ السیطرة على النار نقطةَ تحََوُّ عالمَنا البشري. تشَُكِّ
الأرض لأنھا كانت الخطوة الأولى في طریقنا لكي نصبح قوةً جدیدة في الأرض. غَیَّرنا إلى الأبد
آلیات حَرَكَةِ الطاقة بین الكائن الحَيّ وظروف بیئتھ، وفعَلَْنا ذلك بشكلٍ كبیر عن طریق تقلید بعضنا

بعضاً بطریقةٍ استراتیجیة وبأننا بنَیناَ مَعاً دِماغاً جَماعیاً ذكیاً.
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6– القصة
على ضوء النار في شاطئ البحر والرمال التي صَنعَتَھْا الأمواج كان رجلٌ یغُني لي ولیس
لي. تصاعَدَ صوتھُ وخَفتَُ في تناغمٍ جمیل في ضوء النار المُتراقِص، یخَتفي جسمُھ الأسود ویمَتزج
نة على جسده وتتلألأ بلمعانٍ جمیل حتى سبحتُ في خیالي بوجود مع اللیل بینما تشُِعُّ أصبغةٌ ملوَّ
مَخلوقٍ روحاني یتلوى راقصاً ومُلوَحاً بذراعیھ یضرب الأرض بأرجلھ في إیقاعٍ ساحِر بینما تبَرقُ
نة بینما تضَرب قدَمَاه الأرضَ الحمراء عیناه وتلَمعُ أسنانھ البیضاء. كان یغَني ویضَرب عِصِیاً ملوَّ
وتھَتزَ الرمالُ الدافئة تحت أجسادنا. كان شابٌّ آخر مُزخرَفَ الجسم ینَفخُ في آلة دیدغریدو الاسترالیة
مُصدِراً أزیزاً رَخیماً بینما كان الرجل یرَقص بحماس مُلقِیاً برأسھ إلى الخلف یخَمُشُ الھواء بحركات
إیقاعیة منسجمة. تنَاغَمَ الناس وطَقطَقةَُ النار مع الأغنیة وھم یضَربون العِصي ویھَزون أوعیةً
ت الساعات بینما استمََرَّ رجلُ قبیلة خشبیة رقیقة مملوءة بالبذور لتصُدِرَ أصواتاً إیقاعیة ممتِعة. مَرَّ

یولنغو Yolngu في رقصتھ وغنائھ. سیسَتمر الغناءُ طوال اللیل حتى یظَھرَ نجمُ الصباح.
كان یغَني قصةَ الخَلق، وھي تتَحدَّثُ عن فترة أحلامٍ انتقَلََ فیھا البشر الأوائل إلى استرالیا
بروحِ الخالِق بارنومبیر Barnumbirr في رحلةٍ عَبرَ الفیافي والبحار. بینما كانت بارنومبیر (التي
نعَرفھُا نحن باسم فینوس Venus أو نجَمة الصبح) تطَیرُ وتنُشِدُ أغنیةَ رحلتھا التي تصَِفُ المَناظر
الطبیعیة في طریقھا وتروي قصةَ البدَء والنَّشأة الأولى. القصة والرقصة وألوانُ أصبغةِ الجسد كانت
مسلیةً ترَكَتْ انطباعاً حیویاً مُشرقاً في خیالي. إیقاعُ القدمََین وتصَفیقُ الیدیَن وقرعُ الطبول وأزیزُ آلة
الدیدغریدو وومضاتُ ضوء النار والأغنیةُ المتكررة المَسكونة بالأرواح الغامضة والإحساس
الغامض بمَعنى تجربة مشترَكة... كلھا أمورٌ لا تنُسى. وبالفعل، فإن أغنیاتٍ كھذه لم تذَھَبْ أدراجَ
الریاح. لقد تم تعَلیمھا وتذَكَُّرھا ونقَلھا عبر الأجیال آلاف السنین. ربما منذ حوالي 60,000 سنة حین

وَصَلَ البشرُ الأوائل إلى استرالیا، فھَُم سُطورُ القصة.



أحَدُ سكّان استرالیا الأصلیین (الأبورجین) یعَزِفُ على آلة دیدغریدو
الاسترالیة

القصص مثل كلمات الأغاني ھي سِجِلاّت صوتیة للمعرفة الثقافیة التي تربط المتعاونین
فیھا ببعضھم بعضاً بتجربة ثقافیة مشترَكة تعُید بمھارة وخفیة تعریف العائلة والمجتمع. كل جماعة
مِنَ الأبورجین (سكان استرالیا الأصلیین) لدیھا أغنیاتھا الخاصة التي تسَرد قوانینھم وطقوسھم
وواجباتھم ومسؤولیاتھم، وكذلك أسلافھم الروحانیین ومناظر بیئتھم الطبیعیة. كلماتُ الأغاني ھي
أیضاً خرائط قصصٍ حَیَّة فھي الطُرُقُ غیر المَرئیة التي تتَقَاطع في استرالیا. تسُتخَدمَُ تنویعاتُ اللحن
وفنون الرسم والرقص في وَصفِ المَناظر الطبیعیة والأشجار والنتوءات الصخریة والمخلوقات
وأنماط الطقس والآبار... عادةً مع إشاراتٍ إلى الكواكب والنجوم والأبراج في السماء. یسَمحُ ذلك
لكلمات الأغاني بالتفاھم بین مجموعاتٍ ذات لغات مختلفة. إذا كنتَ تعَرف الأغنیة یمكنكَ أن تجَِدَ
طریقكَ من مكان لآخر: في كل مَقطعٍ موسیقي إشارةٌ إلى ، «مَخزَنُ ذاكرةٍ لكي یجَِدَ المرءُ طریقھ

في العالمَ» كما وَصَفھَا بروس تشاتوین Bruce Chatwin في دراستھ الأصیلة98.

رُ ھذا انتشارَ وأھمیةَ قصص الإنسان: إذ أنھا تعمل بمثابة بنوك ذاكرةٍ جَماعیة وتحفظ یفُسَِّ
لة ومُختزلة في السَّرد. تسُاعِد القصص على استمرار بقاء المعرفة الثقافیة في معلومات ثقافیة مفصَّ
م وسیلةً معتمََدة ذات كفاءة جیدة99 لنقل الذاكرة الجَماعیة لفترة كافیة بحیث تتراكم وتتطور وتقُدِّ
معلومات معقَّدة وغنیة ضمن مجال واسع. مع تطور الثقافة الإنسانیة وزیادة تعقیدھا أصبحََتْ روایة

َّ أ أ



القصص أكثر من مجرد تأقلمٍ حیوي ثقافي، فقد تطورت عقولنا لاستخدام السَّرد بشكل عفوي كجزء
لُ القصص عقولنا ومجتمعاتنا وتفاعلنا مع بیئتنا. تنُقِذُ القصص حیاتنا. من الإدراك والوعي. تشُكِّ

ً من الرواد إلى سواحل قارة استرالیا منذ حوالي 60,000 نزَلتْ جماعة صغیرة نسبیا
رون الظروف البیئیة سنة100 وانتشََروا بسرعة وأسَّسوا مجموعات وقبائل نشیطة وتعَلَّموا كیف یسَُخِّ
الفریدة لصالح حیاتھم وبقائھم. استخَدموا زراعةَ الإحراق وصَنعَوا أدوات معقَّدة مثل حِراب صید
كَت الجماعات بسرعةٍ متنَقِلةًَ مع الفصول الجافة والرطبة السمك ورماح الصید من مواد متعددة. تحَرَّ
وارتحَلوا بین الآبار والمَصادر الأخرى وھم یرَسمون الأرض بدِِقَّةٍ في طریقھم. القصصُ تقنیةٌ مفیدة
في التَّعلم والتَّذكر والتَّعلیم، مثلما فسََّرَ أحد الأبورجین المُسنیّن: «لا توجَدُ لدینا كتب، وتاریخُنا ھو
الأرض. تعَلَّمنا مِن جَدَّاتِنا وأجدادنا بینما كانوا یعَرضون علینا ھذه الأماكن المقدَّسة وقصَّوا علینا
القصص وغَنوّا ورَقصَوا معنا قانون الأحلام. نتَذَكَرھا جیداً في عقولنا وأجسامنا وأقدامنا عندما
نرقص ھذه القصص. نعُیدُ خَلقَ قانون الأحلام باستمرار»101. تنَتقَلُ التقنیاتُ الثقافیة في استرالیا

عبر الأجیال في كلمات الأغاني وتؤدي إلى انتعاشِ وازدھارِ نمو البشر.
روایةُ القصص ھو مشروعٌ اجتماعي بطبیعتھ ویعَتمَد على مشارَكة الناس مفاھیم مشترَكة
ً على توثیق الواقع واستكشاف عوالِم خیالیة. على الرغم من أن كلمات الأغاني تسَمَحُ َّفِقون معا ویتَ
لمجموعات الأبورجین في التَّمییز بین بعضھم بعضاً، إلا أنھا تعملُ بشكل مھمّ كعامل توحید بینھم.
ھذه الخرائط الصوتیة المدھشة من القصص والأرض والناس والثقافة لیست ضروریةً فقط للھویة

المَحَلیة، بل ربما كانت ھي التي أنقذَتَْ شعبَ الأبورجین من الانقراض.
رَ عصرٌ جلیدي حادّ بیئةَ استرالیا، وعلى الطَّرَفِ الآخر من منذ حوالي 20,000 سنة دمََّ
العالمَ امتدََّتْ طبقةُ الجلید الأوروآسیویة 4,500 كیلومتراً وخَفَّضَتْ وحدھَا مستوى سطح البحر
بحوالي عشرین متراً، وحَبسََتْ كثیراً من الماء بحیث امتنَعَت الأمطار عن الھطول في كافة أرجاء
العالمَ. بینما أصبحََ الجفاف أكثر قسوة، أصبحََت الظروف مستحیلة بالنسبة لكثیر من الثدییات،
وانقرََضَتْ جمیع الجُرابیات الضخمة في استرالیا خلال ذلك الوقت، وانخَفضََ تعداد البشر فیھا
بحوالي 60%. ازدادتْ عزلةُ الجماعات التي نجََحتْ في البقاء ضمن مناطق جغرافیة متباعدة في
القارة الواسعة. استمر الحال آلاف السنین وعانتَْ جماعاتٌ صغیرة منعزلة ظروفاً قاسیة جِداً حَمَلتَْ
ثات بینما ازدادتَ في طَیاتھا عوامل الانقراض النموذجیة: لم یحَدثْ تجدید في مجموعة المُوَرِّ

ارة التي أضعفَتَ السكان. الطَفرات الوراثیة الضَّ
ً إلى النھایة والانقراض، والجماعةُ البشریة المنعزلة كان من المفروض أن نصَِلَ تطوریا
قتَْ إلى فئات صغیرة منعزلة ومتباعدة، ومع ذلك لم تنَقرَض عن بقیة سكان العالمَ آلاف السنین تفَرََّ
مَحَلیا102ً. كیف استمََرَّ شعبُ الأبورجین الاسترالي في البقاء بینما انقرََضَتْ بقیة الحیوانات الكبیرة

جمیعھا؟
أنقذَتَھْم كلماتُ الأغاني. خلال تلك الفترة التي واجَھوا فیھا ظروفاً صعبة وقاسیة كان علیھم
الاعتماد بدرجة كبیرة على المعرفة المتخصصة في إیجاد المَصادر التي یحتاجون إلیھا ویتَنَقلون في
ظروف مختلفة. أحجارُ الطَّحن التي ترَجع إلى فترة العصر الجلیدي توضح أن الناس كانوا ماھرین
في تحَضیر بذور النغاردو103. واكتشُِفتَْ أضراسٌ بالغة تحَمِل آثاراً ممیزّة تشیر إلى تعَامل اصحابھا
مع ألیافٍ لصُنع شبكات صید الأسماك. ھذه التقنیات التي تتألف من خطوات عدیدة ومعقَّدة كان لا بدَُّ
مِن حِفظھا في بنَكِ الذاكرة المشترَكة ونقَلِھا عبر الأجیال حتى عندما كانت تلك المعلومات غیر مفیدة
ولم تتوفر حینھا بذور النغاردو حیث كانت الجماعة تعیش، وذلك لكي یعُاد تذكرھا فیما بعد كوسیلة

لإنقاذ الحیاة بعد أجیال عدیدة.
ساعَدتَْ كلماتُ الأغاني على ضمان وجود أناس أحیاء وأصحاء لِحَمل ھذه المعلومات
ثاتنا الأنانیة» عملیةَ انتِقالھا عبر الأجیال. خلال العصر الجلیدي الثقافیة، وذلك مثلما تدَفعَُ «مُوَرِّ

لأ



المخیف ساعَدَ وَصفُ كلمات الأغاني وطقوسھا على تعامل القبائل مع العزلة، وساعَدتَ العزلة على
استمرار القصص والطقوس. فبدون قدوم أناسٍ مختلفین بأفكار مختلفة ھناك ضغط أقلّ على تغییر
ً ببعض الثقافة. وعلى كل حال ولأن كلمات الأغاني یمكن فھمھا بشكل عام فقد سَمَحَتْ أیضا
عُ على التبادل الوراثي التواصل بین الجماعات، إذ تعَمل كلماتُ الأغاني كشبكة توَاصل تشَُجِّ
الضروري الذي یضَمَن التنوع ویبُعِدُ الإنقراض. حافظََتْ كلماتُ الأغاني على سلامة الثقافة
والوراثة وسَمحتْ لثقافةِ شعب الأبورجین خلال العصر الجلیدي للوصول إلى توازن بین العزلة
والترابط، وذلك لمَْ یحَدثُ مع الثدییات الكبیرة الأخرى. عندما بدأ المناخُ بالدفء أصبحََت القارةُ أكثر
صلاحیة للحیاة وازداد عدد شعب الأبورجین. في القرن السابع عشر، كان ھنالك حوالي ملیون فرد

منھم یعیشون في 300 جماعة مختلفة لغویاً.
عندما انتشََرتْ جماعاتُ البشر في العالمَ وواجَھتْ تحدیات بیئیة واجتماعیة، أرشَدتَنا
قصصنا وجَمَعتَْ بیننا. وعندما نمََتْ مجتمعاتنُا وازداد تعقیدھا تطََورت قصصنا وتأقلمَتْ بشكلٍ
منسَجمْ ومنحَتنا التقنیات العقلیة للتعامل بنجاح مع ظروفنا البیئیة والاجتماعیة بینما ننَتشَِرُ من
محیطِنا المباشر إلى عالمَیة الأرض. ما زلنا نسَتخَدِم قصصاً معروفة مُختزََلة في أقوال مأثورة لكي
ترَشِدنا وتنُبھنا، مثل قصة «الراعي الكذاب» و «انظر قبل أن تقفز». ربما استخُدِمتْ خرائط
الأغاني أیضاً في الماضي، ویعُتقدَ أن ملحمة الأودیسّة للشاعر ھومیروس ما ھي إلا خارطة شعریة
یسھل حفظھا للبحر الأبیض المتوسط104. وھناك إشاراتٌ إلى أن الفیلة تسَتخدِم عناصر من خرائط
لَ الأغاني أیضاً، فأدمغةُ الفِیلة كبیرةٌ بالنسبة لأجسامھا مثل أدمغة الإنسان، ویبدو أن التطور قد فضََّ
الأفراد الأكثر تأقلماً في التواصل والتعاون مع ذاكرة محَسَّنةَ. تذَكُرُ أمھات قطیعِ الفیلة، مثلما تتذكر

جَدَّاتُ البشر، الطُّرُقَ إلى الماء منذ أیام الجفاف البعید مما ینُقذُ أفراد القطیع.
القصصُ تأقلمٌ حیوي قوي لأنھا تسَمحُ لنا بالسفر بذاكرتنا عبر الزمن وتسَمح لنا كذلك
بالاستكشاف الذھني لاحتمالات مستقبلیة مختلفة بدون ھَدرٍ للوقت والطاقة. وكأنھا تعَملُ كتجربةٍ
ً ننُا من معایشَةِ فرضیاتٍ خطرة أو صعبة وتحَفظُ لنا النتائج. نحن نفَعلُ ذلك دائما افتراضیة ذھنیة تمَُكِّ
رُ أیھما ھو بشكلٍ غریزي: نستطیع تخَیُّلَ السفر على طریقٍ إلى مَصدرََین مختلَفیَن للماء ونقُرَِّ

الاختیار الأفضل دون الحاجة للقیام فعلیاً بالسَّیر شخصیاً على الطریقین.
إذا قِیلَ لنا «لا تقتربْ من الصخور لأنھا خطرة» فربما لن نتَذَكَّر ذلك جیداً مثلما إذا قیل لنا
ً قرب ھذه الصخور وأكَلَ وَجھَھُ أسََدٌ یعیش ھناك». تعمل القصص مثل بنَك «كان ابن عمي جالِسا
مُ لنا سِیاقاً مع بنُیة تحَتِیة أو خَلفیة تسُاعدنا على تذَكُّر وتنَظیم والمشارَكة ذاكرةٍ ثقافیة لأن السَّرد یقُدِّ

وحفظ معلومات حقیقیة.
ً حسب إحدى المعلوماتُ التي ترَِدُ في القصص یسَھُلُ تذكّرھا بأكثر من 22 ضعفا
الدراسات105، وذلك لأن أجزاء عدیدة من الدماغ تتَنَشط في الروایات. سَردُ لائحةٍ من المعلومات لا
Wernicke ومنطقة فرنیك Broca طُ سوى مناطق التَّعامل مع اللغة في الدماغ (منطقة بروكا ینُشَِّ
حیث تنُسَبُ الكلماتُ إلى معانیھا). غیر أنھ عندما تقُدََّمُ المعلومات ذاتھا من خلال قصة تنَشطُ في
ً تنَشط المَناطق نتَ القصة قفَزاً أو جَریا ً مناطق تتعلق بالسَّرد والموضوع: إذا تضََمَّ دماغنا أیضا
یَّة في الدماغ. یسَتجیبُ دماغُنا وكأننا الحَركیة، بینما إذا ذكََرَتْ قمیصاً من الساتان تتَنَشط أجزاء حِسِّ
نعیش القصة ونعُانیھا فِعلیاً، وبھذه الطریقة یسَتطیع راوي القصة أن یزَرع مَشاعر وأفكاراً وآراء
في عقول السامعین ویجَعلھم یتَعایشون معھا وكأنھم یمَرونَ بالأحداث ذاتھا. وفي الحقیقة تظُھِرُ
ً بالتَّناغم خلال روایة القصة، الدراسات الشعاعیة أن أدمغةَ راوي القصة والمُستمَعین تبدأ فعلیا

ویصَِفُ علماء الأعصاب ھذه الظاھرة بأنھا «اقترانٌ عصبيٌّ بین الراوي والسَّامع»106.

بكلمة ثانیة، تطورت عقولنا بحیث تفَھَم العالمَ من خلال السَّرد مما یجعل القصص أدوات
ثقافیة قویة ومؤثِّرة جِداً وھي مثالٌ آخر على تبادل وتعزیز التأثیر بین تطور الوراثة وتطور الثقافة.

َ ُ أ ً ُ



ً عن جمیع أحداث الحیاة ونعُطي من خلالھا مَعنى للعالمَ مِن حَولنا ولحیاتنا نحن نصَوغُ قصصا
قة فیما وراء الطبیعة. أیضاً، وینَسِبُ كثیرٌ مِناّ كتابةَ ھذه الملاحم المستمرة إلى آلھةٍ خَلاَّ

ھناك ھَوَسٌ في نظام دماغنا المُتنَبئ المُتطَور الذي شَحَذتَْ مھاراتھ عملیاتُ تطورنا في
سبیل البقاء على قید الحیاة. جزٌء كبیرٌ مما یِفعلھ دماغُنا ھو استقبال إشارات حسیة من كافة أعضاء
جسمنا، من عیوننا وآذاننا وجلدنا وأعضائنا الداخلیة... ومن ھذه المعلومات یصَنعَ إدراكنا للحقیقة
ثُ الدماغُ والواقع وإحساسنا بِذاتِنا وفھَمِنا للعالمَ من حولنا. نصَِفُ ذلك عادةً بكلمة الوعي. ویحَُدِّ
یةٍَ جدیدة باستِخدام توقعّاتھ في إرشاد تفاعلنا مع ظروف بیئتنا باستمرار أدواتھ التَّنبَؤیة بمعلومات حَسِّ
ننُا من تغذیة أنفسنا وتجََنُّب المخاطر وأشیاءَ غیرھا. ینُبَھُِّنا نظامُ تنَبَؤنا107 بأن الأجسام الثقیلة ویمَُكِّ

ل، وألاّ حاجة لمَضغ السوائل مثلاً. تمیل إلى السقوط نحو الأسفل، وأن الأجسام تبدو غامِقةً في الظِّ
یصَنعَُ الدماغُ سَرداً لكي یضع لقطات المعلومات التي تصَلُ إلیھ في إطارٍ مَفھوم، وینَسبُ
أدواراً لعوامل ویبَحثُ عن أنماط لكي یدُركَ ما یحَدثُ. جثةُ بقَرَةٍ مأكولةٍ جُزئیاً وصوت زئیٍر مُجاور
یمكن تفسیرھا بوجود أسَدٍ مُھاجِم، وھكذا فإن قصةً مثل ھذه في عقولنا قد تمَنعُ خسارات إضافیة
بضرورة حمایة بقیة بقَرَاتِكَ داخل حَظیرة. أما إذا كان السبب أقل وضوحاً، وإذا ماتتَْ بقرتكَ دون
رُ سَرداً آخر: قد یكون سوء الحظ، أو قد تكون العجَوز الشمطاء في القریة سبب ظاھر، فإننا نتَصََوَّ
قد سَحَرتھْا، أو أن الأرواح غاضبة. لا یمُكِننا فِعلُ الكثیر للسیطرة على تقلبات الحظ، ولكننا نستطیع
إغراق الساحرة، أو إرضاءَ الأرواحِ بالأضاحي. إذا نجََتْ بقیةُ الأبقار بعد أعمالنا ھذه فإننا نقوم
بتحَدیثِ قصتنا: نجََت الأبقار لأننا تخََلَّصنا من الساحرة، أو لأن الأرواح قد قبَِلتَْ ھدایانا، أو أنَّ حَظَّنا
قد تغَیََّر. وبھذه الطریقة نضیف معتقداتٍ مفیدة إلى بنَكِ معرفتنا الثقافیة على الرغم من أنھا قد تكون

مُشكِلةَ.
یمَیلُ البشر أیضاً إلى تخَیلِ قصص حیث لا توجد أیة قصة وذلك لأنھا تضُفي مَعنى على
حیاتنا بنوعٍ من حَلِّ مشكلةٍ وجودیة. في دراسةٍ أجُرِیتَْ سنة 1944 في أمریكا108 عُرِضَ على 34
كُ فیھ مُثلَّثان ودائرة عبر الشاشة بینما یظِِلُّ مستطیلٌ ساكِناً في مكانھ طالباً جامعیاً فیلماً قصیراً یتَحَرَّ
الجانبي. عندما سُئلوا عما شاھَدوه، جَسَّمَ 33 طالباً منھم الأشكال وخَلقَوا قصة: كانت الدائرة «قلِقة»،
ً صَغیراً بریئاً» والمثلثُ الكبیر «أعماهُ الغضب والإحباط» ولم یذَكر وكان المثلث الصغیر «شیئا

سوى طالبٌ واحدٌ أنّ كل ما شاھَدهَُ كان أشكالاً ھندسیة تتحرك على شاشة.
بما أن عقولنا تتَخَیلُ لنَا رؤیةَ للعالمَ من حولِنا109 فلا یحتاج الأمر إلا لتغییرات طفیفة في
البیانات المُدخَلةَ لكي تتغیر تلك التصورات عن الحقیقة. ھذه آلیةٌ قویة جداً بحیث أننا نستطیع تغییر
ً تجربتنا ثُ بھا أنفسنا عن الأحداث الخارجیة، مثل البقرة المیتة، بل نغُیِّرُ أیضا القصة التي نحَُدِّ
ً لیساعدنا على فھَم البیانات الحِسیة التي یتلقاھا الجَسدیة الخاصة. وذلك لأن الدماغ یسَتخدِم قصصا
ً لإنسانٍ متألمٍ وأخبرََهُ أن ھذا دَ الاستجابة لھا أیضاً. إذا أعطَى طبیبٌ دواءً مسكنا من جِسمنا ویحَُدِّ
الدواء سیخُفف الألم، فمِنَ المُتوقَّع أن الدواء سیكون لھ ذلك التأثیر. وقد یخَتفي الألمَ لأن الدواء
یخفض الھیستامین مثلاً، أو لأنّ الدماغ قد أمَرَ الجسم لكي یخَُفِّفَ انتاج الھیستامین لأنھ یتَوقَّع أنّ
ثُ بھا أنفسنا عن الدواء والطبیب قد تكون كافیة لإحداث الدواء سیكون فعالاً. القصةُ التي نحَُدِّ

الاستجابة الحیویة الكیمیائیة حتى لو كان الدواء مجرد دواء وَھمي مصنوع من السّكر.
في الواقع، عندما یعَرفُ شخصٌ أن الدواء كان وَھمیاً، قد یسَتمر تأثیره الرمزي ویكون
ً لتولید قصة تحَُفِّزُ الدماغَ على انتاج استجابة شافیة110. یمكن تقویة التأثیر بجعل القصة أقوى كافیا
ً أبیض، أو أن یغُلَّف الدواءُ بطریقة دوائیة مُحترِفة مع ذِكرِ طُرقِ ً طبیّا بأن یرتدي المُمارِس معطفا
استعمالھ ومُكَوناتھ (تذكُرُ بعضُھا التركیب الكیمیائي للھواء مَثلاً)، أو مِن خلال طقوسٍ ثقافیة
مناسبة. في بعض الحالات، إعطاءُ دواءٍ وَھمي عن طریق الحَقن بإبرة یكون لھ تأثیر أكبر یمكن
قِیاسھ وتسَجیلھ مما لو كان الدواءُ الوَھمي بشكلِ حبَّة دواءٍ أو كَبسولة لأنَّ القصة تصبح أكثر

مصداقیة في ھذه الطریقة.
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نةَ في ثقافة الشخص المتطورة، ویختلف تأثیرھا تعَملُ الأدویةُ الوَھمیة لأن القصة مُتضََمَّ
بحسب تلك الثقافة. ھذه ھي الخلفیة الذھنیة التي یعَتمَد علیھا علاجُ القرَحَة بالأدویة الوَھمیة والتي
وجِدَ في ألمانیا أن تأثیرھا ضِعف نتائج استعِمالھا في الدنمارك وھولندا، بینما كانت الأدویة الوَھمیة
أقلَّ فاعلیة بكثیر في تخَفیض ضَغط الدم في ألمانیا مما كانت علیھ في دولٍ أخرى111. الموادُ
الكیمیائیة في الدماغ التي تحَُفِّزُ معتقداتنُا انتاجَھا یمكن أن تغُیَرَِّ استجابتنا لمُنبھِّات مختلفة تشَمَلُ
الالتھابات والإجھاد. یؤُمِنُ الصینیون بالطب الشعبي التقلیدي وبالتَّنجیم الذي ترَتبَط فیھ سنة الولادة
بأعضاء معیََّنة في الجسم تؤدي في النھایة إلى الوفاة المبكرة بمعدل أربع إلى خمس سنوات بسبب
ً أدى إلى أنّ الباحثین درََسوا مُعدَّلَ الوفیات بین ً مدھشا مَرَضِ ھذه الأعضاء112. كان ھذا اكتشافا
الأمریكان من أصلٍ صیني والأمریكان من أصلٍ أوروبي ممن ولِدوا في السنة ذاتھا، ووَجَدوا أنھا
ظَلَّتْ صحیحة. یؤُمِنُ الأمریكان الصینیون بھذه القصة القدَرَیة ویمَیلون إلى تحقیقھا، فھَُم أكثر مَیلاً
للوفاة عندما یصُابون بمَرَضٍ معیََّن، ویضُیفون بذلك اعتماداً وتثَبیتاً لھذا الاعتقاد الثقافي لدى باحثین
ً قوةُ القصة دُ الوراثة وحدھا طولَ فترة الحیاة بل تؤُثرُِّ على ذلك أیضا اجتماعیین آخرین. لا تحَُدِّ

الثقافیة المُعتمََدة.
ً بطُرُقٍ أخرى. قوة تأثیر القصص في إقناع الدماغ لشفاء أجسامنا یمكن أن تعَمل أیضا
نشُِرتْ تقاریر عن انتشار وباء إغماءٍ وھستیریا جَماعیة بین مراھقات وشابات مرات عدیدة عبر
التاریخ دون ظھور سبب واضح. أصابتَْ إحدى ھذه الحوادث فتیات ومعلمات في مدرسة بیبي
ھاجرة الثانویة في منطقة طالقان بشمال أفغانستان سنة 2012. أدُخِلنَ إلى المستشفیات وكان
التشخیص الأولي ھو ھجومٌ بالسم شَنَّتھُْ حركة طالبان. بعد مئاتٍ من اختبارات فحص الدم والبول
التي كانت سلبیة، استنَتجََتْ منظمةُ الصحة العالمیة أن السبب ھو «مرضٌ نفسيٌّ عام»113. حادِثٌ
مشابھ آخر وَقعََ في الضفة الغربیة وألُقِي السبب على الإسرائیلیین والفلسطینیین حتى استنَتجَ الأطباء
كَ محاكم ساحرات سالم في ولایة ً أیضاً. المرضُ الھستیري المُعدِي الذي حَرَّ أن سببَھُُ كان نفسیا
ماساتشوستس الأمریكیة كان في الغالب مثالاً آخر لذلك. في جمیع تلك الأحداث عانتَ الضحایا من
ظروف مخیفة وفسََّرَتْ عقولھا القصة بقرب حدوث خطر داھم مُنتجَِةً أعراضاً جسدیة حقیقیة. یشَعرُ
بالغثَیان حوالي 60% ممن سیبَدؤون أخذَ علاجٍ كیماوي ضد السرطان114 لأنَّ عقولھم كانت تتَوقَّع

حدوثَ ذلك عند أخذِ العلاج.
ى ھذه الظاھرة «تأثیر عدم وجود الدواء الوَھمي Nocebo Effect» وھو التأثیر تسَُمَّ
رُ الأدویةُ الوَھمیة قوةَ تأثیر اللعنات والسّحر الشریر الضّار المعاكِس لتأثیر الدواء الوَھمي115. تفُسَِّ
والسّحر الأسوَد. یموتُ بعض الناس بتأثیر لعَناتھم، وفي حالةٍ تم توثیقھا منذ حوالي 80 سنة في
ولایة ألاباما بأمریكا، لعُِنَ شخصٌ بوضعِھِ تحت تأثیر سِحرٍ أسوَد فأصبحََ ھزیلاً وأشرَفَ على
مُھُ الموت عندما فحََصَھُ الطبیب درایتون دوھیرتي Drayton Doherty لم یجُْدِ نفعاً أي نصح یقُدِّ
یھ ویؤیده. الطبیب لتغییر اعتقاد المریض القوي بأنھ سیمَوتُ حتماً، وھو اعتقادٌ ضارٌ كان عقلھُُ یغُذَِّ
حر الأسوَد بقصة أخرى. أعَطَى المریضَ دواءً یسبب ولجَأ الطبیب في النھایة إلى التَّنافس مع السِّ
إقیاءً شدیداً، وعندما قاءَ المریض أخرَجَ الطبیبُ بخفةّ ید سریعة سُحلِیةًَ حَیَّةً من حقیبتھ. أكَّدَ الطبیبُ
حر الأسوَد سَبَّبتَ دخول السّحلیة إلى جَوفھ، والآن بما أنھا قد خَرَجَتْ فسَیتَحََسَّن للمریض أن لعَنة السِّ

ویشَفى، وذلك ما حَدثََ بالفعل116.

من الناحیة التطوریة، یمكن تفَھَّم حدوث ھذه الأعراض الجَسَدیة نتیجة لمشاعر داخلیة. فلو
كنا موجودین في مكان خَطر، أو تناوَلنا طعاماً مسموماً، فإن الإقیاء والإغماء ھي إشارات تحذیریة
تدفعَنا للھرب أو للتصرف. وبالمِثل، إذا كنا في مكان آمِن مریح تتَقَبل عقولنا ھذه القصة كحالةٍ تقُلَِّلُ
الألم والالتھاب. ھذه الأمور صحیحة بشكلٍ خاص عند الأطفال حیث یخَُفَّفُ ألمَُ خدشٍ على الركبة
ً جزء من استراتیجیةِ الدماغ للتوفیق بین الواقع (القصة التي بمجرد قبلة أبویة. قد یكون ذلك أیضا

قھُا) مع تجاربھ الحِسیة. یصَُدِّ
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القصص ھي أدوات الإدراك التي تطورت لدینا لكي نفَھَم ونتفاعل مع العالمَ. نحن نحَلمُ
ً من مُ لنا صوتنا الداخلي السّیاق والسّرد خلال ساعات یقَظََتِنا لكي نفَھَم العالمَ منطقیا ً ویقُدَِّ قصصا
خلال قصص نلَعبُ فیھا دور البطولة، ویكون التاریخُ فصَلاً تمھیدیاً، وبقیةُ الكون ھي الخَلفیة التي
تدَورُ فیھا حیاتنا. یفَھَمُ كثیر مناّ أن حیاتنا ھي «رحلة» ھدفھُا ھو «قدرنا ومصیرنا» وقد نكون
ً «تائھین» أو «على مفترق طُرُقٍ» في الحیاة. روایة القصص ھي سِمَةٌ إنسانیة عالمیةٌ تظَھَر عفویا
منذ الطفولة وتوجَدُ في كافة الثقافات. نحن نقص القصص حتى قبَلَ أن نتعلم الكلام باستِخدام
ك أصابعھا بِفرََحٍ فھي الإشارات أو وضعیات الجسم: عندما ترُیني طِفلتي الصغیرة فراشةً وتحُرِّ

تروي لي قصة. ترَبطُ روایة القصص المَشاعرَ بالأحداث، وربما لا تنُسى القصص بسبب ذلك.
یمكن مشاھَدةَُ اھتمام أسلافنا بروایة القصص في رسومِ الكھوف ومُسَطَّحات الصخور التي
یرَجع تاریخھا مئات الآلاف من السنین. ھناك رسومٌ صَنعَھَا بشََرٌ في مواقع قاحلة غیر مُزخرَفة
وبصَماتُ أیدٍ وغیرھا من آثار الرسوم المَقصودة التي تحاول توَصیل شيءٍ فیما وراء توثیق المُلكِیة.
إنھا تتَحدثَُ لي عن حاجة الإنسان لروایة قصتھ الشخصیة لكي یعَرفھا بشََرٌ آخرون. كما قالھا الكاتب
كازو إیشیغورو Kazuo Ishiguro: «تدَورُ القصص حول شَخصٍ یقولُ لشخصٍ آخر: ھذ ما أشعرُ
بھ، فھل تشَعر بذلك أنتَ أیضا؟ً»117. وجِدتَْ بصماتُ الأیدي من جنوب أفریقیا إلى استرالیا
وأوروبا، وھي ممارَسَةٌ مستمرة في روایة القصص منذ أیامنا الغابرة وربما سبقَتَ اللغة المَحكِیةّ.
في سنة 2017، تم تشویھ الواجِھَة الزجاجیة للمَحكمة العلیا في منطقة نیوساوث ویلز الاسترالیة
ببصَماتِ أیدٍ عندما اعترََضَ سكانُ استرالیا الأصلیون على حُكمٍ مُتسََاھِلٍ على رجلٍ قتَلََ طفلاً منھم.
نة بالأحمر طالبَتْ بالعدالة وأظھَرت القصة وجود علاقة امتدََّتْ في التاریخ انطباعات الأیدي الملوََّ

منذ أن استخَدمَھا الإنسان الأول في ھذه القارة كوسیلة ثقافیة.
في منطقة كانتابریا Cantabria في عمق أراضي الباسك في شمال اسبانیا ھناك تركیبةٌ
من الكھوف حیث تلَتقي ثلاثةُ أودیة بین رافدین. كان كھفُ الكاستیلو Castillo cave موطِناً لإنسان
النیاندرثال آلاف السنین ربما بسبب موقِعھ على طریقِ ھجرةٍ طبیعیة لحیوانات بریة، ثم سَكَنھَُ
ً خلال العصر الجلیدي الصعب. جدرانُ غرف الكھف المتعَرَج مغطاةٌ أسلافنُا لأنھ شَكَّلَ مَلجَأ آمِنا
برسوم مدھشة صُنِعتَْ بطرقٍ مختلفة من قِبل ھاتیَن الجماعتین البشریتین منذ حوالي 64,000 سنة.
ولكن في غرفة عمیقة داخل الكھف اكتشُِفَ شيءٌ غیر عادي لم یتمكن العلماء من معرفتھ إلا
راً. طَلبَتُ من مُرشدي أثناء زیارتي للمكان إطفاءَ الأنوار لأنني أردتُ مشاھدةَ المنظر كما أرُیدَ مؤخَّ

لھَُ أن یكون.



رسومٌ وطَبعاتُ أیَدٍ في كھف كاستیلو باسبانیا
أرُھِقتَْ عیناي لثوانٍ قلیلة في الظلام ثم رأیتُ في لمعةٍ من نارِ شعلةِ المُرشِد صورةً ثلاثیة
كَ المُرشِدُ شعلتھ الأبعاد لِوَحشٍ بشكل رَجُلٍ – ثوَرٍ تطُِلُّ عليّ من السقف بشكل مخیف. عندما حَرَّ
كَ عَبرَ مَ شكلُ الوحش والتوَى ثم تحََرَّ حول عَمود ضخم طبیعي صاعِد إلى ارتفاع ثلاثة أمتار، تضََخَّ
كَ معھ شعورٌ بدائي في داخلي بمزیجٍ من القدَاسة والاستغراب والخوف. ھذه الصورة السقف. تحََرَّ
غیر العادیة كانت شَكلاً من سینما ما قبل التاریخ. منذ حوالي 15,000 سنة مَضَتْ سیطَرَ رسامٌ على
المشاھدین بتحَریكِ شعلة وقودھا زیتٌ أو دھون مستخَدِماً بذكاء نتوءاتِ العمود الطبیعیة لكي یضُفي
ضوءاً وظِلالاً على رسومات مختلفة رُتِّبتَْ في تسلسل یوحي بوجود حركة ومَعنى. لا بد من أن
مُ روایة قصةٍ بھذه الطریقة أثارَتْ خیالَ الآخرین ونقلتَْ إلیھم فكرةً اخترََعَھا المُصَورُ في عقلھ. تقُدَِّ
ً كبیرة للتواصل الاجتماعي. الكذبُ الذي نرَویھِ في القصص فیھ نوعٌ من روایةُ القصص فرصا
رَ مناظر التراضي: نقَبلُ نحنُ المشاھدون بالدخول إلى ذلك الفضاء لكي ندَخُلَ جَوَّ واقعٍ جدید ونتَصََوَّ

طبیعیة خیالیة.



 

رسومٌ وطَبعاتُ أیَدٍ في كھف كاستیلو باسبانیا
تزید تجربةُ السینما من ھذا التأثیر بفضل مداعَبتِھا لعدَدٍ مِن حواسنا في الوقت نفسھ.
بةَ التي تسُتخَدمَ في السینما الحدیثة تصَنعَُ المقیاسُ ھو جزء من قوة تأثیرھا، إذ أن اللقطات المقرَّ
ً ھائلة في كیفیة رؤیة أدمغتنا لوجھٍ أو لإنسانٍ في الصورة (وبتحریكِ الصور بسرعة 12 أو فروقا
24 صورة في الثانیة لا یوجَدُ وقتٌ للفھَمِ المَعقول وتجَِدُ عقولنُا صعوبةً في إدراك ما ھو الحقیقي وما
ھو غیر الحقیقي، وفیما إذا كنا نعَرِفُ شخصاً ما أو لا نعرفھ بحیث نشعر بأن الأشخاص في الفیلم
أكثر ارتباطاً بنا). من الواضح أن صانِعِي سینما الكھف القدیمة قد أدرَكوا تلك المشاعر التي كانوا
كونھَا. ھناك رسومٌ غیر مبھمَة للرجل – الثور ربما تمُثِّلُ ساحراً یرتدي جِلد ثوَر على جدران یحَُرِّ
الكھف والأعمدة الطبیعیة في أجزائھ المختلفة. ما ھي العوالِم التي خُلِقتَْ في ھذا الكھف المظلِم

الغامض؟ وما ھي تلك التَّھیئات والھِلوسات التي جَمعتَھم معاً في مغامرة ومعتقَدات مشترَكة؟
غرائبُ الحیاة كثیرةٌ وكذلك الأمورُ التي نجَتھدُ في فھَمھا وتفَسیرھا بالأمثلة والتشبیھات
ونحاولُ قبَولھا من خلال قصص آلھةٍ خَیالیة وقوى سِحریة. التمییزُ بین ما ھو خیاليٌّ مُخترََعٌ وما ھو
واقعٌ موجود في العالمَ قد یكون صعباً وغامِضاً بالنسبة لكثیر من الناس لذلك تمَنحَُنا القصص راحةً،
فبالنسبة لنا كنوَعٍ من الكائنات الحَیَّة یعَتمَدُ كثیراً على المجتمع فإن الآلھة تصُبحُِ الدَّعم الاجتماعي
الأقصى في مواجھة المَخاطر. فمَثلاً، یزداد التَّدیَن بعد الھَزات الأرضیة118. الصلاةُ والدعاء لإلھٍ
ً للجماعة ویحَُفِّزُ الدماغ على ً اجتماعیا ً مطمئنة ودعَما رحیمٍ یخَُفِّفُ مستویات التوتر ویمَنحَنا طقوسا
تخفیف استجابات الجسم المؤلِمة119. فمَثلاً، المُتدَیَِّنون ھم أقلّ توتراً بشأن ارتكابھم مَعصیة أو
نُ درجةً من الإیمان بالقدَرَِ المَحتوم وبالآلھة التي تقَعَُ علیھا خَطایا120 ربما لأنّ الأدیان تتَضَمَّ
المسؤولیة النھائیة مما یحَمینا من الظَّن والتَّخمین وربما ساعَدنا على البقاء أحیاء وربما یشُیر إلى

نوعٍ من ضَغط الانتقاء في التطور الطبیعي.
في الواقع تنَتشَرُ المُمارساتُ غیر المنطقیة المُستنِدة إلى قصص مختلفة بشكلٍ واسِعٍ لأنھا
تمثل مِیزة حقیقیة. انظر مَثلاً إلى عملیة الصید: تحُیطُ مجتمعات عدیدة حول العالمَ عملیات الصید
بطقوسٍ تشَملُ تقلید الحیوانات، وبطقوس لعدَمَِ القیام بالصید إلا في مناطق معیََّنة، وباتباع اتجاھات
رَة بجمعِ صیدٍ وَفیر. عندما حَلَّلَ الباحثون نجاح طقوس عملیات الصید وجَدوا أنھا تبدو غیر مُبشَِّ
تثُبِتُ غالباً أنھا استراتیجیةٌ أكثر نجاحاً من الطُّرق المنطقیة العقلانیة في البحث عن طرق وأسالیب
ناجحة، وأنھ یتم نسَخھا وتقلیدھا بشكل انتقائي. مشكلةُ البحث عن نمَطٍ معیََّن عند اختیار مواقِع
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ً مِن قبل، ھي أن الفرائِسَ تتعلم تجَنُّبَ ھذه الصید، مثل العودة إلى مواقِع كان الصیدُ فیھا ناجحا
عُ مواقِع الصید وتسُاعد الصیادین على تجنب التَّحیز المواقعَ. باستِخداَم طقوسٍ تدورُ حول قصة تنُوَِّ
والمُحاباة، وھي الجانبُ القاتِل في تفكیر وتصََور الإنسان. لا تعُاني القرود مثلاً من التَّحیز والمُحاباة

وھي أكثر قدرة على تنَویع جھودھا.
مُ القصص آلیةً لضَمان أن المَصادر الطبیعیة المشترَكة تسُتخَدمَ بشكلٍ مُستدَاَم ویعُتنَىَ تقُدِّ
بھا من قِبل الجماعة كلھا، ولا عجب أن الروحانیة منتشرة في مجتمعات الصیادین/الجامِعین، وربما
كانت موجودة عند البشر الأوائل قبَل اللغة121. تحُافِظُ مثل ھذه القصص الدینیة على الإنسانیة في
علاقةٍ متبادلَةَ مع العالمَ الطبیعي (الفكرة الیھودیة – المسیحیة عن سیطرة الإنسان على الطبیعة ھي
نَّة ولكنھم یؤمنون فكرة غیر عادیة). فمثلاً، شعب الیاكوت Yakut في سیبریا یصَطادون غزلان الرَّ
بأن القوة تكَمُنُ في الغزلان وأنھا تضَُحّي بنفسھا في الصید. یحُاطُ اصطیادُ كل غزال بطقوس

ومراسِم تتضمن تقدیراً واحتراماً لروح الحیوان وھَدیتّھ لقبیلة البشر.
یلَعبَُ الأسلافُ دوراً مھماً في ھذا النظام العقائدي، وفي كثیر من الثقافات یعُتقَد أن أرواح
السَّلفَ تعیش في حیوانات أخرى أو بأشكال طبیعیة. عندما یتُوفى شخص فھو یستمر عادة في لعَب
دورٍ في الجماعة الحَیَّة ویدعم ویقوي روابطھا الاجتماعیة عبر الأجیال وأشكال الحیاة المختلفة.
عاداتُ الموت ھي جزء في قصص جمیع الثقافات، كما أن كثیراً من المَواد الزخرفیة المھمة التي
وَجَدھَا علماء الآثار كانت تسُتخَدمَ في تزیین المَیت. لا یمكن وجودُ تطور ثقافي متراكم بدون سلسلة
مستمرة غیر منقطعة من انتقال الثقافة عبر الأجیال، وحتى بعد أن یتُوفىَ فرَدٌ فإن الممارسات
الثقافیة التي ساعَدَ على تثَبیتھا یجب أن تستمر. القصص والطقوس التي تتَضََمن الأسلاف وتسَمح
لھم بالبقاء كجزء من عالمَِ وسِیاقِ وجودُ الجماعة تدعم ھذا الانتقال والاستمرار غیر المنقطع وتقوي
رُ سبب انتشارھا. ما زلنا نسَتخدِم أشیاءَ مادیة لصُنع ذكریاتٍ ثقافیة الروابط الاجتماعیة، وھذا یفُسَِّ

وقصص مَوتانا، من النُّصُبِ التَّذكاریة إلى صور مارلین مونرو.
یتم تقدیر الأفراد الذین یسَبكون سَرداً وقصصاً من أجل معیشتھم في جمیع أنحاء العالمَ. في
شعبُ الآغتا Agta من الصیادین/الجامِعین في الفلبین یقُدََّرُ رواةُ القصص أكثر من أي مھارة
غیرھا، وأكثر من ضِعفِ تقدیرھم لمَھارة الصید، لأن أفضَلَ رواة القصص لدیھم أكثرُ الأولاد كما

یذَكُرُ الباحثون في عِلم الإنسان122.

تضََعُ القصصُ المستمَعین في مستوى شعوري مكافئ وتبَثُُّ فیھم شعور التفاھم والثقة
والانسجام. منذ أیام الإنسانیة الأولى، كانت النار جزءاً مھماً من ھذه العملیة لأنھا تطُیل فترة النھار
وتسَمح بانتعاش المحادثَة التي تثُیر الخیال. درََسَ علماء الإنسان أحادیث الصیادین/الجامِعین
المعاصِرین في نامیبیا وبوتسوانا ووَجَدوا أنھ بینما تدَورُ أحادیث النھار عادةً حول قضایا اقتصادیة
عادیة وحقوق الأرض وغیرھا، فإن أكثر من 80% من الأحادیث التي تجُرَى على ضوء النار تدور
رُ العالمَ ونخَترع عالمَنا الخاص غیر الطبیعي وحَیواتنا ووحوشِنا حول روایة القصص123. نحن نفُسَِّ
وننَقل ھذه الأفكار إلى الآخرین من خلال روایة القصص والفن والأغاني والرقص: العقلُ یخاطبُ
خُ الثقة والتضامن. من أھازیج كرة العقلَ. ھذه الطقوس الجماعیة قویة التأثیر وتدعم الروابط وترَُسِّ
القدم إلى الأناشید الدینیة یتَعَامل العقلُ مع تجربة الغناء124 والرقص في انسجامٍ مع الآخرین وكأننا
نشَتركُ بأكثر من مجرد تلك الدقائق القلیلة من النشاط الجماعي ونصُبح بممارستھا وكأننا عائلة
واحدة. تظُھِرُ التجارب أنھ بعد الغناء والرقص معاً كمجموعة یصُبحُ الأفراد أكثر تعَاوناً ویسُاھِمون

بأموالٍ أكثر لتحقیق أھداف مشترَكة مما ینُتِج مردوداًَ أفضَل للجمیع125.

لا یكفي لنظامِ دماغِنا التَّنبَؤُي التَّوَقُّعِي أن یخَترعَ قصصھ وسَردیاتھ: یجب أن نضَمَن أن
سَردیاتنا الفردیة تنسجِمُ مع سَردیات جماعتنا فالقصص تمتلك قوةَ ربطِنا ببعضنا بعضاً في معتقداتٍ
مشترَكة وتلعبَُ دوراً رئیسیاً في توافقُِ غرباء على مشروعات مشترَكة. وھكذا على الرغم من أن
ً للجماعة إلا أن مھارات روایة القصص تطورت كتأقلمٍ ً ولا مَورِداً ملموسا القصص لا تنُتِجُ طعاما
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في الانسجام والتآلف الاجتماعي وفي دعم القوانین والأعراف الاجتماعیة وتلَقین المعرفة الثقافیة.
فمثلاً، وَجَدَ علماء الإنسان عند شعب الآغتا أن المجموعات التي لدیھا قصاصون ماھرون تظُھِرُ
مستویات أعلى من الانسجام والتعاون126، وحوالي 80% من القصص التي یرویھا شعب الآغتا
تنَقلُ رسائلَ عن التعاون والمساواة بین الجنسین والمساواة العامة ومعاقبَة مَن یخَترقون القوانین...
وكلھا سلوكیات ثقافیة تقوي فرصة بقاء المجموعة على قید الحیاة. أما أفرادُ الشعوب التي تحتوي
قصصھا على رسائل تعاونیة أقلّ، وتكون عادةً عن الطبیعة مَثلاً، فھم یتعاونون كمجموعة بشكل أقلّ

أیضاً.
رُ معلومات عن القصصُ تجعل مجتمعاتنا أكثر تعاوناً وتساعدنا على التعاون كأفراد. نمَُرِّ
أنفسنا وعن غَیرنا وعن عالمَنا من خلال القصص، ونتَعَلمّ منھا كیف نتعامل مع الآخرین وكیف
نتعاطَف معھم وكیف یكون سلوكنا. نستطیع من خلال القصص أن نكَتشَفَ أحوال البشر ونرَى كیف
خُ ذلك معتقداتنا وآراءنا، وقد یتَحَداھا وینُاقِضھا كذلك. وبِغضَِّ النَّظر عن اللغة، رُ الآخرون. یرَُسِّ یفُكَِّ
كُ ھذ ھناك شيءٌ عالمَيٌّ ما یحَدثُُ في الدماغ في اللحظة التي نقومُ فیھا بمعالجَة القصص، یحَُرِّ
ً یستمعون إلى سَردٍ ً أكبر مع الآخرین. فحََصَ علماءُ النفس أناسا ً أفضل للذات وتعَاطُفا الشيء وَعیا
باللغة الإنكلیزیة والفارسیة والصینیة ووَجَدوا ذات الأنماط من نشاط الدماغ عندما وَجَدَ المستمعون
مَعنى في القصص127. وَجَدتَْ دراساتٌ أخرى أن قراءة القصص الخیالیة تزَید كثیراً من التعاطف
مع الآخرین بمَن فیھم شعوبٌ من أعراق أخرى أو دیانات مختلفة. وكلما اندمَجَ القارئ في القصة
أصبحََ أكثر مَیلاً للتعاطف في الحیاة العادیة. فمَثلاً، إذا أسَقطََ القارئ أقلامَھُ فجأةً فإن المُستمعین الذین
أظھَروا قبَلَ ذلك «استغراقاً واندِماجاً» في القصة كانوا أكثر مَیلاً للمساعَدة في التقِاط الأقلام بحوالي
عف128. استنَتجَتْ دراسةٌ أخرى أن الخیال الأدبي «یشَُدُّ بشكلٍ خاص الآلیات النفسیة التي نحتاج الضِّ
ً فأنتَ تقرأ إلیھا للوصول إلى فھَمِ التجربة الذاتیة للشخصیات»129. أي أنكَ عندما تقرأ قصصا

مشاعر وأحاسیس وھي مھارات حیویة في تشكیل مجتمعات متعاوِنة.
القصص أیضاً وسیلةٌ مفیدة في طَرح أفكار أو سلوكیات جدیدة للناس الذین قد یعارِضوھا
لُ بذلك تطور الثقافة في مجتمعات ومؤسسات مختلفة. الطبیعة الجماعیة في الحیاة الواقعیة، وتسَُھِّ
للقصص تجَعلُ تدمیرھا أو السیطرة علیھا أصعب لأنھا تنَشُرُ المعلومات، وبھذه الطریقة تسَتمر
بة وتقوي الفئات الضعیفة المضطَھَدة130. في أفغانستان المحافظِة بعمق كُتِبتَْ قصائد الرسائلُ المُخرِّ
مجھولة المؤلف تتألف من سطرین وتم نشَرھا مشافھة بین نساء قبائل البشَتون یتَحدثون فیھا عن
قصصھم المَمنوعة التي تدور حول الجنس وتحریر المرأة: «عندما تجلس الأخوات سویة فھَنَّ
ني في یمَتدَحنَ إخوانھن دائماً، وعندما یجَلس الإخوةُ سویة فھَُمْ یبَیعون أخواتھم إلى آخرین» أو «ضُمَّ
بوُا أفكاراً سِترة انتحارِكَ ولكن لا تقَل أنكَ لنَ تقُبَِّلنَي»131. تسَمَحُ روایةُ القصص للناس بأن یجَُرِّ
سیاسیة واجتماعیة خطرة مثل تحریر المرأة أو إلغاء الرّق وتؤدي إلى تغیر في الحیاة الواقعیة.
George Orwell وبالفعل، قد تكون الكتب ذات تأثیر قوي مدھش: كتاب 1984 لجورج أورویل
وروایة فرانكنشتاین Frankenstein لماري شیلي Mary Shelley ما زالتْ مراجع تقُرَأ حتى
الآن، ویرَجع الفضل لقصیدة الشاعر التوسكاني دانتى ألیغیري Dante Alighieri في جَعلِ اللغة
الإیطالیة لغةً قومیة بعد أن كَتبََ «الكومیدیا الإلھیة» بتلك اللھجة المَحَلیة بدلاً من اللغة اللاتینیة. كما
استخَدمَ الاسكندر الأكبر قصیدة الإلیاذة لھومیروس ك طَریقٍ لفتوحاتھ الشخصیة ورُويَ أنھ كان ینام

وإلى بجانبھ نسخة منھا دائماً.
تساعد الروایات الملحَمیة في تكوین الھویات القومیة وتخُبر المستمعین عن أصلھم وعن
ً یؤلِّفُ بین أفراد ً مشتركا ل تكَرار روایة القصص تاریخا ھویتھم وكیف ینَظرون إلى جیرانھم. یشُكِّ
المجتمع، وفي كثیرٍ من اللغات تكون كلمة «قصة» مماثلة لكلمة «تاریخ». یتطور لدینا من خلال
رٌ مشترك لمَشاعرنا المُخترَعَة عن الدیموقراطیة والوطنیة والإیدیولوجیات المختلفة. القصص تصََوُّ
فالقصص الخیالیة مثلاً تنَشأ عن رغبةٍ إنسانیة في تغَییر العالمَ بما ینُاسب حاجاتنا ولتعَلُّمِ دروسٍ في
ً خیالیة أوروبیة معیَّنة، مثل الجمیلة الحیاة. اكتشََفَ علماء الأدب عند الإنسان أن ھناك قصصا

لأ أ َ



والوحش، ترَجِع جُذورھا إلى حوالي 6000 سنة مضت عند أسلافنا الأوربیون – الھنود
ً مستمراً وآثاراً لتكَاثر وانتشار الشعوب المشترََكین132. متابعةُ أصلِ ھذه القصص تكَشفُ ترُاثا
ً القدیمة والقوة المدھشة لنقَلِ القصص عبر آلاف السنین، والدَّرسُ الدَّائم ھنا ھو أن قلَباًَ عَطوفاً طَیبا
رُ ذلك استمرار الأوروبیین في روایةِ ونقَلِ دروسِ یمكن أن یوجَدَ في شخصٍ دمَیمٍ. وربما یفُسِّ

قصصِ إیسوب Aesop’s Fables التي اخترََعَھا عَبدٌ إغریقي منذ حوالي 2,500 سنة133.

ثُ الشخصیات والتفاصیل بما یبدو أننا كنا نروي القصص ذاتھا على مَرِّ آلاف السنین ونحَُدِّ
ینُاسب مُستمَِعِین مُختلَِفِین في أوقات مختلفة. عندما نجََحَ الباحِثُ جورج سمیث George Smith في
فك أسرار اللغة المسماریة المعقَّدة في مجموعةٍ من الألواح الفخاریة البابلیة، أعادَ إلى الحیاة أقدمَ
قصةٍ مكتوبةٍ في العالمَ. إلا أنَّ ملحَمةَ جلجامیش Gilgamesh، وھي قصیدةٌ مدھشة منذ 4000 عام
عن الحب والمغامرة والبحث عن الخلود، كانت مألوفةًَ لنا بشكل غریب. ففي إحدى ألواح الملحَمة
یذُكَرُ أن رَجُلاً اسمھ أوتنابیشتیم Utnapishtim أمَرَهُ الإلھ السومري إنكي Enki بترك كل ما یملكھ
وأن یصَنعََ سفینةً، وطَلبََ منھ أن یضََعَ فیھا زوجتھ وعائلتھ والحرفیین في قریتھ وموالید الحیوانات

والأغذیة. إنھا قصة سفینة نوح ذاتھا المَرویة في النصوص الیھودیة والمسیحیة والإسلامیة.
في الوقت الذي كانت تكُتب فیھ ملحَمة جلجامیش على ألواح الطین اللینّة، نقَشََ كاتبٌ
مصري قدیم اسمھ أنخو Ankhu شاكِیاً أنھ لم یعَد ھنالك من جدید لمَْ یقُلَْ مِنْ قبَل: «لو كنتُ أعرف
الكلام... من دون تكرار وبلا أبیات شعریة بالیة قالھَا الأسلاف»134. ربما لا یوجَدُ أكثر من بضعة
سِیرٍَ أساسیة ولكننا ننَسُجُ من ھذه القواعد المحدودة قصصاً لا تحُصى. لا نحتاج إلى اختراع قصص
جدیدة، فالقصص التي لدینا تتأقلم وتتطور ببساطة لكي تنُاسب ظروف المُستمعِین الجُدد. نستطیع

دائماً أن نرویھا بطریقة مختلفة لِمُستمِعین مختلِفین.
نسَتنَبطُ القصص التي نحتاج إلیھا وھي تعكس تطور الثقافة في زمنھا وتعُطي لمَحةً مثیرة
عن ھذه التغیرات. في البدء كانت كثیرٌ من القصص الدینیة لا تھتم بالرموز الأخلاقیة ومراقبة
السلوك الإنساني. كانت آلھةُ كثیرٍ من الدیانات الأولیة المُوَثَّقةَ تعیش حیاة درامیة ممتِعة تتَحَكَّم في
ً بمساعَدةٍ مقدَّسَة. إلا أن العار كان أقدارنا، ویحَتاج إرضاؤھم إلى طقوس وأضحیات تجُرى أحیانا
ً ً أبوَیا ً قویاً. في الإلیاذة، لا یھتم الإلھ زیوس بالعدَالة، وكان الإغریق القدماء آنذاك مجتمعا كَا مُحَرِّ

عائلیاً حیث یحُرَمُ حتى أكبر الأبناء من أي حقوق حتى یموت الأب.
تغَیَّرت الأحوال مع حلول زمن الأوذیسة، بعد حوالي نصف قرن. كانت فترةً مضطربة
ملیئة بأحداث غزو وأزمات اقتصادیة وحروب طَبقَیة وثورات اجتماعیة وانعدام الأمن. ضَعفَُ نظامُ
الجماعة وبدأت مفاھیم الحریة الفردیة والمسؤولیات الشخصیة تتحدى مجتمعَ العائلة الأبوَي
الأخلاقي القوي. یبدو أن الإغریق قد عَرَضوا مطالبھم ورغباتھم في العدالة الاجتماعیة على الكون.
كان الإلھ زیوس في الأوذیسة أكثر مَیلاً إلى القضَاء ووَضع الأحكام واشتكَى من أنَّ الرجال
ً أكثر من حاجَتھم». وعندما أصبحََ زیوس «بأعمالھم الشخصیة الشریرة یسَُبِّبون متاعب وآلاما
أخلاقیاً فقَدََ إنسانیتھَُ وأصبحََت «الأولمبیة» دیانةَ خَوف. لا توجَدُ كلمة تعُبَرُِّ عن «الخوف من الإلھ»
في الإلیاذة، بینما كان «الخوف من الإلھ» فضیلةٌ مھمة تسَتحقُ الثناء135. ھناك لغةٌ أخرى بین
السطور أیضاً، إذ یبدو أن ھناك زیادة في الخوف العام من التَّلویث وضَرورة طقوس التَّطَھر. في
رٍ رَمزیة كانوا یتَنَفََّسون ھواءً نقیاً، بینما في النسَّخ المُتأخرة الإلیاذة، عندما قامَ الناس بطقوسِ تطََھُّ
ثاًَ. یبدأ التَّلوَث ثُ الھواء وأصبحََ أودیب Oedipus مَطروداً ومُلوََّ من الأوذیسة ھناك شیاطین تلُوَِّ
ً كحادثة خارجیة حِیادیة مثل جرثومة تصُیبُ الناس بشكل عشوائي، غیر أنھا كانت وراثیة أیضا
وتنَتقَلُ في العائلات مسبِّبةًَ العار لكل جیلٍ حتى یتم تطَھیرھا. من ھنا تطورت فكرة التلوث الخارجي
إلى فكرة الخطیئة كمفھومٍ لِمَرَضٍ یصیب الإرادة، وخَشِيَ الناسُ من السقوط في الخطیئة. أصبحَتْ

طقوسُ التَّطَھر أكثر تعقیداً وشَمَلتَْ تطَھیر العقل أیضاً.

لأ ُ َ لأ ً



القصص تقنیات مَعرفیة قویة جِداً لأننا من خلالھا نخَترَعُ الأفكار والمفاھیم، مثل فكرة
ل سلوكنا ومجتمعاتنا وتؤثِّر على یرَُ وتشُكِّ الخطیئة، والتي نؤمن بھا جمیعنا بعد ذلك. تسَتمَر ھذه السِّ
نجاح تكاثرنا أو تقُرر بقائنا أحیاء من خلال إعدامات أو إجھاضات، وبھذه الطریقة قد تصُبحُ
فَ لنا مثلاً مَن الذي یكون التزاوج معھم اختراعاتنُا الثقافیة دوافع للتطور البیولوجي، كأن تعُرَِّ

خطیئة؟
قُ معلومات ثقافیة روایةُ القصصِ ھي عملیة تأقلمٍُ تطُیلُ حیاة أفكارنا واختراعاتنا وتطَُوِّ
ً تخَزین بیاناتٍ لنقَلِھا بأمانةٍ بین الناس. ولكن عندما أصبحَتْ مجتمعاتنا أكبر أصبحََ ضروریا
ومعلومات غیر سَردیة أیضاً، مثل مَن یدَین لمن؟ وما ھو الدَّین. تحَقَّقَ ذلك باستخِدام سِجلاتٍ
فیزیائیة ومَرئیة، مِنَ الخیوط المَعقودة بِدِقَّة التي استخَدمھا شعب الإنكا Inca، إلى الأصداف
المَخدوشَة، إلى ألواح الطین المَحروق أو ألواح الأحجار. استخَدمَ السكان الأصلیون في استرالیا
«عِصِيّ المراسَلة» آلاف السنین في نقل المعلومات والدعوات والمحادثات التجاریة والطلبات عَبرَ
القارة الكبیرة. ھذه العِصِيّ التي یبلغُ طولُ كل منھا حوالي ثلاثین سنتیمتراً كانت تنُقشَُ برموزٍ
یستطیع الناس فھَمَھا في مناطق مختلفة، كما استخُدِمتْ أیضاً كجواز مرور عبر أراض مختلفة136.

منذ حوالي خمسة آلاف سنة اخترع الإنسان أفضَلَ وسیلةٍ رائعة ومَرنة لحِفظ المعلومات:
الكتابة. كانت ھذه أعظمُ طریقة ذات كفاءة عالیة من حیث توفیر الطاقة والوقت للتعامل مع كمیات

كبیرة من المعلومات وحِفظِھا ونقَلِھا بِدِقَّةٍ صحیحة، وكانت مفتاحاً رئیسیاً لتراكم وتطور الثقافة.
ولكن الوقت الذي یحَتاج إلیھ تعَلَُّمُ القراءة والكتابة، بالإضافة إلى العنایة بالأطفال، كان
ً بحیث لم یتم تبَنَِّیھِ إلا في مجتمعات یكون مَردود ذلك فیھ جیداً. أما بالنسبة إلى استثماراً ضخما
الصیادین/الجامِعین الذین یعَیشون في مجتمعات صغیرة فقد انتشََرتْ فئاتٌ متنوعة اللغات على
مساحة واسعة من الأرض فلم یتواجَدُ لدیھم ضغط انتقائي لتبَنَيّ الكتابة. تحتاج فكرة «المُلكیة»
للأرض والحبوب وعدد الماشیة والأطفال إلى الاحتفاظ بحساباتھا، وقد تطورت ھذه الحاجة بعد أن
استقَرََّ البشر. وحتى في كثیر من المجتمعات الزراعیة فإن نوَعَ المحصول كان مھماً، فالحبوب مثل
القمح والأرز، یتم حَصدھُا في مواسم منتظمة ویسَھل تقدیر ضَرائبھا، مما یسَمحُ للدولة بتطویر
بنُیتِھا التَّحتیة لدرجة أن الكتابة تصَبح مفیدة أو ضروریة. ومع ذلك فإن جزءاً صغیراً من سكان

ین. الأریاف یتَعَلََّمُ القراءة والكتابة، ویكونون عادة من رجال الحكومة أو رجال الدِّ
ً من الغذاء یكفي رتْ واستخَدمَت الكتابة كانت مستقرة وتنُتِجُ فائضا المجتمعات التي طَوَّ
لدعم عدد كبیر من السكان بنشاطات ومِھن متنوعة وتتمتع بالقوة والسیطرة على عدد كبیر من
القبائل وكانت آمِنة وطیدة الأركان بحیث لم تكن في حالة حرب دائمة. ظَھَرتْ أولى المُدن المزدحمة
حوالي 3000 سنة قبل المیلاد وكَبرَُت الدولة مَدعومة بمزارعي الحبوب في منطقة ما بین النھرین.
ھذا التغیر الكبیر من عائلات وقبائل إلى دولة كبیرة تتألف من أفراد مَجھولین أو غیر مُمَیَّزین كان

لھ تأثیر مُزلزِل، وكانت الكتابة إحدى الوسائل التي مَكَّنتَھُْ وَرَسَّخَتھُْ.
لم یكن ھنالك سِجِلٌ مكتوب عما قالھ الناس وما فعَلوه خلال الجزء الأطول من تاریخ
الإنسان. بدأ التاریخ عندما كَتبََ البشَرُ على ألواح الفخار أمورھم الدنیویة: الممتلكات الخاصة من
أجل الضرائب والتجارة، دخول وخروج البضائع من موانئ المدینة، ثروة الحكام وقوانینھم
المتغیرة، قائمة انتصاراتھم الحربیة... من ھذه الكتابات السومریة الأولى حتى وصَلناَ إلى حساباتنا
في مَوقِع فیسبوك الالكتروني ثبَتَُ أن دافِعنا لتسجیل حیاتنا ھو دافِعٌ لا یقُاوَم. ھذا التطور في حِفظ
المعلومات ونِقلھا مَكَّنَ المجتمعات من النمو في حجمھا وتعقیدھا لتصبح شبكةً مركَّزة متواصلة من

المعرفة الثقافیة.
الكتابة التي تسَرد بیانات أكثر تعقیداً (باستخدام رموز تشیر إلى أربع بقرات مثلاً بدلاً من
رسم أربع بقرات) ثم تسجیل ذلك یمكن أن تنَقلَُ حَدیثاً حقیقیاً یمكن متابعَتھُُ عبر الزمن، وقد تطور
بشكل منفصل في الثقافات المختلفة. اقتضََتْ ھذه الخطوة الحاسمة التوافق على عددٍ من العلاَمات
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المَرئیة تمثِلُ الأصوات المَنطوقة، وھي إنجازٌ مدھش نفُِّذَ بنجاح في مجتمعات كثیرة تبَنََّتْ رموز
ً من الكتابة التصویریة الصینیة القدیمة إلى ألمَعیةِ ً واسعا بعضھا في أنظمة كتابتھا وشَمَلتَْ طَیفا
الأبجدیة حیث یشُیرُ رَمزٌ واحِدٌ إلى صوتٍ واحِدٍ. اخترُِعَت الأبجدیة137 مرةً واحدة فقط وكانت أغلى
الھدایا في رأي قدماء الإغریق، أغلى من ھدیة النار التي قدََّمَھا برومیثیوس Prometheus إلى
البشریة. تسَتنَدُ الأبجدیة إلى كتابةٍ سامِیَّةٍ أولیة. الحروف ألف باء... لا تعني شیئاً في الیونانیة، ولكن
الحرف α یمَُثلُِّ قرون الثوّر. الحرف ألف ھو اسم الثور باللغة الفینیقیة وھو مشتقٌ من اللغة
الكنعانیة. بینما یمثِّلُ الحرف الیوناني β بیوتاً ذات سقوف منحنیة، والحرف باء باللغة الفینیقیة یعني
ً إلى اللغة الھیروغلیفیة. ھذا «بیت» (مثلما تراھا في اسم «بیت لحم» مثلاً)، ویرَجِع أصلھُا غالِبا
الاختراع الفینیقي ھو أصلُ كثیرٍ من اللغات الأبجدیة المختلفة والمتنوعة التي نسَتخدِمھا الآن من

اللغة العربیة إلى اللاتینیة138.

تتطور الأبجدیة باستمرار وقد فقَدَتَ اللغةُ الإنكلیزیة ستة أحرفٍ في القرون الحدیثة، ونحن
ً في بحَرِ الكلمات المكتوبة بحیث یسَتحیل تخَیلّ وجود مجتمعات نعیش الآن في عالمٍَ غارقٍ تماما
مَدنیة كبیرة یمكن أن تعَمل بدونھا. وعلى كل حال، مثلما فقَدَتَْ سمكةٌ إبصارَھا بسبب وجودِھا في
كھوف مُظلِمة لأجیال كثیرة حین أصبح الإبصار غیر ضروري، فكذلك الثقافة یمكن أن تفَقدََ تقنیاتھا
رنا بأن تطور الثقافة لیس لھ اتجاه مُحَدَّدٌ، ونحن لا وممارساتھا لقرون عدیدة139. وھذا مثالٌ آخر یذكِّ
ً بالضرورة نحو حالةٍ أفضل. حَدثََ «عصرٌ مظلِمٌ» في الیونان القدیمة بعد نتقَدََّمُ إلى الأمام دائما
سلسلة من الغزوات والحروب الطاحنة والكوارث الطبیعیة، ففي سنة 1200 قبل المیلاد كان

الإغریقیون یعیشون في دمار أطلال حضارتھم السابقة ولا یستطیعون القراءة والكتابة.
ولذلك من المدھش أن نعَلمَ أنھ خلال تلك الفترة من عصر الظلام والجھل والأمیة كَتبََ
ھومیروس قصائده الملحَمیة الخالِدة، ربما في مدینة إزمیر (سمیرنا) التي كانت میناءً مھماً. یكُتبَُ
عر لكي یتم إنشاده، مثل الموسیقى، وتظَھَرُ كلماتھ وصوره وإیقاعھ وموسیقاه عندما ینُشَد بصوت الشِّ
مرتفع. كان الشاعر الأعمى ھومیروس ینُشِدُ قصائده من ذاكرتھ غَیباً، وكان المستمعون یحَفظونھا
لكي ینُشدوھا إلى آخرین140. وعلى الرغم من أن الشاعر ومعاصریھ كانوا لا یعَرفون القراءة
والكتابة، إلا أنھم كانوا یعَرفون عنھا. فقد كانت حولھَم آثارٌ علیھا كتابات في المعابد والنصُُب
التذكاریة، كما أنھم كانوا یتُاجرون مع مجتمعات تعَرِفُ القراءة والكتابة، مثل الفینیقیین141. یذَكُرُ
ھومیروس نفسھ إشارةً موحِیة إلى فنَِّ الكتابة في الإلیاذة عندما یحَمِلُ مراسلٌ لوحةً معدنیة مَطویة

كُتِبَ علیھا «اقتلْ حامِلَ ھذه الرسالة».
تخََیَّلْ نفسَكَ كاتبَ قصصٍ في ذلك الوقت عندما فقُِدتَ الكتابة مع مَعرفة وجودھا في مكان
آخر، ومع ذلك لم یكن ھنالك وقتٌ أفضل منھ لكاتبٍ أعمى. اعتمَدَ ھومیروس ومعاصروه على تقنیة
ذھنیة أخرى: یستطیع الناس في المجتمعات الأمیةّ أن یتَذكَّروا بشكل أفضل142. الاستغراب الذي
أشعرُ بھ بشأن الأمیةّ في عصر ھومیروس ربما یشبھ استغرابھم لضَعفِ ذاكِرتِنا في الحفظ. كُتِبتَْ
ملاحِم مثل الأوذیسة بحیث تكون سھلةَ الحِفظ وكان فیھا وَزنٌ شِعري ثابت وصارم مما یساعد على
رَة بحیث یمكن إنشادھا في جَوقةَ. حِفظ أبیاتھا وارتجالھا، كما احتوَتْ على كثیرٍ من المقاطع المُكَرَّ
ولكن تذكّر آلاف الأبیات الشعریة یحتاج إلى مھارة خاصة وربما غَیَّرَ ذلك أدمغتھم بشكلٍ یمكن
قیاسھ، وذلك بما یشبھ ذاكرة سائقي التكسي في لندن ھذه الأیام الذین یسَتطیعون تذَكَُّرَ آلافٍ مِن
أسماء الشوارع والاتجاھات وتتطور لدیھم تغیرات في بنُیة الدماغ143 مثل زیادة حَجم منطقة

.hippocampus الحُصَین
اخترََعَ الإغریقیون فنََّاً مُتطوراً في التَّذكَُّر اسمھ: فنَُّ الاستذِكار Mnemonics، وھي تقنیةٌ
ثقافیة یمكن تعلیمھا تعَمل بطریقة تشبھ طریقة كلمات الأغاني عند شعب الأبورجین في استرالیا التي
ترَبطُ السَّردَ بالمَناظر الطبیعیة والنجوم والأبراج. تروي القصة أن شاعراً إغریقیاً اسمھ سیمونایدس
من سیوس Simonides of Ceos كان علیھ إنشاد أشعاره في مأدبة. وبعد أن غادر المكان انھار
ھَتْ أجسامھم بشكل فظیع، إلا أن سیمونایدس تمكَّنَ بفضل السقف وقتَلََ جمیع الموجودین تقریباً. تشََوَّ
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ع م ع
ذاكِرتِھِ من استرجاع المكان في ذھنھ وذكََرَ المِوقِعَ الذي جَلسََ فیھ كل ضیف مما سَمَحَ بالتَّعرف على
رَ تقنیتھ في الاستذكار كطریقةِ لِطَبع الذكریات في «مكان جثثھم من أجل مراسم الدفّن. ویذُكَرُ أنھ طَوَّ
ذھني» تخَیلّي144. تنَجحُ ھذه الطریقة لأنھا تسَتخدِم تطورنا الثقافي والبیولوجي المتوافقِ في قدرتنا
على استرجاع القصص وتصََوّر موقِع معماري ومَلئِھِ بأشیاء وأشخاص. وبالتالي تصُبحُ رحلتنا في
ھذا القصر الذھني واستِرجاع إحیاء القصة بكفاءةٍ عالیة لتذَكَُّرِ لائحةٍ طویلة من المعلومات أو

خطابات عامة أو قصائد ملحَمیة.
غیر أن ذلك یتطلب جھداً مَعرفیاً، وقد سَمَحَت القراءة والكتابة لنا باستغلال مصادر
خارجیة لتوفیر ھذا الجھد والاعتماد على الذاكرة الجماعیة الخارجیة الموجودة في المكتبات، أو

على الانترنت في أیامنا ھذه.
ً مثلما تفعل أغلب تعَلَمُّ القراءة والكتابة یحتاج إلى جھد ومھارة ویغُیَِّرُ جسمنا بیولوجیا
ثاتنا). یمتلكُ المتعلمون أدمغةً تختلف عن أدمغة المھارات الثقافیة المكتسََبة (دون أن تغُیَِّرَ مُوَرِّ
نُ الأمیین منذ أن یبَلغوا عمر الثامنة لأن أنظمة معالجة الإبصار لدیھم تتخصص في القراءة. تحَُسِّ
نُ التَّعرف على الأشیاء بعضُ ھذه التغیرات شبكات التواصل بین أجزاء مختلفة من الدماغ وتحَُسِّ
ومھارات النُّطق، إلا أنھا تضُعفُ القدرات الإدراكیة في مناطق أخرى مثل التَّعرف على الوجوه.
یصُبحُ المتعلمون أكثر قدرة على تمییز الكلمات ورَصدِھا مثلما یلاُحِظ صیادٌ الفوارق البسیطة التي
تبُیَِّنُ آثار حیوان. تقَفزُ عیوننا على نمط الكلمات في النَّص المكتوب ونفسرھا لا شعوریاً ونقرأ عَبرَ

بِیئتنا.
حتى عندما تكون الكلمات أو الأحرف مختلطة، إلا أن ذلك لا یعُیقُ قراءتنا كثیراً لأن
یاق، ویرَجِع دماغنا یمَلأ الفراغات145. أدمغتنُا ماھرةٌ في إعادة ترتیب الكتابة (والكلام) باستخِدام السِّ
ذلك جزئیاً إلى أن الكبار الماھرین في القراءة لا یسَتخدِمون ترجمةً صوتیة صَریحة لما ھو مكتوب
إلى لغةٍ مَنطوقة مثلما یفعل الأطفال لأن ھناك طریقُ مباشر من أنماط الحروف یؤدي إلى المَعنى
ً ویفَھم مَعنى حوالي بسرعة وكفاءة. یقَرأ الشخصُ البالغ بسرعة 230 كلمة في الدقیقة وسطیا
42,000 كلمة في عمر العشرین. بعد ذلك یتعلمُ الناسُ عادة كلمة جدیدة أو كلمتین كل یوم بحیث
أنھم عندما یصَِلون سن التقاعد یمَتلكون حصیلةً لغویة أكبر بكثیر من حَدیثي التخرج من الجامعة.
بھذه الطریقة، المَعرفة المُتراكمة عند البالغین تجَعلھم مستودعات مھمة للثروة الثقافیة وللتنوع في

المجتمعات الإنسانیة.
ً مناطق عدیدة في الدماغ ولھا تأثیرات إدراكیة واسعة. تضََعُ تسَتخَدِمُ عملیةُ الكتابة أیضا
ً لأنھا تحَُفِّزُ مجموعات من الخلایا العصبیة في الكتابةُ المعلومات على الورق وفي الذاكرة أیضا
ز انتباه دماغك. ترُتِّبُ الكتابةُ أفكارنا وتبُلور المشاعر المُراوغة قاعدة الدماغ تنَتقَي المعلومات وترُكِّ
الضبابیة على الصفحات وتضََعُ أفكارنا في شكلٍ مَفھوم یمكن تداولھ مع آخرین. إنھا تجعلُ المُبھَمَ
مَرئیاً. كلمة «text» مشتقة من الكلمة اللاتینیة «textere» التي تعَني «نسََجَ» لأننا ننَسجُ كلماتنا

مثلما ننَسجُ الأقمشة.
اختراع الطباعة وتوََفُّرُ الورق الرخیص146 ووجود طبقة جدیدة من المواطنین والتجار
المتعلمین أدى إلى انتشار المعلومات وتولید كتَّاب وقرُّاء من كافة طبقات المجتمع. والآن أصبحََت
القراءة منذ سن الحادیة عشرة الطریقة الرئیسیة في اكتساب معلومات جدیدة في المجتمعات
المتعلِّمة. الكتابةُ وسیلة قویة جداً بسبب قدرتھا على الانتشار. لا أحتاجُ إلى الالتقاء بكاتِبِ الكلمات
التي أقرؤھا في ذھني، ومع ذلك فإن كلماتھ ستظَھَرُ في عقلي بِدِقَّةٍ وكأنھ یٍھمسُھا في أذني. لم یعد
ضروریاً تذكّر معلومات یمكن أن یرُجَعَ إلیھا بسھولة. تعَلََّمنا بدلاً عن ذلك أن نبَحثَ عنھا وننَتقَي من
بین الكتل الضخمة من الأدبیات المَنشورة ما نرَى فیھ فائدة مثلما نتَعَلَّم مَن ھم الأشخاص الذین

نقُلَِّدھُُم وننَسَخُ عنھم تصرفاتھم وأفكارھم ونصائحھم المفیدة.

أ



الكتبُ مصادر موثوقة أكثر من القصص المَحكیة، وھي تحفظ المعلومات الثقافیة في
مُ آلیةً أخرى لتطور الثقافة المتراكِمة: الكتبُ التي ترَجِع إلى كُتبٍ المجتمعات فترات أطول، وتقُدَِّ
أخرى تزید معرفة كتاّبھا. قصصُ مخطوطات البحر المیتّ التي ترَجِع إلى حوالي 250 سنة قبل
المیلاد تتطابق إلى حَدٍّ كبیر مع ما یسمى بمخطوطات لینینغراد التي كُتِبتَْ بعدھا بحوالي ألف سنة.
النَّسخُ الدقیق للمخطوطات حَفِظَ مرجعیتھا المَوثوقة، وأكثر من ذلك ھو أنھا استنَدتْ إلى قصص
مَحكیة انتقَلتْ عبر أجیال على مدى ألف سنة، على الأقل منذ أیام الملك داوود قبَل أن تصبح اللغة

العبریة لغةً مكتوبة.
اختراع الكتابة أدى إلى أكثر من مجرد تحسین طریقة حِفظ ونشَر المعلومات. لقد غَیَّرَ
بشكل أساسي عقولنا الثقافیة الجَماعیة وَوَسَّع قدرة الإنسانیة على معالجة المعلومات. نقَلَتَْ ھذه
الثورة التقنیة مجتمعاتنا وتقنیاتنا إلى مستوى آخر من التعقید. لكي تتطور الحواراتُ الفلسفیة والفھَم
دةَ والریاضیات العالیة ولكي تستفید من مُدخَلات مفكرین متعددین كان یجب المَنطقي والأفكار المُجَرَّ
أن تكُتبََ وتعُالجَ على صفحات بحیث تتطور الفكرة بوضوح مِن فكرة سَبقَتَھْا وتسَمح بظھور أفكار
جدیدة، كما یمكن مراجعتھا وتحلیلھا بطریقة مختلفة تماماً عن الحوارات المَحكیة. یسَمحُ ذلك بظھور
كیانات اجتماعیة مركَّبة ومعقَّدة، مثل الحكومات والخَدمَات المَدنیة والاقتصاد الذي یستند إلى المال

والنقود. وھكذا أدى تطور الكتابة إلى تطور التنظیم الإنساني.
ن ما زال الورقُ یسُتخدمَ بشكلٍ واسع على الرغم من توَقُّعِ نھایتھ، ولكن المعلومات تخَُزَّ
م بواسطتھ الآن بشكلٍ رَقمَِيّ لا یعَتمَد على تصَنیفٍ رَقمَيّ للصوتیات أو أصوات الكلمات (الذي ننظِّ
م بواسطتھ كلماتنا المَكتوبة)، بل یعَتمَد كلماتنا المَنطوقة)، ولا على تصَنیفٍ رَقمَيّ أبجَدِيّ (الذي ننظِّ
على نظامٍ عَددي ثنُائي من الرقمََین: الواحد والصفر یتم تخزینھ في رقائق السیلیكون الالكترونیة.
بھذا المَعنى، فإن المعلومات لھا صفات فیزیائیة مثل الطاقة والمادة، وإن مُعالجََةَ وتخَزینَ ونقَلَ
یسك أو الذاكرة الالكترونیة مسألةٌ المعلومات یحتاج إلى الطاقة. كما أن «نسیانھا»، أي مَسح الدِّ
مُكلفة وصعبة. في العقود القادمة، سنسَتخَدِمُ النظام البیولوجي المتطور الأقصى في تخزین
زُ جزیئات DNA في بنُیتَھِا المعلومات الوراثیة معلوماتنا: الحمضُ النوّوي الوراثي DNA147. ترَُمِّ
المُستخدمَة في بناء بروتینات الحیاة. أنتجََ ھذا النظام البیولوجي مخلوقات ثقافیة لدیھا الرؤیة

والقدرات الخَلاّقة والمَعرفة التقنیة لاستِخدام مادة حیاتنا في تخزین وحِفظ مادة تفكیرنا.
قدََّمَ لنا اختراعنا للقصص بنَكَ ذاكرةٍ جماعیة لمعرفتنا المتراكمة وحَسَّنَ دِقَّةَ وانتشار نقَلِ
الثقافة ورَبطََ مجتمعاتنا في تعاونٍ أوثقَ. بھذه الطرق خَفَّضَت القصص تكالیف الطاقة اللازمة لتطور
الثقافة وحَسَّنتَْ فرصتنا في البقاء. روایة القصص واستِخدامنا الانعكاسي للسَّرد أصبح جزءاً
ً متطوراً من إدراكنا ووعینا الذي أدى إلى تشكیل عقولنا وأدمغتنا ومجتمعاتنا وتفاعلنا مع بیولوجیا

ظروف بیئتنا. اللغةُ ھي العمُلة التي نسَتخدِمُھا في القصص، وسنبَحَثُ ذلك فیما یتَبع.



7– اللغة
في أعالي جبال لاغومیرا La Gomera الصخریة في جزر الكَناري تنَاھَتْ إلى سَمعي
موسیقى ثنائیة. تقطََّعتَْ ھذه الجبال الصخریة الوعرة في الجزیرة البركانیة وفصََلتَْ بینھا أودیةٌ
عمیقة، وعلى الرغم من ذلك اخترََقتْ نغماتٌ موسیقیة جاءَتْ من مسافات بعیدة صَمتَ الھواء
المَداري. وقفتُ صامتةً أصغي إلى غناء الطیور یتَخللھ ثغاء ماعِز متوترة تتَنقَّلُ بین الشعاب

الصخریة. ویرُجِعُ الصدى القادم من مكان ما في الأعالي موسیقى الطبیعة.
یتَواصَلُ الناسُ في ھذه الطبیعة القاسیة بلغةٍ صَفیریة قدیمة اسمھا السیلبو Silbo تنَقلُُ
محادثاتھم مسافةً قد تصَِلُ إلى ثمانیة كیلومترات من جَبلٍَ إلى آخر عبر مزارع وقرى بعیدة. مثلما
قال رَجُلٌ مُسِنٌّ یرَعَى الماعز، إنھا طریقةٌ أرخص وأسرع من استخدام ھاتفٍ جَوال، ولا تفَقدَُ
سُ لغة السیلبو الآن في مدارس لاغومیرا على الرغم من أن كثیراً من الأطفال الاتصال أبداً. تدُرََّ
یتَعَلَّمونھا إلى جانب الاسبانیة كلغتھم الأم ویضََعون مِفصَلاً مِن أصابعھم في الفمَ لإصدار الأصوات،
أو یتَعلَّمون طَيَّ اللسان بطُرُقٍ خاصة. تشُبھُ أصواتھُا الأغنیات التي تؤدیھا طیورٌ سوداء عُرِفَ عنھا

تقلید المحادثات.
التواصل صفة أساسیة ممیزة للحیاة، وكل شكل من أشكال الحیاة یستطیع الإعلان عن
وجوده بنوعٍ من الإشارات. تتراسَلُ النباتات فیما بینھا من خلال شبكة من فطُور التربة، وتسَتخَدِم
رأسیاتُ الأرجل لونَ الجِلد. تتواصَلُ بعضُ الثدییات، مثل الدلافین والقرود والكلاب بكفاءةٍ مع البشر
حتى أنھا وُصِفتَْ بامتلاك لغة بدائیة. غیر أن لغة الإنسان مھما كانت طریقتھا تحتاج إلى مستوى من
الفھَم لا یوجَد لدى حیوانات أخرى. یمكن تعلیم الشیمبانزي كیفیة التَّصفیر ولكنھم لا یبُدون حِسَّاً ولا
ةٌ كبیرة بین قدراتھم على التواصل وبین قدراتنا نحن تعبیراً موسیقیا148ً ولیس لدیھم لغة. ھناك ھُوَّ
البشر. حَدیثُ الشیمبانزي مثلاً فیھ خمسة أصوات أساسیة، وجمیع نداءاتھا تتعلق بالسَّیاق ولا
یاق مطلقاً. لا یسَتخدِم الشیمبانزي أبداً صرخةً تتعلقُ بوجود حیوان مفترِس تسَتخَدِم أصواتاً خارج السِّ

عندما لا یكون الحیوان موجوداً. اخترََعَ الإنسانُ وسیلة تواصل مَرنة فعِلاً ولھا قواعد.
اللغة لیست مجرد نظام لنقل معلومات وھي التي تجعلنا أناساً بطریقة أساسیة. الكلمات ھي
أفكار. وبدون اللغة لا یوجد لدینا محادثَة داخلیة ولا نظام لتنَظیم أو لتشَكیل أفكارنا. المشاعر التي
نلاُحظھا ھي تلك التي نضََعُ لھا الكلمات المناسبة. المَصابون بانعدام النُّطق (فقدان اللغة، عادة بسبب
أزمة دماغیة أو إصابة دماغیة) یفَقدون القدرة على التَّحرك في الزمن ذھنیاً، ولا یدُركون العلاقات
بین الأشیاء، ولا یستطیعون متابعَةََ حِوار. إنھم مَحبوسون في الحاضر حَرفیاً ویجَدون صعوبة في

عملیات التفكیر البشري الأساسیة. أنا لديَّ لغة، إذاً أنا موجود.
مثلما أدَّتْ ظروف الأرض البیئیة المتغیرّة إلى تغیرّات وراثیة، فإن ضغوط الظروف
البیئیة أرشَدتَ التطور الثقافي في اللغة أیضاً. اللھجات واللغات المختلفة تنفصل عادة بسبب حواجز

جغرافیة وتتأثر مفرداتھا وصوتیاتھا بالتضاریس المَحَلیة.
فیریة كتأقلم في المناطق العمَیقة والغابات الكثیفة أو المحیطات حیث تطورت اللغات الصَّ
فیر ینتقل مسافات أبعد من الحدیث العادي ولا یكون التواصل على مسافات بعیدة صَعبا149ً لأن الصَّ
یرُھِبُ الفرائس. أولُ الواصِلین إلى جزر الكناري منذ سبعة آلاف سنة ربما جَلبَوا معھم لغتھم
فیریة. ثبَتَُ فیریة من جبال الأطلس في شمال أفریقیا حیث یتَحَدَّثُ البرَبرَ اللغةَ الأمازیغیة الصَّ الصَّ
أنھا كانت مفیدة جداً في الماضي في نقل رسائل سریةّ خلال مقاومتھم الاحتلال الفرنسي. وبالمِثل،

َ َّ



ثین بلغة الوام Wam من منطقة بابوا خلال الحرب العالمیة الثانیة وَظفَ الجیشُ الاسترالي متحََدِّ
نیوغینیا لكي یصَُفِّروا رسائل في الرادیو لتفَادي إصغاء الیابانیین150. ھناك حوالي سبعین جماعة
فیر، بمن فیھم الصیادون/الجامِعون في غابات الأمازون الاستوائیة وجماعات مختلفة تتحادث بالصَّ
الإینویت Inuit التي تصطاد الحیتان في منطقة القطب الشمالي، وساكِني جُزر الیونان. جماعات
فیر عبر الغابات والمَزارع وعندما یتَبادلون ً بالصَّ الھمونغ Hmong في الھیمالایا تتحدث أیضا

ث). الغزََل بین البیوت (تمییز شخصٍ یصَُفِّر أصعب من تمییز مُتحََدِّ
ھناك حالات مشابھة في عالمَ الحیوان، فمن المعروف منذ عقود قلیلة أنھ في مناطق
الغابات حیث تخُمِدُ الأشجار الأصوات أو تغُیَِّرھا، تمَیلُ الطیورُ إلى أداء أغنیات ذات تواترٍ منخفض
راً أن بعض بتنَویعات أقلّ مِنَ الطیور التي تعیش في مناطق مفتوحة151. لاحَظَ علماءُ الأحیاء مؤخَّ
نھا لكي تكون مسموعة في ضجیج الحیاة المَدنیة، وتنُشِدُ أغاني طیور المُدن تتأقلم في أغانیھا وتحَُسِّ
ذات تواتر منخفض بتركیبة أبسَط من أمثالھا التي تعیش في مواقع أكثر ھدوءاً. یجَِدُ العلماء الآن
ً في اللغات البشریة، ویبدو أن عدد الأصوات السَّاكِنة في اللغة وكیف تتجمعُ ھذه ً مشابھا تأقلما
الأصوات مع بعضھا بعضاً في مقاطِع یتعلقُ بمتوسط الحرارة السنویة ومعدل سقوط الأمطار وكمیة

الحیاة النباتیة وارتفاع ووعورة المكان حیث یتم الحدیث بھذه اللغة تراثیا152ً.

اللغات المَحكیة في مناطق دافئة رطبة وفیھا غابات كثیفة، مثل جنوب شرق آسیا، تسَتخدِم
ً في مقاطع بسیطة. وبالمقارنة، فإن اللغة ً ساكنة أقلّ توُضَعُ غالبا حروفاً صوتیة أكثر وأصواتا
الإنكلیزیة والجورجیة التي لم تنشأ في مناطق غابات استوائیة تمتلئ بالأصوات الساكنة. لغاتُ الذین
یعیشون في مرتفعات تحتوي كثیراً من الكلمات التي تحتاج إلى دفَعاتٍ قویة من الھواء في حروفھا
الصامتة. بینما لغات المناطق الجافة شبھ الصحراویة تمَیل إلى كونھا لغاتٍ مُنغََّمَة مثل لغة الماندرین
الصینیة واللغة الفییتنامیة، ربما بسبب أضرار الجفاف على حركات الحبال الصوتیة، وذلك تأقلمٌ

تشریحي وبیئي وثقافي.
الكلمات المَنطوقة ھي في الأساس سلسلةٌ من لأصوات تمتد من الأحرف الصامتة ذات
التواتر المرتفع، مثل f, p, t، إلى أحرف اللین المنخفضة التواتر، مثل e, o, u. المَوانِعُ مثل
ً عالیة النباتات الكثیفة أو ارتفاع حرارة الھواء، تؤثِّر على اللغة كضغطٍ انتقاء لأنھا تسَُبَّبُ أمواجا
ً إلى تأقلم ثقافي أو التواتر لتغَیرھا أو لتصُبح مفقودة. ولذا فإن الاختلافات بین اللغات ترَجِع جزئیا

إلى ظروف بیئیة مختلفة.
ً تطورنا یتأثر مُثلَّثُ تطور البشر بكافة عناصره لأن ھذه التنویعات الصوتیة تدَفعَُ أیضا
الوراثي. ھناك أدلةٌ على أن ظھور اللغات غیر اللّحنیة، مثل اللغات الأوروبیة، قد أثَّرَتْ على مدى
ثات تتعلق بنمو الدماغ وتطوره153. تصَِفُ النَّغمةُ خمسین ألف سنة على انتشار نوعین من المُوَرِّ
استِخدام الاھتزاز والزمن وقوة الاھتزاز لنقل المَعنى. في لغة غیر لحَنیة، مثل اللغة الإنكلیزیة، تغُیَرُِّ
النَّغمةُ قیمة الكلمات وتسُاعِد المستمَع على التعامل مع جُمَلٍ طویلة بتجَزئة الكلام إلى مَقاطع، بینما
في اللغة اللّحنیة فھي تغُیَِّرُ مَعنى الكلمة أو المَقطع. صوتٌ واحدٌ مثل صوت ma في لغة الماندرین
یمكن أن یدَلَّ على الأم أو الحصان أو العشب أو التوبیخ حسب نغمةِ ولحّنِ نطُقِھا. تسَتخَدِم لغةُ
الھمونغ Hmong ثمانیة نغمات مختلفة لنقَلِ مَعانٍ مختلفة في الأصوات المَنطوقة. تطورت بعض
اللغات اللّحنیة إلى لغات غیر لحَنیة، مثلما كانت اللغة الإغریقیة لحَنیة في زمن ھومیروس بینما

أصبحت اللغة الیونانیة لغة غیر لحَنیة.
في اللغات اللّحنیة، الفروقُ الدقیقة في الصوتیات (أصوات الأحرف الساكنة واللّینة) أقلُّ
فیر وقرع الطبول، قادرة على نقل المحادثَات بشكل حساسیة بحیث تصبح الموسیقى، مثل الصَّ
أفضل. كان جنوب الصحراء الأفریقیة منطقةً تقاطَعت فیھا شبكة اتصالات بالطبول بین القرُى كان
كل شخص فیھا یسَتطیع فھم لغة الطبول الوحیدة البعُد (صوتیاً). قام القرویون على طول الطریق
بتمَریر دقات الطبول على مراحل لنقَلِ الرسائل والشّعر والإعلانات والإنذارات والطُرَف

أ أ لأ ّ



والصلوات إلى مسافات بعیدة بحیث یمكن إرسال إعلانات معقدّة مئات الأمیال أو أكثر خلال ساعة
واحدة. ھذه الطریقة المذھلة في كفاءتھا لا یمكن تطبیقھا في أماكن أخرى حتى اخترُعَتْ أجھزة ولغة

البرقیات.
ثین بھا على ضَمِّ معالجة اللغة واللحن في الدماغ ولا فیر والطبول تجُبِرُ المتحَدِّ لغة الصَّ
ً لأصول اللغة المَحكیة154. یتم التعامل مع الموسیقى واللغة155 في منطقة یمكن أن تكون مفتاحا
واحدة من الدماغ156، ویبدو أنھما مرتبطتان بطرقٍ أخرى كذلك فقد أظھَرَت الدراسات أن دروسَ
نُ القراءة والكتابة، ویعَتقد بعضُ علماء اللغة أن النُّطق البشري قد بدَأ157َ بلغة الموسیقى تحَُسِّ
موسیقیة بدائیة مثل التَّصفیر والتَّصفیق، الذي یقع ضمن الإمكانیات الجسدیة للقرود. شعبُ الھمونغ
فیر أحیاناً بآلة موسیقیة فمََویة ویتواصلون بلغة موسیقیة الذي یتواصل بلغة تصفیریة یسَتبدلون الصَّ

مَحضَة.
ً باختراعاتھا التقنیة، والعكس ھَا رُ القدرةِ البیولوجیة على المحادثَة اللغویة كان موجَّ تطََوُّ
صحیح: حَدثَتَ التغیرات التشریحیة في الفكَّ منذ آلاف قلیلة من السنین بعد أن تأقلمََ غذاؤنا مع
الزراعة (سَمَحَ الطعام اللّین بتصَغیر حجم الفكَّ والعضََّة)، وذلك یعني أننا أصبحنا قادرین على لفَظِ
الأصوات الشَّفوَیة مثل: f و v، وأحدثََ ذلك ثورةً من اللغات الجدیدة كما یعَتقَد علماء اللغة158. إلا
أن أعظَمَ اختراعات الإنسان لم تكن اختراعات حقیقیة، بل تطََور. أفرَزَ تطور الثقافة اللغةَ بطریقة لا
تختلف عن تطور طَبخ الطعام، ونحن نعَتمَد علیھا مثل ذلك. كل مجتمع إنساني لدیھ لغة معقَّدة.
استخَدام اللغة ھو غَریزة تطوریة بیولوجیة: على الرغم من أننا لا نولدَ ونحن نعرف اللغة بل یجب
تعَلُّمھا مَن آخرین، إلا أنھا لا تحتاج إلى التَّعلیم. اللغة أحجیةُ مُفارَقةَ «نِصفھُا فنٌَّ ونِصفھُا غَریزة»

حسبما قال داروین.
الأساس العصبي لكل ذلك ما زال مجھولاً لأنھ لا یوجَدُ مَركَز «لغة» في أدمغتنا، بل تبدو
القابلیة غامضة مثلما ینَبغي فبِھَذه الطریقة تغَزو اللغةُ بیولوجیة أدمغتنا مثلما تغزو ثقافتنا. نسَتطیع
التَّحَدثَ بعد أشھرٍ مِن الولادة دون أي تعَلیم نظامي فیما عدا الإصغاء للمحادثَات. ھذه المَقدرة
المدھشة موجودة بشكلٍ عام حتى لدى الأطفال المرضَى الأقل ذكَاء. تطورت ھذه المَقدرة الوراثیة
ً بالتوافق مع ولادة أطفال الإنسان صِغاراً وضعفاء ومَتخََلِّفین في النمو بحیث یحتاجون إلى غالبا

العنایة الدقیقة شھوراً عدیدة بعد الولادة.
كیف یبَدؤ القرد بالتَّكلم؟ یعَتقَد الباحثون أن لغتنا المَحكیة تطورت من أصوات الرئیسیات،
في حین یشُیر آخرون إلى أن مَخزون القرود من الإشارات والكلمات تطورت من ذلك، وربما
تطورت في الغالب عن الحالتین معاً. كانت لغاتُ الإشارة المعقَّدة الغنَیة تسُتخَدمَ بشكل عادي في
مجتمعات الصیادین/الجامِعین في استرالیا وأمریكا الشمالیة حنى فترة قریبة. فمَثلاً استخُدِمتْ
أحادیثُ الإشارة في السھول للتَّخاطُب ولروایة القصص والتجارة عَبرَ مساحات واسعة في أمریكا
م تْ لغاتُ الإشارات في التطبیق لدى الأشخاص الصُّ الشمالیة حتى جاء الاحتلال الأوروبي. واستمَرَّ

في كافة أنحاء العالمَ.
ن رَقصَاً فمََویاً في منتھى التنسیق والتعقید لدرجة أننا لو حتى أبسط أحادیثنا الفارِغة تتضَمَّ
فكََّرنا فیھا جیداً سنتَكََلَّمُ أقلّ ونصَمُت بحكمة. تطور أسلافنا لكي یصُدِروا مَخزوننا الكامل من
الأصوات عبر تركیبةٍ مِنَ التأقلم التشریحي بدَءاً من السیر على قدَمَین الذي سَمَحَ لنا بِتحَسِین
السیطرة على تنَفَسُِنا وتحَریر الأضلاع وعضلة الحِجاب الحاجِز (التي كانت تدَعَم الطَّرفین
الأمامیین فیما مَضى) وفتَح الحنجرة. كما كان ھبوط الحنجرة إلى امتدادٍ وراءَ اللسان مُعلََّقةًَ إلى
عَظمٍ صغیر ولكنھ حَرِجٌ وحسّاس یشبھ شَكلَ حَدوة الحصان واسمھ العظَم اللاّمي ھو الذي سَمَحَ
ً أكبر لتحَرك اللسان خلال النُّطق مما بتحرك الحِبال الصوتیة والحنجرة بشكلٍ أفضل وأتاحَ فرَاغَا
مَكَّننَا من إصدار أصواتِ أحرُفِ المَدّ والأحرف السّاكنة. كانت ھذه استراتیجیة تطوریة خَطرة:
ضنا إلى الاختناق أكثر انخفاضُ الحنجرة یعني أننا لن نسَتطیع البلَع والتَّنفَس في الوقت نفسھ مما یعُرَِّ
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من الرئیسیات الأخرى التي تقَعَُ لدیھا الحنجرةُ عالیةً في تجویف الأنف. یولدَ أطفال الإنسان بحنجرة
عالیة مثل أنبوبة الغطَس بحیث یسَتطیعون التنفس خلال الرضاعة. ولكن عندما یبَلغون من العمر
ثلاثة أشھر تنَخفِض حنجرة الإنسان، ولكن ما نكَسبھ بذلك یسَتحَقّ المخاطرة: لا تستطیع القرود أن

تتَحدَّثَ مثلما نفَعلھ حتى مع التدریب بسبب حنجرتھا العالیة.
تتطلبُ كل محادثة صوتیة مئات الآلاف من الالتقاءات والاصطدامات الصغیرة في
الحنجرة والحَلق، ویعَتمَد كل نطُقٍ على عضلات رقیقة في الحنجرة وعلى الحبال الصوتیة. عندما
نكون صامِتین تظََلُّ الحبال الصوتیة مُتبَاعدة لتسَھیل التنفس، وعندما نغُنَيّ أو نتَكَلمّ ندَفعَُ الھواء من
الرئتین إلى الأعلى وتتَقارب حوافّ الحِبال الصوتیة بحركة سریعة متلاطِمة وتصَنعَُ اھتزازات
الصوت. وكلما اشتدََّت الاھتزازات كان الصوت أعلى وأكثر حِدةّ. عندما تصَِلُ مغنیةُ السوبرانو إلى
لةًَ دفَعةَ من الھواء من ةٍ في الثانیة مُحَوِّ الأصوات العالیة تتقارب وتھَتزَ حِبالھا الصوتیة ألف مَرَّ

مَ الزجاج159. رئتیھا إلى اھتزازاتٍ موسیقیة قویة یمكن أن تحَُطِّ

لیس من المعروف متى ظَھَرَ النُّطق لدى أسلاف الإنسان، ولكن ربما نكون قد تبادلَنا
الحدیث مع إنسان النیاندرثال160 فقد كانت لدیھ تطورات في الحنجرة ضروریة للنُّطق أیضاً. كما
ثة اللغة. البشر الذین لدیھم طَفرات ثتَِنا FOXP2 التي تسُمَى مُوَرِّ كانت لدیھم نسخة مشابھة جِداً لمُوَرِّ
ثة تحَصَلُ عندھم مصاعب في تعَلُّم الكلام وفي نطُق الكلمات وفھَم الجُمل وتركیبھا. في ھذه المُوَرِّ
ثة FOXP2 لدى كثیر من الحیوانات الأخرى، غیر أن النسخة الإنسانیة التي تخَتلفُ توجَدُ المُوَرِّ
ثةٌ عن النسخة الموجودة عند الشیمبانزي بحَرفیَن فقط من حروف الحَمض النووي DNA ھي مُوَرِّ
ثة FOXP2 یبدو أنھ قد حدیثةُ الوجود. ھذا التَّغیر الضئیل في قاعِدتَیَن من 740 قاعدة تؤلِّفُ مُوَرِّ
ثة أخرى بالمقارنة مع كان تغییراً حاسما161ً، ونعَلمَ أنھا تغُیَِّرُ التَّعبیر الوراثي لأكثر من مئة مُوَرِّ
النسخة الموجودة عند الشیمبانزي162، وكثیر منھا تلعب دوراً في تطور الدماغ ووظائفھ كما تؤثرِّ
ثة FOXP2 بنواحي الفھَم والحركات الجسمیة خوة وتطورھا وترَتبَطُ المُوَرِّ على تشكیل النُّسُج الرَّ
ثة FOXP2 في في الكلام والنُّطق. عندما وَضَعَ علماء الھندسة الوراثیة النسخة الإنسانیة من المُوَرِّ
الفئران أصدرََتْ نداءات إنذارٍ أكثر تكَراراً وتعَقیداً وكانوا أمھَر في تعَلمّ السَّیر في المَتاھات وفي حَلِّ
ألغازھا163. الفوائد المتعددة للبقاء على قید الحیاة بفضل تحََسُّنِ قدرات التوّاصل والتعّلم تساعد على
ثة FOXP2 بسرعة إلى جمیع البشر وتطور معھا اختراعنا انتشار ھذه النسخة الجدیدة من المُوَرِّ

اللغوي الثقافي.
نولدَُ بمَقدرة غریزیة على تعلمّ القواعد وعدة آلاف من الكلمات، وھذا ما أطلقََ علیھ ستیفن
رَ أیدینا بینكر Steven Pinker اصطلاح «غَریزة اللغة»، ومعھا رغبة شدیدة في التواصل. حَرَّ
السَّیرُ على قدمََین وأتاحَ لنا الإیماءَ بِطُرُقٍ لا تستطیعھا الحیوانات الأخرى، وتمََیَّزنا بمھارةِ الإشارة
الفریدة. یحتاجُ الموالید الجُدد إلى عدة أشھر قبل أن یدُركوا أھمیة الإشارة، إلا أنھم بعد حوالي سَنة
یقومون بھا بأنفسھم ویبَدؤون أولى «محادِثاتھم». التَّأشیر عملیةٌ إنسانیة فریدة ومعقَّدة بشكلٍ مدھش،
وتحتاج إلى إدراك متطور لما یحَدثُُ في أذھان الآخرین، كما أنھا تدَلُُّ على الفضول أولاً. عندما
یشُیر طِفلٌ إلى شيء ما فھو یستطیع توصیل فكرة معیََّنة: یریدُ شیئاً، مثل: أعطِني مَوزة (الإشارة
ً ویشُارك بمعلومة، مثل: ھذا كرسيَ یمكنكَ استخِدامھ، أو أن یشُارك الآمِرة)، أو أنھ یفُسَّرُ شیئا
بتجربة، مثل: انظر إلى ذلك البالون (الإشارة التصریحیة). ھذه الإشارة والتقِاء العقول لتشَترَك في

رأيٍ تنَبعُُ من رغبتنا الفطریة بالتعاون164 وھي أصلُ طریقتنا في المشارَكة كنوَعٍ بشََري.

یبدأ التواصل بقوةٍ في العیون والنظرات، ومنذ الولادة تستطیع الأم أن تؤثِّر على توجیھ
نظرات وَلیدھا بسھولة عن طریق تحریك عینیھا، بینما یتَحَتَّمُ على أمھات القرود أن تدُیر رؤوس
أطفالھا نحو الأشیاء لترُشدھم إلى أن ھناك ما یسَتحَقّ النظر إلیھ. تطور لدى الإنسان جزء أبیض
حُ الجھة التي ننَظر إلیھا ونسَتطیع اكتشاف حَرَكَةٍ في العین لا تتجاوز لبة) یوضِّ واسِعٌ مِن العیَن (الصَّ
درجةً واحدة من مسافة مترین (وھذا یتَناسب مع تحرك نقطة ترَكیز النظر مسافةَ خمسة
سنتیمترات)، وبالفعل فإن التواصل بالنظر ھو جزءٌ مھم من معرفتنا الاجتماعیة وإدراكنا لذاتنا
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ً عن لدرجة أنھ یصعب على الأطفال فھَمُ وجود شخصٍ دون التوّاصل البصََري. إذا تساءَلتَ یوما
سبب تغطیة الأطفال الصغار لعیونھم عندما یلَعبون لعُبة الاستِغمایة فالجواب ھو أنھم یحَتاجون إلى
التَّواصل البصََري لإدراكِ وجودِ شخصٍ آخَر165. كما أنھم یعَتقدون أنھم لا یسَتطیعون سَماعَ شخصٍ

یغُطي أذنیھ، أو التَّخاطب مع شخص یغُطي فمَھ166.

یدركُ الأطفال بِحِدَّة الطبیعة التبادلیة في التواصل الإنساني ولدیھم مَیل فطري لاكتساب
المعرفة بالانتباه المشترَك، وھذا یعني أنھم یمَُرون بفترة تطوریة یعَتقدون خلالھا أن الذات ھي أمرٌ
یجب معایشَتھُُ بشكلٍ مُشترَك مع الآخرین كي یمكن إدراكھ. أجُرِیتَْ دراسةٌ سنة 2003 تعَلَّمَ فیھا
س عن طریق الفیدیو، وآخَر عن طریق أطفالٌ أمریكیون لغة الماندرین الصینیة في ثلاث فئات (مُدرَِّ
السمع، والثالث بحضوره الشخصي) ولم یتَعلَّم أحَدٌ أيّ شیئ إلا في الفئة التي كان التَّدریسُ فیھا
بحضور المَعلِّم شخصیاً. الانتباهُ المُشترَك ھي نقطة الانطلاق في التَّعلم الإنساني الواعي، ولذا لا
لةَ أو عن طریق سَماعٍ غیر مباشر یتَعلمّ الأطفال المحادثَة مِنَ الرادیو أو من الأشرطة المُسجَّ
لأحادِیث الوالِدیَن. لم یتطور ذلك لدینا. نحَتاج إلى التعامل بالمثل لكي یتم تقدیرنا كأشخاص مستقلین.
عندما نسَتخَدِمُ الكلام لا ننَقلُ المعلومات فقط مثلما یفَعلُ الروبوت أو المُنبَِّھ: نحن نسَتھدفُ عَقلاً آخر
ونتَوَقَّعُ استجابةً حتى لو كانت إشارةً بسیطة تدل على أنھ قد سَمِعكََ. تعَبیراتنُا الانفعالیة الأخرى مثل
الضحك والبكاء ھي أدوات تواصل قویة أیضاً. وفي الحقیقة فإن الضحك مُعدِي جِداً خاصة إذا صَدرََ

عن شخصٍ نعَرِفھُُ.
ً على آخرین لكي اللغة مھارة حیویة أخرى تساعد على البقاء تطورت لدینا ونعَتمَد تماما
نكتسبھا. ھناك نافذة صغیرة في طفولتنا نتمكن خلالھا من اكتِساب اللغة، وإذا لم یكن حولنا أناسٌ
آخرون في تلك الفترة فلن نتمكَّن أبداً من التَّخاطب بشكل أصیل حقیقي. تبدأ العملیة قبَل الولادة إذ أنّ
الجَنین یسَتطیع تمییز أصوات وإیقاعات لغة والدتھ ویفُضّلھا على اللغات الأخرى167 ویحَتاجُ
الأطفال إلى سنوات عدیدة لكي یكتسَِبوا معرفة القواعد والكلمات والسیطرة المعقَّدة على العضلات
والحركات الضروریة للنُّطق والمحادثَة. ومثلما ھي الحال مع جوانب أخرى من التعلم الثقافي فإن
المحیط الثقافي المتطور مھم جداً: عَددَُ الكلمات التي یسَتمعُ إلیھا الطفل قبل عامِھِ الثالث ھو عامل
تنبؤ قوي بنجاحِھِ الأكادیمي في عُمر التاسعة، وھذا التَّباین مُحَدَّدٌ اجتماعیاً بشكل صارم. في إحدى

الدراسات سَمِعَ أطفالُ أغنى الأغنیاء 30 ملیون كلمة أكثر مما سَمِعھَُ أفقرُ الفقراء168.

غیر أن الاختلاف في مھارات اللغة لا یرَجِع فقط إلى سَماعِ كلمات أكثر، فقد أظھَرت
دراسةٌ حدیثة أجُرِیتَْ على أطفال في سن الرابعة والخامسة والسادسة أن عدد أدوار المحادثَة التي
ً مھما كان دخَلُ الوالدیَن أو درجة سَمِعھَا الأطفال كانت أكثر دقة في التنبؤ بتطور الطفل لغویا
تعلیمھم169. یتواصل البشر البالغون مع الأطفال بالتقلید وتكرار الإشارات والإیماءات والثرثرة (أو
ما یسمى المُكاغات التي تسَتخدِمھا الأمھات عالمیاً مع الأطفال الصغار)170. ھذه المرحلة التي تبدو
بلا نتیجة مھمة في تطور اللغة ربما تكون مرحَلةً حَرِجَة في تطور اللغة عند الإنسان. لأن لھا إیقاع
رُ الأم أصوات الولید مع المُحافظَة على نغَمتھا الموسیقیة ولحَنھا بالتبادل الحِوار وتبادل الأدوار: تكَُرِّ
والتَّكرار مع الولید فیتَعلَّم أخَذَ دوَرِهِ في المحادثَة عندما یبلغ من العمر حوالي ثلاثة أشھر ولا یحَتاج

لأكثر من 600 میلي ثانیة لكي یجیب.
تبادلُ الأدوار في المحادثَة أقدمَُ من اللغة، وتقوم بھ بعض الرئیسیات والطیور أیضاً. تنُادي
ً بالتَّناوب، بینما تقوم القرود الكبیرة بالتناوب في المحادثَة قرود الجیبون Gibbons بعضَھا بعضا
عن طریق الإشارة. جمیع الأنواع التي تتبادل الأدوار في المحادثَة ھي حیوانات اجتماعیة جِداً
وغالباً ما تلَتِزم بأزواجِھا بحیث أنھا تسَتثَمر علاقاتھا مع الآخر، وھذا الاستثمار یقُابلَ ویقُاس بحسب
ً في تسویة كل الأمور من التزاوج إلى الآخر وما ھي اھتماماتھما. یسُتخدمَ تبادل الأدوار أیضا
الأعمال المشترَكة. وتقوي عند الإنسان الطبیعة التعاونیة المشترَكة للمحادثَات التي تسَتنَد إلى بعضھا
بعضاً. یخَضعُ أغلبنُا لقواعد تبادل الأدوار أثناء المحادثَة (تبادل الأحادیث) الموجودة عادة في جمیع
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ً یسَتلِمُ الحدیث إلا إذا كنا نتحدثُ مع أطفال. ونسًتخدِم حُ أن شخصا اللغات ومن النادر جِداً أن تصَُرِّ
بدلاً من ذلك وسائل لإعادة التوازن إلى الحِوار كأن نقُاطِع أو نجَعل الناس یضَحَكون.

السرعة الكبیرة التي یتم فیھا تبادل الأدوار في المحادثَة العادیة تعَني أن أفواھنا تقَفزُ إلى
الكلام قبل أن تتُاح الفرصة لعقولنا للاستجابة لما قِیل قبَل ذلك. وبشكلٍ وسَطي یكون معدل الإجابة
ثیَن خلال حِوار عادي حوالي 200 میلي ثانیة وھذا أسرع وقت ممكن للإجابة عند الإنسان بین مُتحدِّ
ویعُادِلُ طُرفةََ عَین. إلا أننا نحتاج إلى 600 میلي ثانیة على الأقل لكي تنَتقَل الإشارة من الأذن إلى
الدماغ وفھَم ما قِیل وتحَضیر إجابة، ثم إرسالھا إلى الفم والحنجرة لنطُقِھا. تعَتمَد عملیةُ سَیرِ المحادثَة
دَّ بسرعة 200 میلي ثانیة الحَیَّة على المقدرة المتطورة المدھشة لدماغنا على التَّوقُّع. لا نسَتطیع الرَّ
إلا بتوقعّ ما سیقَولھ الشخص الآخر وبتحَضیر ما سنقَولھ نحن في الوقت نفسھ. وھكذا، بینما یتَحدثَُ
رَ ما الذي سیقولھ لكي یتمكن من شخصٌ، خلال ثانیتیَن أو ثلاث وسطیاً، یكون على الآخر أن یقُرَِّ
الرد بسرعة. ما زال علماء الأعصاب یجاھدون لفھَمِ كیف نتَمَكَّن من فِعل ھَذیَن الأمرَین معاً، لأن
جُزءاً كبیراً من الدماغ یسُتخَدمَ في النُّطق وفي الاستِماع أیضاً. ومع ذلك، فإننا نقوم بتبادل الأحادیث

حوالي 1500 مرة كل یوم.
الإبحارُ في عالمَِنا الاجتماعي یقتضي شَحذَ مھاراتنا في التَّوقعّ وتوَسیع البحث في عالمَِنا
الفیزیائي إلى مملكة السّحر الغامض في عقول الآخرین. ربما تكون اللغة قد تطورت لأنھا وسیلة
متمیزة تسَمح لنا بتوَقعّ وفھَم الآخرین في المجتمع الأوسَع. لا تحَِلُّ بدیلاً عن إحساساتنا الأخرى، مثل
النَّظرة وإشارات لغة الجَسَد التي قد تلُغي وتتَفوَق على ما یقُال لنا من كلمات، ولكن الحِوار بین
الناس یولِّد الثقة والتحالف وینَشر الشھرة ویرَعى المَشاعر الجیدة بین الناس، وتبادل الأدوار مسألة

رئیسیة في ذلك.
یسَتخدِمُ نظامُ توََقُّعِنا خلال المحادثَة مفاتیح قواعد اللغة (فمثلاً كلمة «إذا» تتبعھا عادة كلمة
«فإن») وتعابیر الوَجھ وارتفاع الصوت ولحَنھ وقوتھ والإشارات (مثل وضع الأیدي في الحُضن)
ویساعدنا كلّ ذلك على توَقعّ دورنا في الكلام. وَضعُ الجزء الرئیسي من الجملة في أول الكلام
یسَاعد على المقاطَعة المبكرة، لأن السامع یستطیع أن یكون أكثر ثقة بمعرفة إلى أین تتجھ المحادثَة
ویتوقعّ ما سیقُال. خلال ھذه الآلیة من تبادل الأدوار ستظَھَر نقطة تمََفصُل ویبدأ السّامع في التفكیر
بإجابتھ منتظِراً الوقتَ المناسب للتَّدخَل. ھناك نقطةُ انقطاعٍ في كلام المُتحَدِّث طولھا حوالي 500
میلي ثانیة، وبعد ذلك إذا لم یسَتلَم السَّامع دوَرَهُ سیدُرِك المُتحدِّث وجودَ مشكلة. مثلاً، إذا انتھى
ث بقولھ «ھل ترید أن نذھب لتناول القھوة» وإذا لم یوجَد أي رد خلال 500 میلي ثانیة (على المُتحدِّ
ثُ إلى السؤال أو الرغم من أن أھل الشمال لدیھم فترات تبادل أطول قلیلاً)، فعندھا قد یضُیفُ المُتحدِّ
ع على استمرار المحادثَة: «ھل یمكننا الذھاب فیما بعد خلال الأسبوع؟» توضَعُ حُھُ لكي یشَُجِّ یوضِّ
ضون لإعطاء إجابات بالقبول عادة فترة أطول للإجابة بالرفض من الإجابة بالقبول. ولكننا مُعرََّ
فضَ أصعبَ. تظُھِرُ دراساتُ التصویر أن أدمغتنا كجزء من تطور تأقلمنا نحو التعاون مما یجَعل الرَّ

تنَفرُُ من كلمة «لا».
تعَلُّم اللغة مسألة معقَّدة جِداً، ومع ذلك فالموالید الجُدد ماھرون جِداً في ذلك. یستطیع معظم
الأطفال التَّحدثَ بطلاقة في عمر الخامسة ویعَرفون آلافاً من الكلمات ویطُبقّون قواعد لغتھم الأم دون
تفكیر. نتَحَدَّثُ ببراعة دون أن نحتاج إلى تعلیمنا القواعد وأصول الكلمات وطریقة النُّطق بشكل عام:
ً لغةَ إشارةٍ ذات قواعد معقَّدة تكاد الأطفال الذین یولدَون غیر قادرین على السَّمع یسَتخدِمون عَفویا
تكون في مثل غِنى اللغة المَنطوقة وتسَتخَدِم الطُّرق والوصلات العصبیة ذاتھا. ومثلما لم یخَترَع أحد
نظََرات العیون فإن لغتَنَا ھي نتیجة الكفاءة العمَیاء العشَوائیة لتطور الثقافة استجابةً لضغوط الانتقاء

الطبیعي، مثل سھولة اللّفظ والتَّعلم171 والعوامل البیئیة.

ینَشأ نظامُ التواصل ھذا، الرائع في مُرونتَِھِ مِن مفھوم العلاقة بین الأشیاء: ففي أبسط
أشكالھ یمكن القول أنھ إذا كانت ا = ب و ا = س فإن ب = س. یبدو ھذه بدیھیاً إلا أنھ في الحقیقة
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فكرة متطورة لا توُلدَ مَعنَا بل یجب أن نتَعَلَمھا. ھناك تسعٌ من فئات ھذه العلاقات مثل: التَّعاكس
(الأعلى مقابل الأدنى)، والتَّكافؤ (صورة حصان تكافئ الحصان)، والمُقارَنة (الفیلُ أكبر من الفأر).
ویمكن تعَمیمھا جمیعاً على مواقف مختلفة أخرى. فمَثلاً، بعد أن تعَلَّمنا كیف تطَُبَّق العلاقة «أكبر»
یسَھُلُ علینا تمییز الأشیاء الأكبر وتعَمیمھا إلى مواقف جدیدة. ھذه المَقدرة التي تبدو بسیطة والتي
یقوم بھا الأطفال دون أي جُھد منذ أن یبلغ عمرھم 16 شھراً ھي في صَمیم إدراك اللغة لأن فئات
العلاقات تسَمحُ لنا بنقل المَعنى لفھَم عناصر مختلفة، فكلمة «كرة» مثلاً یمكن أن ترَِدَ في تصََور
شيءٍ حتى لو لم یكن یبدو كالكرة وحتى لو لم تكن الكرة موجودة. وفي النھایة، نسَتطیعُ الحدیث عن
دةَ، مثل قولنا: ھل من الأفضل لعب كرة القدم أم الفرُجَة علیھا؟ ھذه مقدرةٌ إنسانیة فریدة. أفكار مُجَرَّ
ً من ھذه الأنواع لا تستطیع أنواع حیوانیة كثیرة تعَلُّمُ القواعد الأساسیة لفئةٍ مِنَ العلاقات ولكن أیا

یسَتطیع تعَمیمھا. حتى الشیمبانزي الذي خَضَعَ لتدریبٍ لغوي واسِع لا یسَتطیع أن یفَھَم ذلك.
عندما یتم تعَلمّ قواعد جَمعِ الكلمات والعلاقات بینھا نسَتطیع جَمعَ ھذه الرموز بطریقة
ثات، صوتیة، وھكذا تتطور اللغة بطریقة مُشابھة للتطور البیولوجي باعتبار أن الكلمات تشُبھ المُوَرِّ

مما یؤدي إلى التنوع الكبیر والتعقید المدھش في لغة الإنسان.
دعَني أسرُد لكَ قصة (باللغة الإنكلیزیة):

girl fruit pick       turn     mammoth see
girl run      tree reach      climb      mammoth tree shake

girl yell yell      father run      spear throw
mammoth roar      fall

father stone take      meat cut      girl give
girl eat      finish      sleep

وَضَعَ ھذه القصة المؤرخ اللغوي غاي دویتشر Guy Deutscher وھي لا تتبع أیة قواعد
في اللغة الإنكلیزیة (بل تخُالفھا) ولا تتَوافق مع قواعد أیة لغة معیَّنة، ومع ذلك ربما یمكنك أن تفَھمھا

بسھولة. وفي الحقیقة یمكن فھَم القصة بأیة لغة.
(ترجمة كلمات القصة إلى اللغة العربیة ھي:

فتاة فاكھة تجمع            تستدیر      فیل الماموث تشاھد
الفتاة تجري      شجرة       تصل      تتسلق      الماموث الشجرة یھز

الفتاة تصرخ      الأب یجري             رمحاً یرمي
الماموث یزأر      یسقط

الأب حجراً یأخذ            اللحم یقطع      الفتاة یعطي
الفتاة تأكل            تنتھي            تنام)

استخَدمََ دویتشر في صیاغتھا مفاھیم طبیعیة بسیطة تمتد جذورھا عمیقاً في إدراكنا: جَمعُ
ً بحسب تسلسل وقوع الأحداث واستِخداَم أكثر تسلسل وارد في «فاعل، الكلمات مع بعضھا بعضا
مفعول بھ، فعل» (تظُھِرُ الدراساتُ أننا نفكّر أولاً في الفاعل ثم في المفعول بھ ثم في الفِعل، حوالي
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10% فقط من اللغات تضََعُ الفِعل قبل الفاعل). ولذا فإن «فتاة فاكھة تجَمَع» أسھَلُ فھَمَاً مِنْ «فاكھة
ً من ھذه الأمثلة لا تتَبع قواعد اللغة فتاة تجَمَع» أو «تجَمَع فاكھة فتاة» على الرغم من أن أیا

الإنكلیزیة «فاعل، فعل، مفعول بھ».
من السھل أن نتَخَیل كیف استخُدِمتْ ھذه القواعد التَّرتیبیة البسیطة من قِبل البشر قبَل وجود
اللغة لكي یسَردوا قصةً باستِخدام الإشارات. باستِخدام فئات العلاقات لم نعَدُ بحاجة إلى سَرد القصة
مَ العنَاصر. في المكان الذي حَدثَتَْ فیھ فعلاً وبوجود الشخصیات ذاتھا: نستطیع بدلاً عن ذلك أن نقُدَِّ
لم نحَتجَ إلى قواعد اللغة الرسمیة كذلك. حالمَا طَورنا قلیلاً من المفردات المشترَكة (24 كلمة ھنا)
ً 25 % من أحادیثنا تتألف فقط من 25 كلمة. نستطیع سَردَ ھذه القصة وأن نفھمھا. فكَّر أننا حالیا

أكثر من ثلثي لغات العالمَ تتشابھ في المفردات العادیة172.

من ھنا زادَ التطور الثقافي باستمرار تعَقید لغاتنا الأولیة بإضافة مفردات وقواعد لتجََنُّبِ
الغموض وعدم الوضوح ولجَعلِ التفاھم أسھَل. وَجَدتَْ دراسةٌ حدیثة173 استخَدمَتْ عناصر ذكاء
لوا أنھم قد انتقَوا ثون من البشَر، وسَجَّ اصطناعي تنَاقلَوا جُمَلاًَ عشوائیة فیما بینھم مثلما یفعل المُتحدِّ
مُوا استِعمالھ مع مَیلھم لانتاج نظامٍ أكثر في كلامھم مما وَصَلَ إلیھم، وبعد نظام قواعد لغوي وعَمَّ
لتَْ لغةُ العناصر إلى نوَعٍ من النظام مثل الذي یوجَد في لغةٍ بشریة طبیعیة نشأ أجیال عدیدة، توصَّ

ببساطة من خلال تكرار تعَلمّھ ونقَلھ المتبادلَ.
لم تظَھَر بعض اختراعات قواعد اللغة إلا بعد اختراع الكتابة منذ حوالي 5000 سنة، مثل
أدوات السَّرد «قبَل» و «بعَد» و «لأن» التي تسَمَحُ بصیاغة جُمَلٍ أطول وأكثر تعقیداً. بدون ھذه
الأدوات كانت لغة السومریین الأوائل ومعاصِریھم تكراریة ومملة في القراءة. وباخترِاعِھا أصبحََ
عَطفُ الجُمَلِ ممكِناً دون أن یفَقدََ القارئ اھتمامھ. وعلى كل حال فھناك لغات حَیَّة لا توجَدُ فیھا مثل
ھذه الأدوات، مثل بعض اللھجات في استرالیا والمنطقة القطبیة. مثلما ھو الحال في جمیع منتجَات
التطور الثقافي المُتراكِم اخترُِعَت النماذج الأفضل في المجتمعات الأكبر والأكثر توَاصُلاً. اللغاتُ
التي یتَواصَل بھا أناسٌ أكثر عَدداً تمَیلُ إلى احتوائھا أصوات أكثر وعَدداً أكبر من المفردات كما أنھا

تتَنوع أسرَع من لغاتِ المجتمعات الأصغر والأقل عددا174ً.
ً یمكننا ملاحظة تطور قواعد اللغة عند ظھورھا، إذ تكَتسَبُ الأسماء والأفعال استخَداما
جدیداً كصفاتٍ وأحوال، ومع مرور الوقت قد تفَقدَ استِخدامَاتِھا الأصلیة وتحَتفَظ فقط بمَعانیھا
یاق الجدیدة: مثل قولنا «الحرارة ترتفع كالصاروخ». تتطور المعاني باستمرار وتتغیر بحسب السِّ
الاجتماعي الذي تسُتخدمَ فیھ. كلمة «Nice» تعَني الآن «لطیف» إلا أنھا في أصلھا اللاتیني تعَني
تْ بتغیرات كثیرة «جاھل»، وكانت تشُیر إلى إھانة وإلى مَعنى «أحمق» في القرن الثالث عشر. مَرَّ
حتى القرن التاسع عشر وحَمَلتْ معاني مثل «متوحش» و «مسرف» و «أنیق» و «غریب» و
یاق ھو كل «متواضع» و «نحیل» و «خجول» حتى وَصَلتَْ إلى معناھا المعاصِر «لطیف». السِّ
شيء، ولكن في بعض الدوائر فإن ھذه الكلمة كِنایة عن «ممل». الاستعارة والكنایة تجعلُ اللغةَ تغُنَيّ
دةَ في أنواع یصُِرُّ وتلَعب دوراً رئیسیاً في أغلب الحوارات العادیة. لا یمكن أن تظَھَر المفاھیمُ المُجَرَّ

جمیع أفرادھا على أنّ الإشارات یجب أن تدَلَّ على أمرً واقعي دائماً.
ثات وتم تبادلھا بین المجتمعات، فكذلك یتم تبادل المفردات واللغات. رَت المُوَرِّ مثلما مُرِّ
م والبكُم، لدینا مرونة كافیة لكي نخَترع لغات مثل الاسبیرانتو Esperanto ولغة الإشارة للصُّ
ً نجُددّ لغات قدیمة أو مُنقرضة مثل العبریة التي كانت لغة لا تسُتعمل سوى في الطقوس وأحیانا
الدینیة وأعُیدَ تجَدیدھا كلغةٍ وطَنیة في إسرائیل. ھذه الاختراعات وإعادة الإحیاء نادرةٌ في التاریخ،
ثات والكائنات الحَیَّة للانتقاء الطبیعي، بینما یحَدثُُ تغییر اللغات في كل الأوقات. مثلما تخَضَعُ المُوَرِّ
كذلك تخضع الكلمات الشَّاذة في قواعد اللغة إلى ضَغط قوي «لتنَظیمھا» وذلك ھو سَببَُ فقَدِ اللغة

الإنكلیزیة لكثیر من أفعالِھا الشَّاذة.
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تقودُ الشّابات تغَیَُّرَ اللغة واختراعھا في العالمَ. یتَخََلفُ المتحدِثون من الرجال عادة بِجِیلٍ
كامل أحیاناً في بعض الحالات. یرَجِع بعضُ ذلك الأمر إلى التمییز الجِنسي في المجتمع: النساءُ لا
ً وصحیحاً. والشَّاباتُ اجتماعیات جِداً مما یعَني أن ً دقیقا یشَغلنَ عادةً مَناصِب عالیة تتَطلبُ لفظا
أقوالھنَّ تصَِلُ إلى الآخرین، ویضُطَرُّ الرجال الذین یحُاولون جَذبَ النساء لاستِخدام اختراعات
النساء اللغویة. أحَدُ ھذه الأمثلة ھو «الصوت ذو الصریر» الذي یعَني الحدیث مع شَدِّ الحنجرة وھو
تكََلُّفٌ استخَدمَتھُْ الممثلة الأمریكیة ماي ویست Mae West في الثلاثینیات وأعُید استِعمالھ من قِبل
نجوم مثل كیم كارادشیان Kim Karadashian ھذه الأیام. ترَتبَط بعضُ القِیم الاجتماعیة، مثل
التَّمییز الجِنسي، بِسِمات لغویة معیَّنة وقد تبَنَىّ كثیرٌ من الناس طریقة كاراداشیان. استِخدام كلمة
ً في الجُملة ھي تغییرات تقومُ بھا شابات «مثل» في حَشوِ المحادثَة أو رَفعُ حِدَّةِ الصوت تدریجیا

وتنَتشَر في المجتمع.
ً من تھَجینِ ومَزجِ مفردات وقواعد في لغات موجودة. تتَطور لھجاتٌ مبسَّطَة جدیدة دائما
نشََأتْ لھَجة الكیتسدویتش Kiezdeutsch عند المھاجرین الأتراك في ألمانیا ولكنھا أصبحََت الآن
طریقةً منتشرة في الحِوار بین الشباب الذین یتحدَّثون الألمانیة السلیمة حتى بین أولئك الذین لیس لھم
أصول تركیة. مثلما یتحدَّثُ شبابٌ بریطانیون لھجة الجافایكان Jafaican (وھي مزیج من العامیة
اب في لوس أنجلوس، لھَجة جنوب لندن (التي یسَتخدِمھا ببراعة الكومیدیان الجامایكیة)، ولھَجة الرَّ
Ali G). ترتبط لھَجة الكیتسدویتش بالھویة بقوة وبكیفیة رؤیة المتحدثین بھا لأنفسھم في المجتمع.
إذا سَطَعَ نجمُ أفراد من تلك الفئة اللغویة بشكل ساحر ومُحبَّب فإن المراھقین سیتَبَنََّون اللھجة بِغضَِّ

النظر عن أصولھم العِرقیة أو خلفیتھم الاجتماعیة.
تنوعُ اللھجات الكبیر في بریطانیا الذي جَعلََ فرَداً من منطقة كنت Kent لا یفَھمھ آخر من
منطقة نورفولك Norfolk خلال القرن الرابع عشر قد بدأ یقَِلُّ الآن. أصبح أكثر الناس الآن
یتحَدثون وكأنھم قدَِموا من الجنوب الشرقي لأن تلك اللھجة ترتبط بالأھمیة الاجتماعیة والتأثیر، وھو
ما عَبَّرَ عنھ الكاتب جورج برناردشو George Bernard Shaw في مسرحیتھ بیجمالیون
ً نغُیَِّرُ لغتنا ولھَجتنا Pygmalion (التي كانت أساس فیلم ومسرحیة سیدتي الجمیلة). ولكننا جمیعا
بحسب الناس الذین نتحدث إلیھم أو بحسب المَوقف، مثلما نفَعلَ عند كتابة رسالة. ھذه المحاولات
مُ المَحسوبة أو اللاواعیة ما ھي إلا وسائل لخَلقِ جاذبیة اجتماعیة مع الجماعة التي نتحدث إلیھا. یقُدَِّ
السیاسیون المتعلمون تعلیماً رَفیعاً خطابات باللغة العادیة للطبقات الأفقر، وھو عَكس ما حاولتھ إلیزا
دولیتل Eliza Doolittle بطلة قصة سیدتي الجمیلة لكي ترَفعَ مستواھا الاجتماعي بتحَسین لغتھا.
حتى المَلكة لیست مَنیعة عن فِعل ذلك بِفقَدِ أناقة لغتھا الخاصة على مَرِّ العقود. وإذا كان لا یمكن

الاعتماد على المَلكة ذاتھا في التَّحدث بإنكلیزیة المَلكة فمن سیستطیع ذلك؟
ً وتتَضَافر مع الھویة والانتماء الثقافي. یقُلَِّدُ الأطفال الناطقین بلغتھم تنَغمَسُ اللغةُ تماما
لوا إلى غیرھا بدوافع ومغریات مثل الأصل العِرقي. أحَدُ أسباب اختراع الأصلیة قبَل أن یتَحََوَّ
الشابات في اللغة ھو اكتساب قوة بتألیف مجموعات متماسِكة من الذین یتحدثون اللغة ذاتھا، وھي
طریقة للحصول على دعم اجتماعي. الاستماع إلى شخصٍ یسَتخدِم المفردات نفسھا أو التَّجدیدات
اللغویة التي تسَتخدمھا یمَنحكَ الثقة بأنكَ جِئتَ من المكان ذاتھ، وأنَّكما تشَترَكان بقرابة اجتماعیة
وتدَعمان القِیم الثقافیة ذاتھا وتدافعان عن مَصالح معیَّنة. اللغةُ أداة تمییز قویة للانتماء إلى جماعة

وتمیز بین المجتمعات المختلفة175.

ً مما ھو الحال في نیوغینیا وھي أكثر مناطق الأرض لا یتََّضِحُ ذلك بشكل أكثر وضوحا
تنوعاً في اللغات إذ توجَد فیھا أكثر من 800 لھجة ولغة مختلفة. حواجز التضاریس بین الجماعات،
مثل الجبال والمستنقعات والأنھار ساعَدتْ على تغیر اللغة بشكلٍ منعزل حتى أصبح الآن ھناك أكثر
من ألف كلمة مختلفة تعُبَرِّ عن الماء في الجزیرة. یسَتخدِم أھلُ الجزیرة اللغة كمُمَیِّزٍ قوي للقبیلة.
قرَرتْ إحدى القرُى بالإجماع تغییر كلمتھم التي تعُبَِّر عن الرفض مِن كلمة «بیا» إلى كلمة «بیون»
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لكي تمَُیِّز نفسھا في لغتھا عن قریة مُجاورة. جماعة أخرى في الجزیرة غَیَّرَتْ قصَداً جمیع
الإشارات إلى الذكورة والأنوثة في لغتھا لكي تصبح عَكسَ ما ھي الحالة في لغة جیرانھا176.

یحَدثُُ الأمرُ نفسھ عالمیاً، وھناك الآن أكثر من 7000 لغة ولھجة في العالمَ، أي أن عدد
لغات نوَعٍ واحِدٍ من الثدییات أصبح أكثر من عدد أنواع الثدییات الموجودة. شَكَّلَ علماءُ اللغة شجرةَ
لغاتٍ تتُابِعُ أثرََ لغاتنا الكثیرة في الزمن إلى تفرعاتھا الأصلیة المشترَكة، مثل اللغات الھندو –
أوروبیة التي تولَّدتَْ فیھا اللغة الإنكلیزیة والسانسكریتیة، ویسَتخدِم علماء الوراثة والآثار

والمُستحاثات ھذه المعلومات لتتبع انتشار وتوزع وتنوع البشریة عبر التاریخ.
عندما نتمَكَّن من التَّكلم لا نتَوقَّف عند لغة واحدة. أغلب سكان الأرض یجُیدون لغتیَن على
الأقل، وكل لغة یتَحَدثھا شخصٌ تغُیَِّرُ دماغھ وشخصیتھ وسلوكھ بطُرُقٍ خفیة. یغُیَِّرُ تطورُنا الثقافي

في اللغات تطورَنا البیولوجي.
«نحن بشََرٌ مختلفون عندما نتحدَّثُ بلغات مختلفة. اللغة لدیھا تأثیر قوي علینا. یتغیر حِسُّناَ
لُ استخدام التركیة عند الكتابة عن الحزن، والإنكلیزیة في كتابة السخریة» الفكاھي ولغةُ جسدنا. أفُضَِّ
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لُ اللغةُ طریقتنا في التفكیر. الناطِقون باللغة الإنكلیزیة أفضل من الناطقین بالیابانیة في تشَُكِّ
تذَكَُّر مَن الذي تسبب بحادث وذلك لأننا نقول بالإنكلیزیة «كَسَرَ جیمي المَزھریة» في حین لا یذُكَر
العامل المُسبِّب في الیابانیة إلا نادراً فھم یقولون «كُسِرت المَزھریة». التركیبات التي توجَد في لغتنا
تؤثِّر كثیراً على كیفیة إدراكنا للواقع، ویبدو أن الواقع وطبیعتنا الإنسانیة تختلف كثیراً بحسب اللغة

التي نتكلمھا. تتغیر توصیلات أدمغتنا ووَعینا بحسب المُدخلات الثقافیة التي نتلقاھا ونستجیب لھا.
انظر مثلاً إلى تطور اصطلاحات الألوان. تبدأ المجتمعات عادةً بوصف اللونیَن الأسوَد
والأبیض، وبعد ذلك یأتي دائماً اصطلاح لوصف اللون الأحمر (ربما بسبب كونھ لون الدم). یسُتخدمَ
اصطلاح «الأحمر» في الإنكلیزیة لیشمَل اللون البنُي والخَمري والزھري والبرتقالي والأصفر178.
ل ذھنیاً ثم تظَھَر عادةً اصطلاحات وَصف اللون الأصفر أو الأخضر. كثیرٌ من المجتمعات لم تسُجِّ
اللون الأزرق وتدُرِكُ للمرة الأولى أن الأزرق ھو لونٌ من خلال تعلمّ اللغة الإنكلیزیة. استعَارتْ
كثیر من اللغات كلمات للدلالة على اللون الأزرق. الناطقون باللغة الألمانیة لدیھم مفردات مختلفة
تصَِفُ درجات مختلفة من اللون الأزرق وھم أكثر قدرة في التمییز بین أطیاف اللون الأزرق من
الناطقین بالإنكلیزیة أو من أھل الھیمبا Himba في نامیبیا الذین لیس لدیھم كلمة تدل على اللون
الأزرق ویجَدون صعوبة في التمییز بین الأخضر والأزرق. إلا أن شعب الھیمبا لدیھم مصطلحات
أكثر في التعبیر عن أطیاف اللون الباھِتة والغامقة ویسَتطیع أطفالھُم التمییز بین الأطیاف بسھولة

وأفضل من الأوروبیین.
بكلمة أخرى، اختراعنا الثقافي للغّة یؤثِّر على إدراكنا لدرجة أن طریقة تعَلمّنا التعبیر عن
دُ في الواقع فیما إذا كنا نعَي الإحساس البصَري الذي تسَتقبلھ أدمغتنا (طول الموجات الضوئیة) یحَُدِّ
ونعَیش بالفعل ھذه التجربة البصَریة179. نؤلِّفُ كلمةً مفردة لوَصفِ لوَنٍ عندما یكون أمامنا شیئان
متماثلان في كل صِفة ما عَدا اللون. المجتمعات الصناعیة لدیھا أشیاء متماثلِة یجب وَصفھُا
والاختیار فیما بینھا أكثر من مجتمعات الصیادین/الجامِعین. یجب أن نتمكَّن من التمییز بین سیارة
رنا مفردات لوَنیة أكثر غِنى. في ظروف طبیعیة یمثل اختیار شيء زرقاء أو خضراء. ولذا فقد طَوَّ
لھ لوَن مختلف یعني بشكل عام اختیار شيء لھ صِفات متغیرة قد تعني أو تدَلّ على أنھ خَدَّاع. بعض
المجتمعات مثل الجاھاي Jahai في الملایو لیس لدیھم مفردات ألوان كثیرة ولكن لدیھم مفردات

روائح كثیرة وتظُھِر تلك الشعوب قدرة أكثر تقدماً في التمییز بین الروائح.
وھكذا فإن مفاھیم نظَُنھّا عالمَیة عند الإنسان مثل رؤیة الألوان وتفسیر تعَابیر الوَجھ
والإحساس بالزمن أو بالاتجاھات، ولكنھا لیست كذلك بل ھي مفاھیم مكتسََبة تم تعَلمھا بواسطة اللغة
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ً جدیدة لفھَم العالمَ. ً لإدراكٍ جدید وطُرُقا ویتََّضِحُ أن الاختلافات بینھا دقیقة. تسمیةُ الأشیاء تفتحُ بابا
الأطفالُ الذین یتَحدَّثون العبریة، وھي لغة صارمة في التمییز بین الجنسین، یعَرفون ھویتھم الجنسیة

قبل سَنة مِن الذین یتَحدَّثون اللغة الفنلندیة التي لا تمایز بین الجنسین.
تختلف اللغات كثیراً في كیفیة وَصف الاتجاھات أیضاً، ففي الإنكلیزیة كثیراً ما نسَتخدِم
الیمین والیسار، ولكن حوالي ثلث لغات العالمَ لا تسَتخدِم الیمین والیسار. في لغة الغورو یمیثیر
Guuru Yimithirr في أقصى شمال كوینزلاند باسترالیا، وھي مَصدر كلمة «الكنغارو»، یصَِفُ
الناس المواقع والاتجاھات باصطلاحات الشمال والجنوب والشرق والغرب: «الطفل الذي یقَف
ھوا ثین أن یتَوَجَّ شمال ماري ھو أخي». كل حوار یحتاج إلى ذِكرِ الاتجاه180. ولذا یجب على المتحَدِّ
ذھنیاً بشكل دائم لیتحَدَّثوا بجُمَلٍ تخَضعُ لقواعد اللغة. یحتاج ذلك إلى تغیرات مَعرفیة في كیفیة ترتیبنا
للغتنا وتصورنا في المكان. إذا أردتَ سَردَ قصة علیك أن تتذكّر فیما إذا جاء الشخص إلیك من
الغرب أم من الشرق لكي تروي القصة بشكل صحیح لأنھ في بعض اللغات كل فعِلٍ حَرَكيّ یجب أن
ً لا توجَد لدى مَن یتَحدَّثون بلغاتٍ لیس فیھا تحدید یتضمن الاتجاه. إنھا شبكة مفاھیم مختلفة تماما

للاتجاھات ولكننا نستطیع تعَلُّمَھا على كل حال.
:Lera Boroditsky قام بذلك الباحث في علوم الإنسان الأمریكي لیرا بورودیستسكي

«قضیتُ الشھر الأول مع تلك الجماعة وأنا أشعر أنني غبي فعلاً لأنھا مھارة أساسیة
لدرجة أن كل واحد منھم كان یعُامِلني بشيء من الشفقة والرثاء. بعد حوالي أسبوع، كنت أتمَشى...
وشعرتُ بانفتاحِ نافذة صغیرة في عقلي مثلما یحَدثُ في ألعاب الفیدیو، وشعرتُ كأنني النقطة
الحمراء الصغیرة التي یمكنك رؤیتھا عندما تنَظر إلى  من مكان مرتفع، وعندما استدَرتُ، غَیَّرَت
النقطةُ الحمراء موقعھا بما یتناسب مع المَنظر الطبیعي. فكرتُ فوراً بأن ذلك یجعل الأمر سَھلاً جداً.
ثم أخبرتُ أحداً بخجل عن ذلك... نظروا إلي وقالوا: طبعاً، وكیف یمكنك أن تفعلھَا بغیر ذلك؟!
ً في الوسَطِ اللغوي لكي أحَفِّزَ عقلي احتاج الأمر إلى ضَغط اجتماعي في محاولةِ أن أبدو طبیعیا

لَ إلى حَلٍّ یمكن أن یعمل بشكل جید181.» لیتوََصَّ

منذ أكثر من قرَن مضى اتَّضَح أن قدرتنا على استخدام اللغة مُرَكَّزة في النصف الأیسر من
الدماغ، خاصة في منطقتیَن: منطقة بروكا Broca (التي تتعلق بإصدار الكلام والنُّطق) ومنطقة
فیرنیكھ Wernicke (التي تتعلق بفھَم الكلام). إصابةُ أي من ھاتین المنطقتیَن یمكن أن تؤدي إلى
مشاكل في النُّطق أو فقدانھ (الحَبْسَة Aphasia). إلا أن علماء الأعصاب اكتشفوا في العقَد الأخیر
أن الأمر لیس بھذه السھولة: اللغة لیست مَحصورة في ھاتیَن المنطقتیَن من الدماغ ولا حتى في
نصفٍ واحِدٍ منھ. كما أن الدماغ یمكن أن ینمو عندما نتعلمّ لغات جدیدة. أظھَرَت نتائج جدیدة أن
الكلمات تتعلقّ بمناطق مختلفة من الدماغ بحسب موضوعھا أو مَعناھا. اقترحَتْ نتائج علماء

أعصاب182 أن الكلمات التي لھا المعنى نفسھ في لغات مختلفة تتجمعُ في المنطقة ذاتھا من الدماغ.
ً الأشخاصُ الذین یتكلمون لغُتیَن لدیھم مَسارات عصبیة مختلفة لھاتیَن اللغتیَن وینَشطا معا
عندما یتم الحدیث بإحدى ھاتین اللغتیَن، ونتیجة لذلك یقوم ھؤلاء الأشخاص بتثَبیطِ واحدةٍ من اللغتیَن
لا إرادیاً باستمرار لكي یتمكَّنوا من التَّركیز والتَّعامل مع اللغة الأخرى. وَرَدَ أولُ الأدلة على ذلك في
تجربة أجرِیتَْ سنة 1999 حیث سُئل أشخاصٌ یجیدون اللغتیَن الإنكلیزیة والروسیة أن یلعبوا بأشیاء
وضِعتَْ على طاولة أمامھم، ثم قیل لھم بالروسیة «ضَعْ طابع البرید تحت الصلیب». كلمة طابع
البرید بالروسیة ھي «ماركا marka» وھي تشبھ صوتیاً كلمة «ماركر marker» بالإنكلیزیة التي
لوا نظََرَھم جیئة تعني قلَمََ التَّأشیر. أظھَرَ تتبُّع حركة العیَنین أن الأشخاص الذین یتَحدثَون لغتیَن حَوَّ
وذھاباً بین قلَمَِ التَّأشیر وطابع البرید الموجودیَن على الطاولة قبَل أن یختاروا طابع البرید. ویبدو أن
الأنماط العصبیة المختلفة في لغةٍ ما مُنطَبِعةَ في أدمغتنا بشكل دائم حتى لو لم نتحدث بھا بعد أن
تعلمّناھا، فمثلاً صُوَرُ أدمغة أطفال كندیین تم تبَنیّھم مِنَ الصین قبَل أن یبَلغوا سنَّ الكلام قد أظھَرَتْ
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ً مع أحرفٍ صَوتیة باللغة الصینیة بعد ذلك بسنوات على الرغم من أنھم لا یعَرِفون ً عَصَبیا تجَاوبا
كلمة واحدة باللغة الصینیة.

ثین بلغاتٍ عدیدة لدیھم میزات اجتماعیة ونفسیة وفي طریقة الحیاة بالإضافة ثبَتَ أنّ المتحَدِّ
إلى عدد من المَنافع في صحتھم العقلیة183. یبدو أن أدمغتنا قد تطورت من أجل تعَدَُّدِ اللغات وربما
دة كانت تلك ھي الحالة الطبیعیة في الماضي البعید. شعوب الصیادین/ الجامِعین المعاصِرة متعِدِّ
اللغات بشكل عام. كثیرٌ من ھذه الشعوب لدیھم قواعد تمَنعَ التَّزواج مِن جماعتھا أو قبیلتھا ذاتھا،
وھذا یعني أن والدة ووالد كل طفل یتَحَدَّثان لغةً مختلفة. ما زال لدى شعوب الأبورجین في استرالیا
أكثر من 130 لغة مَحَلیة، وتعَددّ اللغات جزء من الوجود الطبیعي. قد تتَمَشى وتتَحَدَّث مع شخصٍ ما
في استرالیا وتعَبرُ نھراً صغیراً وفجأة یتَحولُ رفیقكَ إلى لغة أخرى لأن الناس یتَحدَّثون بلغةٍ المكان.
ً في أماكن أخرى أیضاً، ففي بلجیكا: تأخُذ قطاراً إلى مدینة لییج Liege وتكون وھذا صحیح أیضا
الإعلانات باللغة الفرنسیة، ثم تسَیر عبر لوفن Leuven حیث تصبح الإعلانات بالھولندیة، وفي

بروكسل تتغیر إلى الفرنسیة مِن جدید.
تعَدَُّدُ اللغات لھ تأثیر مدھِش على الدماغ وعلى إدراك الذات. سَلنِي باللغة الإنكلیزیة ما ھو
رُ نفسي في لندن أختارُ من الأطعمة التي أستمتعُ بھا ھناك. ولكن إذا طعامِي المُفضَّل وسأتصََوَّ
سألتنَي بالفرنسیة فسأنقلُ نفسي إلى باریس حیث تختلف الأطعمة التي أختارُ منھا. وھكذا یحَظَى
السؤال الشخصي العمیق نفسھ بإجابة مختلفة بحسب اللغة التي طُرِحَ بھا السؤال. ھذه فكرةٌ عمیقة
ف بشكل مختلف عندما تتحدَّث لغات أنك تكتسب شخصیة جدیدة مع كل لغة تتَحَدَّث بھا وأنك تتصرَّ

مختلفة184.

ثین باللغة الإنكلیزیة والألمانیة تظُھِرُ في إحدى التجارب، عُرِضَتْ أفلام على متحَدِّ
كون، مثل امرأة تمشي نحو سیارتھا. رَكَّزَ الناطقون بالإنكلیزیة على الفِعل ووصَفوا ً یتَحَرَّ أشخاصا
المَنظر بأنھ فیلمٌ عن «امرأة تمَشي». أما الناطقون بالألمانیة فلدیھم رؤیة شاملة للعالمَ ویشَملون في
وصفھم الغرََضَ مِنَ الفِعل إذ یقولون بالألمانیة «امرأة تمشي نحو سیارتھا». یرَجِعُ جُزءٌ من ذلك
ing– إلى توََفُّر الأدوات لذلك الوَصف في قواعد اللغة الألمانیة. تحتوي اللغةُ الإنكلیزیة على الملحق
الذي یسُتخدمَ في وَصف فِعلٍ مستمر الآن. وھذا المُلحق غیر موجود في الألمانیة مما یجَعل
ثین بالألمانیة لوضع الھَدف من الفِعل عندما یصَِفون مَشھداً ثین بالإنكلیزیة أقلّ مَیلاً مِنَ المتحَدِّ المتحَدِّ
غامضاً. أما بالنسبة لمن یتَحَدَّث بھاتیَن اللغتیَن فإن تركیزھم على الفِعل أو على الھَدف یعَتمَد على
زون على الھَدف، أما في انكلترا البلد الذي أجُرِيَ فیھ اختبارھم. إذا اختبُِرَ ھؤلاء في ألمانیا فھَُم یرُكِّ
زون على الفِعل بِغضَِّ النظر عن اللغة المستخَدمَة في طَرحِ السؤال، مما یظُھِرُ مدى ارتباط فھُُم یرُكِّ

وتفاعل الثقافة واللغة في تحدید وجھة نظََر المرء إلى العالمَ.
قامَتْ رائدةُ عِلم اللسانیات النفسي سوزان إیرفین – تریب Susan Ervin-Tripp في
الستینیات بسؤال نساءٍ ثنائیاتِ اللغة (الیابانیة والإنكلیزیة) لإنھاء جُمَل ووَجدتَْ فروقاً كبیرة بحسب
اللغة، فمثلاً الجُملة: «عندما تتعارَض رغباتي مع أسرتي...» أكُمِلتَْ بالیابانیة «فذلك وقتُ حُزنٍ
عظیم»، أما بالإنكلیزیة فكان إكمال الجُملة «أستطیع أن أفعلَ ما أشاء». استنَتجَتْ سوزان إیرفین –
تریب أنّ تفكیر الإنسان یحَدثُُ ضمن عقلیة لغویة، وأنّ ثنُائِیي اللغة لدیھم عقلیة لغُویة مختلفة في كل
لغُة، وھي فكرة مدھشة إلا أنھا تأكَّدتَْ أیضاً في دراسات أخرى. ویقولُ كثیرٌ من ثنُائیي اللغة أنھم

یشَعرون وكأنھم شخصٌ آخر عندما یتَحدَّثون لغةً أخرى.
تتصادمُ ھذه العقلیات اللغویة المختلفة باستمرار، ولكن أدمغة ثنُائیي اللغة یرَُتِّبون أي لغة
Anterior Cingulate سیتَحَدَّثون بھا. یتعلَّق ھذا بجزءٍ مِنَ الدماغ اسمھ القشرة الحزامیة الأمامیة
ة واحدة ویعَزل Cortex (ACC) الذي یرتبط بالسیطرة على التنفیذ ویسَمَح لكَ بالتركیز على مُھِمَّ
الأخرى. تظُھِرُ دراسات تصویر الدماغ185 أنھ عندما یقوم شخص ثنُائي اللغة بالتَّحدث بإحدى
اللغات تثُبَِّطُ القشرةُ الحزامیة الأمامیة في دماغھ باستمرار الإلحاحَ على استخِداَم كلمات وقواعد من

ُ



لغتھم الثانیة. وفي الواقع، یمكن تمییز ثنُائیي اللغة عن وَحیدي اللغة ببساطة عن طریق تصویر
الدماغ: في ثنُائیي اللغة تكون المادة السمراء في القشرة الحزامیة الأمامیة أسَمَك بسبب استِخدامھا
ات الإدراكیة نھُم ھذا مِنَ التَّصَرف بشكلٍ أفضل في مجالٍ واسع من المُھمَّ أكثر بكثیر. یمَُكِّ
والاجتماعیة، مثل الاختبارات اللفظیة وغیر اللفظیة إلى مھارتھم في حُسنِ قراءة الآخرین186. یبدو
ً بسبب ذلك، وھذه فكرةٌ ً وبیولوجیا أن ثنُائیة اللغة تحُافظ على لیاقتنا العقلیة وربما تمََّ انتقاؤھا ثقافیا

تدعَمھا سھولةُ تعلمّنا لغة جدیدة وتنقلّنا في الحَدیث بین اللغات وانتشار ثنائیة اللغة عَبرَ تاریخنا.
ً نحو تشكیل جماعات مفتاحُ تعَدَُّد لغاتنا ھو الرغبة الفطریة في أدمغتنا المَدفوعة اجتماعیا
متعاوِنة لا یتَحتَّم معھا على الفرد أن یخَوضَ مَعاركَ مَع العالمَ، بل یستطیع الاعتماد على قبَیلتھ.
ع شبكةَ دعَمنا تخَلقُُ المحادثَةُ علاقات وتقویھا بین الناس سواء كانوا أقرباء أم لا، مما یوسِّ
الاجتماعي. إلا أن نجاح شبكة علاقاتنا الاجتماعیة العالمَیة في حَدِّ ذاتھ یؤدي إلى انقراض لغاتٍ
بمعدلٍ ینُذِرُ بالخطر یبَلغ حوالي لغة كل أسبوعین، لأن 80% من سكان العالمَ یسَتطیعون التواصل

الآن باستخدام 1% من لغاتھ.
ً یسَتجَیبُ لأوامرنا الصوتیة بل ویتَحَدَّثُ مَعنَا، وأثبتََ نحن نصَنعَُ الآن ذكاءً اصطناعیا
د معلومات مُشَفَّرَة، وما تزال الروبوتات بدائیةً في إمكانیاتھ المدھشة. إلا أن اللغة أكثر من مُجَرَّ
ر في ذلك في الاختلاف الخَفي العمیق بین المعلومات والمعاني. المعلوماتُ توَاصُلِھا. یكَمُنُ السِّ
ث والسَّامع والمَزیج نةٌ في كلمات وجُمل، بینما تعتمد المَعاني الأكثر أھمیة على سِیاق المُتحُدِّ مُتضََمَّ
الثقافي المُتطََور. وھذا یفسّر سَببَ اختلاف فھَمِ جُملةٍ باختلاف الأشخاص وسَببَُ عدم توََصُّل الذكاء
الاصطناعي لأن یكون إنسانیاً. عندما تصَِفُ الروائیة إیملي دیكنسون Emily Dickenson الأمَلَ
حُ جون دون John Donne «إنھا ً في الروح»، أو عندما یصَُرِّ بأنھ «شيءٌ لھ ریشٌ یجلس عالیا
جمیع الدول، وأنا جمیع الأمراء»، أو یصَِفُ روبرت فروست Robert Frost طَریقیَن في غابة
وأنھ «سَلكََ الطریق الذي سارَ فیھ الأقل، وذلك ما صَنعََ الفرق كلھ»... یستطیع البشر فھَمَ ذلك
بسھولة، إنما لا یتمكن الذكاء الاصطناعي من معالجة ھذه المعلومات بالطریقة نفسھا. وبالمناسبة،
ً على المعلومات الوراثیة حیث تخَتلَفُ الرسالة المُشَفَّرَة باختلاف «السّیاق» فإن ذلك ینَطبق أیضا

الجُزیئي الكیمیائي.
تمَنحَُنا اللغةُ قدرةً لا مثیل لھا في نقَلِ عَددٍَ لا نھائي من الأفكار، ونسَتخَدِمھا في الحدیث عن

أنفسنا في أغلب الأحیان كما سنبَحَثھُ فیما یتَبع.



8– السُّمعةَ والحدیث عن الآخرین
ربما تتَوَقَّعُ لدى شخصٍ قضََى طفولتھ في مدرسةٍ صغیرة تتألفُ مِنْ غرفة واحدة أدارَتھْا
والِدتھُُ وَجَدَّتھُُ في ولایة ألاباما النائیة ألا یكون واسِعَ الأفق، لأنھ لا یوجَد ھنالك الكثیر مما یمكن
تعَلُّمھ مِنْ جماعة قلیلة من الناس في قریة زراعیة نائمة في السبعینیات. غیر أن جیمي ویلز
ھُ موسوعة Jimmy Wales الصغیر كانت لدیھ نافذةٌ للھرب: فعندما بلَغََ الثالثة من عمره اشترََتْ أمُّ
كتاب العالمَ من بائعٍ متجََول. وحالما بدأ الصغیر بالقراءة أصبحَ مَھووساً بھا وأخذ یقَرأ موضوعاً إثرَ
آخَر وھو مأخوذ بمراجِعِ المُتابعة التي قادتَھُْ في مَسارات متفَرعة من المعلومات، وتذَكَّر قائلاً:

«انظر أیضاً... یمكنك أن تنَسى نفسكَ ھناك»187.

وفي كل سنة كانت موسوعة كتاب العالمَ ترُسِلُ مُلحقاتٍ لتحَدیثِ موضوعاتھا وكان یضُیفھُا
مع والدتھ إلى صفحات المَوسوعة. كانت تلك التجربة بِذرةً لفِكرة ٍجریئة.

ً أصبحََ ملیونیراً بعد أربعین سنة بفضل تجارتھ في العقود الآجلة، وجَمَعَ ویلز اھتماما
بالتَّبویب والتَّصنیف مِن شَغفَِھِ الأول وبدأ یكُلِّف خبراء بتقدیم مقالات إلى موسوعة الكترونیة. كان
ً جَ حدیثا العمل بطیئاً وخانِقاً بنظامٍ صَعب من مراجعة المواضیع المُتعِبة حتى جاءه موظف جدید تخرَّ
بعد دراسة الفلسفة اسمھ لاري سانغر Larry Sanger واقترَحَ استِخداَم موقِعٍ على الانترنت بحیث
یسَتطیع الجمیع تحریر الصفحات، وبدَلاًَ من النَّشر بالطریقة الھَرَمیة التقلیدیة جَمَعَ المَوقِعُ الإمكانیات

الخَلاّقة لجمیع مُستخَدِمیھ مما سارع في توَلید المواضیع والمواد.
أطُلِقتَْ موسوعةُ ویكیبیدیا Wikipedia سنة 2001، ولدیھا الآن حوالي 71,000 مشارِك
ثونَ الموقعِ بمعدل عشرة تعدیلات في یعَملون على أكثر من 47 ملیون مقالة شَمَلتَْ 299 لغة ویحَُدِّ
الثانیة. تحتوي نسختھا الإنكلیزیة على أكثر من 5.6 ملیون مقالة، وھذا أكثر بخمسین مرة مما
فُ تحتویھ الموسوعة البریطانیة. ولعَلَّ أكثر ما یثُیر الاھتمام لیس كمیة المُحتوى بل دقَّتھ: توُظِّ
الموسوعةُ البریطانیة خبراء بینھم حائزون على جائزة نوبل لكتابة مواضیعھا، إلا أنھا لیست أكثر
ً لكتَّابھا ولا تطَلبُ منھم مؤھلات دِقَّةً في تغطیتھا العِلمیة من موسوعة ویكیبیدیا التي لا تدَفعَُ شیئا
ً لأن ویكیبیدیا ھي عالمَ مصَغَّر لِما عاشَتھُْ البشریة منذ خاصة188. لا یجب أن یكون ذلك مُستغرَبا

مئات الآلاف من السنین: ترََاكُم وتحَریر وتحَدِیث المعلومات الثقافیة في المجتمع.
ننا اللغةُ من نقل تجعلُ ویكیبیدیا ترَاكُمَ التطور الثقافي مَرئیاً، واللغةُ تجَعلھُُ ممكِناًَ. تمكِّ
عُ تطور تقنیات لة بدقةّ عالِیة إلى كثیرٍ مِنَ الناس في الوقت نفسھ وتسَُرِّ معلومات ثقافیة مُفصََّ
نُ التعلیم كثیراً ولذا فإن ظھورھا ومجتمعات ومقالات الكترونیة متنوعة ومعقَّدة. المھم أن اللغة تحَُسِّ

كان تحَولاً ثوریاً في تطور أسلافنا الثقافي، بل ربما كانت مُحَركھ الأول.
اللغة ظاھرة اجتماعیة مثل جمیع وسائل التواصل، وھي تساعد على تقویة الروابط
الاجتماعیة والمحافظة علیھا بطریقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة في إنفاق الطاقة، وھي تسَتبَدِلُ جلسات
ل والتَّنظیف الثُّنائیة عند الرئیسیات بمحادثَاتٍ قصیرة وبالإطراء والحدیث عن الآخرین یمكن التَّجَمُّ
أن تجَري بسرعة بینما نقَومُ بتنفیذ مَھام أخرى على مَدى جماعة بأكملھا. تسُاعِدنُا اللغة على تكاتف
مجتمعاتنا وتقُوي فرصة كل واحِدٍ مناّ على البقاء وتسَمَحُ لنا بالتعاون في مجموعاتٍ قد تصَِل إلى
ملایین بدلاً من أن تكون عشرات. عندما كَبرَُت مجتمعاتنُا في العدَد والتَّعقید أصبحَنا أكثر اعتماداً
ن یمُكِننا أن نصَرفَ طاقاتنَا ووقتنَا ومَصادرنا معھم من بین كثیرٍ على معرفة السُمعةَ التي تخُبِرُنا عَمَّ

من الناس الذین لا ترَبطنا معھم أواصِر قرَابة.
ً أ أ أ أ أ



ً ر مقالات ویكیبیدیا أو أن یكَتبَ مقالات جدیدة، مما یعَني أیضا یستطیع أي شخص أن یحَُرِّ
أن أي شخصٍ قد یدُخِل أخطاء أو مُحاباة أو أخبار كاذبة، غیر أنھ مقابل كل تصریح مَغلوط ھناك
كثیر من المُشارِكین في ویكیبیدیا (الویكیبیدیین)189 ممّن ھم مُستعَدون وجاھزون لتصَحیحھا وإعادة
توَازنھا خلال ثوان قلیلة في أغلب الأحیان. یعَتمَد نجاح ھذا المشروع كلھ على السُمعةَ: تسَتنَد
الحقائقُ إلى مَراجِع مع اقتباسات واستشھادات بحیث یسَتطیعُ المُتصََفِّحون الحُكمَ على موثوقیة
المَصدر، ویتم تصنیف المُحررین أنفسھم بحسب خبرتھم، كما أن ذلك یؤثرِّ على السُّمعةَ الشخصیة
لھؤلاء الذین یعُرَضون في مقالات ویكیبیدیا ویجَعلھم أكثر شھرة، إلا أنھ مَصحوب بمخاطرة نشَرِ
معلوماتٍ قد لا تكون سَارة. الملایینُ من الناس الذین یزَورون المَوقِع كل شھر ویضُیفون إلى
مَخزون ذاكرتھم الفردیة معلومات من مَصادر خارجیة ویقُللون تكلفة جھود البحث في ھذا الجھد

المشترَك ویفَعلون ذلك استناداً إلى سُمعتَھِا الجیدة أیضاً.
ً ما ھو المھم وما ھو الجَدیر بالثقة فنحن نسَتخَدِم اللغة لإضافة عندما نخُبِرُ بعضنا بعضا
ضغط انتقائي قوي على تطور ثقافتنا لأنھ بفضل معلومات السُّمعةَ نتعلَّم كیف نقُلَِّد، وماذا نقُلَِّد،

ف. وبماذا نؤُمن، وكیف نتصََرَّ
لماذا تقَضي وقتَ فراغكَ في كتابة مقالة إلى ویكیبیدیا؟ لماذا تسُاعِد مجموعةً من الغرباء
أصلا؟ً التفسیر المُقنِع ھو أن الإیثار یخَلقُُ التَّضَامن والتكاتف الاجتماعي، وكما رأینا، یعَتمَد البشرُ
على المجتمع في البقاء أحیاء. وكلما كانت جماعتنُا قویة كانت أكثر قدرة على المنافسََة من أجل
تحقیق مصالحنا المشترَكة ضد مجموعات أخرى، وبالتالي تتحََسَّنُ فرصتنُا كأفراد في البقاء على قید
ثاتنا عبر الأجیال بحیث الحیاة. أصبح التعاون بدَلاًَ من التَّنافس أكثر أھمیة لبقاء واستمرار مُوَرِّ
أصبح سلوكنا العفَوي أن نكون أكثر عَدلاً وإنصافاً ولطُفاً في التعامل مع بعضنا بعضاً وننُفِقُ جزءاً
مھمّاً من طاقتنا ووقتنا في الحصول على سُمعةٍَ إیجابیة في السلوك الاجتماعي. على الرغم من أن
القواعد الأخلاقیة تختلف بین المجتمعات، إلا أننا كنوَعٍ بشكل عام وفي جمیع الثقافات لدینا قواعد
ً مشترَكة: نحترمُ جمیعنا المُلكیة الخاصة لبعضنا بعضاً مثلاً، كما أن السَّرقة من جماعتكَ یعُتبَرُ ذنَباَ
في كل المجتمعات. یعَتمَد تراكم تطور الثقافة على التعاون الاجتماعي والإیثار لإنتاج مجتمعات

معقَّدة ومتنوعة ولخَلقِ الأدوات الاجتماعیة للتعامل معاً بشكلٍ مشترَك ومتضَامن.
حاوَلَ علماءُ الأحیاء في الماضي رَبطَ میولنا الطیبة بالدوافع التطوریة ذاتھا التي ترُشِدُ
ثاتنا على البقاء حیوانات أخرى: عندما نكون طَیبین ونحُِبُّ مساعدة الآخرین فنحن نساعِد مُوَرِّ
والاستمرار لأننا نساعِد أقربائنا بشكلٍ مباشر أو غیر مباشر. الحیواناتُ التي تظُھِر الإیثارَ، مثل
ثاتھا. ینَطَبقُ ذلك على النمّل، لھا علاقاتُ قرُبى وَثیقة، وذلك یساعِد بالفعل على بقاء واستمرار مُوَرِّ
كثیر من العلاقات الإنسانیة وفي المجتمعات الصغیرة. ولكن القرَابة وحدھَا لا تفسّر طبیعة الإیثار
في أغلب المجتمعات الإنسانیة الكبیرة جِداً والمتنوعة بتفاعلات وتعاملات كثیرة مع غرباء. ولا

ثاتنا. یمكن تفسیر طبیعتنا الطَّیبة بِناءً على أنانیة مُوَرِّ
ً اقتراحٌ آخَر یضَعُ الأساس التطوري لطبیعتنا الطیبة المتعاونة ھو أننا عندما نساعِد شخصا
آخر فھو سَیرَُدُّ ذلك إلینا (حكَّ لي ظَھري وسأحكُّ لكَ ظَھرك). الإیثار المتبادلَ معقول من أجل
علاقات طویلة المَدى بین الأفراد، غیر أنھ لا یفسر المجموعة الواسعة من تصرفاتِ الإیثارِ
المَجھولة الفاعل التي نمُارسھا كل یوم، مثل الإمساك بالباب مفتوحاً أمام شخصٍ غریب، أو أعمال
أكبر مثل التبرع بالدم. لا نفعلُ ذلك ونحن نتوقَّع أن الغرباء الذین یتَلَقََّون خَدمَاتنا سیحُاولون معرفة
مَن الذي قام بھا وكیف سَیردُّون لنا الجَمیل. ومع ذلك فإن الآخرین یشُاھدِون تصرفاتنا اللطیفة
الكثیرة ویقُلَِّدونھَا. تطورت أدمغتنُا لكي تكون مُتنَاغِمة بشكل رائع مع مشاعرَ اجتماعیةٍ بحیث أن ما
یسُمى بالخلایا العصبیة المرآة Mirror Neurons تحَُفِّزُ استجابةً متعَاطِفةً مع تصرفات شخصٍ
آخر أو تجربتھ، وتغُذي سلوكَ التقلید منذ الطفولة المُبكرة. نحن ناسِخون ومقلدّون اجتماعیون
ونحَصَلُ على لذةٍ یمكن قیاسھا في تقلید سلوكیاتنا واختیاراتنا مع أولئك الذین نحبھم أو نعُجَب

َّ أ أ



بھم190. وذلك یعني أن أولئك الذین یحَظون على الإعجاب بشكلٍ عام، الطیبون، یسُاعِدون على
جَعلِ المجتمع أفضل لأن كثیراً من الناس تقُلَِّدھُُم.

في إحدى الدراسات، عندما یسَمَحُ سائقون لسیاراتٍ تنتظر الخروج من شارعٍ جانبي،
ً لآخَرین یشَعرُُ أولئك الذین سُمِحَ لھم بالمرور بأنھم أكثر مَیلاً «لِرَدِّ الجمیل» ویسَمحون ھم أیضا
بالمرور بعد ذلك. عَدوى اللّطف توحي للأفراد بالسَّعي لكي یكونوا أفراداً أفضل191. ننتظرُ في
ً ونغُطّي أفواھنا عند السّعال... وكل تلك الأفعال الیومیة الصفوف ونمسكُ بالأبواب لبعضنا بعضا
اللطیفة لا تكَُلِّفنا كثیراً كأفراد ولكنھا تنُتِجُ مجتمعاً قویاً نتوقَّع فیھ ألا تغُلقَ الأبوابُ في وجوھِنا. عَبرَ
آلافٍ من الأجیال استأنسَنا ذلك وجَعلَنا المجتمعاتٍ الإنسانیة متعاوِنة بشكل عام وتزَید تمَاسك وتآلف
الجماعات وبالتالي تزَید لِیاقتنا كأفراد. یمَیل الناسُ المتعاوِنون لأن یكونوا أكثر نجاحاً، بینما

الأنانیون لدیھم أطفال أقلّ ویكون دخَلھم أقل192ّ.

بعض التصرفات الكریمة لا تكون مَعقولة من وجھة نظََرٍ تطََوریة، ففي شھر مارس سنة
قون في سوق مَركزي فرنسي قرب 2018 أخَذَ رجلٌ مسلِمٌ مُسَلَّحٌ عَدداً من الرھائن الذین كانوا یتَسَوَّ
كاركاسون Carcassonne. تمَكَّنت الشرطة من إقناعھ بتحریر جمیع الرھائن ما عدا واحِدة،
وكانت امرأةً ھَدَّدَ بقتَلھا إلا إذا تمَت الاستجابة لمطالِبھ. وفي عَمَلِ إیثارٍ عظیم، طَلبََ رَجلُ شرطة
اسمھ أرنو بلترام Arnaud Beltrame بأخذِهِ رَھینةً بدَلاًَ منھا، إلا أن الرجلَ المُسَلَّحَ أطلقَ النار
ثات رَجلِ الشرطة من عملھ الطَّیب، على رَجُل الشرطة وأرداه قتیلاً، ونجََت الرھینة. لم تسَتفد مُوَرِّ
ولم تكن السیدةُ النَّاجیةُ قرَیبتھ. وعلى كل حال فإن عَمَلھ الطّیب المدھِش ألھَمَ آخرین للقیام بأعمال
ً بسمعتَِھِ وتقَدیره بعد وفاتِھ مما دعََمَ الوضعَ ى مؤسسةَ الشرطة وتم الاعتراف وطَنیا طیبة وقوََّ
فَ بلترام كرَجُلِ شرطة، وھو دوَرٌ خَلقَھَُ المجتمع للخِدمة العامّة. كان الاجتماعي لأسرتھ. تصََرَّ
ً أیضاً، وذلك دِینٌ یدَعو إلى التضحیة في سبیل الآخرین. على الرغم من أنّ ھذا ً مُخلِصَا كاثولیكیا
ً لقواعد التطور الوراثي، إلا أنھ معقول جداً مِن وجھة نظر النوّع من الإیثار الأقصى یبدو مناقِضا

نُ بشكل عامٍ فرُصَتھَم في البقاء. التطور الثقافي. تصََرفُ بلترام الطیب یقوي جماعتھ ویحَُسِّ
عندما نتَطَورُ لكي نصبح متعاوِنین فطریاً، تصُبحُِ طیبتنُا بشكل عام أقلّ حاجة إلى التفكیر
والإدراك، وأقلّ تكلفة في الطاقة والوقت، ویصُبحُ ذلك التَّصرف سلوكنا المُعتاد ونحن نكسبُ بذلك
لأن ھنالك حالات كثیرة لا یكون فیھا تصرفنا الأناني في مصلحَتنا، ومِنَ الناحیة الإحصائیة فإن
التعاون یعَملُ في مصلحتِنا بشكلٍ أفضَل. أفضَلُ تفسیر لذلك ھو تطبیق تجربةٍ ذھنیة كلاسیكیة تسُمى
مسألة السَّجین: سُجِنَ اثنان من عصابةٍ إجرامیة في زنزانتیَن منفصَلتیَن دون وجود أیة وسیلة
مْ للتواصل بینھما. لا یوجَد لدىَ المحقِّقیَن أدلة كافیة لإدانتھما معاً، ولذا فقد قَّدموا لھما صفقة: قدَِّ
شھادتكَ ضد الآخر أو احتفظ بصَمتكَ. إذا خانَ كل منھما الآخر فسیحُكَم على كل منھما بالسجن
ً بینما یحُكَم على الآخر سنتَیَن، وإذا خانَ أحدھما واحتفظ الثاني بِصَمتِھِ فإن الخائن یخَرجُ طلیقا
بالسجن ثلاث سنوات، أما إذا احتفَظََا بِصَمتِھِما معاً فسیحُكَمُ على كلٍ منھما بالسجن سنة واحدة. ربما
فَ كل منھما بشكل أناني فسیحُكَمُ على كل یبدو معقولاً أن یخَونَ كل منھما الآخر193، وإذا تصََرَّ
منھما بالسجن سنتیَن، أي أنّ أسوأ حكم سیكَون مجموعُھُ أربع سنوات. في الحقیقة فإن أفضل اختیار
لھما ھو التعاون في الاحتفاظ بالصَّمت. وھذه ھي الحالة في كثیر من حالات العالمَ الواقعي بحیث

تطورت استراتیجیة التعاون كسلوكنا المفضَّل.
تظُھِرُ الدراسات مَثلاً أنھ عندما یطُلبَُ مِن الناس التَّبرع بسرعة إلى صندوقٍ مشترَك لكي
عون بكَرمٍ وسَخاء. وھم عَ كل ما یجُمع على المساھِمین فیھ بالتساوي فإنھم سرعان ما یتَبَرَّ یوَُزَّ
یفَعلون ذلك على الرغم من أن ھذا النوع من المعضلة الاجتماعیة، مثل جمیع أنواع التعاون، یعَتمَد
ً على الثقة بأن الآخرین في الجماعة سیتَصَرفون بشكلٍ لطیف وطَیب أیضاً. في لعُبةٍ مماثلة أساسا
عَ كل واحِد منھم بكل ما یملك فإن المجموع الكليّ ستتم مضاعَفتھ ثم تْ أربعة أشخاص، إذا تبَرَّ ضَمَّ
توزیعھ علیھم بالتساوي وبذلك یضُاعِف كل منھم ثروتھ، أي أنھا لعُبة ربح – ربح! ولكن على الرغم
من أن كل واحد سیرَبح بالتَّبرع إلى مشروع جماعي لا یسَتطیع أي واحد إدارتھ لوحده، ففي عالمَ
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الواقع یمكن أن ینَجح ذلك في مشروع بناء مستشفى أو حَفر مشروع رِيّ... وھناك تكلفة على
المستوى الفردي. من الناحیة المالیة، یمكنكَ تحصیل ربح أكبر إذا تصَرفتَ بأنانیة، ومن وجھة نظر
الفرَد، فإن كل دولار تتبرع بھ في اللعبة تتم مضاعَفتھ ثم سیقُسم الدولاران على أربعة، وھذا یعني
أن كل فرَد سیحصل على نصف دولار مقابل كل دولار یسُاھم بھ. ولذا فمن المعقول مالیاً أن یسُاھم
ً للتفكیر في قرارھم ً كافیا الفرَد بأقل مبلغ ممكن في الصندوق الجَماعي، ولو مُنِحَ اللاعبون وقتا

لتَرَاجَعوا غالباً عن قرارھم المُتسََرع العفَوي الأول بأن یكونوا كرماء ولطفاء ویصُبحون أقلّ كَرَماً.
كلما ساعَدنَا غرباء علینا أن نتَغَلَّبَ على احتمال استغلالھم لنا. نسَتخدِم سیاسة العصَا
والجَزرة في المجتمع لكي نحَلَّ ھذه المسألة. یسَتفید الناس عادة من التعاون في المجموعة على
ً دفَعُ تكالیف، ولذا فمن مصلحتھم المُتابعة. یمَنحُ ذلك المَدى الطویل حتى لو ترَتَّبَ علیھم أحیانا
سیطرةً للمجتمع على سلوكھم بأن السَّماح لھم البقاء مع المجموعة والاستفادة منھا مَرھونٌ بسمعةَ
الفرَد في التصرف بشكلٍ متعاوِن. في المجتمعات الصغیرة التي عاش فیھا أسلافنا كانت جمیع
تعاملاتھم مع أناس یعَرفونھم وسَیقُابلونھم ویتَعاملون معھم على المَدى القریب. ساعَدَ ھذا التھدید

بالسمعةَ على ضبط إغواء التصرف بشدة وعُدوانیة وأنانیة أو استغلال مساھَمات الآخرین.
یوَُلِّدُ التعاونُ مزیداً من التعاون في دورةِ فوائد متبَادلَة، ولكن العكس صحیح أیضاً، إذ
لھُا المجتمع ونتعلَّم خلال حیاتنا یمكننا أن نتعلَّم الأنانیة والفرَدیة. رغبتنُا الفطریة في التعاون یشُكِّ
ً تتدعََّمُ تغییر استعداداتنا للمساعَدة. فالذین یلَعبون في التجربة جولة سریعة یفوز فیھا الأكثر كَرما
لدیھم آمالھم في الكَرم، بینما أولئك الذین اعتبَروا قراراتھم أكثر أنانیة وأدَّتْ إلى تشكیل صندوق
جماعي فقیر وھزیل تتدعَّم لدیھم فكرة أنھ لا یمكن الاعتماد على الجماعة. وفي تجربةٍ أخرى مَنحََ
الباحثون بعض المال إلى اللاعبین الذین اشترَكوا في عدة دورات من اللعبة وسألوھم عن المبلغ
الذي یریدون مَنحَھُ لِغریبٍ مجھول. في ھذه المرة لم یوجَد أيّ حافِز للمساھَمة وسیكون علیھم

التصرف بشكلٍ خَیري تام.
عوا بضعف المال دوا على التعاون تبرَّ اتضَحَ أن ھناك فروقاً كبیرة في الكَرم، فالذین تعوَّ
دوا على أن یكونوا أنانیین. تجربةٌ قصیرة في الاستفادة أو عدم عَ بھ أولئك الذین تعوَّ الذي تبرَّ
الاستفادة من التعاون غَیَّرَت البوصلة الداخلیة والسلوك حتى بدون وجود عقوبة أو فائدة لھم194.
یظُھِر ھذا مرونة العقل البشري وأھمیة تطورنا الثقافي الجَماعي في تشكیل سلوكنا حتى لو أننا ولِدنا

بمَیل فطري نحو سلوك مُعیََّن.
فریقُ البحث نفسھ في مختبر التعاون الإنساني في جامعة ییل الأمریكیة اختبَرََ أیضاً كیف
یلَعب ھذه اللعبة أناسٌ من دول مختلفة لكي یدَرسوا تأثیر المؤسسات الاجتماعیة، مثل الحكومة
والعائلة والتعلیم والنظام القضائي... على السلوك الفردي. في كینیا حیث یكَثر الفساد في القطاع
الحكومي ساھَمَ اللاعبون في البدایة بالقلیل وكانوا أقل كَرماً مع الغرباء من اللاعبین الأمریكان حیث
ً على ً وانتشاراً. یوحِي ذلك بأنّ الناس الذین یستطیعون الاعتماد نسبیا فسَاد الحكومة أقل وضوحا
عدالة المؤسسات الحكومیة یتصرفون بطریقة جماعیة متعاوِنة، بینما أولئك الذین لدیھم مؤسسات
حكومیة لا یمكنھم الاعتماد علیھا یصُبِحون أكثر أنانیة وحَذراً. وعلى كل حال، فبعَدَ لعَبِ دورةٍ
عُ على التعاون أصبحَ كَرم اللاعبین الكینیین مساویاً واحدة من نسخةٍ للعَبةِ التعاون الجماعي تشَُجِّ
بوُا على الأنانیة لكَرم اللاعبین الأمریكان. ویحَدثُُ ذلك في الجھتیَن، فاللاعبین الأمریكان الذین درُِّ
عوا بمبالغَ أقلّ بكثیر. وھكذا فإن تطورنا الثقافي الجماعي یؤثِّر على سلوكنا التعاوني إلا أن تبَرَّ

مرونتنا المعرفیة تسمحُ لنا بالتأقلم بسرعة في ظروف اجتماعیة مختلفة.
مھما كانت ظروفنا الاجتماعیة فإن الفئات الإنسانیة لیست مجموعات متجانِسة من الناس،
بل ھي شبكة معقَّدة من الأفراد، ویؤثِّر ترابط ھذه الشبكة على سلوكنا وعلى انتشار المعلومات فیھا.
ففي بعض الشَّبكات، مثل القریة الصغیرة المنعزِلة، یرتبط الأفراد بشكلٍ وثیق ومن المتوقَّع أن
یعَرفَ القرویون جمیع مَن یحَضر احتفالاً في القریة، أما في المدینة فقد یعیش كثیر من الناس فیھا
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قرُبَ كثیرٍ من الآخرین ولكنَّ سكان المدینة قد لا یعَرفون كل شخصٍ موجود في مناسبة أو احتفال.
اختلاف صفات ھذه الشبكات الاجتماعیة یؤثِّر على سلوك الجماعة بشكل عام وعلى سلوك أفرادھا،
ً في زیارتك للمُدن والقرى. یدَرُسُ الباحثون في عِلم النفس الاجتماعي الآن ھذه وھذا یبدو واضحا
التأثیرات بتغییر أشكال الشبكات الاجتماعیة ومواقِع الأفراد المؤثِّرین فیھا. قامَ فریق نیكولاس
كریستاكیس Nicholas Christakis في مختبر التعاون الإنساني في جامعة ییل بإجراء تجربة
صَنعَوا فیھا مجتمعات مؤقتة مصطَنعة مع لاعبین على الإنترنت لكي یدَرسوا كیف سیتَفاعلون
وكیف سیكون سلوكھم اللطیف تجاه بعضھم بعضاً. ثم قاموا بمعالجة الشبكة وتغَییر طریقة تواصل
الناس مع بعضھم بعضاً. قال: «عند ھَندسََةِ تفاعلاتھم بطریقة معیََّنة أستطیعُ جَعلھم لطفاء جداً مع
ً بشكل جید ویكونون أصحاء وسعداء ومتعاوِنین» ولكن «یمكنك أخذُ ً ویعَملون سویا بعضھم بعضا
أفراد الفئة ذاتھا وتوصیلھم بطریقةٍ مختلفة فیصُبحون بخُلاء وخَبیثین ولا یتَعاونون ولا یشُاركون

معلوماتھم».
الح في إحدى تجاربھ قام بتعَیین أزواجٍ من الغرباء بشكل عشوائي لكي یلَعباَ لعبة الصَّ
الجَماعي مع بعضھما بعضاً. في البدایة كان حوالي ثلثا اللاعبین متعاوِنین. «إلا أن بعض الناس
الذین سیتَعَاَملون معھم سیقُومون باستغلالھم، ولأن اختیارھم الوحید ھو أن یتَعاونوا أو أن ینَسَحبوا
فإنھم ینَسَحبون لأنھم عَلِقوا مع ھؤلاء الناس الذین قاموا باستغلالھم». في نھایة التجربة، قال «إن كل
واحد أصبحَ فظََّاً أحمقاً في التعامل مع الآخرین». غَیَّرَ كریستاكیس ھذه الحالة بمَنحِ كل لاعبٍ بعض

السیطرة على اختیار مَن سیتَوَاصلون معھم بعد كل دورة.
قال كریستاكیس «كان علیھم أن یتََّخذوا قرارَین: ھل أنا لطیفٌ مع جَاري أم لا، ھل أستمر
في علاقتَي مع ھذا الجَار أم لا». الشيء الوحید الذي عَرفھُ كل لاعب عن جیرانھ ھو ھل تعَاوَنوا أم
انسَحَبوا في الدورة السابقة. من ھنا تمكَّنَ من توضیح أن الناس یقَطَعون علاقاتھم مع المُنسَحبین
لون علاقات مع المتعاوِنین، وتعُید الشبكة توصیل نفسھا في ھیكلٍ تعاوني قبَل – مجتمعي بدلاً ویشُكِّ
من ھیكلٍ غیر تعاوني195. تسُاعِد ھذه التجارب على كَشفِ كیفیة نشوء المجتمعات المتعاوِنة عبر

أجیالٍ من التفاعل بین البشر.
نراقبُ مجتمعاتنا عن طریق السُّمعةَ وبمعاقبة السّلوك السّيء وقطَع العلاقات الاجتماعیة
مع غیر المتعاوِنین مع الجماعة. كما أننا نحَمِلُ في داخلنا ھذه المراقبة بشكل الضَّمیر. نستطیع
التعاطُف مع شخصٍ آخر والتصرف بطریقة نجدھا لطیفة أو مفیدة فیما لو كنا مَكانھ. في دراسةٍ
حدیثة لتصَویر الدماغ196 عُرِضَ فیھا على بعض الناس مبلغٌ من المال لِقاءَ تلَقَِّیھم صَدماتٍ كھربائیة
مؤلمة ولكنھا غیر ضارة تطَُبَّقُ علیھم أو على شخصٍ غریب. كان سرورھم بتلَقَِّي المال على حساب
ً أصغرَ مقابل أن یعُانوا الألم بأنفسھم. المكاسِبُ التي نحصلُ شخص آخر أقلّ مما لو استلَموا مَبلغا
رُھا عقولنُا كمكاسِب شریفة. یتطور عندنا وَعي الذاّت في الطفولة علیھا بطریقة غیر سلیمة لا تقُدَِّ
لُ سلوكَنا بما ینَسجِم مع ذلك التَّصَور. وھو یسَمحُ لنا بتصََوّر أنفسنا مثلما یتَصَورنا الآخرون ونعُدَِّ
ً اكتِساب ھذه المَقدرة التي تسُمى بعض الحیوانات الاجتماعیة الذكیة جداً تستطیع إلى حَدٍّ ما أیضا
«نظریة العقل»، إلا أن أحداً منھا لم یكسبھا إلى مستوى مثل ما لدینا، ولم نولدَ نحن بھذه المَقدرة

جاھِزة.
في تجربة كلاسیكیة عُرِضَ على طفلٍ صغیر لعُبة وعلبتیَن مغلقتیَن. یدَخُلُ شخصٌ بالِغٌ
الغرفةَ ویخُفي اللعبة في العلبة الأولى ثم یغُادر الغرفة. ثم یدَخُلُ شخصٌ آخر ویخُرِج اللعبة ویضََعھا
في العلبة الثانیة. ثم یعَودُ الشخصُ الأول إلى الغرفة لیسَترجِع اللعبة ویسَأل الطفل في أي العلُبتَیَن
یجب علیھ أن یبَحَث. یشُیرُ الطفلُ إلى العلبة الثانیة حیث توجَد اللعبة فعلاً. عندما یبَلغُُ عمر الطفل
حوالي 4 سنوات197 یستطیع عند ذلك فقط إدراك أن معرفتھ بما في الغرُفة تختلف عن معرفة
الشخص البالغ وأن لدیھ وجھة نظر مختلفة عن الشخص الآخر. بعد أن یحَدثُُ ذلك یكتسب الطفل
قدرة اجتماعیة كبیرة على التعامل مع عقول الآخرین وسَردَ قصصٍ لشخص آخر یمكن ألا تكون
صحیحة أو یقوم بتعدیلھا بما ینُاسب مصلحََتھ. سَردُ قصةٍ كاذبة یتَطََلَّبُ جھداً مَعرفیاً: یجب أن
ّ أ َ َّ أ َ ُ َ أ



تتوصل لإدراك واقِعٍ مختلِف وأن تصَِفھ وتمَُیِّز بین الحالتیَن، كما یجب أن تتمكَّن مِن فھَم فكرة أنّ
مَن یسَتمع إلیكَ لدیھ تصَور مختلِف عن الواقِع وأن تحتفَِظَ في ذھنكَ بما یتصوره وما یعرفھ. إنھ
ن ھذه شيء متعب. تعَتقَدُ إحدى النظریات بأن أدمغتنا الكبیرة تطورت نتیجة سِباقِ تسََلُّح لكي نحسِّ
المَقدرة. ذكاؤنا في التَّلاعُب الماكیافیللي. لاحَظَ علماء الرئیسیات علاقةً قویة بین مَیل القِرد إلى

الخِداع وحجم دماغھ.
في نوعٍ یعَتمَدُ على المجتمع، ھناك مِیزة تطوریة للقدرة على التلاعب بالآخرین لتحقیق
لُ ھذه المقدرة أساس نكاتنا وقصصنا صالح الذات. وقد كَبرنا لنصُبح خبراء في التَّلاعب. تشكِّ
ً (بدرجة أكثر خبثاً). ومع ذلك بشكل عام فنحن نفعل الخیر وسیاستنا وجرائمنا ضد بعضنا بعضا
ولطَُفاء ونشَعر بواجبٍ أخلاقي لمراعاة احتیاجات بعضنا بعضاً. الثقة والإیثار وطیب القلب ھي

صفات غالیة جداً في مجتمعنا وتتُرَجَمُ إلى امتیازات اقتصادیة حقیقیة.
ً لأن مصالح الناس في معظم الأحوال ً من وجود مجتمعٍ أكثر طیبة ولطُفا نسَتفیدُ جمیعا
الاجتماعیة متوافِقة جزئیاً على الأقل. عندما كَبرَُ عدد جماعات أسلافنا احتاجوا إلى التعاون أكثر مع
غیر الأقرباء الذین لا یبَحثون عن مصالحھم الشخصیة الفردیة وتزداد أھمیة المَھارات الاجتماعیة
بالتدریج. القدرة على التعامل مع عدد كبیر من العلاقات الاجتماعیة تسَمحُ لنا بأن نعیش بطرقٍ أكثر
كفاءة وبالتعاون في المصادر والعثور على زوجٍ في مَجال وراثي أكبر، مما یقوي نجاحنا في

ع مجال مصادِرنا الثقافیة الذي یزید من فرصتنا في الحیاة والبقاء. التكاثر. كما أنھا توسِّ
ولكن، على الرغم من أن المجموعات الأكبر لھا مِیزاتھا فھي أكثر إثارة للتوتر والتَّنافس
ً أكبر. التحالفات التي یجب تشكیلھا والمحافظة ً اجتماعیة تتطلبُ جھداً مَعرفیا مما یجَعلھا ظروفا
علیھا ورعایتھا وتذكُّر موقِع كل فرَد فیھا ضمن الطبقات الاجتماعیة ومَعرفة سُمعتَِھم وإدراك مَن
الذي یمُكِن الوثوق بھم... یحتاج كل ذلك إلى وقت وجھد على حساب الرعایة الذاتیة والصید وغیر
ذلك من الأعمال. ولیس من المصادفة أن أكبر زیادة حَدثَتَْ في وزن وحجم الدماغ خلال تطورنا
كانت في منطقة قشرة الدماغ الحدیثة حیث تتم معالجة المعارف الاجتماعیة، وكذلك في زیادة
التواءات وتجَعدات قشرة الدماغ التي تقوي الوصلات اللازمة لتطور اللغة. قدََّمَت الجماعات الكبیرة
ً في دائرة ً لتطور اللغة، وأدى تطور اللغة إلى جَعل تكبیر الجماعات ممكِنا ً انتقائیا ً وتحدیا ضغطا

تبادل تطوریة أخرى.
Robin Dunbar في التسعینیات وَجَدَ الباحث في عِلم الإنسان التطوري روبن دنبار
علاقةً قویة بین حجم الجماعة وحجم قشرة الدماغ الحدیثة عند الرئیسیات فیما یسُمى عَددََ دنبار
دُ حَجمُ قشرة الدماغ الحدیثة لدى معظم القرود عَددََ مجموعاتھا في Dunbar Number 198. یحَُدِّ
حوالي الثلاثین، وتستطیع قرود الشیمبانزي ذات الدماغ الأكبر التعامل مع مجموعات یصَِلُ عددھا
إلى خمسین أو ستین قِرداً. تضَاعَفَ حجم دماغ الإنسان أكثر من ثلاث مرات خلال تطوره ویتَناسب
حجم قشرة دماغنا الحدیثة مع عَددَِ دنبار یصَِلُ إلى 150 من الأفراد الذین نستطیع الاحتفاظ بعلاقة
جادة معھم تتضمن الثقة والالتزام199. یبدو أن ھذه الحسبة صحیحة سواء عندما ننظر إلى إحصاء
السكان في قرى، أو في مجتمعات حدیثة من الصیادین/الجامِعین، أو عدد بطاقات عید المیلاد
المُرسَلةَ، أو عدد المعارف على موقِع فیسبوك200. على الرغم من وجود إشارات على أن جماعات
ضون الآن إلى وجوه كثیرة مختلفة، وأدمغتنا الإنترنت یمكن أن تتوسَّع إلى أكثر من 200 (نحن مُعرَّ

تستطیع التَّعرف على حوالي 5000 شخص)201.

ً إلى وقت طویل ویصُبحُ في الرئیسیات، تحتاج القرود في تنَظیف واستِمالة بعضھا بعضا
ً في الجماعات الكبیرة. تبادلُُ الحَدیثِ ھو استجابةُ نوَعِنا للتعامل مع حیاتنا ھذا السلوك صَعبا
الاجتماعیة الواسعة، وبالفعل، أظھَرَت دراساتُ سلوك القرود أنھا في المواقف الجدیدة حیث تعَتمَد
على تصرف أفراد آخرین تقوم ببساطة بتضخیم صرخاتھا نفسھا التي تسَتخَدِمھا خلال عملیة
التَّنظیف والاستِمالة، مما یدلُّ على أنھ یمكن التبادل بین ھذه العملیة «والمحادثَة» إلى حَدٍّ ما.
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والرئیسیات التي تعیش في أكبر المجموعات لدیھا أكبر مَخزون من الأصوات. أما بالنسبة لنا،
فالمحادثَة تحَُلُّ مَحَلَّ عملیة التنّظیف المتبادلَ ومحاولات الاستِمالة، وكثیرٌ من أحادیثنا الصغیرة
ودعاباتنا ما ھي إلا عملیات تواصل حیث تكون الكلمات أقل أھمیة من ھدف تحقیق التواصل الذي
ننا من التعاون مع جماعات نریده. نتحدَّثُ عن الطّقس لكي نحُافظ على الروابط الاجتماعیة التي تمكِّ
من الناس الذین لا تربطھم صِلات قرُبى، والھدف ھو جَعل مُستمَِعكَ یشَعر بالاطمئنان لوجودك
مون إجابات حَرفیة لكَ، إلا أنھا قدرة مكتسبة ویجَِدُ الأطفالُ الصغار صعوبة في تطبیقھا ویقُدِّ ویفُضَِّ

واقعیة لأسئلةِ توَاصُل عامة مثل «كیف الحال؟».
یجَِدُ الناسُ أرضیةً مشترَكة من خلال تبادل الأحادیث التي تبَني سِمات متشابھة وتخَلقُُ
ز في وقت قصیر ما یمكن أن یحتاج بدونھا إلى أیام مَشاعر طیبة وتجارب مشترَكة، وبالتالي تركِّ
من العمل المشترَك، أي أن تبَادلُ الحَدیث یقللُّ الوقت والطاقة اللازمة لإنشاء روابط اجتماعیة
حَیویة. وقد تطورت لدینا مَحبَّة ذلك: لأن مَركَزَ الجوائز والحَوافز في أدمغتنا ینَشُطُ عندما نتبادلَ
الآراء والمعلومات مما یجَعلنا نشعرُ بالسعادة. یعیش الإنسان فترةَ طفولةٍ طویلة ومتوسط عمره
ً ما یحَتاج الأفراد على مَرِّ السنین إلى المساعَدة، ولذلك من المفید خَلقُ علاقات مع أطول، وغالبا

أشخاص یمكن الاعتماد علیھم خارج نطاق العائلة المباشرة.
لُ الحَدیث عن الآخرین والقِیل والقال عن أناسٍ غیر موجودین مَعنَا حوالي 60% على یشُكِّ
الأقل من أحادِیثنا ونكَتشَِفُ سُمعتَھَم خلالھا ونصَنعَھُا أحیاناً. تعكس السُمعةَُ نتائج أعمالنا فیما ھو أبعدَُ
ننا من مُعاینَةِ آخرین قبل الالتزام من آثارِھا الفوَریة، وھي وسیلة اجتماعیة مكتسبة توفرّ الجھد وتمكِّ
معھم. یمیل الناس إلى الثَّبات في سلوكھم، وكیفیةُ تصرفِھِم في الماضي ھي مُرشِدٌ جید لما سوف

یفَعلونھ في المستقبل.
تحتاجُ التجارة مَثلاً إلى كثیرٍ من الثقة المتبادلَة، فإذا أردتَ مقایضةَ حِزمَةٍ من السھام الجیدة
نع مقابل قرُبةٍَ جِلدیة فإنكَ تحتاج إلى الثقة بذلك الشخص الذي سَلَّمتھُ السھام بأنھ سیؤدي دوَرَهُ الصُّ
في الصفقة (حالمَا یسَتخدِمون سھامكَ في صَید بقرة وحشیة لیصَنعَوا القرُبةَ من جِلدھا). ھذه العملیة
سھلةٌ في مجتمعات صغیرة متماسكة، ولكنھا تصبح أكثر صعوبة في المجتمعات الكبیرة. تحَصَلُ
على سُمعةٍَ جیدة إذا كانت علاقاتك جیدة الترابط وشبكاتھا متواصِلة مع بعضھا بعضاً. تسُاعِد العائلةُ
في ذلك، ونحن الرئیسیاتُ الوحیدة التي تعَترَفُ بالعلاقة بین أفراد العائلات بالمُصاھرة كعلاقة قرَابة
ً مما یسَمحُ لنا بتوسیع شبكة علاقاتنا. یمكن أن یمَتدَّ عَددَُ دنبار عند الإنسان إلى أكثر من 150 شخصا
لأننا نمتلكُ لغةً وأسماء ونستطیع تشَكیل علاقات من خلال أصدقاء الأصدقاء وأقربائھم... باستِخدام
سُمعتَِھم وسُمعتَِنا لتوسِیع شبكات تواصلنا عبر قبائل وثقافات مختلفة. وبھذه الطریقة نستطیع

الارتباط والتعاون كأفراد حتى لو كانت قبائلنا أو مجتمعاتنا متنافِسة ومُعادِیة.
ثاتنا على وَضعنا في مجتمع بشري معقدّ في عالمٍَ تعَتمَد فیھ حیاتنُا وبقاؤنا واستمرار مُوَرِّ
تصُبِحُ السُّمعةَُ مھمةً جداً. تمَنحَُنا السُّمعةَ الجیدة تحََسُّناًً في جمیع صَفقاتنا: نحصلُ أكثر على المساعَدة
عندما نریدھا، وتكون فرصةُ أطفالنا أكبر في الحصول على الرعایة. بینما قد تؤدي السُّمعةَ السَّیئة
إلى عقوبةٍ اجتماعیة قاسیة، وإلى الانعزال والموت في النھایة. ولكن على الرغم من أننا نستطیع
تشَكیل سُمعتَِنا بأنفسنا إلا أننا لا نستطیع السیطرة على ذلك تماماً. قد تسَتمَر سُمعتَنُا في البقاء بعد
ً وفاتنا. ومن الصعب على بعضنا الحُكمَ على شخصٍ بسبب أعمالھ وَحدھَا إذا سَمِعنا عنھ قصصا
هُ صورتھ لأن معرفتنا الاجتماعیة تترسَّخ بشكل أساسي على تقلید الآخرین ولیس على مُقنِعةًَ تشَُوِّ
اختراع أفكارنا وآرائنا الخاصة. تظُھِرُ التجارب أن الناس عندما یلَعبون ألعاب الثقة مع غرباء، حتى
بعد عدة دورات، فإن ثقتھم بھذا الغریب (التي تسَتنَِدُ إلى الخبرة) ستتَغَیَّر بتأثیر رأي لاعِبٍ سابقِ
(شاركَ بوقت لعَبٍ مماثل مع ھذا الغریب)202. وھكذا، إذا شاھَدوا كیف لعَِبَ الغریب من قبَل
فسیتَعَاونون معھ في 60% من الأوقات، إلا أنھ إذا تم تضَخیمُ ذلك بتعلیق إیجابي یرَتفَع التعاون إلى
ً ینَخفضُ التعاون إلى 50% حتى لو لم یتَوَافقَ التَّعلیق مع دلیلٍ یرَاهُ 75%، وإذا كان التَّعلیقُ سلبیا

اللاعبُ بنفسھ وحتى لو كان المُعلَِّقُ عدیم الخبرة في تلك الحالة مثلھم.
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ضَغطُ الموافقة یجَعلنُا حَذرین من التعبیر عن رأيٍ یخُالِفُ رأيَ الجماعة، ونحرصُ على أن
ً إلى آراءَ متطَرفة، وإلى تراكُمٍ في وسائل التواصل یتم تقَبُّلنُا فیھا. یمكن أن یؤدي ذلك تدریجیا
هُ سُمعةَُ شخصٍ نظیف في السابق بسبب حادثةٍ مؤسفة صغیرة، أو لدى الاجتماعي حیث تشَُوَّ
أشخاص متابِعین ملتزِمین. في المجتمعات الصغیرة قد یؤدي الحَدیثُ عن الآخرین إلى بِناء أو تھَدیم
شخصٍ، ویكون ذلك أعظم أثراً في المجتمعات الكبیرة. معركةُ السیطرة والتحكم بالسُّمعةَ سَارَتْ مِنَ
السخافة إلى الحدود القصوى: منذ أن قام الفرعون رمسیس الثاني بادعّاء الانتصار في كل معركة
خاضَھا الجیشُ المصري، إلى حَجبِ الصین مواقِع الأخبار ووسائل الإعلام. اعتمادنُا الفطري على
المعلومات الاجتماعیة التي تنَتقَلُ من خلال الأحادیث تجعلھا وسیلةً قویة بالنسبة لمن یرُیدون صُنعَ
تغییرٍ اجتماعي بتشَویھِ سُمعةَِ أفراد أو فئات. ھناك طُرفة خالِدة من الثلاثینیات تتعلَّقُ برَجلٍ یھودي
هِ على استِغراب صدیقِھِ یقول «إذا مَسرور بقراءة جریدة المُھاجِم Der Stürmer الناّزیة. في رَدِّ
قرأتَ الصحفَ الیھودیة یبدو كل شيء قاتمُ المصیر بالنسبة لنا، أما حَسبَ ھذه الجریدة فكل شيء

على خیر ما یرام! إذ أننا نسَُیطِرُ على البنوك وعلى الدولة، بل إننا ندُیرُ العالمَ!»
رُ قوانین العالمَ من تقدیم شھادة زور ومن مَسَبَّةِ وقذَف الآخرین، وھو ما یسمیھ رولاند تحُذِّ
بارتیس Roland Barthes «القتَلُ باللّغة». ولكن الحَدیثَ عن الآخرین والغِیبة ھي وسائل
ضروریة لمتابعَة ومراقبَة مجتمعاتنا المتعاوِنة المترابِطة، كما أنھا تضبطُ سلوك المخطِئین
والأنانیین والعدُوانیین، وتتأكد من أنّ كل فرَد في الجماعة یسُاھِم قدَرَ استطاعَتِھ. الجانبُ السَّيء من
راً، والجانب الجید ھو أنّ أيّ الحَدیثِ عن الآخرین والغِیبة ھو أنّ أيّ شخصٍ یمكن أن یصُبحَ مُتنَمَِّ
شخص یستطیع المشارَكة فیھا. لا یجب أن تكون قويّ الجسم لكي تغَتابَ شخصاً ما، وبھذه الطریقة

مُ السلوك السّيء دون اللجوء إلى العنف. یمكن للغِیبة والحدیث عن الآخرین والشائعات أن تقُوَِّ
عندما نكون تحت المراقبة نكون أكثر مَیلاً للاستقامة على سلوكٍ سَوي203. من المشھور
عن السارِقین أنھم یقَلبون صُورَ عائلة ضَحایاھم على وَجھھا إذ لا یرَغبُ أحَدٌ بأن ینُظَرَ إلیھ كشخصٍ

سيء، وبالطریقة ذاتھا فإن وَضعَ صورة عَینیَن مُراقبتیَن یقُلل احتمالَ السرقة في الأسواق.
الإلھُ في الأدیان التوّحیدیة الأحدثَ ھو العیونُ الحاكِمة المُطلقَة التي ترُاقبُِ جمیع حركاتنا
وتقُرر فیما إذا كانت أعمالنا ستودي بنا إلى جھنم أو أنھا ستدُخلنا جنة النعیم. كُتبُُ الصلوات الیھودیة
والمسیحیة والإسلامیة كلھا تشُیر إلى المُتابعة الإلھیة الدقیقة لإلھٍ حاكِمٍ مُطلقَ یستطیع معرفة ما في
قلبكَ وعقلكَ وما یدَور في نفسكَ. أغلبُ الآلھة أكثر اھتماماً بالأعمال السَّیئة (الخطایا) من اھتمامھا
بالأعمال الصالحة (الحَسنات). من المحتمل أن أدیاننا قد تطورت تحت تأثیر ضغط الانتقاء
ین الذي الاجتماعي لمراقبة مجتماعاتنا النامیة204. كما شاھَدنا في آلھة ھومیروس یبدو أن نوَعَ الدِّ
ً على نوَعِ المُراقبة التي یحَتاج إلیھا. الآلھةُ العلُیا التي تلعب دوراً فاعلاً یتَبَنََّاهُ المجتمع یعَتمَدُ جزئیا
في قضایا الإنسان وأخلاقیاتھ أكثر وجوداً في المجتمعات الكبیرة الغنیة والتي لدیھا نظام ضریبة
لةَ قد وتحتاج إلى تعاونٍ بین غرباء على نطاق واسع. وبالفعل، فإن الإیمان بآلھة عِقابیة مُتدَخَِّ
عُ على تعاونٍ واسِع بین أناس یعیشون في مناطق كبیرة وممتدة تطورت كتأقلمٍ یسَمَحُ ویشُجِّ
راً باستخِدام لعبةٍ على جغرافیا205ً. اختبَرََ باحثون في عِلم الإنسان الاجتماعي ھذه النظریةَ مؤخَّ
عُ فیھا أفرادٌ مبالغَ مِنَ المال فیما بیَنھم ویشَملون أفراداً مَحَلیین، ورفاقاً في دِینٍ واحِدٍ الإنترنت یوَُزِّ
یعَیشون في مناطق متباعِدة جغرافیاً، وجماعات دینیة مختلفة من البوذیین والمسیحیین والھندوسیین
وكذلك أشكال من المَذاھب الروحانیة وعباّد الأسلاف. وَجَدوا أن المؤمنین بآلھةٍ تعُاقِبُ أخلاقیاً كانوا
ً مع مَن یشُاركونھم في دینھم على الرغم من بعُدِھِمُ الجغرافي (وأقلّ تأثُّراً بأوجُھِ تشابھٍ أكثر كَرما
أخرى مثل القرُب الجغرافي)206. تساعِدُ الآلھةُ الأخلاقیة على انتشار سلوك التعاون، ودافعِنُا
ضُ ضَعف قدرة المجتمع في المراقبة عندما تنَمو لتحَسین صورتنا أمامَ إلھٍ یعَلمَُ كلّ شيء ربما یعُوَِّ
ً وتعاونا207ً، إلا أنھم على الرغم من كونھم المجتمعات وتكَبر. یعُتقَدَُ أنّ المُتدینّین أكثر طیبة ولطفا
أكثر مَیلاً إلى الثقة بالآخرین ووثوق الآخرین بھم، فھم یحَصرون ھذه الصفات الحَمیدة بأولئك الذین

یشَتركون مَعھَُم في القِیم208.
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ً مع انتقال استِخداَمُنا الثقافي لمشاعر السُّمعةَ، مثل العاَر والخطیئة209، ربما تطور أیضا
أسلافنا إلى مجتمعات أكبر. لم تلاُحَظ ھذه الصفات عند القرود، بینما ھي فطریة وعالمَیة عند البشر.
تدَمیرُ التَّقدیر الذاتي عند شخصٍ ما بِوَصمِھِ بالعار والخطیئة لھ تأثیرٌ جسمي ونفسي عمیق. یسَتجیبُ
الجسمُ للشعور بالعار مثلما یسَتجیبُ لجُرحٍ فیھ وذلك بإفراز دفعةٍَ من ھورمون التوتر (الكورتیزول)

مع تفاعلٍ التھابي قد یكون قاتلاً إذا استمَرَّ طویلاً.
تعَتقَدُ كثیرٌ من المجتمعات أن العار عاملٌ مؤثِّر قوي على السلوك، فالیابان مثلاً ذات ثقافة
مَبنیة على العار حیث یكون رأي الآخرین أقوى تأثیراً على السلوك من الشعور بإثمِ الخطیئة. بینما
في مجتمعات الخَطیئة، مثل أمریكا، یعَتمَدُ الناس على الشعور بالذنب وعلى الضَّمیر أكثر من
اعتمادھم على الشعور بالعار. یبدو أن الأھمیة النسبیة للعاَر والإثم كدافعٍِ أخلاقي رئیسي تعَتمَد على
مَدى ترابط الشبكة الاجتماعیة210. في المجتمعات المترابِطة بعلاقات اجتماعیة طویلة مع قِلة وجودِ
ً ما یرُجِعون الفروق أشخاص مجھولین فیھا، مثل القرُى، یمیل الناس للحُكم على الآخرین وغالبا
الاجتماعیة إلى عیوبِ وفضائلِ الشخصیة. العار طریقةٌ مھمة في السیطرة والضبط المجتمعي في
مثل ھذه المجتمعات وأفضل طریقة للاسترضاء ھي في الطاعة والتَّوافق. إنما في مجتمعات فردیة،
مثل المُدن حیث یكون الأفراد أكثر خصوصیة وأقلّ توَاصلاً ویعَتمدِون على كثیرٍ من الفئات
المُتداخِلة ولیس على فئة واحِدة، ینُتِجُ نمطُ الحَدیثِ عن الآخرین مواقف أقلّ مَیلاً للحُكم على الآخرین
ویكون العار أضعفَ وأقلّ تأثیراً. وبدَلاً عن ذلك قد یكون الشعور الداخلي بالإثم (الضمیر) أقوى

تأثیراً وأكثر نجاحاً في انضباط المجتمع الكبیر.
عندما یتم تحَقیرُ أناسٍ من قِبل آخرین فھم یمَیلون إلى تحَقیرِ أنفسھم. أظھَرَتْ دراساتٌ
عدیدة أن تقَدیرنا لِذاتِنا یعَتمَد على كیفیة رؤیة الآخرین لشَخصیتِنا وتقَدیرھم لنَا. بكلمة أخرى، یعَتمَد
تقدیرُنا لِذاتِنا على سُمعتَنا التي تصُبحُ في حَدِّ ذاتِھا دافِعاً لسلوكٍ أخلاقي. وبالمِثل، إذا كان ضمیرنا
رُ الآخرون أنّ حُسنَ تقدیرنا لِذاتِنا یرتبط بالسُّمعةَ ً فإن تقَدیرنا لِذاتِنا ینَمو، ویقُدَِّ الداخلي مرتاحا
الحَسَنة التي تدَفع وترَفع تقدیر الذات. یدَفعنُا حِسُّنا الأخلاقي الذاتي نحو تصرفات تجَعل الآخرین
یحُسِنون الظَّن بنا مما یزید من تقدیرنا لِذاتِنا. یحتاج ھذا النوع من المراقبة الداخلیة الذاتیة إلى بِذلِ

جھدِ معرفةٍ ووَعي إلا أنھ یمكّننا من التعامل مع الآخرین في المواقف الاجتماعیة.
منذ سنوات قلیلة سَخِرَ برنامجٌ وثائقي بریطاني211 من مواقف الحُكمِ على انتقالِ مرضِ
الإیدز في المجتمع إذ وصِفَ المُصابون بمرض النَّاعور الذین أصیبوا بالإیدز نتیجةَ نقَلِ دمٍ مُلوَثٍ
الحون»، بینما وصِفَ الذین أصیبوا بالإیدز بسبب علاقات جنسیة أو بأنھم «مَرضى الإیدز الصَّ
إدمان المخدرات بأنھم «مَرضى الإیدز السَّیئون». ومِثلَ أفضَلِ برامجِ السُخریة فقد خَاضوا في نظامِ
قِیمٍَ حقیقي وربما سَخیف لھ عواقبھ ونتائجھ. وَجَدتَْ إحدى الدراسات212 أن الرجال المِثلیین
المُصابین بمَرض الإیدز كان لدیھم سَویة أعلى مِن فیروس المَرض وتدَھَور أسرع في خلایاھم
فض الاجتماعي وشَعروا ً إذا كانوا حَسَّاسین للرَّ المَناعیة وتوُفُّوا بشكلٍ مبكر خلال سنتیَن وسطیا
بالعار بشأن مَرَضِھم. ھذه المَشاعر مؤلمةٌ ولكنھا نشَأت وتطَورت لأنھا تظُھِرُ التعاطف والشعور
بمَشاعر الآخرین والمشارَكة التي تلَعب دوَراً رئیسیاً في كفاءة تعَلمّنا وتعَاوننا الاجتماعي وتظُھِرُ أننا
رُ آراء الجماعة التي ننَتمَي إلیھا. طاعتنُا وتوافقنُا مع القِیم الاجتماعیة لمجتمعنا ھو الثمن الذي نقُدَِّ
ندَفعھُُ مقابل فوائد الانتماء. العزَلُ الاجتماعي قاتِلٌ، والشخصُ الذي لا یظُھِرُ شعوراً بالعار أو
ً خَطِراً ولا یمكن الثقة بوجوده في ً بالقبول الاجتماعي، مما یجَعلھُُ شخصا بالحَرَج لا یبُدي اھتماما

الجماعة.
التَّطَفلُ على تجارب الآخرین ھو أفضلُ طریقة لاكتساب المعلومات كما رأینا. لا نحتاجُ
رُ اختیارَ مطعمٍَ للذھاب إلیھ. نستطیع تقلید إلى الخَوض في تجربةِ جمیع الاحتمالات عندما نقُرَِّ
الأكثریة واستِخدام شَعبیة (أو سُمعةَ) مطعمٍَ مَليء بدَلاًَ من مطعمٍَ فارغ. قد یكون ھذا الدافع إلى تقلید
الآخرین كارِثیاًّ، مثلمَا یحَدثُُ عندما یؤدي ذلك إلى انھیارٍ في البورصة، ولكن غالباً ما تكون الآثار
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الجانبیة غیر ضارة مثل صَرعات الموضة. وبشكلٍ عام فإن تبادلُ المعلومات الاجتماعیة (الحدیث
عن الآخرین) مُرشِدٌ مفید نحو معلومات ثقافیة مفیدة.

ترُشِدنا السُّمعةَ والشُّھرة إلى مِن الذي نقُلَِّد. فإذا قلََّدنا الشخصَ الخطأ فربما أصُِبنا بالمرض
أو سوء التغذیة. وقد ینَتقل ھذا الأداء السّيء إلى الجیل التالي لیقُلِّدنا نحن، وبدلاً من أن تتطور
مُنجَزاتنا التقنیة والثقافیة وتتَحَسَّن في التصمیم والتعقید والتنوع على مَرِّ الأجیال قد تصُبح أسوأ
ً یجَعلُ التطور ً انتقائیا ل السُّمعةَ والشھرة ضغطا ونفَقدَ المھارات وتصُبحُ التقنیات أكثر رداءَة. تشكِّ

الثقافي أكثر كفاءة یحَذفُ التشویش غیر المفید ویضُخم الاختیارات الأكثر جودة.
جمیع الحیوانات الاجتماعیة علیھا أن تقَُّررَ مَن الذي تقُلِّد، بینما نحن البشر أكثر مھارة منھا
في ذلك بكثیر، ونمَیل إلى اتبّاع الأنماط ذاتھا عالمَیاً. نتعلَّم بعد الولادة وفي الطفولة المبكرة مِن
لُ تقلید الناس الذین ھُم مِن جنسنا ویتَحدثون والدینا أولاً ثم مِن الإخوة والأخوات الأكبر سناً. نفُضِّ
بلغتنا وثقافتنا213. وعندما نصَِلُ سنّ المراھقة یصُبحُ أصدقاؤنا أكثر أھمیة، وھذا یغُیَرُِّ ما تعَلَّمناه من
الكبار ویحَفظ معرفتنا بشكل متوافق مع زمننا ومع التغیرات الاجتماعیة. وعلى كل حال، لیس من
الضروري أن نخَتار مَن نقُلِّد استناداً إلى مھاراتھم في مھمة معیَّنة. فمَثلاً، في دراسةٍ تبَحثُ في
ً اختیار الفاكھة عند أطفال المَدارس ظَھَرَ أنھم قلََّدوا اختیار الفاكھة التي اختارَھا الأطفالُ الأكبر سِنا
لوا ذلك على تقلید اختیار الأطفال الأصغرَ سِناً. ولكن بعَدَ أن قام جمیع الأطفال بحَِلِّ أحجِیة وفضَّ
لَ اختیارھم إلى تقلید الأطفال الأكثر براعة في حَلِّ الأحجیة حتى لو كانوا أصغرَ سِناً. یضُفي تحََوَّ

ذلك وضوحاً أكثر عن انتقال الھَیبة والمَكانة والاحترام.
رُهُ سوى الإنسان. تلاُحِظُ أغلبُ المَكانة ھي شَكلٌ مُعیََّنٌ مِن الوَضع الاجتماعي لا یقُدِّ
الحیوانات امتیازات السیطرة، مثل أن یكون الحیوان ھو الأقوى أو الأكثر عُدوانیة أو خُصوبة، وھي
أمور مھمة أیضاً عند البشر: یحُتفَىَ بالمُحارِبین الأقویاء في كل مكان. ولكن المَكانة والاحترام أمرٌ
مختلِف، بل ویبدو على العكس من ذلك تقریباً. فالأفرادُ المُحترَمون ھم الأشخاص الذین یجَدرُُ التَّعلمّ
منھم وتقلیدھم، فھَُمُ الخبراء الأكبر سِناً. وإذا تمَتَّعَ شخصٌ بالمَكانة والاحترام في مَجالٍ ما فإنھ
سیتمتع بمَكانةٍ عالیة ولن یكون نفوذه مَحصوراً في ذلك المَجال، ومِن المتوقَّع أن نقُلَِّدھَُم في جمیع
قراراتھم. وبالفعل، ربما تطورت المَكانة والھَیبة كطریقة لدعم فوائد التواصل الاجتماعي214.
النجاحُ في مَجال واحِدٍ في الحیاة یمَنحُ الشخصَ مَكانةَ قیادةِ الرأي العام. نرَغبُ في التَّعلم مِن الأفراد
الناجِحین، أو أن نرَتبَط بھم بطریقة ما بحیث نسَتفَیدُ مِن سُمعتَِھم وشھرتھم. ولذا یستطیع بطَلٌ في

لعبة الجولف أن یبَیعكَ ساعةَ یدَّ.
ربما یرَجَع ذلك إلى تعَقید تقنیاتنا الاجتماعیة، فمَثلاً یحَتاج الصیاد الماھر إلى إتقان
مھارات عدیدة. علیھ أن یكون سَریع الجَري وماھراً في تتَبَُّعِ الأثرَ واستِخدام الأسلحة بطریقة
صحیحة والتَّعاون بشكلٍ جید مع الجماعة لكي یتَمَكَّن مِن اصطیاد فریسة. یعَرفُ المُبتدئون الصیادَ
الماھر إلا أنھم لا یعَرفون ما ھي المَھارة التي تجَعلھ كذلك، ولذلك فإن أفضلَ طریقة ھي مُحاكاة ذلك
الصیاد في كل ما یفَعلھ215. وعلى كل حال فإن تقلید شخصٍ في سلوكھ بسبب سُمعتَھِِ في مَجال آخر
قد یودي بنا إلى الخطر، مثلما یحَدثُُ عندما یقَوم نجمٌ مَشھور بالانتحار. حَدثََ تقلیدُ الانتحار في بلادٍ
عدة ویقَومُ بذلك عادةً أشخاصٌ لیس لدیھم قصة سابقة لوجود الاكتئاب، ویقومون بتقلید طریقة

الانتحار ذاتھا وجمیع تفاصیل المأساة الأولى.
یحَظى الأفراد المشھورون بقوةٍ عظیمة: یستطیعون إعادة تشكیل الشبكة الاجتماعیة
ً أو انعزِالاً وتعَصّباً. عندما احتضََنتَ الأمیرة دیانا مرضى الإیدز كان ً وتسَامحا لتصُبح أكثر تعاونا
لھا تأثیر أكبر بكثیر على موقف المجتمع وفھَمھ لعوامل انتقال ھذا المرض مِن تأثیر عَقدٍ كامِلٍ مِنَ
المحاضرات التي قدَّمَھا علماءُ الفیروسات. وبالمِثل، عندما یفَشل سیاسيّ في شَجبِ كراھیةٍ عِرقیة أو
حتى مجردَ استِنكارھا فھو یقُويّ آخرین لتقَلیدِه خاصة إذا كان رئیس دولة، مما قد یؤدي إلى إعادة

توجیھ العرُف الأخلاقي ومَزیجِ التَّطور الثقافي لدى جِیلٍ كامل.

لأ َ لآ َ



بسبب كون تقدیرنا لِذاتِنا یعَتمَد على رؤیةِ وتقدیرِ الآخرین لنَا فإن الأشخاص المِشھورین
ً لیس في في مَجال معیَّن بل أنَّ رون أنھم أفضَل وأعلىَ مَقاما ً على سُمعتَِھم ویتَصََوَّ یعَتمَدون غالبا
دُ كثیرٌ من مشاھیر النجوم دائرتھم الاجتماعیة أفضلیتھم تمَتدَُّ إلى جمیع المَجالات أیضا216ً. یحَُدِّ
ضمن زملاء في الشھرة والمَعجَبین غیر المُنتقَدِین، وبذلك یشَعرون بالثقة في إعلان خِبرتھم غیر

رَة، مثلما یحَدثُ عندما یتَبَنََّى ممثلون مشھورون علاجاتٍ طبیة مَشكوك بھا. المُبرََّ
تمَنحَُ ثقافاتٌ مختلفة الاحترام والشھرة بطُرُقٍ مختلفة. ففي مجتمع الصیادین/الجامِعین
یعُتبَرَُ أنَّ رأي أفضَلِ الصیادین لھ وزنٌ أكبر في جمیع القضایا. یبدو تقلید الكبار منطقیاً ومعقولاً لأنھ
كان لدیھم وقتٌ أطول لاكتساب المعرفة والخبرة ولأن التَّقدم في العمر یعُتبَرَُ إنجازاً بكل بساطة في
مجتمعاتنا القدیمة. عندما یصَِلُ الصیادون/الجامِعون إلى عمر 65 سنة فإن الانتخاب الطبیعي قد
Joseph أزالَ كثیراً من أقرانِھِم وتكون تجَاربھم وخبراتھم أكثر قیمة كما فسََّرَ جوزیف ھنریخ
ً فیھ مئة شخصٍ Henrich الباحِث في عِلم الإنسان التَّطَوري بدراسة الفلفل الحار. تخََیَّل مجتمعا
تتراوح أعمارھم بین العشرین والثلاثین، ویقوم أربعون منھم بتحَضیر وجباتٍ مِنَ اللحم باستِخدام
الفلفل الحار. یقُلِّلُ الفلفل الحار احتمال الإصابة والوفاة من الجراثیم المُمرضة التي تنَتقل عن طریق
الطعام بفضل صفاتھ المضادة للجراثیم. إذا رَفعََ تناولُ الفلفل الحار على مَرِّ السنین احتمالَ بقاء الفرَد
حَیاً إلى عمر أكثر من 65 سنة من 10% إلى 20% فإن غالبیة ھذه الجماعة (57%) سیكونون من
آكلي الفلفل الحار عندما تصَِلُ أعمارھم إلى سن 65 عاماً. إذا قلد المُبتدَئون الأفرادَ الأكبر سِناً بدلاً
ً في تحضیر اللحم فسیكون ھنالك احتمال أكبر لتطبیقھم ھذه الطریقة التي تزید من الأصغر سنا
فرصة بقائھم أحیاء خلال أجیال قلیلة من التطور الثقافي وسیصُبح استعمالُ الفلفل الحار خطوةً
رُ ھنریخ قائلاً: «التَّعلمّ الثقافي الذي یسَتنَد إلى العمر معتادة في تحضیر اللحم عند ھذه الجماعة. یفُسَِّ

مَ تأثیرَ الانتخاب الطبیعي لأنھ یحُدِثُ تغَییراً في نسبة الوفیات». یمكن أن یضَُخِّ
فقَدََ العمُرُ تأثیره وھَیبتھ في المجتمع الغربي، ربما بسبب أن عمرنا أطول الآن، وبسبب
تسارع التَّغیر التقني الحَدیث. التَّغیر الثقافي السریع یقُلِّلُ الثقة بالتَّعلمّ الاجتماعي لأنكَ تخُاطر بتقلید
شخصٍ لدیھ معلومات قدیمة. ولكن في بعض المَجالات، مثل الجھود الإبداعیة التي تتَطَلَّبُ برَاعةً في
ً في دقائق، مھارات معیَّنة، ما زال العمر مُوَقَّراً. یسَتطیع صانِعُ فخَارٍ ماھِرٍ أن یصَنعََ وِعاءً مثالیا

ولكنھ یحتاج إلى عمر كامل لكي یكتسَِب ھذه المھارة.
لیس من المدھش أن یكون الأشَھَر والأفضَل سُمعةً في جمیع الثقافات ھم الذین یمَتلَكون
أفضَلَ معرفة والذین ھم الأكثر سَخَاء في نشَرِھا والمُشارَكة فیھا: أساتذتنا. التَّواصل ھو كل شيء في
التَّعلیم، كما أن الأدوات التي اخترََعناھا لتحقیق ذلك تقوي مجتمعاتنا المُتعاوِنة وتربط بیننا في
أھداف مشترَكة من خلال قصص مشترَكة. تتضافرَُ ھویة جماعتنا المشترَكة في الكلمات التي
نتحَدَّثُ بھا، ولكن ذلك أیضاً یجَعلُ اللغةَ وسیلةً حَیویة في مَدِّ جسور التوّاصل الثقافي لأن التحّادث
مع جماعة أخرى بِلغُتَِھِم یزُیلُ الشكَّ ویدَعَم التوّاصل مع مجتمعھم. یسَتنَد نجاحنا كنوَعٍ على التَّنافس

بین جماعاتنا المُتعاوِنة وعلى ضرورة التبادلُ بین الثقافات كما سنكَتشَِف.
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9– الانتماء
لديّ خزانة في زاویة غرفتي ثبُِّتَ علیھا قبضتیَن مِنَ السیرامیك أعَُلِّقُ علیھما قلائدي.
سلاسِلَ من أحجار مصقولة وأصداف وخَرَزات معدنَیة تلمعُ في ضوء الشمس. وسلاسِلَ من أطواقٍ
فضیة مُتداخِلةَ تتألقُ وتعَكس الضوء. ولكن الخَرَزات الشَّفافة من الزجاج والبلاستیك والأحجار
المَصقولة لھا سِحرھا الخاص في طریقة انكسارات الضوء علیھا وتشَتِیتِھِ في آلاف الألوان التي

تطُلِقھُا مِنْ قلَبِھا الصغیر وتحُیلُ الخزانةَ الباھتة إلى شلالٍ راقصٍ مِنْ قوسِ قزحٍ مُتلألئ.

قلاَئِدُ الأصدَاف في كھفِ بلومبوس Blombos Cave في جنوب أفریقیا



كون حَبَّاتھا في أیدیھم تذُھِلُ ھذه الألوانُ المُتراقصة أولادي فیمُسكون القلائد بإجلال ویحُرِّ
وكأنھا شرائط مُتمََفصِلة. یفَحصون الخَرَزات واحدةً تِلوَ الأخرى وھم یتَأملون اختلافاتھا ویعُجَبون
ً بِنقَائِھا في الضوء. یتَوسَّلون إليّ لكي أسمَحَ لھم بارتدائھا ولو للحظة قصیرة. تلَتمَِعُ عیونھم فرََحا
عندما أضَعُ واحدة منھا حَول أعناقھم ویبدو أنھم یصُبحون أطوَلَ قلیلاً ویسَیرون نحو المرآة على

أطراف أصابِعھم.
قلائدي رخیصةُ الثمن، ولدَيََّ واحدة فقط یمكن أن یقُال عنھا أنھا غالیة الثمن. أھدتَني إیاھا
جَدَّتي، ولأنھا توُفیتْ بعَدَ ذلك فقد أصبحَتْ لھا قیمة مَوروثة. وضِعتَْ في سلسلتھا الذھبیة لؤلؤةً
سوداء تم تثَبیتھُا في حُجَیرة ذھبیة. كانت ھدیةً مِن شخصٍ عزیز عليّ، وكانت قبَل ذلك ھدیة لھا مِن
ً في مناسبات جَديّ العزیز. إنھا تحَملُ ذكریات كما أنھا غریبة ولا تشوبھا شائبة. ألبسُھا أحیانا
رَصینة وألتمَِسُ منھا راحَة بسبب وَزنھا الثقیل حَول عنقي وجَمالھا الخالد. یوحِي مَنشؤھا بالاستعارة
مزیة في التعامل مع تحدیات الحیاة: إذ تتشكَّل اللآلئ في الأصداف استِجابةً لوجود شوائب الرَّ
ً خطراً إلى قاع البحر ً غَوصَا دخََلتَھْا، وھي صعبة الاكتشاف ونادرة في مِثل حَجمھا وتتَطلَّبُ غالبا
في أماكن غریبة نائیة. قلادتي الغالیة مَصنوعة مِن أجزاء عدیدة ومواد مختلفة واحتاجَتْ إلى جھود
رَ كیفیة جَمع حِرَفیین ماھِرین في أماكن مختلفة. لا شكّ بأنھا احتاجَتْ إلى خیال شخصٍ تصََوَّ

مكوناتھا وترَتیبھا في شكلٍ جمیل وثمین.
ً من الزجاج أو الخشب أو السیرامیك أو الأصداف والأزرار قلائدي الأخرى تضَُمُّ قطعا
وغیرھا من الأشیاء الرخیصة، إلا أنھا ثمینةٌ بالنسبة إليّ، فھي جمیلة كما أنھا تجَعلني أجَمل عندما
ً في بحر الذكریات. لدي عِقدٌ أضَعھا في عنقي. بعضھا تحَمِلُ ذكریات زمان ومكان وتنَقلني خیالیا
من خَرَزاتٍ بلاستیكیة ملونةَ ألُقِيَ إليّ في یومٍ حار ورطب في عید ثلاثاء المَرافع Mardi Gras في
رة في أول سَفرٍَ قمتُ بھ لوحدي رني بتلك الرحلة المُتھََوِّ نیو أورلیانز منذ سنوات طویلة. إنھا تذكِّ
رُني في حَبَّات الخَرَز بصَخَبَ الناس عبر أمریكا عندما كنت في بدایة العشرینیات من عمري. تذُكَِّ
في الشوارع والرقص والموسیقى وما شابھََا من الخطر. عُقودُ الخَرَز الملونةَ ھي جزء من تقلید
فرنسي قدیم یقُامُ ھناك منذ قرون حیث یرَمي رِجالٌ بالعقود والقلائد إلى نساء مقابل رقصات أو
كأس من البیرة أو بعضَ التَّعري العاَبِر. ألقىَ إليّ ذلك العقد شابٌ وسیم یرقص عاريَ الصدر على
إحدى الشرفات. تلقیتھُا وسمعتھُ ینادي عليَّ «أرني ثدییك!». فزَِعتُ من قولھ وجَرَیتُ في الشارع
ودخلتُ إلى حانة صغیرة مزدحمة بأجسام تھتزُّّ مع إیقاعات عاطفیة راقصة تعَزفھا فرقة موسیقیة.
وقفتُ ھناك لحظة مأخوذة وأنا أتمسكُ بالعِقد في یدي بقوة في الھواء الرطب الساخن، وشعرتُ فجأة
أنني قد أصبحتُ ناضجة بینما كانت الموسیقى تغسلُ جسمي. عندما أمُسِكُ بالعِقد البلاستیكي
الرخیص الآن فأنا أتمسَّكُ بالرابطة الوحیدة التي تشَُدني إلى تلك الشخصیة التي كُنتھُا في ذلك الزمان

الذي مَضى والمَكان المختلف.
قلائدي ھي أشیاء تزَیینیة لا یعَرف أحَدٌ قیمتھا الرمزیة الغالیة سواي وَحدي أو ربما
بٌ إليّ. للمجوھرات وظیفة رمزیة معلنَةَ أخرى تدَلُُّ على أن مَن یرتدیھا ھو شخص شخصٌ آخر مُقرََّ
ین غنيّ أو أنھ ینَتمي إلى قبیلة معیَّنة، وارتداءُ شخصٍ ما لِصَلیبٍ یدَلُُّ على أنھ ینَتمي إلى الدِّ
المسیحي، ووَضعُ خاتم في الأصبع الرابعة یدل على أن الشخص متزوج. وحتى في مثل حالتَي فإن
المجوھرات التي أرتدیھا ترُسِلُ رسائل خفیةّ تعُبَِّرُ عن نمط حیاتي وعمري وخلفیتي الثقافیة وطَبقَتي

الاجتماعیة وجنسي...
ل وتدَعونا للتفكیر بھا. لدینا رَدُّ فِعلٍ عاطفي وبیولوجيّ تمنحُنا الأشیاءُ الجمیلة لحظةَ تأمُّ
نحو الجَمال وقد استغَلَّت الثقافة الإنسانیة ھذه المشاعر وغَذَّتھْا وجَعلتنْا نعُطي مَعنى وقِیمة للتعابیر
الجَمالیة. نسَتخدِمُ ھذا المَعنى الذاتي كوسیلة لخَلقِ مجتمعات قبَلَیة مترابطة منظَّمة من خلال رموزٍ
وعادات وطقوس یتم التوافق علیھا ثقافیاً. تتطور ھذه العادات بتأثیر ضغوط اجتماعیة وبیئیة وتؤثِّر

ثاتنا وحیاتنا البیولوجیة. إنھا تعُیدُ تشَكیلنا وتشَكیل مجتمعاتنا. بقوة على مُوَرِّ
أ أ ُ



نسَتخدمُ الجَمال لكي نشُیر إلى الانتماء في مجتمعات كبیرة تتألف من أفراد غیر مترابطین
عائلیاً ووراثیاً. یسَمحُ لنا الجَمال باختراع أشكال ظاھریة تؤثِّر على تطورنا.

نشَعرُ بالجَمال بقوة ونبَحثُ عنھ في مكان، في وجوه الآخرین، في التناظر المِثالي في شَكلِ
الوردة، في غناء الطیور الجمیل، وفي الأشكال التي نصَنعَھُا. نشَعرُ باللذة عندما نلاُحِظ الجَمال،
وللجَمال تأثیر قوي یتَحكَّمُ بنا، ویضُفي المَعنى والھدف في حیاتنا كما یزَید قدرتنا على التعاطف
ویخَلقُ شعوراً بالانتماء للجماعة. الجَمالُ یوَُلِّدُ الجَمالَ بحیث أنَّ حَیَّاً مُزَیناً أو مَزروعاً بالزھور یدَفعَُ
الناسَ إلى الاستمرار في توسیع مساحَتھ217. نستطیع تقدیر الجَمال حیثما نشُاھدهُ، ولكننا مُتحََفِّزون
لخَلقِ تعبیراتنا الخاصة عن الجَمال من خلال الفن والموسیقى والعمَارة والأدب والرقص وفي ثقافتنا
المادیة. وبالفعل، فإن كل ما نفعلھ أو نصَنعَھ قد تم اختیاره بتأثیر دوافعنا نحو الجَمال، فتتَضَافرَُ
مُ أشیاؤنا لإضفاء مَعنى جَمالي. عندما نأكل نرُاقِبُ سلوكَ المائدة ونتَحَدَّثُ أعمالنُا مع طقوس وتصَُمَّ

بصوتْ مناسب اجتماعیاً ونتَجَنَّبُ الكلمات البذیئة ونلبسُ ثیابنا قبل الظھور أمام آخرین.
ً وراء الجَمال لدرجة أننا قد نموتُ في ً طویلاً ویبَذلون جھداً كبیراً سَعیا یقَضي البشُر وقتا
سبیل فنوننا. قطُِعَ رأسُ خالد الأسعد عالِم الآثار السوري في سنة 2015 على ید جِھادیین مُسَلَّحین
لأنھ رَفضََ الإفصاح عن مكان فنون تدمریة قدیمة. فبالنسبة إلى ذلك الرجل الذي بلَغََ عمره 81 سنة

كانت التماثیل الحجریة الجمیلة وأعمدة المَعبد التي بلَغََ عمرھا ألفي سنة أغلىَ مِن حیاتھ.
الجَمال وسیلةٌ اجتماعیة قویة على الرغم من أنھا لا توجَد مستقلة في حَدِّ ذاتھا وھي ذاتیةٌ
في تأثیرھا. یرَجِعُ اختراعنا للجَمال في الغالب إلى بیولوجیة الانتخاب الجنسي. الطَّواویس ھي إحدى
الطیور التي تسَتخدِم استعراضات مُفرِطَة للإعلان عن لیاقتھا الجسمیة، والحیوانُ الذي یستطیع
اقة على ریشِ ذیَلِھِ لا بد وأنّ لدیھ تحمل تكالیف ھَدْرَ طاقتھ على استعِراضِ مثل ھذه العیون البرََّ
وفرة من الطاقة یسَتطیع تبَدیدھا. ولذا فقد تطور لدى إناث الطواویس تفَضیل الذكور التي تمتلكُ ذیلاً
أكثر جمالاً. یختلف البشر في ذلك لأن كلاً من المرأة والرجل ینَتقَي زوجھ، ولذا فإننا نبحثُ عن
مقومات الجَمال في وَجھِ المرأة والرجل التي تدَلُُّ على الصحة والتي لا یمكن تزویرھا، مثل ریشِ
الطاووس. ویشَملُ ذلك درجةً عالیة في تناظر الوَجھ وسلامة الجِلد218. تسَتخَدِمُ رئیسیاتٌ أخرى
لُ مثلنا الأزواج الذین لدیھم ً من أجل انتقاءِ الجودة الوراثیة: فمثلاً قرود الماكاك تفُضَِّ الوجوه أیضا

وجوهٌ متناظرة.
أظھَرَت الدراسات أن الإنسان یجَِدُ الوجوهَ المُرَكَّبةَ مِن متوسط وجوهِ السكان أكثر جاذبیة
من وَجھِ الفرَد بشكل عام219. الأصلُ التطوري لھذا التفضیل ربما یعود إلى أن المَزج الوراثي الجید
ً أفضل مع البیئة بشكل عام. یجَِدُ الناسُ بشكل عام أن الأفراد «المختلَطین یمَنحَُ مرونةً وتأقلما
عِرقیاً»220 أكثر جاذبیة من الأسَُر المتوالِدة داخلیا221ً. إشاراتُ الخصوبة الجنسیة ھي صفاتٌ
لةَ أیضاً: فھي تشُیر في الرجال إلى ارتفاع مستوى ھورمون الذكورة (التستوستیرون)، وفي مفضَّ

النساء إلى ارتفاع سویة ھورمون الأنوثة (الإستروجین).
لُ الناس الأزواج یعَتمَد إحساسُنا الجَمالي بالتالي على أكثر من مُجَرد الشكل الجمیل. یفضِّ
طُ ھذا المَزیج رغبتَنا ً والأعلى خصوبة وبدون علائم لوجود مَرض. ینُشَِّ الأصحاء الأصغر سِنا
بالتزاوج ونصَِفُ مثل ھؤلاء الأفراد بأنھم أكثر جَمالاً. والذین ھم أكثر مھارة في معرفة الأزواج
ثاتھم في أعداد أكبر من الأولاد. وھكذا الأكثر صحة وخصوبة سیتَمَكَّنون من تحقیق استمرار مُوَرِّ

فقد تحََسَّنَ إحساسنا بالجَمال وجَمالنا الشخصي الفعلي على مَرِّ آلاف السنین.
إلا أن كثیراً من تفضیلاتنا الجَمالیة ذاتیة وشخصیة ولا تسَتنَدُ إلى قاعدة في لِیاقتنا الجسمیة
كھا الموضة. وھنا أیضاً توجَد أمثلة مشابھة مثیرة الموضوعیة، بل یبدو أنھا تحَدثُُ في نزَوة وتحَُرِّ
للإھتمام في عالمَ الحیوان. في الثمانینیات قامَتْ نانسي بیرلي Nancy Burley، الباحِثة في
بیولوجیا التطور والتي كانت تدَرُسُ عصافیر الحِمار الوحشي، بوضع عُصابات ملونَّة على طیورھا
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لكي تمَُیِّز مجموعاتھا المختلفة عند وصولھا إلى المختبر، واكتشََفت222َْ مَدھوشة أن العصافیر التي
وضِعتَْ لھا عُصابات من ألوان معیَّنة كانت أكثر نجاحاً في الحصول على أزواج وبذَلَتَْ جھداً أكبر
لَ الذكورُ الإناث ذوات لتَ الإناثُ الذكورَ أولي العصُابات الحمراء بینما فضََّ في رعایة نسَلِھا. فضََّ
العصُابات الزھریة. «تطورت» لدى عصافیر الحِمار الوحشي مجموعة جدیدة من الحُلِيّ الجنسیة
في المختبر بسرعة كبیرة تمَكَّنتَْ خلالھا الباحِثة بیرلي من مراقبتھا أثناء حدوثھا. كانت ھذه
العصُابات لا معنى لھا كإشارات لِیاقة جسدیة وتدَلُُّ على شيءٍ من العشوائیة في تطور ما تراه
رھم الحیوانات جمیلاً، وربما تكون بعض الصفات أو الألوان مثبََّتة في أدمِغتھا بحیث تؤُھّبھم وتحُضِّ
لاختیار طَفرات جدیدة معیَّنة. ربما یكون تنوع وجَمال ما نراه في العالمَ الطبیعي یرَجِع إلى تقدیر

الحیوانات للجَمال.
ً ربما أثَّرَ في شَكل الإنسان أیضاً. فقد عاش البشر مئات ھذا الانتخاب الذي یبدو عشوائیا
الآلاف من السنین في جماعات صغیرة لقبائل مختلفة حیث أمكَنَ تجمیع اختلافات ثقافیة ووراثیة،
وعلى مَرِّ آلاف السنین أنتجََ ذلك اختلافات مَلحوظة في مَظھَر الناس من سریلانكا إلى السوید. في
ً بسبب عدم ثات تماما فات. قد تخَتفَي صِفات بعض المُوَرِّ جماعات صغیرة یتغیر معدل تراكُم الصِّ
ثات أخرى قد تصُبِح أكثر انتشاراً وجود عدد من البشر في الجماعة یكفي لاستمرارھا بینما مُوَرِّ
ثة. من المحتمل أن یكون تنَوع بشكل غیر عادي لأن الجماعة تضَُمُّ عدداً أكبر من حامِلي ھذه المُوَرِّ
لوَن شَعرنا وشَكل عیوننا قد نشََأ في مجموعات صغیرة واستمر لأن الناس أحَبوّا ھذه الصِفات

واختاروا أزواجھم على ھذا الأساس.
انظُر مثلاً إلى الشَّعر الكثیف ووفرة الغدد العرََقیة والأسنان المتمَیزة والأثداء الأصغر عند
ثة اسمھا EDAR ظَھَرَتْ منذ حوالي 35,000 سنة. سكان شرق آسیا التي ترتبط جمیعھا بمُوَرِّ
ثة لأنھا ظَھَرتْ خلال مناخ حار حین تكون زیادة ینَقسِمُ الخُبراء في سبب الانتشار السریع لھذه المُوَرِّ
الغدد العرََقیة مفیدة، أو أنھا ظَھَرتْ ببساطة لأن الناس وَجَدوا ھذه الصفات مُحبَّبة. الجِلد الفاتح223ِ
والعیون الزرقاء ربما برََزَتْ ذات یوم بشكل غریب وجَذَّاب، وربما وَجَدَ ھؤلاء الأفراد أنّ حصولھم
على أزواج كان أسھَل مما ساعَدَ على انتشار صِفاتھم بشكلٍ سریع في شمال أوروبا. وعلى مَدى

ألفيَ عام أصبح البریطانیون أطوَل وأصبحَ الشَّعر الأشقر والعیون الزرقاء أكثر انتشاراً.
تحَُفِزُّ الوجوه الجَذَّابة أجزاء منفصلة مِنَ القِشرة البصََریة في دماغنا مُنضَبطَِة بشكل خاص
في التعامل مع الوجوه والأشیاء، وتنَشَط في الوقت نفسھ مراكز الجائزة والنَّشوة حتى لو لم نكن نفكر
ً في تقدیرنا للجَمال مع تدَاخُل وترَاكُب في نشاط الخلایا في الجَمال. ھناك جانبٌ أخلاقي أیضا
العصبیة224 في الحُكم على الجَمال «والصَّلاح» حتى عندما لا یكون الناس یفكّرون صراحة بأي
منھما. ھذه العلاقة الانعكاسیة العفَویة ربما تكون وراء الدَّافع الحیوي لكثیر من تأثیرات الجَمال
الاجتماعیة. یحصلُ الأفراد الذین یتمتعون بالجَمال على كثیر من الامتیازات في الحیاة، وقد

یعُتبَرون أكثر ذكاء وجَدیرون بالثقة وتمُنحَُ لھم رواتب أعلى وعقوبات أقل225.

أظھَرَت دراساتُ تصویر الدماغ226 أنّ الجزیرة الأمامیة Anterior Insula، وھي
منطقة من الدماغ تسُتخَدمَ في مشاعر القرََف والاشمئزاز والألمَ، مھمة في الحُكم على الجَمال. ربما
تسُاعد ھذه النتیجة الغریبة المدھشة على تفسیر آلیة تطوریة لِتصَورنا العام عن الجَمال: وھي أن
التعامل مع الجَمال ھو في لبُِّھِ تقدیرُ قیمة شيء ما وفیما إذا كان ذلك الشيء «مفید لِي» أمْ أنَّھُ «سَيءٌ
بالنسبة لِي». ھذا التقییم مسألة شخصیة وذاتیة ویعَتمَد على حالة الفرَد الفیزیائیة: شخصٌ جائع مَثلاً
ربما یجَِدُ أن الشوكولا أكثر جاذبیة لھ من مُشاھِدٍ مُتخَم. ربما تطور نظامنا الجَمالي الذھني لیدَعَم
أحكامنا التي تقدر الأشیاء ذات الفائدة البیولوجیة بما فیھا الطعام والأزواج، ثم أضیف استخُداَمُھ في
تطورنا الثقافي لكي یشَمل أشیاء ذات فوائد اجتماعیة مثل الرسومات والموسیقى. أظھَرَ تصویر
الدماغ أن استجابات أدمغتنا لمَیلنا إلى قطعة من الحلوى أو إلى قطعة موسیقیة ھي متشابھة جداً في

واقع الأمر.
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ً بالتوّافق مع دافعنا للبحث عن النمط والذي یسُاعِد قدرة رَ حِسُّنا الجَمالي أیضا ربما تطَوَّ
أدمغتنا على التَّوقُّع، وربما تكون تلك إشارة مَعرفیة لتوجیھ انتباھنا: ھناك شيء خاص نحَتاج إلى فكَِّ
رموزه. الجَمالُ قوةٌ تحَفیزیة وَرَدُّ فِعل عاطفي ینُبَھُِّنا إلى ضرورة الاستكشاف أكثر، وھو مُؤثرٌِّ
بشكل خاص وبنوعٍ مُرَكَّزٍ من الفضول. یسَتخدِم الفن ھذه الغریزة: عندما ننَظُر إلى لوحة للرسام فان
كوخ Van Gogh فإن ھذه الوَخزة العابرة من الجَمال في مَركَز الجَمال في دماغنا یخُبرُِنا بأن ھذه
دَ مزیجٍ من الألوان، بل إنّ لھا مَعنى. في دراسة لِتصَویر الدماغ227 وَجَدَ العلماء اللوحة لیست مُجَرَّ
أن الاستماع إلى مَقطوعة مَعروفة لبیتھوفن كانت الأجزاء التي وَجَدھَا المُستمَعون جمیلة بشكلٍ رفیع
قد سَبقَتَھْا زیادة طویلة في نشاط المُذنََّب Caudate، وھي المنطقة من الدماغ التي تتعلق بالفضول.
وذكََرَ الباحثون أن ھذا التوقعّ ینُبَِّھُ إلى أن تسَلسلاً سَمعیاً مُمتعِاً سیأتي بعد قلیل، وذلك «قد یطُلِق توقعّ
ضُ ھذه الآلیة إطلاق دفَعات من حالات انفعالیة مُمتِعة ویخَلقُ نوعاً من الرغبة وتوقعّ الجائزة». تحَُرِّ
ھورمون اللّذة «الدوّبامین». وبشكلٍ قوي، یسُاعد الجَمالُ أدمِغتِنا على التعامل مع المشاعر التي

یجَدرُُ بنا إدراكھا وتلك التي یجب علینا إغفالھا وتنَاسیھا.
ً كلغة مَرئیة: صَنعَنا ً للاستجابة للجَمال وتبَنََّینا ھذا ثقافیا وھكذا نحن مستعدون بیولوجیا
أشیاءَنا الجمیلة كرموزٍ لھا قیمتھا ومَعناھا. یجَِدُ البشرُ الجَمال في كل مكان وبشكل أبعدَ كثیراً عن
د الجاذبیة الجنسیة لجسم الإنسان. التجارب الجَمالیة المُمتِعة التي نعَیشھا تشُجعنا على صَرفِ مُجَرِّ
لھا وعلى الانتباه أكثر لأشیاء لیس لھا فوائد عملیة أو امتیازات في بقائنا وقتٍ ثمین أطول في تأمُّ
عنُا على بذَلِ الوقت والجھد في تعبیراتنا الخَلاّقة. لا یفَعل ھذا أيّ مَخلوق آخَر. أحیاء. كما تشَُجِّ
فبالنسبة إلى الحیوانات الكبیرة، أي جھد أو نشاط غیر ضروري ھو مرتفع التكالیف بالضرورة. لن
یكون الرمح أفضل في أداء عملھ في توفیر الطعام الضروري إذا كان مُزخرَفاً أكثر. ومع ذلك فإن
الوقت الإضافي والجھد واستعمال المصادر المادیة التي تبَذلھا جمیع المجتمعات الإنسانیة في
الزخرفة والتَّزیین یشُیر إلى دوَرٍ مُھمٍ في البقاء. فمن خلال رمزیة ومَعنى الجَمال نسَتمَدُّ مشاعر
الوحدة والجماعة والقِیم والعقائد المشترَكة والتعاطف وغیرھا من المشاعر التي تربطنا كمجتمعات

متعاوِنة.
بنُِيَ عالمَُنا الإنساني كلھ على استدعاءات رمزیة للأفكار تمَُیِّزُنا عن بقیة الحیوانات.
دةَ، مثل نسَتخَدِم الرموز البصََریة لِنقَل مفاھیمنا المُخترََعة بین الأفراد وعبر الأجیال. المفاھیم المُجَرَّ
النقود والخیر والشّر والحكومة، یتم التعبیر عنھا من خلال الجَمال باستخدام زخرفة وتزَیین الجسم

والفن والموسیقى والعمارة والبسَتنَةَ وغیرھا من المھارات.
یمكن أن تشاھَدَ أسُُسَ قدرتنا على الرمزیة في أقرب الرئیسیات إلینا، فصِغار المجموعة
من الشیمبانزي، التي درُِسَتْ بعمق في حدیقة كیبیل الوطنیة Kibale National Park في أوغندة،
تلَعبَُ دائماً «بمَوالید» من العِصيّ كأشیاء وَجَدوھا وأفرَغوا علیھا مَعنى. تم تسجیل أن بعض صغار
المجموعة كانت تحَضُنُ العِصيّ وتحَملھا إلى بیوتھا، وھو أمر لا تفَعلھ مع العِصيّ التي تسَتخَدِمھا
ً مُنفصِلاً للعبتھ، وشوھِدتْ أنثى وھي ترَُبتُِّ على في ألعاب أخرى. صَنعََ أحد ذكور المجموعة بیَتا
عَصا وكأنھا «ترَُبِّتُ على ظَھرِ مَولود صغیر» وحَدثََ ذلك عندما كانت أمھا تعَتني بمولود

مریض228.

ً بأشیاء غذائیة، إذ وجِدتَْ في جنوب منذ حوالي ملیوني سنة كان أسلافنُا یعَتنَون أیضا
أفریقیا حصاة من الكوارتز الأحمر علیھا أثرٌَ یشبھ «الوَجھ» إلى جانب بقایا أصحابھا من قدماء
يَ «الحَصى ذات الأوجھ المتعددة»229 وتم نقلھا إلى البیت من مصدرھا البشر الأوائل، فیما سُمِّ
ً المتوقَّع على بعُدِ بضعة كیلومترت، ووصِفتَْ بأنھا أقدم قطعة فنیة مكتشََفة. كان الوجھ الحجري شیئا
ثمیناً بالنسبة لشخصٍ ما عاش منذ زمن طویل لیس بسبب فائدتھ بل لأن لھ مَعناه. مع ظُھور الانسان
ً مزخرَفة المنتصِب كان الناس یقومون بتجمیل ممتلكاتھم قصَداً، واكتشََفَ علماءُ الآثار أصدافا

عمرھا أكثر من 700,000 سنة في جافا بإندونیسیا230.
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من المؤكد أن رغبة الإنسان في الزخرفة والتواصل من خلال الرموز قد بدأتْ بأجسامنا
ذاتھا. لكل ثقافة تقلیدٌ في تلوین الجِلد سواء كان ذلك بصبغ الشفاه باللون الأحمر أو بتغییرات أكثر
عمقاً، وقد وجِدتَْ حِلِيٌّ ملوَنة في كثیر من المواقع التي ترَجِع إلى فترة ما قبَل التاریخ. تؤكد تزیینات

الجسم على ھویة معیَّنة وھي لغة بصََریة یمكن أن تسُتخدمَ في الإعلان عن الانتماء إلى جماعة.
رتْ قبیلةُ الإیكوي Ekoi في جنوب شرق نیجیریا شكلاً معقَّداً جداً من تنظیم الجماعة طَوَّ
ً مُفصَّلاً على ً رمزیا یسَتنَد إلى تزیینات معیَّنة تعُبَِّرُ عن ذلك. تضََعُ نساء الإیكوي عادة وَشمَا
وجوھھن وأجسامھن تشمل إشارات سریةّ بلغة نسیبیدي Nsibidi المقدَّسة. تتعلقّ ھذه الكتابات
بعلاقات الحب والحرب وعناصر مقدَّسة یستطیع الجمیع رؤیتھا ولكنھا غیر مفھومة إلا لأفرادِ
مجتمع الإیكبى Ekpe الذین كانوا النخبة الحاكِمة قبَل الاستعمار. الإشارات البصََریة الصریحة
مثلھا ھي واحدة من طُرُقٍ كثیرة یغُیَِّرُ فیھا الناس أجسامھم في كل ثقافة على الرغم من تكلفة ذلك،
وذلك من أجل التَّغلب على الانتخاب الجنسي الطبیعي. فبھذه الطریقة تعُیدُ مظاھرُنا الثقافیة الراسِخة

ثاتنا. دھُا مُوَرِّ فات التي تحَُدِّ رَسمَ الصِّ
إحدى أكثر التجارب سِحراً في تاریخ البشریة ھي اختراع الحلِيّ الشخصیة: نقَلُ المَعنى
إلى الآخرین بصََریاً. منذ زمن أسلافنا البعیدین كانت القلائدُ رموزاً قویة ومؤثِّرة استخُدِمَتْ لتعُبَِّرُ
عن الھویة الثقافیة والوضع الاجتماعي أو لكي تكون رموزاً یتم ارتداؤھا بشكل زینة صغیرة
ومؤثِّرة یعُتقَدَ بأنھا تدَلُّ على الحیویة والخصوبة والثروة. وجِدتَْ خَرَزات صَدفَیة لبِسَھا انسان
النیاندرثال في اسبانیا منذ حوالي 115,000 سنة. أقدمُ القلائد التي وجَدناھا عند نوعِنا من البشر
اكتشُِفتَْ في كھفِ بلومبوس Blombos Cave في جنوب أفریقیا حیث وجِدتَْ 65 صَدفَة صغیرة
تشبھ شكل الدَّمعة وفیھا ثقوب وما زالت تحَتفَظ بعلامات تزیینیة جَمالیة وتظُھِر صِفات إنسانیة
نشترك فیھا مع مالِكیھا الذین وجِدوا منذ حوالي 75,000 سنة مضت. لا تبدو خَرَزات البلومبوس
خارج مكانھا الطبیعي لو كانت معلَّقة إلى جانب القلاَئد في خِزانتَي. فالذي صَنعََ ھذه الحُلِيّ قام
بتصمیمھا بنظرة جَمالیة مُتناظِرة وانتقَىَ الأصداف بعنایة، ولا بد من أن ھذه الصفات والمعاني قد تم

إدراكھا من جھة الذین ارتدَوھا.
صُنعُ القلائد والعقود ھو جزء من تقنیات التزیین التي تضُفي معرفة من خلال لغة بصََریة
ً في دائرة اجتماعیة أوسَع. مشترَكة بین من یلبسھا وبین جماعتھ، والذي یمُكِنُ أن یتم تقدیره أیضا
تعَتمَد الثقافة الرمزیة على المعتقدات المشترَكة، ففي ثقافتي من المفھوم والمقبول أنَّ قلائدي یمكن
أن تلُبسََ للزینة، ویمكن أن تفُھَمَ بشكل مختلف تماماً لو تم ارتداؤھا في ثقافة مختلفة. تضُفِي بعضُ
الثقافات مَعنى على ألوان الخَرَزات: البدو الریفیون في قبیلة توركانا Turkana في شمال كینیا
یمَنحَون خَرَزات صفراء إلى الذین یتَقدَّمون للزواج، بینما تكون الخَرَزات بیضاء عندما تقُدَّم
للأرامل. یصَِفُ الباحثون في عِلم الإنسان ھذه الاعتقادات المشترَكة بأنھا عادات اجتماعیة، وھي

تنطبق على كل شيء من التوافق الجماعي على الجَمال إلى السلوك.
دفَ الكثیرة التي اكتشُفتْ في كھفِ بلومبوس أدركَ علماء الآثار الذین درََسوا خَرَزات الصَّ
حدوثَ تغَیَرّ كبیر مدھش في الموضة عَبرَ الزمن231. بیََّنتَْ علاماتُ الاستعمال على الخَرَزات التي
ةً في خیط بحیث تتواجھ وجِدتْ في طبقات الكھف الأعمق والأقدم أن الأصداف كانت تعُلََّقُ حُرَّ
جوانبھا المسطَّحة اللامِعة مقابل بعضھا بعضاً، أما في الطبقات الأحدثَْ فقد كانت الأصداف تجُمع
مع بعضھا في ثنائیات بحیث یتَّجھُ جانبھا اللامع إلى الأعلى. ھذا التَّغیر البسیط الذي یبدو تافھاً في
طِراز القلائد ھو أول دلیل وجِد في العالمَ یدَلُّ على تغَیَُّر الأعراف الاجتماعیة. إنھ التطور الثقافي
المعادِل للفروق التشریحیة في سِجِلِّ المُستحاثات أو تحَسین شكلِ الفأس، إلا أنھ في ھذه المرة دلَیلٌ
على تأقلمٍ اجتماعي جدید. تطورت لدینا بفضل مثل ھذه التغیرات السلوكیة مجتمعات معقَّدة مختلفة

یتَّصِفُ كلٌّ منھا بھویتھ الخاصة.
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لیس من المعروف فیما إذا غَیَّرَ سكان كھف بلومبوس القدماء أفكارھم في الموضة أم أنھم
لوا ارتداء قلائدھم بطریقة مختلفة تمَُثِّلُ الأعراف استبُدِلوا بجماعة أخرى من البشر الأوائل الذین فضََّ

الاجتماعیة في زمنھم.
تمَُثِّلُ الملابسُ الحالةَ ذاتھا. ینُاقِش باحثون في عِلم الإنسان أن ارتداء «ورقة التوت» أو
«ورقة التین» قد بدَأَ كعرفٍ اجتماعي لتغَطیة الأعضاء التناسلیة التي انكَشَفتَْ بسبب وضعیة
ً دون الوقوف عند الإنسان: سَمَحَتْ ھذه العادة لعددٍ كبیر من البشر غیر الأقرباء لكي یعَیشوا معا
حدوث صراعات وخلافات مستمرة. أما نظَریَّتي الخاصة فھي أن ھذه العادة نشَأتْ مع الاستِخدام
الات في حَمل الأطفال واستِخدام النساء للمِئزَر أثناء الطَّمث. ومثل كل الأشیاء الأخرى العمَلي للحَمَّ
نصَنعَھُا أو نسَتخَدمُھا فإن تصبحُ مھمّة ثقافیاً ویتم تزیینھا وزَخرفتھا وتقییمھا وتقلیدھا ربما في كلا
الجنسین. یرُسِلُ الناسُ من خلال نمط ملابسھم إشارات عن الوضع الاجتماعي والجنس ورسائل
خُ عقلیة «نحن مقابل الآخرین» التي تفَصِلُ ثقافیة مھمّة مثل الانتماء إلى قبیلتھم ودیانتھم مما یرُسِّ
م الفوارق الاجتماعیة ضمن القبیلة الواحدة. وبھذه الطریقة تلَعبُ الملابسُ جماعات البشر وتضُخِّ
دوَراً رئیسیاً في تطور ثقافات متمایزة وفي تطویرھا وتنَافسُِھا كل بحسب تقنیاتھ وخبرتھ. وھذا ھو
الھدف من التَّزیین والزخرفة في تطور التأقلم الثقافي: لكي تعَكس الأعراف الاجتماعیة وترَبط أفراد

القبیلة مع بعضھم بعضاً في روایة واحدة.
طبیعة التقلید في ثقافتنا الجماعیة تعَني أننا ننسَخُ ونقُلِّدُ سلوكنا واختیاراتنا بحیث نكون
جاھزین للسَّعي وراء الأعراف الاجتماعیة والتوافق معھا. قد تكون أعرافُ الملابس غریبة أحیاناً
ً تنویعات عبقریة: ففي الیابان مثلاً، حین مُنِعَ ارتداء الكیمونو وغیر عملیة، ولكن حَدثَتَْ دائما
الحریري المزخرَف لغیر العائلة المَالِكة لجَأتْ بعضُ النساء للالتفاف حول ذلك بِوَشمِ تزییناتٍ على
أجسامھن. وبسبب تضََافر الأعراف التزیینیة مع أعراف اجتماعیة أخرى فقد تحَسَّنتْ حقوقُ وحالة
عَ اختراعُ الدراجة ھذا التحرر وأدى إلى حُدوثِ ما لم النساء وأصبحَتْ ملابسھن أكثر عملیة، وسَرَّ

رَاً وھو ارتداء النساء للبنطلونات. یكن مُتصََوَّ
ً م عالمَنا الفیزیائي والاجتماعي بحیث یصُبح أكثر توافقا نحُاوِلُ من خلال الجَمال أن ننظِّ
لُ مجتمعاتنا. تمتد الأعراف الاجتماعیة فیما لُ أنفسنا وأشیاءنا وكذلك نجَُمِّ وانسجاماً مع حاجاتنا. نجَُمِّ
وراء زخرفاتنا المَرئیة المُعلنَة لتضَبط سلوكنا: نقصد أن نكون جَذَّابین وكذلك لكي یكون سلوكنا جیداً
لَ الإنسان وجمیلاً. الأعرافُ الاجتماعیة التي تنشأ وترسَخُ في جماعةٍ تسُاعِد على تفسیر كیف توََصَّ
إلى مستویات عالیة من العمل المتعاون المشترَك. فقد تطورت الأعراف كتأقلمٍ لتقلیلِ الصراعات
بین مصالح الناس بالتلاؤم في سلوكنا وقِیمَِنا. عندما نمََت المجتمعات الإنسانیة ظَھرَت الانقسامات
خ ھذه والطَّبقات، وتمَُثِّلُ الأعراف الاجتماعیة إحدى استراتیجیات تجََنُّب الصراع التي ترَُسِّ
مَ ابن أحد الصیادین إلى فئة الانقسامات وتزُیل الاختیارات الأخرى. إذا كان من المُفترَض أن ینَضَّ
الصیادین عندما یبَلغ الرابعة عشرة من عمره بدَلََ انضمامِھِ إلى فئةِ صانِعي الفخار لأن ذلك ھو
«التقلید والعرف» فإن الجماعة تتوافق في المحافظَة على ھذه القواعد الصَّریحة خاصةً لأن كثیراً
من الأعراف الاجتماعیة قد صِیغتَْ في سیاق مَراسم وطقوس فوق طبیعیة (مقدَّسة) لا یمكن
خُ إنكارھا. تسُتخَدمَ الطقوسُ عادةً لتسُاعِد على رَبطِ أفراد غیر أقرباء في فئات اجتماعیة وترَُسِّ
الھَرَمیة الاجتماعیة، وتشَملُ شَعائِر قبَولٍ شاقةّ وخطیرة واختبارات واحتفالیات ترَبطُ الناس مع

بعضھم بعضاً من خلال تعایش تجربة مشترَكة.
ً على حَلِّ الخلافات على المصادر المشترَكة. أغلب تسُاعِدُ الأعرافُ الاجتماعیة أیضا
المجتمعات لدیھا قواعد تتعلق باللحوم مثلاً وفیھا طقوسٌ وممنوعات تتعلق بتحَضیرھا وتخَصیص
مَن یأكل أي أجزاء من الحیوان. إذا جَلبََ فریقٌ من الصیادین فریسةً تتطلَّبُ الأعرافُ الاجتماعیة أنّ
أجزاء معیَّنة یجب أن یحُتفَظ بھا للشخص الذي صَنعََ رأسَ السَّھم أو للنساء الحَوامل مثلاً. لا یعَني
ذلك بالضرورة أن اللحم یجب أن یقُسمَ بالتساوي بل یعَني أن كل فرَدٍ سیحَصلُ على شيءٍ منھ
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ویضَمَنُ أنّ ذلك لمصلحة الجماعة ككل وللمحافظَة على الترابط والانسجام والتوافق مع الأعراف
الاجتماعیة.

في جماعات الصیادین/الجَامِعین حیث یوجَد تأخیر بین الطلب والتنفیذ، أي بین جُھد
الحصول على الطعام وتوَفُّر الطعام بالفعل، تسُاعِدُ الأعراف الاجتماعیة على تجََنُّب الصراع. فمَثلاً
في قبیلة الآتشیھ Achè في الباراغواي، الذین یعَتمدون على تنَمیة الخَنافس في الغابات، یجب علیھم
أولاً تحَضیر منطقة الحَضانة بِقطَعِ بعض الأشجار، ثم الانتظار مدة ستة أشھر قبَل أن یتَمكَّنوا من
العودة إلى تلك المنطقة للحصول على الخَنافس من الأشجار المَقطوعة. ھناك أعرافٌ اجتماعیة
صارمة تتعلق بالمُلكیة وتتَحكَّمُ بالأشجار التي تم قطَعھُا من قِبل مجموعة. تعَتمَد قبائل الاسكیمو على
قواعد مشابھة تتعلَّقُ بصَید الحیتان (مھمة خطرة ولكنھا مربحة): لا یموتُ الحوت الذي أصُیبَ
بالرماح فوراً بل ربما یسَتغرق ذلك أیاماً وأسابیع لكي یصَِلَ إلى الشاطئ أو یطَفو على الماء وحینھا
رُ الأعراف الاجتماعیة أن الجماعة التي توُجَدُ رماحھا قد تدََّعي جماعةٌ أخرى مُلكیَّتھَ، وھنا أیضاً تقُرِّ

في جسم الحوت ھي التي تمَلكُُھ.
رُ كیفیة سلوكِنا في العلَنَ بل وفي حیاتنا الخاصة232 الأعراف الاجتماعیة قویة جِداً وتقُرِّ
حتى لو كنا وَحدنَا، مِثلما یشَھدُ على ذلك العدَدُ الكبیر من القواعد التي تحیط بالعادة السّریة
دُ الاختراع والتجدید، وقد یتَرتَّبُ (الاستِمناء). ربما تخَنقُُ قیود الأعراف الاجتماعیة المعارِضة وتحُدِّ
علیھا تكالیف فردیة مثل امتِناع المسلمین عن أكل لحم الخنزیر، ولكن على الرغم من الإزعاج إلا
أننا نلَتزَمُ عادةً بھذه القواعد. لأن الابتعاد عن عُرفٍ اجتماعي یخُاطِرُ بِتشَویِھِ سُمعتَكً وھذا قد یمتد
تأثیره إلى أولادك لأنھ في كثیر من المجتمعات یتم توَریثُ العقوبات الاجتماعیة والدُّیون إلى الأجیال

التالیة.
مثلما ھي الحال في أمورِ الموضة في الملابس فإن كثیراً من أعرافِنا وطقوسِنا الاجتماعیة
زٌ في ثقافتَي ولكنھا تعُتبَرَُ لذیذة في ثقافات أخرى. لیست ذات فائدة، یعُتبَرَُ مَثلاً أن أكلَ الحشرات مُقزَِّ
ً نربط الجاذبیة ولكن مثلما نرَبط الجاذبیة البصََریة والجَمال الظاھر بالطیبة والخیر فإننا أیضا
ً جیداً بطبیعتھ، وینَسَحِبُ ھذا الاجتماعیة بالأخلاق، إذ یعُتبَرَُ السلوكُ المتوافق مع الأعراف سلوكا
على مَن یقومون بھ. بھذه الطریقة تحُافِظُ أعرافنُا الاجتماعیة على الانسجام والتَّماسك الاجتماعي
فون بھا فُ الناسُ بالطریقة التي یتَصَرَّ بِخَلقِ قواعد مشترَكة للأخلاق وتسُاعدنا على فھَمِ لماذا یتصَرَّ

لُ علینا بالتالي توَقُّعُ سلوك الآخرین. وتسَُھِّ
تتحكَّمُ الأعرافُ الاجتماعیة بحیاتنا على الرغم من أنھا لا توجَد كصِفات موضوعیة في
العالمَ. توجِد الجاذبیة حیثما ذھبتَ سواءً اعترَفتَ بھا أم لم تعَترَف، ویعُتبُر القتَلُ خطیئةً في بعض
یاقات الثقافیة وربما یسَتحِقُّ التقدیر في ثقافات أخرى. تبدو ھذه مسألة واضحة غیر أن أغلب السِّ
الأماكن في عالمَِنا الإنساني تحَكُمُھا دوافِع واستراتیجیات ومعتقدات نسَینا أنھا أعرافٌ اجتماعیة

مُخترََعة أصبحَتْ جزءاً مما نتَصََورُهُ إنسانیاً ونتًقًبَّلھَا بِغیَرِ ترَدُّد.
انظُر مَثلاً إلى أدوار النساء والفتیات في المجتمع وھي مَحدودةَ أكثر من أدوار الرجال. لا
یرَجِع ذلك إلى أن التطور قد أدىّ لوجود فروق إدراكیة كبیرة233، فالنساء لسَنَ أقلَّ ذكاءً من
الرجال، ولكن الأعراف الاجتماعیة تمَنعَُ النساء من أخذِ أدوار مَرموقةَ. الأعرافُ الأبوَیة واسعة
الانتشار لدرجة أنھ لن یلَومكَ أحَدٌ إذا ظَننَتَ أنھا مُكتسََبة. في الحقیقة إنَّ المساواة بین الجنسین كانت
العرُفَ الاجتماعي السّائِد في أغلب مراحل تاریخ تطورنا حسبما تدَلُّ علیھ بیانات عِلم الإنسان
والوراثة. وفي الواقع فقد كانت المساواة بین الجنسین ورابطة الزوجیة اثنتیَن من أكثر التغیرات
التطوریة أھمیة في تنَظیمنا الاجتماعي عندما انفصََلنا عن أسلافنا من الرئیسیات234. أتاحَت
المساواةُ بین الجنسین میزةً في البقاء لأنھا دعََمَتْ تشكیل شبكات اجتماعیة أوسَع (من جھة الأم
لُ تبادلُ الأفكار ً في الجماعة مما یسَُھِّ ً أوثقََ بین أفراد لا یقَربون بعضھم بعضا والأب) وتعَاوُناَ
ثات. ربما سادتَْ أعرافٌ اجتماعیة أمومیة في مجتمعات أسلافنا القدیمة. تظََلُّ الآن مجتمعات والمُوَرِّ
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الصیادین/الجَامِعین مدھشة في مساواتھا بین الجنسین، ولیس مَعنى ذلك أن یكون للرجال والنساء
الأدوار نفسھا، إنما لا یوجَد لدیھم عدم توازن في القوى والنفوذ بین الجنسین وھو ما یسَودُ عالمَیاً في
مجتمعات أخرى. في جماعات الصیادین/الجَامِعین المعاصِرة یسُاھِم الرجال والنساء بكمیة متساویة
من الحُریرات ویتَعاوَنون معاً في العنایة بالأولاد. كما یمَیل الرجال والنساء إلى التَّمتع بتأثیرٍ مُتسَاوٍ
فیما یتعلقّ بمكان سَكَن الجماعة ومَن الذي سیعَیشون مَعھَ مما یزید فرُصَ التعاون مع أفراد مِن غَیر

الأقرباء.
على الرغم من أن تحَدید الجنس عملیةٌ بیولوجیة إلا أن الأدوار الجنسیة في المجتمع ھي
جل235. تدَعَمُ أغلبُ أدیان العالمَ الرئیسیة وتتَبَنَّى اختراعٌ ثقافي. غالبیة الفنون ھي مِن وجھة نظََرِ الرَّ
ً اجتماعیة ذكوریة. أغلب المجتمعات الزراعیة تتحكَّم وتثُبَِّط القوة الجنسیة النسائیة باستخِدام أعرافا
أعراف تمتد مِن تغطیة أجسامھن إلى قتَل المرأة التي تسَُبِّبُ «العار» لھم. تضُفي الأدیانُ سُلطةً
لةَ في روحیة على مِثل ھذه المُمارسات وتدَفعَُ النساءُ في أغلب الأحیان ثمََنَ ضمان النتیجة المُفضََّ
دة في جبال الإنكا Inca، وفرُِضَ على الجماعة. وھكذا وجِدتَ التضحیة بالفتیات في المَقابر المُتجَمِّ
ت التضحیة بالبنَات في أثینا. القمَعُ الثقافي الزوجة التضحیة بنفسھا في مَحرقة الزوج المُتوفى، وتمََّ
والسیطرة على النساء كان لھ تأثیر عمیق على العادات والتقالید الاجتماعیة عند النساء والفتیات لكي
فوا بسَیطَرة وتحَكُّم. ینَعكسُ ذلك في كل أمرٍ مِن رَبطِ فنَ بِتواضُع، وعلى الرجال لكي یتَصَرَّ یتَصََرَّ

أقدامِ الفتیات عند الصینیین إلى التفاوت الكبیر في فرُص الحیاة والصحة والثروة.
یبَدأ ھذا التَّكیف الثقافي بعد الولادة ویمَنح الفرَد أفضَلَ فرصة مُمكِنة للتأقلم والانسجام في
المجتمع. وفي الحقیقة تؤُثِّرُ الأعراف الاجتماعیة حتى قبَل الولادة: وَجَدتَْ إحدى الدراسات أنھ عندما
یتم إبلاغ النساء الحوامل عن جنس الجنین یقَمُنَ بِوَصفِ حركاتھ بشكلٍ مختلف236، فالنساء اللواتي
یعَلمنَ أنَّھُنَّ یحَمِلْنَ أنثى یصَِفون الحركات عادة بأنھا «ھادئة» و «لطیفة جداً وتبدو التِفافاً أكثر منھا
رَكلاً»، بینما اللواتي یعَلمنَ أنھن یحملن ذكََراً یصَِفون الحركات بأنھا «حركات عنیفة ونشیطة»
وأنھا «رَكلات ولكَمات» أو «مَلحَمة من الھَزات الأرضیة». وبالمقارنة، فالنساء الحَوامل اللواتي لم

یعَرفنَ جنس الجنین لم یظُھِرنَ مِثلَ ھذه الفروق في وَصفِھِنَّ لحركات الجنین.
كثیرٌ من الأفكار والمفاھیم التي نظَُنُّھا عالمَیة لیست سوى تقالید وأعراف اجتماعیة في
ً تسَتحَِقُّ التضحیة والموت من أجلِھا في بعض ثقافتنا نحن. قد تكون الحریة والمساواة والإخاء قِیمََا
ةً أو حتى مَرغوبة في مجتمعات كثیرة تضََعُ الأولویةَ الثقافات، إلا أن الحریة الشخصیة لا تعُتبَر مھمَّ
دٍ ً عن تعَمَُّ لْ قضیةَ المسؤولیة، ففي ثقافةِ مُجتمََعي إذا آذیتَ شخصا في قِیمٍَ مختلفة مثل الطَّھارة. تأَمََّ
وقصَدٍ أو ألحَقتَ ضَرراً بمُمتلَكاتھ فذلك یعُتبَرُ جریمة أسوأ بكثیر مما لو فعَلتَ ذلك في حادثة غیر
مَقصودة، ولكن في ثقافات أخرى237 تتم مُعاقبة الأطفال والكبار بحسب نتائج أفعالھم ومِنَ المستحیل

معرفة القصَد ولذلك لا یؤُخَذُ بِعین الاعتبار.
الخطر في رد جمیع أفعالنا إلى اعتباراتٍ بیولوجیة وعدم الاعتراف بتقالیدنا الاجتماعیة
ً كما ھي، دوافِعُ وسلوكیات تطورت ثقافیاً ویمكن تغییرھا، ھو أن الأفراد والجماعات لا تمُنحَُ فرصا
ً متساویة في الحیاة، ویعُانون في ذلك (على الرغم من أنكَ قد تعَتقَد أنھ یجب مَنحُ الناس فرصا
متساویة وھذا یعتمد بالطبع على بیئتكَ الثقافیة المتطورة). تنُتِجُ الأعرافُ الاجتماعیة الرّق ونظام
الطّبقات وجَرائم «قتَلِ الشَّرَف» وكثیر من السلوكیات المؤذِیة. إلا أنھ من المھم ملاحَظة أن كثیراً
من ھذه الأعراف والعادات التي كنا نظَُنُّ أنھا مَغروسة في أسُُسِنا البیولوجیة أو أنھا أوامر إلھیة قد

تم تغَییرھا من جِھة المجتمعات، وبسرعة كبیرة في بعض الأحیان.
ً قد تتغیر وتصبح أكثر ً مُسبقَةَ وتحَیزاً وتعَصّبا لُ أحكامَا الأعرافُ الاجتماعیة التي قد تشَُكِّ
عدلاً ومساواة، والعكس صحیح. خلال السنوات القلیلة الماضیة، العرفُ الاجتماعي في الحُكمِ على
مُاً لا شخصٍ ما بحسب لون بشرتھ أو جنسھ قد تغَیََّرَ في الولایات المتحدة الأمریكیة من كونھ مُحَرِّ
یمَُسُّ وأصبح مَقبولاً حتى في مَنصِبِ الرئاسة. لا یوجَد أساسٌ عِلمي للاعتقاد بأن لوَن بشرة شخصٍ

ُ أ أ أ أ أ



ما أو جنسھ لھ أي تأثیر على أخلاقیاتھ أو ذكائھ فیما وراء ما یفَرضُھُ المجتمع من خلال عاداتھ
وتقالیده وأعرافھ. وھذه نقطةٌ مھمةٌ لأن الأعراف الاجتماعیة المَفروضة على الأفراد والجماعات قد

تغُیَِّر سلوكھم وأجسامھم.
باعتبار أن الثقافات المختلفة تتَمسكُ بحقائق مختلفة كبدیھیات واضحة فكیف جِئنا بأعرافنا
الاجتماعیة؟ المفھوم الخاطئ ھو أنھا جاءتْ مع زعیم أو أنھا تسَتنَد إلى مَصدرَِ وسائل إعلام
ً في المجتمعات. انظُر مثلاً إلى مركزي لتنظیم الجمھور، ولكن في الحقیقة یبدو أنھا تظَھَر عفویا
ً جَمعُ لاعِبین مجھولین في أزواجٍ موضة أسماء الموالید، في تجربةٍ على الانترنت238 یتم عشوائیا
ویطُلبَُ منھما الاتفاق على اسمٍ قبَل جَمعھم في أزواج مع لاعبین آخرین. لم تظَھَر في البدایة إمكانیةُ
ً بعَدَ إسمٍ وھم یحُاولون التطابق مع اختیارات زوجھم تفَوَقِ اسمٍ رابِح لأن اللاعبین اقترََحوا إسما
الأخیر ولذلك لا یظَھَر أي أمَل في تحقیق ذلك. غَیرَ أنھ بعَدَ دوَرات قلیلة اتَّفقََ الجمیعُ على اسمٍ واحِد.
ظَھَرَ الاتفاقُ على عُرفٍ مُعیََّنٍ بشكلٍ ذاتي من خلال المَزج العشوائي بحیث سَمَحَ التواصل في شبكة
الانترنت بظُھور اسمٍ واحِدٍ و ھو ما یعُرَفُ في الفیزیاء بِكَسرِ التَّناظُر. لم تتغیر النتائج عندما اشترََكَ
رُ كیف في اللعبة أو24 أو 48 أو 96 لاعباً، مما یوحِي بأنَّ ذلك سیسَتمَر في التصاعد بلا نھایة ویفُسَِّ
ً حتى في جماعات كبیرة جِداً مثل الأمم. یمكن أن تتشَكَّل الأعراف والتقالید الاجتماعیة عَفویا
أظھَرَت التجربة أیضاً أن عملیةَ بِناء إجماعٍ یمكن أن یتم التَّلاعبُ بھا بتغییر كیفیة تعامل اللاعبین
مع بعضھم بعضاً، مثلما شاھَدناه لدى المُتعاوِنین في لعُبة المَصالح المشترَكة. تغَییراتٌ بسیطة في

شبكةٍ اجتماعیة تجَعلَُ الناس أكثر مَیلاً للموافقة عفویاً على عُرفٍ اجتماعي: نحن نمَیلُ إلى التَّوافق.
ولكن ماذا عن الذین یتمََسَّكون بفرَدیتھم ولا یرَغبون بالسیر مع القطیع، مثل المُراھِق الذي
حَ یشَعرُ بأنھ غریب عن السیاق الثقافي العام أو الشاب العشریني غیر العادي الذي یرید أن یصَُرِّ
بأمرٍ مختلف، یظُھِرون وجھات نظرھم المعارِضة للأعراف الاجتماعیة ربما بِشَكلِ تجَمیلِ وجوھِھِم
ً بألوان صارخة أو أنھم یجربون أشكالاً مختلفة من الشعر واللحیة، ولكنھم عندما یظُھِرون تصریحا
مختلفاً بشكلٍ جَذري سرعان ما یكتشفون أن ملایین من معاصریھم قد وصلوا إلى اختیاراتٍ مشابھِة
Hipster ّإلى الظُّھور بشكلٍ واحِدٍ متماثِلٍ تقریباً، ویسمى ذلك «تأثیر المُحِب ً وینَتھون جمیعا
ً كصِفةٍ من صِفات effect». ویبُیَِّنُ النموذجُ الریاضي أن ھذا النوع من التَّزامُنْ یظَھَر عَفویا
الجماعات الكبیرة العدَد. وحسبَ ھذه النماذج239 ستتَوَافقَُ غالبیة الجماعة على عُرفٍ مُعیَُّنٍ، ثم
یكون ھنالك فترة تأخیر ریثما تسَتجیب القلة غیر المُتوافِقة، وبعد ذلك تتغیر استجِاباتِھم في مرحلة
ً مفضَّلاً جَدیداً. في شھر مارس من سنة 2019 بعدما نشُِرَ ھذا انتقالیة لكي تتَزامَن وتنُتِج عُرفا
التقریر في مجلة تقنیة وتم تصویره بشكلِ شابٍ «عَصري» یرتدي قبعة ریاضیة صغیرة، استلَمََ
رُ تعلیقاً غاضباً من قارئٍ یتَّھِمُ المجلة باستِخدام صورَتِھِ بدون إذنِھِ لیفُاجَأ بأنَّ الشابَّ المُحَبَّبَ المُحَرِّ
الذي كان في الصورة لم یكن ھو على الإطلاق. «یبدو الشبابُ المُحِبوّنَ للموسیقى متشابھِون إلى

درجة أنھم لا یسَتطیعون تمَییز أنفسھم عن الآخرین من أمثالھم»240.

فَ ً وتسُاعدنُا على أن نتَعَرََّ ترَبطُنا الأعراف الاجتماعیة مع بعضنا في فئات مُتوافِقة ذاتیا
على بعضنا بعضاً كأعضاء حتى ولو لم نكن أقرباء وراثیاً. عندما یتَعلَّق مَصیر فرَدٍ مِناّ بقوة مع بقَاء
جماعتھ وفي ظروف التَّنافسُ مع جماعات أخرى یصُبِحُ تمییز أعضاء جماعَتكَ مسألةً حَیویة لأن
أفضَلَ خِدمَةٍ لمَصالِحنا تكون بخِدمَةِ أولئك الذین یشَترَكون مَعنَا في المَصالح. الأعرافُ الاجتماعیة
ةً في تعَریفِ نفسكَ في الملابس والزینة والسلوك والمھارات والمعاملات... تصُبِحُ جمیعھا طُرُقاً مُھمَّ
مع جماعتكَ لضمان أنكَ ستتَلقى مساعَدتھم وحِمایتَھم. یسُاعِدُ ذلك على تفسیر ممارسات قصوى مثل
تغییر شَكلِ الجمجمة الذي استخَدمََتھُ بعضُ القبائل في أفریقیا وأوروبا وأمریكا الجنوبیة حیث یرُبطَُ
رأسُ المولود إلى لوَحٍ خشبيّ مدة سَنوات للتَّوصُّل إلى الشكل المُمَیِّز لجَماعتھ. كلما ازدادتَ
الأعراف الاجتماعیة في مجتمع وازدادتَ صَرامةُ تطبیقِھا، یسَھُلُ توَقُّعُ سلوك أفراده مع بعضھم

بعضاً وتزَداد شكوكھم بالآخرین.
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ھذا ھو أساس القبَلَیة. عندما تشَترَك مع آخرین في التقالید الاجتماعیة یمكنكَ توَقُّع سلوكِھم
لُ اتخاذكَ قرار ھل یمكنكَ أن تثَِقَ بھم للعمل بما یتَوافقَ مع مصلحَتكَ أم لا. بشكل أفضَل ویسَُھِّ
ً ما ھي الأعرافُ یخَُفِّضُ ذلك من تكالیف التبادل والتعامل بین الناس. نتَعلَّم ُمنذ الولادة لاشعوریا

والتقالید الاجتماعیة لقبَیلتَِنا وننَتمَي بسھولة إلى ثقافتَنا بفضَلِ ولادتَنا ونشَأتنا.
ي خلفیتھ نستطیع التَّعرفَ على الغرباء والمُدَّعین بسھولة، مِنَ السیاسي الذي یحُاول أن یغُطَِّ
العائلیة المُتمَیزة باستِخدِام لھَجة عامّیة مُزیَّفة تسَتخَدِمُھا الطَّبقةُ العامِلة في الشارع، إلى المُتسََلِّقِین
الاجتماعِیین مِنَ الأغنیاء الجدد nouveau riche. فاللغة، مَثلَھُا كَمَثلَِ تغَییرِ شَكلِ الجمجمة، ھي
فٌ قبَلَي ممتاز بسبب صعوبة تقلیدھا، وآذاننُا حساسةٌ بِدقَّة لالتقاط الاختلاف في اللھجة وھَفوَاتُ مُعرَِّ
القواعد والفروق الدقیقة في المَقاطع التي تكَشِفُ الغرباء. قد یستطیعُ غریبٌ أن یصُبِحَ ماھِراً في لغةٍ
ما ویتَواصَل بھا دون أي خطأ، غَیرَ أنھ مِن غَیرِ المُحتمَل أنھ سیتَمَكَّنُ مِن خِداع مُواطِنٍ مَحَلي.
التحدیات التي یعَیشُھا المُھاجرون وغیرھم من الغرباء الذین ینَتھَكون حُدودَ أعرافِنا وتقالیدنا
الاجتماعیة تم تصَویرھم في الأدب بشكلٍ واسِع مثلما فعَلََ برناردشو في مسرحیة بیجمالیون، وكذلك
في أغنیة جارفیس كوكر Jarvis Cocker «الناس العادیون Common People». لم یثَِقْ
فوا كأقلیةٍ مُتمَیِّزَة یمكن كَشفھَا بسھولة، وارتفَعَ عَدمُ الثقة بِھِم عندما الأوروبیون بالیھود عندما تصََرَّ

حاوِلوا الاندماج وتبَنَِّي الأعراف الثقافیة للأغلبیة.
نتیجةٌ أخرى لارتباط الھویة الشخصیة بھویة الجَماعة ھي أنھ عندما ینَتقَِلُ شخصٌ إلى
جماعةٍ أخرى یخُاطِرُ بِفقَدِ ھویتھ الذاتیة ویشَعرُ بالغرَبة في القبَیلتیَن، ویكون لذلك تأثیرات على
الصحة العقلیة (المھاجرون یصُابون أكثر بمَِرضِ انفصام الشخصیة مَثلا241ً). إلا أن الناس
یسَتمَِرون في المُحاولة لأن الانتماء إلى جماعة مُھمٌّ جِدا242ً في الحمایة وبما یحَُقِّقھُُ مِن فوائد

اقتصادیة.
القبَلَیة ومَعرفة الانتماء القبَلَي ھي أمرٌ سَبقََ وجودَ الإنسان، فجَماعاتُ الشیمبانزي قبَلَیةُ
السلوك بشكلٍ قوي وھي عُدوانیة جِداً في مواجھة الغرباء، ومعدل الموت في الصراعات بین
الجماعات المختلفة یصَِلُ إلى 13%. وعلى العكس من الشیمبانزي نعَیشُ نحن في جماعات كبیرة
خ ھویة جماعتنا وانتماءنا د ونرُسِّ مختلطة لا تتألف جمیعھا من الأقرباء. ولذلك یجب علینا أن نؤكِّ
ً باستِخدام دلاَلات ثقافیة. نتَعَلَّمُ التَّعرفَ على الأغراب منذ طفولتنا المبكرة، وعلى الرغم من أننا غالبا
ي عُدوانیتنا باصطلاحات تعَترَِضُ على الاختلافات الثقافیة مع عدم الاعتراض على ما نغُطِّ
الأشخاص بذاتھم، إلا أن الحقیقة ھي أن ھذه الأنماط المَعرفیة عمیقةُ الجُذور. عندما نمَُیزُِّ أناساً بأنھم
حُ ممیزات جماعتنا ونؤكّد على ضمان موقفنا ضِمنَ المجموعة. لا ینَتمَون إلى مجموعتنا فإننا نوَُضِّ
یشَعرُ الناسُ بالارتباط مع أفراد آخرین في جماعتھم: تسَتجیبُ أدمغتھم تعَاطفاً مع آلامھم مَثلاً. ولكن
عین لفریقٍ ً آخر ھو فرَد من جماعة أخرى غریبة، كأن ینَتمَي إلى مُشجِّ إذا قِیل لھم أنَّ شخصا
ریاضي مختلف، یتَوَقَّفُ التَّعاطف243. عندما ننَظُرُ إلى شخصٍ نعَتقَدُ بأنھ ینَتمَي إلى جماعة أخرى،
یظُھِر تصویر الدماغ أنماطاً من نشاط الخلایا العصَبیة تشُبِھُ ما یحَدثُُ عندما ننَظُر إلى أشیاء غریبة
ولیس إلى أناسٍ آخرین، أي أننا ذھنیاً نزُیلُ عنھم صفة الإنسانیة. تظُھِرُ أبحاثٌ أخرى أنّ ھورمون
الأوكسیتوسین Oxytocin یحَُفِّزُ على الإیثار فقط عندما یتَعامَلُ الناس مع مَن یتَصََورون أنھم أفراد

مِن جماعتھم. سَویَّةُ الأوكسیتوسین نفسھا لا تعَطي التأثیر ذاتھ عندما یتَعامَلون مع شخصٍ غریب.
تسَتنَدُ فرضیةُ التعاون الاجتماعي بكاملھا في القبیلة على أنكَ تستطیع أن تثَقَِ بمَن ھو لیس
ً ً لكَ وأنھ سیعَمل في مَصلحتكَ، ولذلك لا یوَجَدُ ما یھُدد جماعةً أكثر من الاعتقاد بأن شخصا قریبا
یسَتغَِلُّ العمل الجَماعي أو أنھ ببساطة لیس الشخص الذي تظَُنُّھ. كلما تشَابھََ الناسُ في أشكالِھم وفي
حاضِنتھم الثقافیة المتطورة ازدادتْ أھمیة إشارات التعریف الممیزة والأعراف والتقالید الاجتماعیة.
الكاثولیك والبروتستانت في إیرلندا الشمالیة، والھوتو والتوتسو في رواندا یشُبھون بعضھم بعضاً في
الشكل واللغة بحیث كان علیھم التَّركیز على فروق صغیرة فیما بینھم. ننَظُرُ إلى عاداتنا وتقالیدنا
یانات أو مات أو الدِّ الاجتماعیة لِدعَم ھذه الفروق الصغیرة، سواءً كانت في الطقوس أو المُحَرَّ
أ أ ُ



رُنا في جانب الخیر كأبطال أو الطعام. نصَنعَُ ھویة الجماعة من خلال القصص والروایات التي تصَُوِّ
كضحایا مَظلومین عند التَّنافس مع جماعات أخرى244. مثل ھذه الروایات المُقنِعة قد تكون قویة
التأثیر في دفَعِ أفرادً متشابھِین اجتماعیاً إلى قتَلِ بعضِھم بعضاً بسبب انتمائھم إلى الفئة المعادیة245.

ً عن مصالحھا القبَلَیة عندما تشَعرُ جماعةٌ بالخطر فإنھا تتَضامَنُ مع نفسھا بقوة دفاعا
فون بشكلٍ أكثر تعاوناً وكَرَماً مع جماعتھم عندما تكون في المشترََكة، وحتى الأطفال الصغار یتَصَرَّ
خَطر246. الرجالُ الذین یقُاتِلون معاً لدیھم فرصة أكبر في البقاء أحیاء، وكما یعَرِفُ الجنرالات فإن
ً عندما تكون مجموعة الجنود بكاملھا مستعدة للموت في كل جندي لدیھ فرصة أكبر في البقاء حَیا
سبیل حمایة بعضھم بعضاً. یسُاعِدُ ذلك على فھَم وتفَسیر مَنشأ الغلُوُّ في طقوس إثبات الانتماء في
مُ طریقةً لتقویة المؤسسات والطقوس الاجتماعیة وتحُافظِ على التخصصات المُتنافِسة، كما أنھا تقُدِّ
ً على فھَم نشُوء تماسك مجتمعاتنا من خلال التنافس والصراع مع جماعة أخرى. یسُاعِدُ ذلك أیضا
القومیات لأن ظھورھا یشُیر إلى وجود تھَدید للجماعة، ویعَمل ذلك بشكل حلقة متتالیة من الفعل ورد
الفعل بما یقُنِعُ الجَماعة بأنھا في خَطر بسبب وجود مھاجرین أو دول جوار معادیة. وعلى كل حال
ً فھم یمَرون بفترة غیر عادیة من السلام والأمن، فإن الخطر في معظم ھذه القومیات لیس خارجیا

ولكن التھدید یأتي من انقسامات اجتماعیة داخلیة وعدم وجود العدل والمساواة.
ً مَصدرََ خَطَرٍ كبیر على الحیاة، وعانتَْ كثیرٌ من كانت النزاعات بین الجماعات دائما
جماعات الصیادین/الجَامِعین من صراعات متكررة أو مستمرة بمعدل وفاة بلغ حوالي 15% وھذا
قریب جداً مما یحدث عند جماعات الشیمبانزي. معدل الوفیات بسبب النزاعات في العالمَ الصناعي
ً أقلُّ من ذلك بكثیر، إلا أنھ ارتفع كثیراً فیما مَضَى وكانت أغلب الصراعات تتعلَّق بالأرض. حالیا
تتوسع الجماعات المنتصرة على حساب المَھزومین ویجَمَعون الأراضي والعبَید واللاجئین ویسَعى
المھاجرون الاقتصادیون نحو الاقتصادیات الأكثر نجاحاً. دفَعتَ الصراعات بین الجماعات كثیراً
ً ھي التي بقَِیتَْ ً وترابطا من عاداتنا في الفترة ما قبَل الاجتماعیة لأنّ الجماعات الأكثر تعاونا
تْ. كما أدَّتْ ضغوطُ الانتقاء الطبیعي ضمن ھذه الجماعات إلى تشَجیع ودفَع العناصر الأكثر واستمََرَّ

دبلوماسیة الذین یسَتطیعون بِسِحرِ الكلام أن یشَُقُّوا طریقھم لتجاوز الصراع وكَسبِ الاستحسان.
في ھذه الظروف التَّمَدُّنیة العرَیضة ظَھَرَتْ جماعاتٌ نامِیة متنوعة تمُارس عادات وتقالید
اجتماعیة مختلفة، وغَیَّرَتْ ھذه الفروقُ عقولَ وأجسام الناس الذین كانوا یمُارِسونھا. یغُیَرُِّ التعّلم
الثقافي أدمغة الناس247 لأن ممارسة أي مھارة یؤدي إلى إعادة توَصیل الشبكة العصََبیة التي تتعلَّق
بالسیطرة على العضلات وعلى التنّاسق والتوازن وتقدیر السرعة والمَسافة وھكذا حتى تصُبح
فٍ أو طریقة في التفكیر وتصَبح عَفویة ممارسة ھذه المَھارة آلیة. عندما تتم مُمارسة سلوكٍ أو تصََرُّ
رُ جُزءٌ من الذاكرة العمَلیة مما یسَمَحُ لأفضَلنا باختراع وآلیة یقَِلُّ جُھدُ الدماغ في تنفیذھا كثیراً ویتَحَرَّ
تفصیلات دقیقة تدَفعَُ حدودَ قدرات الإنسان نحو الكَمال. ینَطَبِقُ ذلك على كل الأمور من تعَلمّ المَشي
إلى اكتِساب مھارة العزَف على البیانو أو إتقان ألعاب بھلوانیة248. الأشخاص الذین لعَبوا لعُبة
بوكیمون Pokèmon كثیراً في طفولتھم یشَترِكون في تطور منطقةٍَ مُحدَّدةَ في الدماغ تتَخَصَّصُ في
تمَییز شخصیات اللعبة249. تؤثر خلفیتنا الثقافیة التطوریة على أجسامنا أیضاً، فمَثلاً ترتفع كثافة
العظام في أجسام لاعبي التِّنِس المُحترَفین حوالي 20% أكثر في جھة أجسامھم التي یحَملون فیھا
مَضرَبَ التِّنِس، كما أنّ الناس الذین یعَیشون في مناطق مرتفعة ینُتِجون كریات حمر أكثر وتصُبحُِ
ئةَُ عندھَم أكبر لكي یتَلاءموا مع نقص الأوكسجین في المرتفعات العالیة. ومن الضروري توضیح الرِّ

أن ھذه التغیرات لیست وراثیة بل ھي تغیرات یكتسبھا الفرد خلال حیاتھ.
تھَا عاداتھُا الاجتماعیة وتقنیاتھُا واقتصادیاتھُا لدیھا فرصةٌ أكبر نُ صِحَّ الجماعاتُ التي تحَُسِّ
في البقَاء ونقَل مُمارساتھا الثقافیة إلى أجیالھا التالیة، وفي كثیر من الحالات یغُیَرُِّ ھذا التطور الثقافي
بیولوجیتھا أیضاً. فمَثلاً، في قبیلة من «بدو البحار» اسمھا الموكن Moken تسَكنُ في منطقةٍ نائیةٍَ
من سواحل تایلاند، تطورت عندھم مقدرة فریدة على الرؤیة تحت الماء تشُبھ تلك التي عند الدلافین.
یقَضي أطفال الموكن معظم أوقاتھم في البحر وھم یتَقَاسَمون الطعام وتأَقلمََتْ عیونھُم لكي تتمكَّن من
ً ً لأ لأ َ أ



ً تیَن من رؤیة الأطفال الأوروبیین. یكون إبصارُنا تحت الماء عادةً ضَبابیا الرؤیة بشكل أفضل بِمَرَّ
لأن الماء تكسر الضوء الداخل إلى عیوننا بمعدلٍ یمُاثِلُ مُعدَّلَ انكساره عبر القرنیة بحیث نفقد القدرة
رَ فیھا تأقلمٌ على تركیز الضوء، بینما عیون أطفال الموكن التي تشُبِھُ عیون الفقمة والدلفین تطََوَّ
انعكاسي، إذ تنقبض حدقتھا إلى الحد الأقصى المعروف عند الإنسان مما یزَید عُمقَ المَجال، كما
یغُیِّرون شكلَ العدسة في العین. ھذا تأقلم بیولوجي مع الثقافة لأنھ لیس وراثیاً بل ھو مقدرة مكتسبة
ولو كانت تحدث في اللاوعي، مما یعني أن أي طفل یمكنھ التأقلم. وبالفعل، حاول العلماء تدریب
أطفال من السوید على الغوَص وتفحص نماذج وأنماط على بطاقة، وبعد 11 جلسة اكتسََبَ

السویدیون القدرةَ على الإبصَار التي لدى أطفال الموكن250.

ً وقد أدى أما بالنسبة إلى شَعبِ الباجاو Bajau في اندونیسیا وھم من بدَو البحار أیضا
تطورھم الثقافي في نمط معیشتھم إلى تأَقلمٍُ وراثي. أظھَرَ بحثُ عُلماءِ الوراثة الذین درََسوا المَقدرة
غیر العادیة في الغوص لدى الباجاو وجود عدد من التنویعات الوراثیة251 في الحمض النووي
DNA تسمح لھم بالاحتفاظ بمزید من الأوكسجین في الدم والأعضاء المھمة والتَّحَكُّم بمستویات
غاز ثاني أكسید الكربون وبزیادة حجم الطحال عندھم أیضاً، وھو یعمل كمستودع للدم الغني
بالأوكسجین، فالطحال عند الباجاو أكبر بخمسین بالمئة من المعدل الوسطي عند الإنسان. یبدو أن
Denisovan ثات قد تم توریثھا من أسلافِناَ المُنقرَضین من نوع إنسان دینیسوفان بعض ھذه المُوَرِّ

خلال علاقات تزاوج قدیمة وتم انتقاؤھا طبیعیاً في ھؤلاء الناس من خلال ضغوط ثقافیة تطوریة.
تغُیَِّرُ بیئتنُا الثقافیة التطوریة العامة طریقتَنَا في التفكیر والتَّصرف ورؤیتنَا للعالمَ. فمثلاً،
ھُ أظھَرَتْ دراساتُ مقارَنةَِ المُعالجَة العصََبیة252 بین الغرَبیین والشرق – آسیویین أنَّ الثقافة توَُجِّ
زُ الشرق – كیفیة نظر الناس إلى الوجوه253 (فالغرَبیون ینَظرون إلى مثلث العیون والفمَ، بینما یرُكِّ
آسیویون على وَسَط الوَجھ)، كما تؤثِّر على رؤیتنا للأشیاء داخل وخارج السیاق (الغرَبیون ماھرون
في عَزل الناس والأشیاء عن محیطھا وخلفیتھا ولكنھم لا یحُسِنون الرؤیة في السیاق، بینما في أغلب
الثقافات الأخرى العكَسُ ھو الصحیح). عندما طُلِبَ مِنَ غربیین اختیار شَیئین مترابطَِین مِن:
«باص» و «قطار» و «سكّة قطار» فھُُم یرَبطون ھذه الأشیاء بمَفھوم «المواصلات» ویخَتارون
الباص والقطار، بینما یمَیل الشرق – آسیویون إلى اختیار القطار والسكّة لأن الأول یعَتمَِدُ على
الثاني. یعَتقَدُ الباحثون254 أن الشرق – آسیویون والغرَبیون یتَعامَلون مع المعلومات بشكلٍ مختلف
بسبب اختلاف عاداتھم وتقالیدھم الاجتماعیة. یمَیلُ الغرَبیون بمُعتقَدَاتھم الفردیة في الأعراف
الاجتماعیة إلى التعامل مع الأشیاء وتصَنیف المعلومات ضمن فئات، بینما الآسیویون الشرقیون
بعاداتھم الأكثر جماعیة ینَظرون إلى أنفسھم كجُزء مِنْ كُلٍّ أكبرَ ویمَنحَون الأولویة في معالجة
المعلومات إلى العلاقة بین الأشیاء وخلفیتھا العامة. أو بكلمة أخرى فإن البیئة الثقافیة التطوریة
العامة تصَنعَُ فروقاً في توصیلات الدماغ. تقَلُّ ھذه الفروقات وتصُبحُ غَیرَ مھمة كلما تعَایشَ الأفرادُ

لفترةٍ أطوَل في ثقافة مشترَكة، وتزَولُ تماماً في الجِیل التالي255.

قد یكون لعاداتنا الاجتماعیة تأثیرات وراثیة بعیدة المدى لأنھا تفَرضُ حدوداً على تزَاوج
الناس، فمَثلاً في شِمال تایلاند لدى أغلب المجتمعات عُرفٌ اجتماعي یفَرضُ على المتزَوجین العیَش
ي ذلك في المجتمعات الأبوَیة إلى مع عائلة الزوج. یؤثِّر ذلك على درجة التنّوع الوراثي، إذ یؤُدِّ
ً إضافةِ عددِ نساءٍ أكبر إلى المجتمع من الإضافةِ في عددِ الرجال، وتظُھِر مِثل ھذه المجتمعات تنوعا
أقلّ في صبغيّ الذكورة Y الذي یرَِثھُُ الأبناء مِنْ آبائِھم كما لاحَظَ علماءُ الوراثة256. أما حیث یكون
العرفُ أن یعَیشَ الأزواج مع عائلة الزوجة فیكون لدیھم تنوع أكبر في الصبغيّ Y إلا أنھم یبُدون
ً أقلّ في الحمض النووي المُرتبَط بالمَیتوكوندریا Mitochondrial DNA الذي یرَثونھَُ من تنوعا

أمھاتھم.
وھناك مثالٌ آخر مدھش یدَلُّ على أن البیئة الثقافیة التطوریة تصَنعُ فوارقَ بیولوجیة
وسلوكیة. في تجربةٍ كلاسیكیة257 جُمِعَ طلابٌ أمریكان ذكور نصفھم من ولایات شمالیة ونصفھم

أ أ أ أ ُ



من ولایات جنوبیة، وطُلِبَ منھم أن یجُیبوا على أسئلة استِبیان وأن یضََعوا أوراق إجاباتھم على
طاولة بعیدة، وبینما یسَیر كل طالبٍ نحو الطاولة في مَمَرٍّ ضیق یمَُرُّ على رَجلٍ ضخم الجسم یعَمل
على تحریك خزانة بعیداً عن طریق الطالب، وبینما یقَوم بذلك یصَطدمُ بالطالب ویشَتمُُھُ بصوتٍ
منخفض، وریثما یصَِلُ الطالب إلى الطاولة إما أن یكون قد ارتفَعَتَْ في دِمھ سَویة الكورتیزول
(ھورمون التوتر) والتستوسترون (ھورمون الذكورة) أو أنھ تجَاھَل الإھانةَ وضَحِكَ علیھا. اختلفَتَ
استجابةُ كل فرَدٍ مِنَ الطلاب بحسب الولایة التي جاءَ منھا. أغلبُ الشمالیین سَخِروا مِنَ الإھانة
وتجَاھلوھا، بینما غَضِبَ 90% من الجنوبیین وارتفَعتْ عندھم مستویات ھورمونات التوتر
والذكورة. وإذا التقَى الجنوبیون بعد ذلك بِغرَیبٍ شاھَدَ ھذه «الإھانة» فقد كان تصََرفھُم ذو نزَعَةٍ

مسیطِرة ظَھرَتْ بشكل مصافحةٍ قویة وذِكرِ أنھم شَعروا بقلَّةِ الاحترام في نظََرِ العامل.
الولایات الجنوبیة في أمریكا لدیھا ثقافةُ شَرَفٍ وأعراف اجتماعیة تفُرَضُ على الرجال
وتدَفعھُم إلى الدفاع بِعنُفٍ عن أملاكھم وعائلتھم وسُمعتَھم. إھانةٌ صغیرة كأن یطُلقََ علیھم اسمٌ سَيء
ھَتْ قد تتفاعل وتؤدي إلى عُدوانیة كبیرة. في الخطوة التالیة من التجربة، یواجَھُ الطلاب الذین وُجِّ
لھم إھانة عندما كانوا یسَُلِّمون ورقة إجاباتھم في طریق عودتھم في المَمَرِّ الضیق بِرَجُلٍ آخر یمشي
ضوا للإھانة سلوكھم في الاتجاه المعاكِس ویجُبرھم على التَّنحَي جانباً. أظھَرَ الجنوبیون الذین تعَرَّ
ً على بعد تسعة أقدام مِنَ الغریب، بینما توََقَّفَ الشمالیون على بعد ستة أقدام. الجید ووقفَوا جانبا
وھكذا، انتظََرَ الشمالیون بعد تعرضِھم للإھانة مسافة قدَمٍَ أخرى قبَل أن یقَِفوا، بینما لم یتَراجَع

الجنوبیون إلا بعد أن أصبحَوا على بعُدِ ثلاثة أقدام فقط من الاصطدام بالغریب القادم.
الصورةُ النَّمَطیة للجماعات فیھا شيءٌ من الصحة عادةً. في الولایات المتحدة الأمریكیة
ً من الشمالیین الأكثر فظاظة والأقل تھذیباً. إلا أنَّ یلاُحَظُ أن الجنوبیین بشكل عام أكثر وداًَ وأدبَا
الجنوبیین لدیھم داَفعٌ أقوى لمُعاقبة الآخرین من دافِعِ الشمالیین، وھم أكثر مَیلاً لمُعاقبة أطفالھم
وللموافقة على عُنفِ الشرطة. توجَدُ ھذه الفروق ضمن أمة واحدة تتَحدَّثُ اللغةَ نفسھا ویعَیشون في
بیئةٍ وثقافة عامة مشترَكة، وھي لیست فروقاً وراثیة ولكنھا اجتماعیة – بیولوجیة. تتطور اختلافاتٌ
في أدمغة الأفراد بحسب بیئتھم الثقافیة العامة. تعَكسُ تجربةُ المَمر الضیق إحصائیات الجریمة في
المَناطق المختلفة، وتظُھِرُ سِجلات الشرطة الفیدرالیة الأمریكیة أن الجنوبیین أكثر مَیلاً بكثیر لقتَلِ
أصدقائھم ومعارِفھم في اشتباكات أثارَتھْا إھانات، وفي عُمقِ الجنوب یرتفعُ معدل القتَل إلى ضِعفِ
معدَّلِھِ في بقیة أنحاء الدولة. بكلمة أخرى، تؤثِّر بیئة الفرد الثقافیة التطوریة على فرصة بقائھم احیاء.
تظَھَرُ ثقافاتُ الشَّرَف في المناطق التي تكون فیھا مَصادر الناس غیر مَحمیة جیداً وتكون
ً على العادات ً انتقائیا لُ فیھا التسلط ولیس الاحترام ضغطا الحكومة ضعیفة، المناطق التي یشُكِّ
ضَة لسطوة عي النائیة المُعرََّ الاجتماعیة. تكون مثل ھذه المناطق في العالمَ عادةً في مناطق الرَّ
لصوص الماشیة حیث توجَدُ فرصٌ قلیلة أمام التعاون وتكون سُمعةَُ المَیل للعنف حِمایةً ضروریة.
أغلب التصرفات العنیفة تثُیرُھا اعتداءات على شَرَفِ الفرَد ویسَبقھا شعورٌ بالخجل والعار. بینما في
المجتمعات الزراعیة حیث یسَتقَِرُّ عددٌ أكبر من الناس ویعَیشون متجَاورین وعلیھم أن یتعاونوا في
رُ المشارَكة في الأرض والبنُیة التَّحتیة، مِثل قنوات الرّي، فھَُم یمَیلون لإنتاج عادات اجتماعیة تقُدَِّ
الاحترام أكثر من التسلط، فالمحاصیل الزراعیة لیسَتْ سرقةً مُربِحةً مثل سرقة الماشیة، ویعَتمَد
المزارعون أكثر على مؤسسات العمل المُشترَك الأقوى في معاقبة المُذنبین من اعتمادھم على الدفاع
الشخصي المُنفرد. وبدلاً من القیام بتصرفات عنیفة لِرَدعِ جیرانھم من الاعتداء علیھم (ویتَعَرضون
عھُُم على الانضمام في المساعَدة على لِخَطَر الإصابة بأذى) فإن الكَرَمَ والتعاون مع الجیران یشُجِّ

الحِمایة في المواقف الخَطِرة.
سَكَنَ الولایات الجنوبیة في أمریكا مھاجرون مِن اسكتلندا وإیرلندا ورعاة من السھول
والجبال الذین جَلبَوا معھم ثقافاتھم واستقلالھم ومفاھیمھم عن الشرف. استقَرَّوا في أماكن عدیدة
واندمََجوا في الثقافة المَحَلیة الزراعیة والمَدنیة، أما في أعماق الجنوب حیث «كُلُّ رَجُلٍ لنفَسِھ» فقد
تْ ثقافة الشرف. أما في الولایات الشمالیة فقد استقر المھاجرون المزارعون الألمان استمَرَّ

لأ



والھولندیون بمؤسساتھم الاجتماعیة القویة. یصعب تغییر الأعراف والعادات والتقالید الاجتماعیة
لأن الناس لا یخَترعون مواقفھم وسلوكھم بل یتَعلَّمونھا من أھلھم.

وفي النھایة، فإن كل تغَیَُّرٍ اجتماعي یتَحركُ بدوافع اقتصادیة. انتھَتْ ثقافةُ الشرف في
المُبارزة بین النبلاء الأوروبیین مع نھوض الطبقات الوسطى التي جَعلَتَْ ھذه الممارسة تبدو سخیفةً
بِعرَضِ طُرُقٍ معقولة لحَلِّ الخلافات وصُنِعتَْ مؤسسات اجتماعیة أقوى بحیث أصبح المُتبارِزون
ضِین لعقوبة القتَل بدلاً من الاحتفاء بھم كمُدافعین عن شرفھم258. حَدثََ تغَیرّ حَدیثٌ في ثقافة مُعرَّ
الشرف الصارمة عند رعاة الإیزیدیین Yazidi بعد فظائع العصابات الإسلامیة ضد نساء القبائل.
آلافٌ من الإیزیدیات اللواتي نجََونَ مِنَ الاختطاف والاغتصاب خَافوا الرجوع إلى قرُاھِنَّ لأن
ھَتْ سُمعتَھَُنَّ الجنسیة. ولكن الضرورات العادات الاجتماعیة القویة تنَبذُُ النساء اللواتي تشَوَّ
رَة دفَعَتَْ حُدوثَ الاجتماعیة والاقتصادیة في السَّماح للباقین من الأحیاء بالعودة إلى القرُى المدمَّ
تغییر مَقصود. فقد مُنِحَت النساءُ فرصةَ الخضوع لطقوس طَھارة وتم قبَولھم في الجماعة من جدید
ً مع حصولھن على حریة أكبر)، مما یثُبِتُ وجودُ طریقة لكل شخصٍ لإنقاذِ ماءِ وَجھھ (غالبا
ً لواحِدةٍَ مِنْ تلك النسوة، وھي ضَ لھا. تم التقدیر عالمَیا وللمجتمع لكي یشَفىَ بعد الفظائع التي تعَرََّ

نادیا مراد، بسبب شجاعتھا فمُنِحَتْ جائزة نوبل للسلام سنة 2018.
ً لأن التھدید والتخویف یحَولُ دون التآلف ثقافات الشرف في طریقھا إلى الزّوال تدریجیا
ً وتسَقط ضحیةً لمجتمعات أكثر والتماسك الاجتماعي ولذلك تزَول مثل ھذه المجتمعات غالبا
اجتماعیة وتتَجِھُ الأمورُ نحو ثقافات أكثر اعتماداً على الاحترام مثل التي توجَدُ في شمال الولایات
ضُ الناس إلى مجالٍ أوسَع من العادات والتقالید المتحدة الأمریكیة. وبینما یزداد تنوع السكان ویتَعَرَّ
الاجتماعیة مثلما یحَدثُُ في المُدن الكبیرة فیزداد التسامح مع القادمین الجُدد ویظَھَر تنَوع أوسَع في
التعبیر عن الذات. فالتعرض لتقالید اجتماعیة مختلفة، خاصةً إذا حَدثََ ذلك في عُمرٍ فتَِيٍّ، یجَعلُ
ً من الناسَ أكثر انفتاحاً، وقد أظھَرَت الدراسات أنھ عندما یذَھبُ الأطفال إلى مَدارسَ أكثر تنوعا

الناحیة العِرقیة فإن ذلك یؤدي إلى انسجامٍ اجتماعي أكبر بین الأعراق.
تنَشأ العاداتُ الاجتماعیة والتعبیر المُزَخرَفُ عنھا من أنظمة التَّصور والاعتقاد الجماعي
في القبیلة. إلا أنھا قد تؤثِّر بدورھا على الاعتقادات الثقافیة والھویة في المجتمع. فمَثلاً، تنَتشَرُ
لُ وجودھا259. ممارسة المِثلیة الجنسیة في شمال أفریقیا والشرق الأوسط ویبدو أن الإسلام یتَحََمَّ
وعلى الرغم من أن ممارسة العملیات الجنسیة المِثلیة بشكلٍ سِريّ كانت عادةً اجتماعیة موجودة في
العالمَ العربي على مَرِّ قرونٍ كثیرة، إلا أن ممارَستھا العلَنَیة المُعاصِرة في المجتمعات الغربیة
مَرفوضَةٌ بقوة، وقد تم حَبسُ رجالٍ حَمَلوا أعلاماً علیھا شعارات المِثلیة (قوس قزح) في مصر، وتم
تغَریمُ مَدرَسَةٍ في الریاض مبلغ 26,000 دولار بسبب وجود حاجز شُرفة مَدھون بألوان قوس
قزح260. لیس الأمر في أن ممارسة المِثلیة الجنسیة تختلف بین ثقافتین، ولكن التعبیر الاجتماعي
عنھا ھو الذي یختلف تماماً. الغالبیةُ العظمى من الرجال في العالمَ العربي الذین یشَتركون في
حُ بذلك كثیرُ من الغربیین. تؤثرِّ عملیات جنسیة مِثلیة لا یصَفون أنفسھم بأنھم مِثلیین، بینما یصَُرِّ

التقالیدُ الاجتماعیة السائدة بقوة على التعبیر والتزیین لأنھ یدل على الھویة.
ً مع مجموعات أكبر من الناس تمَكَّنا بواسطة الجَمال من خَلقِ لغُةٍ بصََریة أسَّستْ تعاونا
لتألیف قبیلة مُتَّحدة في ھویة مشترَكة وعادات اجتماعیة ونظام معتقدات جماعي. نجََحَ العملُ على
ھذه المستویات في تقدیم میزات حیویة واقتصادیة وقدرة أكبر على البقاء، كما مَكَّننَا مِنَ التَّنافس مع
قبائل أخرى على المَوارد والمَصادر. غیر أن التناقض الكبیر في ثقافة الإنسان ھو أنھ على الرغم
فات من مَیلنا إلى القبَلَیة إلا أننا نعتمد على التعاون بین قبائلنا في تبادلُ الأفكار والمَصادر والصِّ

الوراثیة كما سنكَتشَِفُ لاحِقاً.



10– الحِلِيّ والكنوز
رَكِبَ رَجلٌ على بغَلتَِھِ وانطلقََ وحیداً في شھر ینایر 1492 من مدینة قرطبة في اسبانیا.
رُ حالتَھ البائسة: لقد تجَاوَزَ سِنین كانت أطلال المدینة التي كانت حاضِرَةَ أجملِ مُدن أوروبا تصَُوِّ
شبابھ ولم یكن لدیھ أیة آمال ولا أحلام. قضََى عشر سنوات من عمره وھو یطُارِد حُلمَاً جامِحاً، إلا

أنَّ مَسعاه الأخیر لتمویل حَملتَِھِ قد رُفِضَ واضطر البَّحار الأربعیني للإقرار بِفشََلِھِ.
ولِدَ كریستوفورو كولومبو Cristoforo Colombo ابن خَیاّط في مدینة جِنوَا التي كانت
ً إلى الأمام نحو البحر. كان الإبحارُ إلى لِشبونةَ ً تحُیط بھا الجِبال وتنَظر دائما ً عالمَیا میناء بحَریا
أسھَلُ علیھ من السفر إلى مُدنٍُ أقرب مثل میلانو وجنیف. قضََى كولومبو معظم سنوات شبابھ في
التجارة البحریة على سواحل المحیط الأطلسي بین البرتغال وغرب أفریقیا. كانت أھمّ البضائع في
ً تلك الفترة ھي التوّابل التي كانت غالیة الثمن وغیر متوفرة كثیراً ودعََمَتْ مَصادرھا الشرقیة أسواقا
أوروبیة مُربِحة، إلا أن الامبراطوریة العثمانیة القویة كانت تسُیطر على جمیع الطُرق نحو الشرق

مما جَعلََ تجارة التوابل خطرة وعالیة التكالیف.
تم البحث عن طریق بحَري، وفي سنة 1488 نجََحَ بحَارٌ برتغالي في القیام بأول رِحلة
بحَریة ناجحة حَولَ جنوب أفریقیا إلى المحیط الھندي إلا أنھ كان طریقاً مَحفوفاً بالمَخاطر. كان لدَى
ً الطریق كولومبو اقتراحٌ آخر وھو الإبحار من أوروبا غَرباً للوصول إلى آسیا بشكلٍ مباشر مُتجََنِّباَ
باعة قد اخترُِعَتْ خلال طفولتھ وقرََأ كولومبو بِشَراھة وتشََكَّلَ لدیھ الصعب حَولَ أفریقیا. كانت الطِّ
ً بھ آنذاك. ولكن رُ أنَّ محیط الأرض أصغرَ بحوالي 20% مما كان مُعترََفا من دراساتھ تصََوُّ
التِماساتِھِ الكثیرة لتمَویل رحلتھ تم رَفضُھا من مُلوك البرتغال وجِنوَا وفینیسیا وانكلترا وأخیراً من
مَلك ومَلكة اسبانیا فیردیناند وإیزابیلا. رَفضََ جمیعھُم نظریتھَ عن «الأرض الصغیرة»، ثم فجأة غَیَّرَ
ً فیردیناند رأیھَُ وأرسَلتَْ إیزابیلا حارِساً مَلكَیاً لیلَحَقَ بِراكِبِ البغَل المُسافِر. مُنِحَ كولومبو راتباً سنویا

مع وعودٍ بجوائز مختلفة إذا نجََحَ في تحقیق حلمھ الصعب.
ً عَشرة آلاف سنة نزَلَ كولومبو في أكتوبر من تلك السنة على سواحل العالمَ الجدید مُنھِیا
من عِزلة سكان أمریكا الأصلیین (وكانوا ثلُثَُ سكان العالمَ آنذاك) وبدأ عملیة عَولمَة من التَّواصل
والتعاون المتبادلَ غَیَّرَتْ عالمَنا. جَلبََ التبادل الكولومبي الفضة والذھب والمعادن والأطعمة والتبغ
ھري ودِیكَ الحَبشَ إلى أوروبا، ومن ثم إلى آسیا وأفریقیا. أما بالنسبة لأمریكا فقد جَلبََ إلیھا والزُّ
ً وشدیداً. الأمراض والعبودیة والانقراض والمسیحیة والماشیة والبنادق والبشر. كان التأثیر سریعا
مة خلال عُقود قلیلة وتم القضاء على 90% من السكان الأصلیین انھارَتْ حضاراتُ أمریكیة المتقدِّ
ً على ثلاثة ملایین إنسان في جزیرة اسبانیولا بأمراض الحصبة والجَدرَي والإنفلونزا. قضُِيَ تماما

وحدھَا261 تحت حُكمِ كولومبو القاسي.

أما بالنسبة للأوروبیین فقد أدَّت التجارة بالمَوارد واستِرقاق العبَید الأمریكان والأفارقة إلى
انخفاض تكالیف الاختراعات وإلى تمَویل انفجارٍ ثقافي في الأفكار الخلاقّة والتقنیات والعمَارة
والفنون والتجارة. أنتجََ جَبلَُ سیرو ریكو Cerro Rico في بولیفیا لوحدِهِ حوالي سبعین ألف طن من
ً لتمویل الامبراطوریة الاسبانیة لأكثر من قرَنین. الثروةُ الجدیدة التي الفضة262 وكان ذلك كافیا
تدَفَّقتْ من الأمریكیتین على نخُبة الأوروبیین أعادتَْ تشكیل ھَرَمیةِ المؤسسات وزادتَھْا قوة ونفوذاً،
ومَكَّنتَ المسیحیة من طَردِ الإسلام خارج أوروبا ودفَعَتَ الاستكشافات الجغرافیة والتجارة
والاستعمار والمشاریع الخاصة في العالمَ. استفَادَ الھولندیون والإنكلیز بشكلٍ خاص من سیطرتھم
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على تجارة التوابل في جُزُر الھند الشرقیة263 خاصةً في جُزُر البھَار التي كانت المَصدر الوحید
یب والقرُنفلُ. قامَتْ حروبٌ واستعُمِرتْ دوَُلٌ وجُمِعتْ ثروات ھائلة. لجوزة الطِّ

كانت النتائج عالمَیة بالفعل، فقد حَدثَتَ الثورة الصناعیة والتَّوسع الخلاّق للاقتصادات
الغربیة المتقَدَمة على حساب خَنقِ اقتصادیات الجنوب العالمي الذي أصبحََ سكانھ فقراء وسُرِقتْ
رتْ ثقافاتھم عَمداً أو كنتَیجةٍ حَتمیةٍ لكل ما حَدثََ لھم. فقُِدتَْ معرفةٌ ثقافیة تم اكتسابھا مواردھم ودمُِّ
قتَ القبائل وتم تھَجیرھا أو لمَ یسُمَح لھا على مَرِّ أجیال كثیرة بسبب تغَیُّر التركیبة السكانیة، وفرُِّ
بممارسة طقوسھا الاجتماعیة، وفي بعض الحالات أغُرِقَ السكانُ الأصلیون بالھجرات الجدیدة
وسَیطَرَت الثقافةُ الجدیدة واللغة الجدیدة. وفي أماكن أخرى قضُِيَ علیھم بالمرض والصراع
والمَجاعات. والآن بعد أن انتھى جِیلٌ من الاستعمار الأوروبي وبعد عُقودٍ من الاقتصاد العالمي

الحدیث ما زالت النتائج الثقافیة والاقتصادیة قاسیة وعمیقة.
ً بفضلِ الذھب المَسروق، لم ولكن، عندما توُفي كولومبو سنة 1506 بعد أن أصبحََ غَنیا

یكن یعَرف تماماً ما الذي اكتشََفھَُ. كل ما كان یعَتقَدهُُ ھو أنھ وَجَدَ أجزاء نائیة من آسیا.
یرَجِعُ سَببَُ ھذا التبادل العالمي الثقافي والبیئي والوراثي إلى الرغبة بالتوّابل، وذلك ما
ساعَدَ الامبراطوریات الأوروبیة الاستعماریة على خَلقِ شبكات سیاسیة وعسكریة وتجاریة تحت
سیطرة قوة واحدة، إلا أن التوابل كانت لھا قیمة اعتِباطیة مخترََعة، وكلمة «التوابل» باللغة
الإنكلیزیة «Spices» مُشتقََّةٌ مِنَ الاسم اللاتیني «Spec» الذي یعَني «المَظھَر». كانت التوابل
مَرغوبة بسبب جَمالھا وألوانھا وروائحھا وطَعماتھا الغریبة. قِیمتھُا الغذائیة ضئیلة، وفائدتھُا
ً وأكثر وفرة مِنَ المَزعومة في حِفظِ الطعام تفوقھُا حقیقةُ أن اللحوم الطازجة كانت أرخَص ثمنا
یب مَرغوبة بسبب قِیمھا الثقافیة التي التوابل. بكلمة أخرى، كان البھَار والقرنفل والقرفة وجوزة الطِّ
نضُفِیھا علیھا. ما أن تصُبح ھذه القِیمة مقبولة في مجتمع تصُبِحُ التوابل مادةَ استِھلاك واضِح وإشارة
ً ً عالمیا ت التجارة بھا عالمَیاً. كانت تجارة التوابل نشاطا إلى مَكانة اجتماعیة عالِیة وأول نباتات تمََّ

مھماً جِداً لأن سَعيَ البشریة نحو الجَمال دافِعٌ قوي جداً.
ً آخَر في الثقافة الإنسانیة بالإضافة إلى دوَره كمُمیز للانتماء یلَعبُ الجَمالُ دوراً رئیسیا
القبَلَي وھو أننا نسَتخَدِمُھُ لكي نضُفي المَعنى، وبالتالي القِیمة الاجتماعیة للأشیاء بِغضَِّ النَّظَر عن
عبة رُ الجَمال في الروائح النادِرة مثل التوابل، وفي الألوان الصَّ فائدتھا في بقَائنا أحیاء. نحن نقُدَِّ
نع مثل اللون الأرجواني، وفي المواد اللمَاعَة مثل الحریر، وفي الأحجار الكریمة والمَعادن الصُّ
نا الزینة والحلِيّ حتى في عدم فائدتھا. حتى في فترة ما قبَل التبادلُ الكولومبي كان الثمینة. تسَُرُّ
أجدادنُا یسَتغلون ھذه الرغبة الفطریة بالجَمال لتقلیل كلفة التجارة بإنشاء شبكاتٍ تقوي التَّعقید الثقافي
افِعة الثقافیة التي مَكَّنتَْ نوَعَنا مِنَ التَّنافس من خلال التعاون نُ البقَاء. كانت التجارة ھي الرَّ وتحَُسِّ
كٌ ثات والتقنیات للانتشار في العالمَ، وكان السَّعي وراء الجَمال دافعٌ ومُحَرِّ بتبادل المَوارد والمُوَرِّ

لآلیاتھا.
تاجَرَت المجتمعاتُ البشریة الأولیة مع بعضھا بعضاً مثلما تفعل المجتمعات الصغیرة ھذه
الأیام بعلاقات المُقایضَة. على الرغم من أن كل جماعة تستمد قوَُتھَا من انتمائھا لذاتھا ومن تحََیُّزِھا
ضد غیرھا، إلا أنھم یعَملون في الواقع ضمن شبكة من التعاون والاعتماد المتبادلَ مثلما یفَعل الأفرادُ
ضِمنَ الجماعة الواحدة. تتعاوَن الجماعات في المَوارد وفي التَّحالف ضد قبائل أخرى وفي تبَادلُ
المھارات والمواد. في الواقع، التجارة مھمة جِداً بحیث أن بعَضَ الباحِثین في عِلم الإنسان یعَتقَدون
أنھا ربما أدَّتْ إلى ظُھورِ اللغة التي بدونھا یصَعبُُ تحقیق أي تبادل مَھمَا كان بسیطاً. یتبادلَُ الناس
طواعیةً لأن الطَّرَفیَن یعَتقَِدان أنھما سیرَبحَان أكثر من التبادل والتجارة مما لو كان علیھم الاستثمار
لصُنعِ كل شيء یحتاجون إلیھ بأنفسھم، كما أنھم یقومون بھا لأن تخَصّص القبیلة أمٌر معقول
ً مثلما ھي الحالة في معقولیة التَّخصص ضِمنَ القبیلة الواحِدة كما بیََّنَ الاقتصادي دیفید اقتصادیا

ریكاردو David Ricardo في القرن التاسع عشر.

ً لأ َ



ھناك دولتیَن في سیناریو ریكاردو، الأولى جیدة في انتاج الطعام وجیدة جداً في انتاج
الملابس، بینما الثانیة سَیئة في انتاج الطعام وسَیئة جداً في انتاج الملابس. قد تظَُنُّ أن الدولة الأولى
ً یجب أن تصَنعَ الطعام والملابس وتتَجاھَل الدولة الثانیة. في الواقع، بیََّنَ المَاھرة في الأمرَین معا
ریكاردو ریاضیاً أنھ مِنَ الأكثر كفاءة أن تتَخَصَّص كل من الدولتیَن فیما تحُسِنھُ وتتُاجِر مع الثانیة،
ً لأن ذلك مفیدٌ والمَصلحَة النسبیة أكثر أھمیة من المَصلحة المُطلقة264. نتُاجِرُ مع بعضنا بعضا
رُ انتشار التخصص لِبقَائنا، والتخصص ھو الاستراتیجیة الأكثر كفاءة في حِفظِ الطاقة265، وھذا یفُسَِّ
بشكل واسِع في الأنظمة البیولوجیة من النَّملِ إلى خلایا الدماغ. تطَورَت المَھارات التخصصیة، مثل
صناعة رؤوس السھام أو صَید الحیتان، استناداً إلى المُقایضَة بین الجماعات، مما سَمَحَ بزیادة تنوع

وتعقدّ المُمارسات الثقافیة والتقنیة.
ھام، فإنھم یستطیعون المُقایضََة إذا لم یكن لدى جماعة لحَمُ حوت ولكنھا تصَنعَ رؤوسَ السِّ
مع جماعة الصیادین التي تحَتاج إلى ھذه الأدوات. ولكن، ماذا لو لم یكن لدى الصیادین أي لحَم من
أجل التبادل التجاري وكانوا یحَتاجون إلى رؤوس السھام لكي یحَصلوا علیھ؟ یحَتاج مثل ھذا النوع
لةَ إلى الثقة لأنھا تقَتضَي أن یسَُلِّمَ أحَدُ الطَّرفیَن بضاعةً أملاً بأنھم سیسَتلَِمونَ في من المُقایضََة المُؤجَّ
النھایة اللحم الذي اتَّفقوا علیھ. بینما یصُبِحُ تحََسُّنُ المھارات أسرع من خلال التخصص، فإنھم
ً بِغضَِّ النَّظر عن العادات الاجتماعیة وضوابط السُّمعةَ یصُبحون أكثر اعتماداً على بعضھم بعضا
الموجودة ضمن الجماعات، ومن السَّھل إدراك كیف تصُبح التبادلات أكثر تعقیداً وصعوبة. ماذا لو
لمَ یكن ھنالك حِیتانٌ في المنطقة، ولكن توَفَّرت البطاطا الحلوة؟ الناسُ الذین یجَمعون البطاطا الحلوة

ھام یحَتاجون إلى الطعام. ھام، ولكن صانِعي السِّ لا یحَتاجون إلى رؤوس السِّ
تعَتمَد المُقایضََة على توَفرّ المَوارد والمَھارات والأولویات والوقت. یمكن حَلُّ أغلب ھذه
القضایا بسھولة في المجتمعات الصغیرة جِداً، إلا أنھ یصَعبُ تعَمیمھا ونشَرھا. عندما تكَبر
المجتمعات وتصُبح شبكاتُ التواصل أكثر تعقیداً وتشَمَلُ تبادلاتٍ متعددة وتعَتمَد كثیراً على الثقة بین
غرباء، یصُبِحُ مِنَ الصَّعب متابعَةُ البضائع والخَدمَات وتصُبحُ أكثر كلفة. الاعتمادُ على السُّمعةَ
ر، سواءً كان ذلك الدَّین نتیجة الطبیعة أو في التبادل والأعراف الاجتماعیة في ضمان التسلیم المُتأَخِّ
مع آخرین، یصبح مخاطرة. قد تعُاني معتقَدَات السُّمعةَ مِنَ الخَطأ في تقدیر الاختلافات في تقدیر
القِیمة. وعلى مَرِّ الزمن یصُبِحُ الحِملُ العقلي في حساب كلفة تبادلات تجاریة مشكلة صعبة تعُیقُ

التجارة وقد تؤدي إلى الصراع.
لةَ. یرَغَبُ الناسُ في امتلاك الأشیاء ولدَیَنا حَلَّ الجَمال ھذه المشكلة بشكل الأشیاء المُفضََّ
دةَ والعقَعقَ، إذ أننا منذ طفولتنا نجَمَعُ الأشیاء التي نرَغَبُ غریزة الجَمع266 مثل بعض الطیور المُغرَِّ
بھا بكل بساطة بسبب جَمالھا وقد اختطََف تطورنا الثقافي ھذا الدَّافع القوي. یظَھَرُ لدى الأطفال منذ
سن الثالثة مَیلٌ قوي للتَّملك267 وسیعَترَضون عندما تسُتبَدل مُمتلَكاتھِم ولو تم ذلك بِنسخٍ مُماثلة
تماما268ً. عندما كَبرَُت المجتمعات لدرجة كافیة ساعَدتَْ عاداتُ وتقالیدُ المُمتلكات الخاصة على
تغَییرنا مِنْ أناسٍ كانوا یزَُخرِفون ویزَُیِّنون أنفسھم، إلى أناسٍ یمَتلِكون أشیاء مُزخرَفة ومُزیَّنة. نقَلُ
وتبَادلُُ الأشیاء التي یمكن جَمعھُا حَلَّتْ مَحَلَّ السُّمعةَ كداَعِمٍ لفكرة التبادل بین القبائل، وازدھََرت

التجارة.
دفَ القدیمة في كھفِ بلومبوس، إنّ جُزءاً مما یجَعلھا ممیَّزة ھو انظُر مَثلاً إلى قلائد الصَّ
أنھا یمكن جَمعھُا. لا بد من أن إیجاد الأصداف وصُنعَ القلائد كان لھ فائدة انتقائیة مھمة لأنھ عَمَلٌ
مُكلِف واحتاج صانِعوھا إلى مَھارة كبیرة ووقت طویل في زمنٍ كان فیھ البشر یعَیشون على حافَّة
البقاء. نظریةٌ مُقنِعةٌَ ھي أنھ بالإضافة إلى فائدة القلائد الاجتماعیة في دعَمِ ھویة القبیلة، فإن ھذه

الحِلِيّ الجمیلة كانت قابلة للجَمع والتبادل وكأنھا أولى أشكال النقود.
وجِدتَْ خَرَزاتُ كھفِ بلومبوس من الأصداف المَثقوبة ذاتھا في مواقعِ امتدََّتْ مِنَ الجزائر
في شمال أفریقیا إلى جنوب أفریقیا وإلى منطقة إسرائیل (فلسطین) یرَجِعُ تاریخھا إلى 120,000
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حُ أن ذلك كان ممارَسة ثقافیة مشترَكة بین القبائل على مَرِّ آلاف السنین. سنة مَضَت269 مما یرَُجِّ
كثیرٌ من ھذه المواقِع التي وجِدتَْ فیھا الأصداف البحریة كانت في أعماق الدَّاخل ولا بد من أنھا قد
أخُِذتَْ إلى ھناك مما یشُیر إلى نشاط شبكات تبادل تجاري امتدََّتْ عَبرَ القارة بین سكان السواحل
وسكان الدَّاخل. من المحتمل أن الخَرَزات ساعَدتَْ على خَلقِ ھذه الشبكات وساھَمتْ في استمرارھا.
عَتْ من المؤكد أن ھذه الشبكات القدیمة المنظََّمة قد ساعَدتْ على التبادل الوراثي والثقافي وسَرَّ
ً رَ عندنا الاعتمادُ على القبیلة من أجل البقاء، فإن بقَاءَ قبیلتنا یعَتمَد أیضا تطورنا الثقافي. ومثلما تطََوَّ
على القبائل الأخرى. كانت شبكات التجارة ضروریة وحیویة بالنسبة لأسلافنا الأفارقة مثلما كانت
مفیدة للأسترالیین القدماء في العصر الجلیدي (وھذا فارقٌ رئیسي بین التطور الثقافي والتطور
البیولوجي: على الرغم من وجود بعض الانتقاء الطبیعي الجَماعي في الأنظمة البیولوجیة، فھناك
جَدلٌَ حول وجود ذلك في التطور الثقافي، وعلى كل حال یبدو أن الانتقاء الجماعي ھو دافعٌ قوي من

خلال السُّمعةَ والعادات الاجتماعیة).
ساعَدتَْ قیَمةُ المقتنَیَات على دفَعِ تطور المھارات والتقنیات اللازمة لصُنعھا، وكذلك
ً في التبادل التجارة والاستكشاف والبحث عن المَوارد والمَصادر. أصبحََ الجَمال مَصدرَاً مھما
ً كما یلَعبُ دوَره في تخفیض كلفة التبادل التجاري في المَصادر والتجارة مما یشُبِعُ «جوعاً» ثقافیا
لإشباع «جوعِنا» البیولوجي، مثل الحصول على الطعام والأرض. یمكن استِخداَم الأشیاء الثمینة
كضمانات في التبادل مع تأخیر الدفع والتسلیم، أو بشكل ھدایا لتعَویض الأھل عن خسارة ابنتھم في
ً سُلطَةً ومَكانةًَ الزواج، أو جوائز لاسترضاء قبیلة عدوانیة. تمَنحَُ بعضُ المُقتنَیاتُ الثمینة أیضا
اجتماعیة: التَّاجُ یصَنعَُ الزعیم مَثلاً. یتم تسلیم ھذه المقتنیات عادةً إلى حامِل اللقب التالي، ولكنھا
تتَمَتع بقوتھا الذاتیة ویمكن أن تسُتخدمَ لمَنحِ السُلطَةِ لِغاصِب في صراع. یمكن توزیع المقتنیات
الثمینة بعد الموت بین الوَرَثة كثروة مَوروثة، ونحن الحیوانات الوحیدة التي لدَیھا «ثروة»، كما
یمُكن توَریثُ الألقاب والامتیازات والمسؤولیات. ویعَني كل ذلك أننا لا نرَِثُ مِنْ والدینا الصفات
ً صِفات ثقافیة اجتماعیة أیضاً، وكل ذلك یؤثر على بقاء مورثاتنا الوراثیة فقط، بل نرَِثُ أیضا

واستمرار معرفتنا الثقافیة على مَرِّ أجیال.



صَلیب مُذَھَّبٌ أوروبي قدیم غَریب محفوظٌ في المتحف البریطاني وجِدَ في مستنقع
بالیكوتن Ballycotton في إیرلندا ویرَجِعُ تاریخھ إلى القرن الثامن أو التاسع. ما یجَعلھ
ممیَّزاً ھو الجوھرةُ الزجاجیة الصغیرة المُثبََّتةَُ في وَسَطِھِ والتي نقُِشَ علیھا جُملة «باسم الله»

بالحروف العربیة

نُ المَعنى حتى رُ ونثُمَِّ لاً بالمعاني، ونحن نقُدَِّ نُ شخصٌ جَمالَ شيءٍ یصُبحُ مُحَمَّ عندما یحَُسِّ
ولو لم نستطع فھَمھ. ھناك صَلیب مُذھََّبٌ أوروبي قدیم غَریب محفوظ في المتحف البریطاني وجِدَ
في مستنقع بالیكوتن Ballycotton في إیرلندا ویرَجِعُ تاریخھ إلى القرن الثامن أو التاسع. ما یجَعلھ
ممیَّزاً ھو الجوھرةُ الزجاجیة الصغیرة المُثبََّتةَُ في وَسَطِھِ والتي نقُِشَ علیھا جُملة «باسم الله»
بالحروف العربیة. كان المیناء المُجاور في غرب إیرلندا آنذاك مركَزاً تجاریاً مھماً، ومِنَ المحتمل

َّ أ ُ َ َ َ َ ً َّ أ



أنَّ شخصاً من العالمَ الإسلامي قد جَلبََ الجوھرة. لا یعُتقَدَُ أن الشَّخصَ الذي وَجَدھَا منذ حوالي 12
قرناً كان یسَتطیع القراءة، ومن المُؤَكَّدُ أنھ لا یستطیع قراءة العربیة، إلا أنھ قدََّرَ أنھا صُنِعتَِ لتصور
مَعنى مُعین مَقصود فأصبحَتْ مِنَ المُقتنَیات الثَّمینة، وھكذا فقد تم تثَبِیتھا على قطعةٍ ثمینة ثانیة تحمل

رمزاً ومَعنى.
عاش الإنسان على مَرِّ جزء طویل من تاریخھ في مجتمع الصیادین/الجامِعین أو الرعاة،
ولم یمتلك سوى أشیاء قلیلة یمكن حَزمھا ونقَلھُا بسھولة. امتلَكََ الناسُ في تلك الأزمان أشیاء شخصیة
قلیلة، مثل الحلِيّ وربما بعض الأقمشة المُزَركَشة مثل بعض الثیاب والسجاجید التي یمكن اعتبارھا
مقتنَیات ذات قیمة. في ھذه الأیام یعَتبَر رعاة قبائل التركانا Turkana قلائدَ الخَرَز ثروتھم، وربما
یحَتفظ رعاة منغولیا بأقمشتھم ویتُاجِرون بھذه الأقمشة المزخرفة التي تسُاعدھم على تجاوز
الأوضاع الاقتصادیة الصعبة واستمرار حیاتھم في ظروف یصعب التنبؤ بھا. الأشیاء التي یمكن
الاحتفاظ بھا كمقتنَیات قیَِّمة ھي بمثابة بولیصة تأمین لأنھا مھمّة اقتصادیاً، ویدَفعُ ذلك تطور ثقافة

الأشیاء التزیینیة المُزخرَفة.
في متحف صغیر في مدینة أولم Ulm البافاریة على ضفاف نھر الدانوب یوجَدُ في
مجموعتھ تمثالٌ رائع اسمھ «الرجل الأسَد» تم نحَتھُُ منذ حوالي 40,000 سنة من قطعةٍ من عاجِ فِیلِ
الماموث. تِمثالُ ذلك الوحش الغامض لھ جِسم إنسان ورأسُ أسَدِ الكھوف الذي الذي كان أكثر حیوان
مفترِس یھَابھُُ النَّحات. وھذا التمثال ھو أقدمَ تصویر فیزیائي معروف لمَخلوق خارق للعادة. طول
جُل الأسَد 30 سنتیمتراً فقط، إلا أن صناعتھ الماھرة وانحناءات جسمھ ووجھھ الجَذَّاب تمثال الرَّ
ً شدید التأثیر. تظُھِرُ التجارب270 أن ھذه القطعة الرمزیة التَّزیینیة ً قویا ونظرتھ الثاقبة تجعلھ شیئا
احتاجَتْ إلى أكثر من 400 ساعة عمل قامَ بھا شخصٌ ماھر لكي یتم صُنعھا، كما تدل علامات البلَىَ
على جِسم التمثال أنھ قد تم تبادلھ بشكل متكَررٍ على مَرِّ الزمن. الرّجلُ الأسَد حِلیةٌ جمیلة لا بد من
أنھا حَمَلتَْ أھمیةً نفسیة وروحیة في المجتمع الذي صَنعَھَا، وربما كان إلھاً یستطیع الانتقال بین عالمَ

الإنسان وعالمَ الحیوان.
ھذه القطعة التي صُنِعتَْ في العصر الجلیدي مثلما كانت خَرَزات الأصداف، وھي قطعةٌ
من مادةٍ خام صُنِعتَْ لكي تصبح قیَِّمة بفضل تجمیلھا كتعَبیرٍ زخرفي یحمل مَعنى ولیس لأنھا تشُبعُِ
حاجةً بیولوجیة. قیََّمَ المجتمعُ الذي صَنعََ ھذا التمثال الصغیر وقدََّرَ المھارت الخلاّقة وكان بإمكانھ
تخصیص الوقت والمَصادر لِتعَلُّم وممارسة المھارات اللازمة لصُنعِھِ. وجِدَ مُخَبأًَ مع مقتنَیات أخرى
مثل أسنان ثعلب قطبي مثقََّبةَ وقرون حیوانات الرنةّ في غرفة داخلیة من الكھف. وجِدَ في داخل فمَ
جل الأسد بقایا مِجھریة لمواد عضویة یعَتقَد علماءُ الآثار أنھا بقایا دمَ. من المثیر الاعتقاد تمثال الرَّ
بأن ھذا الرمز المَصنوع ربما لعَِبَ دوَراً مھماً في السیاق الجماعي للمجتمع القدیم المتطور وشَدَّھم
ً كقبیلة قویة مكَّنتَھم من البقاء أحیاء في ظروف العصر الجلیدي وأسُودِ الكھوف ومُنافِسیھم من معا
البشر. الأشیاء المزخرفة والرسوم المثیرة التي تركَھا أولئك الأوروبیون الأوَُل تخُبِرُ عن أناس
خَلاّقین ومُبدعین وماھرین والذین لم یعیشوا ببساطة في أقسى ظروف التاریخ الإنساني271، بل
قوا على النیاندرثال باستِخدام شبكات قویة لتبادل أفكار ثقافیة ومعارف استمروا بالبقاء أحیاء وتفَوََّ

ثات. وتقنیات وموارد ومُوَرِّ
عندما أزاحَ الإنسانُ الحدیث إنسانَ النیاندرثال ارتفعتْ كثافةُ السكان عشرة أضعاف على
الأقل272. وربما كانت الطریقة الرئیسیة التي تمكَّنوا بواسطتھا من زیادة قدرة الأرض على الحَمْلِ
ھي جَعلُ نقَلِ الثروة أكثر كفاءة بفضل تبادل المقتنَیات. صَنعََ إنسان النیاندرثال بعض الأشیاء
المزخرَفة إلا أن تبادلھا على نطاق واسع لیس واضحاً. بینما قام أسلافنا بجَمعِ وتبَادلُِ المواد الخام
إلى مسافات بعیدة، وصَنعَوا منھا آلات موسیقیة273 وتماثیل وحلِيّ وأشیاء مزخرَفة أخرى ذات قیمة
مُضافةَ یمكن تبادلھا والمُقایضَة بھا. سَمَحَتْ ھذه الأشیاء والمقتنَیات لنا ببناء شبكات اجتماعیة أوسَع
وبزیادة عدد جماعتنا ومؤسساتنا الثقافیة ورَفعَتَْ قدرتنا على مقاومة ظروف البیئة القاسیة وسَمَحَتْ

أ أ ُّ لأ



لأسلافنا بالسُّكنىَ في أراضٍ واسعة في قارات بعیدة بینما لم یغُامِر النیاندرثال بالخروج من أوروبا
وآسیا.

ً من تتفرقُ قبائل الصیادین/الجامِعین عادةً إلى فرق خلال موسم الصید ثم یجَتمعون معا
جدید في مھرجانات كبیرة لمدة أسبوع أو نحو ذلك عدة مرات في السنة. یلتقي في ھذه المھرجانات
والأسواق المشترَكة مختلف الحِرفیین والصیادین المختصَین من قبائل وثقافات مختلفة، ویتم تبادل
اللحوم والقصص والمَوارد الأخرى، وكذلك یتم تطویر الأفكار والتقنیات والأدوات. في أیامنا ھذه
تحَضر جماعات الصیادین/الجامِعین، مثل شعب الكونغ Kung في غرب صحراء كالاھاري
ً كبیراً لتحضیر وإنتاج مقتنَیات یمكن تبادلھا مثل حِلِيّ النعّام والصَّدف، الأفریقیة ویخُصصون وقتا
ویمَُثِّلُ ذلك استثماراً ثمیناً في وقتِ وطاقة الجماعة. أحَدُ الأشیاء الرئیسیة التي یبَتاعھا شعب الكونغ
مقابل مقتنَیاتھم ھو حقّ دخولھم مناطق جماعات أخرى من أجل الصید فیھا أو لِجَمعِ الطعام منھا.
نھم المقتنَیات من الاستفادة من ھذه الترتیبات الضروریة لبقائھم كنوَعٍ من الضمان في الأوقات تمكِّ

الصعبة.
استخَدمََ أسلافنُا من قبائل أفریقیا مقتنَیاتھم من أجل التوسع والانتقال



 





في متحف مدینة أولم Ulm البافاریة على ضفاف نھر الدانوب یوجَدُ تمثالٌ
رائع اسمھ «

جل الأسَد» تم نحَتھُُ منذ حوالي 40,000 سنة من قطعةٍ من عاجِ فِیلِ الرَّ
الماموث.



والترحال. ساعَدتَ التجارة الجماعات القدیمة على الھجرة بسبب ضغط الظروف البیئیة
الخطرة مثلما یحَدثُُ عندما تجَِفُّ آبار الماء في منطقة القبیلة وتحَدثُُ المجاعة ویصبح الحصول على
ً في تبادلٍ مع قبیلة أخرى بعیدة. الھجرة تأقلمٌ یسَمحُ للبشر بالبقاء أحیاء بتغییر بیئتھم الطعام ممكِنا
وظروفھم الاجتماعیة، إلا أن الدخول إلى مناطق قبیلة أخرى قد یكون خطیراً، ونجََحَ أسلافنُا
بتجارتھم ھذه بالابتعاد كثیراً عن سلوك الرئیسیات: فالشیمبانزي مثلاً تعَتبَر جمیع أفراد جماعة
عُ الشیمبانزي منطقتھا فھي تفعل ذلك بالھجوم على أخرى أعداء وتھُاجم أي دخَُلاء. عندما توَُسِّ
جیرانھا وقتَلِھم. یحَتلَُّ البشر مناطقَ بالقوة، غیر أننا كثیراً ما نسَتخَدِم طُرُقاً أخرى مثل الدبلوماسیة
التي تسَمحُ للقبائل بالمرور الآمن أو بالمشارَكة في المناطق أو بشرائھا. وعندما یتم غزو قبیلة
بالقوة، لا یقُتلَُ المھزومون بالضرورة فقد یفُرَضُ علیھم دفعُ ضریبة أو یتم استِعبادھم أو إجبارھم
على تغییر ولائھم وتحالفاتھم إلى القبیلة المنتصَِرة باتباع عاداتھا وتقالیدھا مما یفید الغالب في العمل

والموارد.
أحَدُ أسباب أن العلاقات بین جماعات البشر یغلب علیھا التعاون أكثر من العدوانیة
والصراع ھي علاقات القرُبى التي تجعل التجارة والھجرة عبر المناطق المجاورة أسھَل. قد تنَتشَر
عائلتنا البعیدة وأصھارنا عبر الحدود بین الجماعات، غیر أن السبب الرئیسي لعدم اعتماد البشر
رنا طریقة مَحْقِ وإنھاء جیرانھم ھو الاستفادة الأكبر من التعامل معھم، ونتیجة لذلك فقد طَوَّ
استراتیجیات اجتماعیة للتعامل بین الجماعات. باستِخدِام لغُةِ الصداقة وإشارات أخرى تدلُّ على
النوایا الحسنة، مثل تقدیم مقتنَیات وھدایا مقابل حقّ المرور، نتمكن من الاقتراب إلى جماعة غریبة
دون أن نصُابَ بِأذى. أغلبُ المجتمعات لدیھا تقالید حُسنِ استقبال الغرباء وتعَتمَد سُمعةَُ الجماعة
وھَیبة زعمائھا على ضمان حُسنِ ضیافة الغرباء وترك انطباع جید لدیھم عن سلوك الجماعة الكریم
لُ ذلك الطریق إلى التجارة ووسائل تبادل وانتشار الأفكار. یمكن رؤیة فوائد وأخلاقھا وثروتھا. یسَُھِّ
ذلك في الكِتل التجاریة مثل الاتحاد الأوروبي الذي جَعلََ بالفعل كلفة الصراع التَّنافسي مرتفعة بشكلٍ

لا یطاق بالمقارنة مع التعاون السلمي.
بینما انحََصَرت الرئیسیات الأخرى في نطاق الغابات الاستوائیة، سَمَحَتْ شبكاتُ التجارة
ً والدَّفع نحو التنوع والتعقید والتبادل بعبور الحدود القبَلَیة وأتاحَتْ للأفكار والبشر الانتشار جغرافیا
في الثقافة، كما غَیَّرَت الظروف البیئیة والوراثة. إذا تابعَنا  ظھور ووفرة المؤشرات الوراثیة لدى
البشر المعاصِرین نستطیع رسمَ  متى ھاجر الإنسان القدیم، وإلى أین اتَّجَھَ في العالمَ بعد أن غادر
ً إلى الیمن. انتشر أفریقیا، ویبدو في الغالب أنھ عَبرََ مضیق باب المَندبَ من منطقة جیبوتي حالیا

المھاجرون الجُدد على مَسارِ ساحل البحر بسرعة إلى الھند ووصَلوا إلى جنوب شرق
آسیا وأسترالیا منذ حوالي 65,000 سنة274. وفي الوقت نفسھ، یبدو أن جماعة أخرى قد
انطلقتْ نحو الداخل من شبھ الجزیرة العربیة إلى الشرق الأوسط وجنوبي وسط آسیا. استوطنتْ
قبائلھم تلك المناطق واتَّجھوا شمالاً ووصَلوا إلى الصین منذ حوالي 80,000 سنة، وإلى أوروبا منذ
حوالي 40,000 سنة. وأخیراً خلال العصر الجلیدي الأخیر منذ حوالي 20,000 سنة حین كان
مستوى البحار أقل بتسعین متراً مما ھو علیھ الآن، اتَّجَھتْ جماعةٌ صغیرة من الصیادین الآسیویین
إلى المناطق القطبیة المتجََمدة في شمال شرق آسیا وعَبرَوا جِسراً متجمداً إلى أمریكا275. احتاجوا
إلى حوالي خمسة آلاف سنة أخرى لكي یصَِلوا إلى أراض غیر متجمدة في الجنوب، وبعد حوالي
ألف سنة وصَلوا إلى أقصى جنوب أمریكا الجنوبیة. وھكذا احتلََّ نوَعُنا من الرئیسیات المَداریة/

الاستوائیة جمیع قارات الأرض ما عَدا القطب الجنوبي.
كانت الظروف البیئیة قاسیة في العصر الحدیث الأقرب الذي قضََتْ فیھ البشریة أغلب
زَمَنِ تطورھا، وكانت أعدادھم قلیلة وفرُص التبادل التجاري محدودةَ بین الجماعات المنفصلة
المتباعدة. یظَھَر ذلك في الفروق الوراثیة التي برََزتْ بعد ذلك في نسَلِ ھذه الجماعات الصغیرة
المنفصَِلة التي انحدرَتْ في الأصل من جماعة صغیرة من المستكشفین الأفارقة. وبذلك تأقلمََ أھلُ
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التیبت الذین سَكَنَ أسلافھم تلك الھضبة العالیة منذ 25,000 سنة قبل ذلك، وكان علیھم أن یتَغلبوا
ثة (ورثوھا من التزاوج مع على مصاعب العیش في الارتفاعات العالیة ونجَحوا في ذلك بفضل مُوَرِّ
إنسان دینیسوفان Denisovan القدیم) التي مَكَّنتَ المرأة الحامل من التأقلم مع مستویات الأوكسجین
ثة لدیھا أكثر من المنخفضة في ھواءِ تلك المرتفعات العالیة. المرأة التیبتیة التي تحمل ھذه المُوَرِّ
ثة، مما یدل على وجود قوة ضعف عدد الأولاد الأحیاء الذین لدى المرأة التي لا تحمل ھذه المُوَرِّ
انتقاء طبیعي مُحكَمَة. أما في مناطق جبال الأندیز العالیة التي استوُطِنتَْ منذ حوالي 11,000 سنة
فقد حَدثََ لدى السكان تأقلمٌ وراثي مختلف276 بِرَفعِ ترَكیز خضاب الدَّم (الھیموغلوبین) وتحََسُّنِ
ثاتٌ عدیدة في لون الجِلد277 وھو مؤشرٌ واضِح على ھجرة أسلافنا تركیزه للأوكسجین. تتحكم مُوَرِّ
بحیث أصبح لون الجِلد فاتِحاً (نتیجة لفقَدِ صِباغ المیلانین في الجِلد) كلما اتجھوا شمالاً حیث تضَعفُ
D أشعة الشمس. یحَمینا المیلانین من أضرار الأشعة فوق البنفسجیة، إلا أنھ یقُلِّلُ كمیةَ الفیتامین
الذي ینُتجھ الجِلد عند التَّعرض لأشعة الشمس. اللونُ الأبیض المعروف لدى الأوروبیین ھو حَدیثُ
النَّشأة بشكلٍ لا یصَُدَّق278. كان لدى الأوروبیین جِلدٌ داكِن وشَعر أسوَد279 منذ حوالي سبعة آلاف

سنة حسبما أظھَرَ التحلیل الوراثي للصیادین/الجامِعین في اسبانیا280.

یعود فضلُ وجود الجِلد الفاتِح لدى الأوروبیین ولغتِھم وكثیر من صِفاتھم إلى أناس
متمیزین أسّسوا أول شبكة تبادل تجارة عالمیة عَبرَ القارة، وجَدَّدوا بذلك العوامل الوراثیة والثقافات
لدى القبائل من إیرلندا إلى الصین. منذ حوالي 5,500 سنة ارتحََلتَْ ھذه القبیلة الناجحة جداً من
القرویین البدو الذین كانوا یسَُمون الیامنایا Yamnaya واتجَھوا شمالاً من مناطق ضفاف البحر
الأسود وبحر قزوین إلى سھوب أوراسیا. كان لدیھم منتجٌَ باھر وكافة الأدوات والتقنیات اللازمة لھ.
د صَیدھا وأكلِھا، بدأ تطور وتغَیَُّر قبیلة الیامنایا ذاتھا بتدَجین وترَویض الخیول البرّیة بدلاً من مُجَرَّ

مما مَنحََھم حَیواناً للعمل ووسیلة جیدة متمیزة في الحرب. ثم اخترَعوا

العجََلة281 التي ساعَدتھْم على الارتحال مسافات أبعَدَ وبسرعة أكبر في نقل البضائع. وعندما أصابَ
الجَفافُ مناطقَ عیشھم انتقَلوا إلى سھول معشَوشِبة وفتحَوا فرص تبادل وتجارة أوسَع. انتقَلَ بعضُھم

على عرباتھم نحو وسط وشمال أوروبا، بینما انتقَلَ آخرون شرقاً نحو آسیا.
لا بدَّ وأنَّ قبیلةَ الیامنایا كانت مَنظَراً غیر عادي ویختلفُ كثیراً عما شاھَدهَُ المزارعون
الأوروبیون من قبَل: مُحاربون أولي جِلد فاتِح وعیون سوداء مُزَیَّنون بِحِلِيٍّ مِنَ البرونز ویرَكبون
أحصنة تجَُرُّ عربات ذات عَجلات. كان ھؤلاء الناس یتحدثون لغة ھندو – أوروبیة ویتفوقون
بمھارات التعامل مع المعادن وصُنعِ حَلِيٍّ ومقتنَیات ثمینة ولدیھم أوعیة فخاریة بشكل نواقیس
مزخرَفة بدقة. انتشَرتْ ھذه القِطع الجمیلة بشكل واسع من اسكندنافیا إلى المغرب. وحَسْبَ تحلیلٍ
نون الحَشیش وأسّسوا أول تجارة أوراسیة في حَدیث282 یبدو أن أفراد قبیلة الیامنایا كانوا یدُخِّ

الماریوانا283.

كان أفراد قبیلة الیامنایا رعاةً ومُرَبیّن للماشیة تمكَّنوا من تأھیل القطعان البرّیة من الأبقار
نُ الغذاء والجلود والدمّ ومشتقات الحلیب. والماعز والخِراف إلى أنواع جدیدة ألیفة سَھلةََ القِیاد تؤَُمِّ
جَمَعَ كثیرٌ من الرعاة الدمّ من حیواناتھم وكانت طریقة جیدة للحصول على الحُریرات والبروتینات
من الحیوانات الحَیةّ، وربما كانت قبیلة الیامنایا أول من قاموا بِحَلبِ قطعانھم. احتوََتْ كثیرٌ مِن
أوعیتھم الفخاریة على بقایا الحلیب، وقاموا في الغالب بِصُنعِ اللبن والقشدة والجبن مثلما یفعل رعاة

ثاتھم. البدو في السھوب ھذه الأیام. غیرت ھذه الثقافة مُوَرِّ
ثة التي تسَمحُ لنا على الرغم من أن الثدییات تعیش على الحلیب في طفولتھا، إلا أن المُوَرِّ
بِھَضمِ سُكَّر الحلیب284 تتوقف عن الانتاج بعد الفِطام ولا نستطیعُ ھَضمَ سكّر الحلیب بسھولة بعد
البلوغ285، أما اللبن والأجبان فھي تحتوي كمیة قلیلة من سكّر الحلیب ولا تؤدي إلى مصاعب تذُكَر،
ثاتھم لذلك، فمنذ حوالي تسعة بوا شُربَ الحلیب واستجَابتَْ مُوَرِّ غیر أن أولئك الرعاة القدماء جَرَّ
آلاف سنة ظَھَرتْ طَفرةٌ وراثیة في قبیلة الیامنایا سمَحَتْ بِھضمِ الحلیب عند الأولاد الأكبر سِناً وعند
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البالغین. یستفید ھؤلاء من السكّر والبروتین والدھون والمُكونات المغذیّة الأخرى الموجودة في
الحلیب، بینما أولئك الذین لم تظَھَر عندھم ھذه الطَّفرة الوراثیة أصیبوا بالضعف في محاولاتھم
نُ التغذیة بسرعة بین الناس لأن الأصحاء الأقویاء ینُجِبون أكثر لشرب الحلیب. ینَتشَرُ كل تأقلمٍُ یحَُسِّ
ثاتھم إلى نسَلھم. أخَذْناَ فصیلةً ویسَتمرون في العیش بعد فترة الطفولة ویتَمكَّنون بذلك من نقَلِ مُوَرِّ
ھنا تطورھا بالتولید والتھجین حتى حَصَلْنا على الأبقار المُستأنسَة، وشَربنا حلیبھا حیوانیة برّیة ووجَّ

ثاتنُا لھذه الحالة. ھذا مثالٌ على التطور الثقافي – البیئي – الوراثي. واستجَابتْ مُوَرِّ
خلال قرنین من الزمان غَیَّرتْ قبیلةُ الیامنایا المجتمع الأوروبي والثقافة والوراثة بشكل
ثةَ ثوري عمیق، ودفَعَتْ مُزارعي العصر الحجري بسرعة إلى العصر البرونزي. لا رَیب بأن مُوَرِّ
ھَضمِ سكّر الحلیب قد كانت مِیزة عظیمة عند مزارعي الحبوب الضعفاء: وفي أیامنا ھذه یستطیع
حوالي 98% من البالغین في شمال غرب أوروبا أن یشَربوا الحلیب286. استفَاد الفلاحون
ً من لون الجِلد الفاتِح الذین لم تتوفر لدیھم آنذاك مصادر الفیتامین D في كبد الأوروبیون أیضا
الماشیة وغیرھا من الأغذیة الغنیة بھذا الفیتامین287 وساعَدَ ذلك على انتشاره. في المجتمعات
ثة بعینھِا. وبالمِثل، فقد تم تقلید الصغیرة العدَدَ یمكن أن تؤدي امتیازات بسیطة إلى انتشار مُوَرِّ
العادات الاجتماعیة والمؤسسات والتقنیات لھذه القبیلة المتقدمة وتبَنََّتھْا جماعات أخرى. وھذه ھي
طریقة انتشار عقائد وحِلِيّ وفنون مؤسسات القبائل الناجحة إلى مناطق واسعة. وتقوم كل قبیلة بطَِبعِ
ھویتھا على ھذه الأمور، وكانت نتیجة ھذا التبادل الثقافي والوراثي ظھور بشر من أصحاب البشرة
لون شرب الحلیب ویتَحدثون بِلغُةٍَ جرمانیة أوّلیة (لغات ھندو – أوروبیة مع تبَنَيّ الفاتِحة والذین یتَحََمَّ
مفردات زراعیة) ومارَسوا زراعة الحبوب وتربیة الماشیة وصناعة مشتقات الحلیب واخترَعوا
نمطاً جدیداً من الفخار أنتجََھ صانعو فخار العصر الحجري في محاولاتھم لتقلید صنادیق وعلب قبیلة

الیامنایا المزخرَفة وصُنعِ أوعیةٍ أكبر لشرب البیرة288.

كان تأثیر قبیلة الیامنایا كبیراً لأنھم كانوا متواصِلین في شبكة من المجتمعات المتحركة
التي ألَّفتَْ نظام اتصالات عالمي، واستخَدموا وسائل نقَلٍ أسرع تحَمِلُ الماء والطعام على عربات
وأحصنة، وبِفضَلِ برَاعَتھم في التجارة. من المؤكَّد أن ظروف وتوقیت وصولھم إلى أوروبا قد
رتْ سكانھا289. ھَجَمَتْ عصاباتُ ساعَدھم وذلك بعد فترة قصیرة من اجتیاح أوبئة لأوروبا دمََّ
المحاربین من قبیلة الیامنایا290 الذین ارتدوا أطواقاً من أسنان الكلاب والذئاب291 واجتاَحوا أوروبا
جال أو طَردوھم، وھناك على ظھور الجِیاد واحتلوا القرُى. تغَلَّبوا على السكان الأصلیین وقتَلَوا الرِّ
دلائل وراثیة أن آخر مَلجأ لھؤلاء المزارعین الأوائل كان في جزیرة سردینیا292. اغتصُِبتَ النساء
رنَ الزواج من ھؤلاء الرجال الطوال الأصحاء الغرباء. تم مَحو حوالي 90% من أو أنَّھُنَّ قرََّ
ثات الأصلیة التي كانت موجودة بتأثیر أفعال رجال قبیلة الیامنایا293 بمن فیھم جمیع الرجال المُوَرِّ

الذین كانوا یعیشون في مناطق اسبانیا والبرتغال.
كان ھؤلاء الریفیون من عصر البرونز روادَ العالمیة، وتبَادلوا الغذاء والمعرفة وتقنیات
صناعة المعادن والمھارات الثقافیة على مدى واسع في أوروبا وآسیا. كان بعض ما جاؤوا بھ مفیداً،
مثل الأدوات المعدنیة، إلا أن كثیراً منھا كانت تزیینیة فقط، أشیاء جمیلة انتشَرتْ بشكلٍ واسِع
وساھَمتْ في دعم اقتصاد أكبر وأكثر كفاءة. استمرتْ طرقُ التجارة التي أسّستھا قبیلة الیامنایا
وجیرانھا294 في كونھا شبكات تبادل مھمة للمقتنَیات الثمینة مثل العنَبر والحریر والتوابل، وأصبحَتْ

طریق الحریر بعد آلاف السنین.
كانت قبیلة الیامنایا ثورة وراثیة وثقافیة في زمنٍ كان فیھ عَددَُ سكان العالمَ أقل من خمسة
ملایین فقط. في ذروة طریق الحریر بلَغََ عددنُا حوالي 360 ملیون شخص، والعدد الأكبر من البشر
ً أكبر. أصبحَتْ طرقُ التجارة شبكات معقدّة لم تكن مجرد طُرُقٍ بل أدَّتْ ً ووراثیا ً ثقافیا یعَني تنوعا
عَت إلى تصدیر واستیراد الثقافات كما دفَعتْ إلى ظُھور أفكار وتقنیات ومعتقدات جدیدة، وسَرَّ

التطور الثقافي.
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بدأت أصول طریق الحریر قبَل أن یعَرف سكانُ سھوب أوراسیا كیفیة الإمساك بالحصان
البرّي وتدَجینِھِ وتأَھِیلھ. منذ حوالي 7500 سنة، بدأ الحرفیون في الصین بتأھیل مخلوقٍ أصغر
لوا إلى نسخة بكثیر ھو دودة الحریر Bombyx mori. وعلى مَرِّ قرون عدیدة من التولید توَصَّ
مُستأنسََة كانت أكبر حجماً وأسرع توَالداً وأنتجَتْ بیوضاً أكثر وأنتجَتْ مِنَ الحریر عشر مرات أكثر.
ً على الإنسان في تكاثرھا وتغذیتھا فقَدَتَْ دودةُ الحریر قدرتھا على الطیران وأصبحَتْ تعَتمَد تماما
بأوراق التوت. مَرحَلةَُ الیرََقة في دوَرة حیاتھا، وھي دودة الحریر، یمكن أكلھُا إلا أن الجائزة
الحقیقیة كانت الجَمال: الحریر الفخم الذي أنتجََتھ الدودة لِوَضعِ نفسِھا في شرنقة خلال تحَولھا في
دورة حیاتھا. یمكن الحصول منھا على مادة ثمینة لمَاعة وقویة ورفیعة جدا295ً. كانت ثمینة في وقت
ً من قماشٍ حریري قد استخُدِمَ كمقیاسٍ مَالِيٍّ نِظامي للتبادلات من الأوقات لدرجة أن طولاً مُعیََّنا
ً وھدایا السلام بین القبائل وحتى لِدفَعِ رواتب الجنود وغیرھم من العمال. سَبَّبَ الإنسانُ تغَیَُّراً بیئیا
يّ وأنتجََ شیئاً لیس لھ فائدة بیولوجیة مباشرة، بل ھو شيء أضفیَنا علیھ قیمة بتوجیھنا لتطور نوَعٍ برَِّ

ثقافیة.
ھذه الخیوط التزیینیة التي تصَنعَھُا دودةٌ عادیة الشكل كانت أغلى بضائع الصین وأدَّتْ إلى
تغییر العالمَ. سَعى الناسُ من مصر إلى روما وراء القماش الفاخر، وأرسَلوا جواسیس لیحُاولوا
معرفة أسرار انتاجِھ. في القرن الثاني، كانت طرق تجارة قبیلة الیامنایا قد توسَّعتْ إلى شبكة طولھا
ً حوالي أربعة آلاف مِیل وامتدََّتْ من المحیط الھادي إلى البحر الأبیض المتوسط شَكَّلتَْ رابِطا
اقتصادیاً وفكریاً مھماً بین ثقافات استمرت عدة قرون ورَبطَتْ بین شعوب كانت معزولة قبَل ذلك.
انتقَلَ كل شيء على طریق الحریر، من البوذیة إلى الإسلام والتوابل والأحجار الكریمة والمعادن
والخَزَف، وكذلك انتقَلَ مرض الطاعون القاتل. دفَعََ الجفافُ القوارضَ الحامِلة للبراغیث من وسط
آسیا ونقُِلتَْ جراثیم الطاعون Yersinia pestis التي أصابتْ قوافل التجارة على طریق الحریر.
وَصَلَ الطاعون سنة 1345 إلى منطقة البحر الأسود وانتشََر من ھناك إلى القسطنطینیة والشرق
الأوسط ومصر ومناطق البحر الأبیض المتوسط. كانت الوفیات خَیالیة: توفي ثلثي سكان أوروبا،
ونصف سكان لندن، وتوفي سبعةٌ من كل عشرة أشخاص في بعض مناطق شرق انكلترا. ھُجرتْ
مُدنٌُ كانت عامرةً من نورویتش Norwich في بریطانیا إلى فلورنسا في إیطالیا. كأنما كانت نھایة

العالمَ.
ق الشبكات الاجتماعیة بسبب الأوبئة أو من المؤكد أنھا كانت نھایة نظامٍ عالمَي، لأن تمَزُّ
الحروب یدَفعُ الناسَ بعیداً عن الطرق القدیمة الآمِنة في أداء الأعمال ویسَمحُ بِنشوء شبكات ارتباط
وتحالفات جدیدة، ویتم تفَضیلُ أناسٍ آخرین وأفكار جدیدة وتقنیات مختلفة، ویعُادُ تشكیل شبكات
لَ نشوء الامبراطوریة العثمانیة وجَعلََ جدیدة. التَّغیر الاجتماعي الذي حَدثََ بعد وباء الطاعون سَھَّ

طریق الحریر مَمَراً غالیاً وخطیراً على التجار الأوروبیین، مما دفعَھَم لاكتشاف الأمریكیتین.
وفي النھایة، انتشََر سِرُّ الحریر، ھل كان ذلك على ید أمیرة صینیة تزوجتْ ملك أحجار
الیشَم الأخضر في خوتان Jade King of Khotan وقامَتْ بتھریب دودات الحریر وبذور التوت
في لفافة رأسھا؟ أم أنّ راھِبیَن بیزنطِییَن قاما بتھریب بیوض دودة الحریر إلى خارج الصین داخل
عكازات الخیزران..؟ لن نعَرفَ الحقیقةَ أبداً، خَسِرَ الصینیون احتكارھم لانتاج الحریر على الرغم
رین، إلا أن الحریر كان واسطة للتبادل الثقافي والوراثي بین قبائل كانت من أنھم ظَلوّا أكبر المُصَدِّ

منعزلة عن بعضھا بعضاً بجبال وأنھار وآلاف من الأمیال.
ثات والناس والثقافات والتقنیات الذي نرَاه الآن في یرَجِعُ الفضلُ في المَزیج الكبیر للمُوَرِّ
تنوعھ وتركیبتھ وجَمالھ إلى مَیل الإنسان لاختراع قِیمة في الأشیاء التي لیست ضرورةً بیولوجیة،
إلا أننا نرغب بالحصول علیھا. أجبرََتنْا فوائدُ التجارة على التعاون مع قبائل أخرى لھا عادات
ثاتٌ وتقنیات متنوعة. وھذا ما أدى إلى توَسُّعِ شبكاتنا وعقلنا وتقالید اجتماعیة مختلفة ولدیھا مُوَرِّ
ً عن المواد الخام الثمینة. تدَفعُ التجارةُ التطورَ الثقافي عِناَ على استكشاف بیئتنا بحَثا الجَماعي وتشََجُّ
لأن التقنیات والسلوكیات التي تم تطویرھا وانتقاؤھا في قبیلة ما یجَلِبھُا الناسُ إلى ظروف جدیدة
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وتوُضع تحت ضغوط انتقائیة جدیدة، فتحَدثُُ عملیةُ انتقاءٍ أوسَع وأبعدَ تزید التعقید والتنوع الثقافي.
حَدثََ في بعض الحالات تبادلٌ فكري وتقني بالإضافة إلى التجارة بالمَوارد والمقتنَیات، وفي حالات
أخرى، كان البشر أنفسھم جزءاً من عملیة التبادل عن طریق الھجرة أو بوسائل أخرى وحَلَّتْ ثقافتھم
مَحَلَّ ثقافة سابقة. نستطیع اكتشاف الاختلافات بدراسة حالة الوراثة عند السكان، وعلى كل حال،

یعُلَِّمُنا التاریخ أنھ لكي یزداد تعقید الثقافة یجب أن تتسع شبكات التواصل الاجتماعي بین السكان.
تصَنعَُ الشبكات الاجتماعیة التناسق وتسَمحُ للجماعات المتواصِلة بتحقیق أمور لا تستطیع
تحقیقھا جماعة من البشر المنعزِلین. لم یتَمكَّن كولومبوس من تحقیق تلك الثورة الثقافیة المثیرة إلا
لأنھ كان جُزءاً من شبكة تجاریة منظَّمة عالمَیة. على مَرِّ تاریخ الإنسان، تمَكَّنت البشریة من إضافة
تقنیات ممتازة عندما كانت شبكات التواصل قویة وواسعة وكان المَناخ مناسباً. إذا حَدثََ العكَس فقُِدَ
ً من السنین أحیانا296ً. یسُاعِدُ ھذا على تفسیر بعض الفجَوات الثقافیة في سِجِلِّ التنوع الثقافي آلافا

المُستحاثات التي لا یمكن تفسیرھا بسوء ظروف حفظ المُستحاثات297.

ثات في المجتمعات المنعزِلة وقد ینخفض تنوع ودرجة تقَدمّ وتعَقید الثقافة وتبادل المُوَرِّ
تصَِلُ إلى درجة الانقراض أو المُعاناة في سبیل البقاء. حَدثََ ذلك للسكان الأصلیین الأبورجین
بجزیرة تاسمانیا في استرالیا. عندما وَصَلَ الأوروبیون إلى الجزیرة كانت قد انفصَلتَْ عن قارة
أسترالیا قبل ذلك بحوالي عشرة آلاف سنة. كان الناس الذین یعیشون فیھا یعُانون في جماعات
نع صغیرة وقد ترَاجعتْ تقنیاتھم ولم یكن لدیھم سوى 24 أداة مختلفة بما فیھا قوارب سیئة الصُّ
بُ الماء، وتوَقَّفوا عن صید الأسماك، وقِیلَ إنھم فقَدَوا المقدرة على إشعال النار بسبب انعزالھم تسَُرِّ
Pama- الثقافي والاقتصادي. قارِنْ ذلك بقبائل الأبورجین التي تتَحدَّثُ لغة الباما – نیونغان
Nyungan الذین كانوا یعیشون على ساحل استرالیا مقابل جزیرة تاسمانیا والذین كان لدیھم في
الوقت نفسھ مئات من الأدوات المعقدّة والتي تتألف من أجزاء عدیدة، كما كان عندھم قوارب وثیاب
متخصصة وشبكات متنوعة ورماح لصید الأسماك والطیور وغیرھا من الحیوانات. كانت أدواتُ
التاسمانیین أكثر بدائیة بكثیر من أدوات الأوروبیین التي كانوا یسَتخدِمونھا منذ 40,000 سنة. ومن
المؤكد أنھا كانت أكثر بدائیة من تقنیات أسلافھم قبَل أن یغُادروا استرالیا ویصَِلوا إلى جزیرة
تاسمانیا. أدى انعزال التاسمانیین إلى تقلص عَقلھم الجَماعي المشترَك وأصبح تطورھم الثقافي أكثر

بساطة وبدائیة.
یبدو أن حالةً مشابھة قد حَصَلتَْ أیضاً مع شعب الإسكیمو في كندا. كان ھؤلاء الصیادین
ماھرون في صید الأیائل وكان لدیھم أدوات معقَّدة ومتخصصة، وكانوا جزءاً من قبیلة قطبیة تأقلمتْ
مع ظروف البرد والثلوج. ھاجَرتْ جماعةٌ صغیرة منھم عبر ظروف الجلید والبحر القاسیة من
سیبیریا إلى أمریكا الشمالیة منذ حوالي ستة آلاف سنة298. صَمَدوا مدة أربعة آلاف سنة من تغیرات
المناخ القطبي وفترات باردة قضََتْ على معظم سكان تلك المنطقة وذلك باللجوء إلى مناطق جنوب
كندا وانتشََروا منھا في الأوقات الدافئة. عاش ھؤلاء البشر من الإسكیمو القدماء في قبائل صغیرة،
وربما كان تعدادھم الكليّ أقل من ثلاثة آلاف شخص. وعلى الرغم من المشارَكة في الأرض
والعادات الاجتماعیة مع شعوب مَحَلیة متطورة من الھنود الحمر (السكان الأصلیین في أمریكا) في
DNA ثات الحمض النووي جنوب كندا، إلا أنھم عَزَلوا أنفسھم ثقافیاً ووراثیاً. لم یكُتشََف وجود مُوَرِّ
لقدماء الإسكیمو لدى الھنود الحمر من سكان أمریكا الأصلیین. عاشَ الإسكیمو القدماء حیاة قاسیة
وصعبة، وربما كانت صحة أجسامھم أضعف بسبب التزاوج المَحَلي، وأصبحتْ ثقافتھم أكثر بساطة
وفقَدَوا التعقید الاجتماعي والتقني وتخََلَّفوا. عندما وَصَلتَْ مَوجةٌ جدیدة من الإسكیمو من سیبیریا،
وھم الذین یسَُمون شعب الثول Thule People أو الإسكیمو الجُدد، كانت الاختلافات بین الثقافات
كبیرة جداً على الرغم من أنھم كانوا شعباً واحداً من الناحیة الوراثیة. عاشَ شعب الثول الذین كانوا
حَافات التي تجرھا یصطادون الحیتان في قرى كبیرة منظمة وكانت لدیھم تقنیات متقدمة مثل الزَّ
الكلاب وأقواس الرمایة، بینما كان الإسكیمو القدماء یعیشون في قرى صغیرة تحتوي على عشرین
أو ثلاثین شخصاً ویصَطادون بِنِصَالٍ حجریة. لا یوجَد ما یشُیر إلى حدوث صراع بین الجماعتین،
إلا أن الإسكیموا القدماء انقرََضوا بعد ذلك بقلیل وربما خَسِروا المنافسَة على المِوارد وأزُیحوا إلى
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أطراف المناطق القطبیة أو أنھم انقرَضوا بتأثیر المَرض. زالَ شعبٌ كامل من الوجود بتأثیر غیاب
التجارة والتبادل مع الآخرین.

من الناحیة الجغرافیة، تكون الشعوب المنعزِلة ضعیفة، وإن وجود شبكة تواصل واحدة
یمكن أن یمَنحََھم حَبْلَ نجاةٍ ثقافي. كان شعب الإنویت Inuit یعیش في المناطق القطبیة النائیة في
ضوا لوباءٍ قضََى على المُسنین فیھم غرینلاند سنة في عشرینیات القرن التاسع عشر، وعندما تعَرَّ
وعلى الماھرین في الصید فقَدَوا قدرتھم على صُنع أدواتھم المعقدّة الضروریة، وبدون حِرابھم
المخصصة لصید الأسماك وأقواسھم ونبالھم ومعرفتھم بصناعة القوارب، تقَطََّعتَْ بھم السُّبل ولم
یتمكَّنوا من صَید أھم مصادر غذائھم. انخفضَ عددُ السكان باستمرار حتى سنة 1862 عندما أنقذتھْم
جماعةٌ أخرى من الإینویت جاءتْ إلیھم من جزیرة بافین Baffin المجاوِرة بینما كانت في رحلة
صید وعلَّموھم من جدید المعارف الثقافیة الأساسیة. قلََّدَ إینویت غرینلاند تقنیات القادمین الجُدد من
جزیرة بافین واستعَادوا مقدرتھم على الصید والترحال، وصَنعوا قوارب عریضة على نمط قوارب
البافین التي تعَلََّموھا. بعد عقود عدیدة وزیادة عدد السكان والتواصل مع إینویت آخرین في غرینلاند

عادَ شكلُ قواربھم السابق إلى الظھور من جدید بالشكل الضیق المُمَیَّز لسكان غرینلاند.



جزیرة غرینلاند وجزیرة بافین في المحیط الأطلسي
ربما تبدو فكرة أن التطور الثقافي لا یؤدي دائماً إلى التقدم فكرةً غریبة، ولكن الشيء نفسھ
یحدث في التطور البیولوجي. لاحَظَ داروین مَثلاً أن بعض حیوانات قشریات البحر قد تطََورتْ لدیھا
أشكال بسیطة على الرغم من أن أغلبھا تطورت نحو زیادة في التعقید. وبالنسبة إلى التطور الثقافي
الإنساني فإن عدد السكان وتواصلھم ھي أمور رئیسیة في تطورھم. أظھَرَتْ دراساتُ باحِثین في
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عِلم الإنسان أن الأعداد الأكبر من السكان لدیھم تقنیات أكثر عدداً وأعظم تعقیداً. قارَنتَْ إحدى
الدراسات بین جُزُر المحیط الھادي بحسب عدد سكان كلٍّ منھا ودرجة تواصلھم مقابل عدد وتقدم
أدواتھم في صید الأسماك299، ففي جزیرة مالیكولا Malekula التي یبلغ عدد سكانھا ألف شخص
ولدیھم 12 أداة مختلفة لصید الأسماك، بینما جزیرة ھاواي التي یبلغ عدد سكانھا ملیون شخص

یتَبادلون ویتَواصلون كثیراً فیما بینھم ولدیھم أكثر من سبعین أداة مختلفة ومتقدمة لصید الأسماك.
المجتمعاتُ التي نجََحتْ واستمََرتْ في البقاء حول العالمَ كانت المجتمعات ذات التنوع
الوراثي الكافي لضمان صحة جیدة، ولدیھم شبكات اجتماعیة جیدة لضمان استمرار التَّعلمّ الثقافي
واتجاھھ نحو التطور والتقدم300. الجماعات الكبیرة تعني عقلاً جماعیاً أكبر ووجود عقول أكثر تقوم
ً رْ مَثلاً باختراع استِخدام الریش لتجَھیز سَھم301 وافترَِضْ أنَّ شخصا بإنتاج اختراعات ناجحة. فكَِّ
ةً في كل ألف عمر، بینما احتمال أن یعَمل لوحده ربما لن یتَوصَّل إلى تجھیز سَھمٍ بالرّیش سوى مَرَّ
یتَوصَّل شخصٌ یعمل مع عشرة أشخاص إلى تجھیز سَھمٍ بالرّیش خلال حیاتھم ھو 1%، وجماعةٌ
من مئة شخص، وتحتاج جماعةٌ من عشرة أشخاص إلى مئة جِیل لكي تتوصل إلى تجھیز سَھمٍ
بالرّیش (2500 سنة). وفي جماعة من ألف شخص ھناك احتمال 63% أنھم سیتوصلون إلى ذلك
خلال جیل واحد، وبشكل وسطي یحتاج عشرة آلاف شخص إلى أربعین سنة لكي یتوصل أحدھم
إلى ذلك خلال جیل واحد. وما ھو أكثر أھمیة بالنسبة إلى التَّعلم الثقافي الإنساني ھو أن العدد الأكبر
Joseph Henrich مَ الباحث جوزیف ھنریخ من السكان یعني وجود عدد أكبر من المعلِّمین. صَمَّ
تجربةً یتعامل فیھا طلابٌ مع خمسة مُعلَِّمین مختلفین أو إلى مُعلَِّمٍ واحدٍ لكي یتَعَلَّموا إما تحریر صور
أو ربط عُقدَ، ثم ینَقلون ھذه المھارة إلى مجموعة تالیة تقوم بدورھا بتعلیم ھذه المھارة أیضاً. في كِلتا
المَھارتیَن وَجَدَ أنَّ الطلابَ الذین تعَلَّموا من خمسة مُعلَِّمین تحََسَّنتَْ مھاراتھم على مَرِّ عشرة أجیال
في المُختبر (عَشر مجموعات)، بینما فقَدََ الطلابُ الذین تعَلََّموا مِن مُعلَِّمٍ واحدٍ مَھاراتھم في الوقت
لَ باحثون آخرون إلى نتائج مماثلة عند دراستھم تأثیر حجم المجموعة واستنَتجَوا أن نفسھ302. توَصَّ
المجموعات الصغیرة لا تستطیع الاحتفاظ بالقدرة على تنفیذ مھمّة معقدّة أو تحَسین مھمة بسیطة،

بینما تستطیع المجموعات الأكبر تحَسین ھذه المُھمّات على مَرِّ الزمن303.

العوامل البیئیة التي تؤثِّر على توَفرّ المصادر وعلى حركة الجماعة وقدرتھم على الانتقال
ً أمورٌ مھمة في التعقید الثقافي، لأن فترات الجفاف وسوء إلى أماكن أفضل بسھولة ھي أیضا
المحصول وثورات البراكین وموجات التسونامي... كلھا أدَّتْ إلى تدمیرٍ ثقافي وإلى انخفاض عدد
السكان، والعودة إلى عصور الظلام في بعض الحالات. غیر أنھا أدَّتْ أیضاً إلى تغیرات اجتماعیة
عَت التطور الثقافي من خلال تواصل جدید وھجرات ونقَل وتبَادل للتقنیات. نحن نوَعٌ نجُیدُ التقلید سَرَّ
أكثر من الاختراع ونسَتطیع استِرجاع تقدمنا الثقافي بسرعة نسبیاً عندما نفَقدهُُ إذا توَفَّر لدینا التواصل
ً (مثلما حَدثََ عند شعب الإینویت في غرینلاند)، وتسَتفید الثقافةُ بسرعة من مین تقنیا مع أناس مُتقَدِّ
رْ مَثلاً كیف تمَكَّن الھنود الحمر في أجیال التَّعلم الثقافي لدى قبائل أخرى وتبادل التقنیات معھم. فكَِّ
السھول الأمریكیة من اكتساب مھارات استِخدام الأحصنة بسرعة كبیرة مما غَیَّرَ كثیراً من ثقافتھم

التي كانت قائمة على صَید الثیران.
ثات والثقافات بتقنیات النَّقل تأثَّرَتْ شبكاتُ التجارة وقدراتھا على تبادل الموارد والمُوَرِّ
والمواصلات. كانت قبیلة الیامنایا ناجحة لأنھ كان لدیھم الأحصنة والعربات، مثلما كان لدى
كولومبوس سُفنُُ الأشرعة الكبیرة. عندما بنَىَ الرومانُ شبكة طرق عبر امبراطوریتھم حَسَّنوا
التجارة والاختراعات فوراً، ویمكن رؤیة تأثیر ذلك بعد مرور ألفي سنة: ما زالت البلدات التي بنُِیتَْ
على الطرق الرومانیة غنیة ومتقدمة تقنیاً حتى أیامنا الآن304. كان التنوع والتعقید الثقافي دائماً أكثر

وضوحاً في مراكز التجارة.



Wampum نقود صَدَفِیَّة بشكل قلاَئد من خَرَزِ الأصداف اسمُھا الوامبوم
عندما توسَّعتَ التجارة في شبكات ومجتمعات أكبر وأكثر تعقیداً أصبحََت المقتنَیات الثمینة،
مثل الذھب والحریر والأصداف، ضرورة لا غنى عنھا واستخُدِمتُ في تسجیل الدیون، ومع نمو
المشاریع احتاجَ الناس إلى الاستدانة أكثر، وازدادت الدیون. استخَدمَ السكان المَحَلیون في أمریكا
تْ في قلائد واستعَملوھا كنقود. عندما استعَمرَ الھولندیون نیو الشمالیة خَرَزات الأصداف التي ضُمَّ
ً كبیرة من بنك إنكلیزي – أمریكي إنغلاند (شمال شرق أمریكا) تبَنَوّا عملة صَدفَِیَّة وأخَذوا دیُونا
بشكل قلائد من خَرَزِ الأصداف اسمُھا الوامبوم Wampum. وفي الفترة من 1637 إلى 1661
ً أصبحََت الوامبوم عُملةً قانونیة في نیو إنغلاند وازدھََرت التجارة. استخَدمَ التجار الأوروبیون أیضا
مواردھم الكبیرة من الأصداف في استغلال الأسواق المَحَلیة بإغراق منطقة بنین Benin مثلاً
قیق المستعَبدَین. على مَرِّ الزمن ببلایین من أصداف القواقع البحریة مقابل كثیر من عمل الرَّ
دةَ في مجتمعات الشرق الأوسط وأوروبا لدرجة أن الحَجم أصبحََت العملات الصدفیة305 مُوَحَّ
دَ كان أكثر قیمة وأھمیة من الجَمال، وكانت تلك الخطوة الثقافیة نفسھا التي أدَّتْ إلى ولادة المُوَحَّ

النقود المعدنیة.
دفَیة مُشكلةً مع تقدم الاقتصادات وشبكات التجارة العالمیة. أصبحََ التعاملُ بالعملات الصَّ
استخَدمَتْ كثیرٌ من الدول الذھب أو معادن ثمینة أخرى لدفع ثمن البضائع والخدمات بتقدیم أوزان
معیَّنة تتناسب مع القِیمة. اضطُر الناسُ إلى حَملِ كمیات من الذھب والفضة وقطَعِ أجزاءَ منھا لِدفَعِ
الثمن. أصبحَ ذلك أسوأ مع وجود مشكلة النَّقاء، فقد كان الذھبُ یخَتلطُ غالباً مع الفضة ومعادن أخرى
في حالتھ الطبیعیة ویمكن التلاعب بھ بسھولة. حَلَّ أرخمیدس ھذه المعضلة الشھیرة باكتشاف الكثافة
النوعیة، إلا أن ذلك كان صَعبَ التطبیق عَمَلیاً في التبادل العادي. وكان الحَلُّ في سَكِّ العملة وحَلَّت
الدولة مشكلةَ النَّقاء بالمُصادقَةَ وبضمان قِیمة النقود التي تصُدِرھا: أصبحََت التجارة أكثر سھولة

لأ ُ ُ ً ُّ أ



وأسرع توسُّعاً. اخترُِعَت النقودُ الأولى في وقت متقارب في مناطق تركیا والصین منذ حوالي
ً جَلبََ معھ ثروة كبیرة. أسَّس المَلكُ كرویسس Croesus ملك ً ناجِحا 2500 سنة، وكانت اختراعا
لیدیا Lydia في تركیا أول مِعیار للذھب عندما نجََحَ الكیمیائیون في حَلِّ المھمة الصعبة لفصَلِ
الفضة عن الذھب وطَبعِ الوَزن علیھا باستِخدام شِعار صورة الأسَد. وسرعان ما أصبحت النقود

المعدنیة أھم عنصر ینُتجَُ على نطاق واسع في التعامل الیومي وغَیَّرَ الاقتصادات التي استعملتھ.
الخطوة التالیة في النقود كانت ثوریةً بالفعل: وھي امتداد الثقة التي وَضَعھَا الناسُ في رَسمِ
عِیار الذھب على النقود إلى شيء آخَر لیس لھ قیمة في حَدِّ ذاتھ. طَلبَتَ العملةُ الورقیة من الناس أن
یقوموا بخطوة كبیرة في الثقة ویقَبلوا بأنھ على الرغم من أن الورق لم تكن لھ قیمة مھمة في مادَّتِھِ
ولم یكن جمیلاً في حَدِّ ذاتھ، إلا أن وزارة مالیة الدولة مَنحََتھُْ قیمةً تعُادِل بالذھب القِیمة التي كُتِبتَْ
علیھ. اقتضََى ذلك وجود ثقة على مستوى الدولة لیس فقط بقیمة الورقة النقدیة بل في استقرار
المؤسسات التي أصدرََتھْا وضَمنتَ المحافظة على قیمتھا. طَبعََ الصینیون أولى العملات الورقیة في
القرن السابع، وعلى الرغم من أنھا انتشََرت سریعاً في منطقتھا إلا أنھا لم تصَِل إلى أوروبا إلا بعد
حوالي ألف سنة. كانت إحدى مشاكلھا ھي قابلیتھا للتزویر، إلا أن المشكلة الأكبر كانت في التعامل
ت الثقة بالعملة الورقیة بفضل الوَعد بأنھا یمكن أن تسُتبدلَ بما یعادل مع التضخم المالي. استمَرَّ
قیمتھا من النقود المعدنیة في أي وقت، وفي حالة الصین كان ذلك یعَني نقوداً نحاسیة صغیرة فیھا
ثقُوب مُرَبَّعة تعُرف باسم كاش Cash. ولكن في القرن الخامس عشر أصدرََ امبراطور المینغ عدداً
كبیراً من العملة الورقیة وكانت النتیجة أن انخَفضَتْ قیمتھا وارتفَعََ التضخم المالي كثیراً. تم
الاستغناء عن العملة الورقیة في الصین في سنة 1455 ولم ترَجِع إلى الاستخِدام إلا بعد مئات
السنین. كانت تقنیة جیدة لا یمكن الاستغناء عنھا إلى الأبد، ولا یمكن تصور الاقتصاد الحدیث

بدونھا306.

لدَيََّ وعاءٌ زجاجيٌ جمیل أجمَعُ فیھ نقوداً أجنبیة بقَِیتَْ معي بعد سفري إلیھا. تعودتُ أن
أبحثَ فیھا عن نقود قد تكون مفیدة قبَل سفري إلى الخارج. لدَيََّ فرنكات فرنسیة ودنانیر یوغوسلافیة
وسوكرات إكوادوریة وماركات ألمانیة غربیة... ولكن أغلب ھذه العملات أصبحَتْ ذكریات قدیمة
خلال حیاتي، وأضحَتْ بلا قیمة وبلا فائدة. اختفتْ بعض العملات تماماً وتم استِبدالھا عندما انقسََمتْ
بلدانھا وتغَیَّرتْ. إلا أن أھم سبب مَنعنَي من البحث في وعائي الزجاجي خلال الخمس عشرة سنة
الماضیة ھو أن أغلب عملات العالمَ الغربي قد طَغتَْ علیھا التقنیات الجدیدة التي حَذفَتَْ تماماً كل أثرٍ
للوطنیة والقیمة المادیة فیھا. سَمَحَتْ بطاقات الإئتمان والتحویلات الالكترونیة والعملات الالكترونیة
بإجراء التحویلات الدولیة بعملیةِ نقَرٍ بسیطة على مفتاح كومبیوتر أو لمَسِ شاشة أو مَسحِ بطاقة. لم
تعَد التجارة مرتبطة بالتبادل الشخصي المباشر ومقایضَة مقتنَیات جمیلة مُرفقَة بما تقتضیھ من
الإشارات والسُّمعةَ. نبَتاعُ الأشیاء ھذه الأیام من مؤسسات دولیة ھائلة ومن غرباء لا نعَرفُ

وجوھھم عبر مواقع على الانترنت.
في سنة 1966 قام بییر أومیدیار Pierre Omidyar بعد أن تعَِبَ مِن حَلِّ الخلافات بین
المشترَین والبائعین في موقِعھ للمَزاد الالكتروني AuctionWeb وتقدَّمَ بنظام تقییم مفتوح عام
یسَتخدِمُ فیھ العملاء علامات –1 أو +1 أو 0 (محاید) مع تعلیقاتھم. نجََحَ نظامُ تقییم الثقة الالكتروني
فوراً ورَبِحَ موقِعھُُ الجدید eBay أكثر من بلیوني دولار خلال سنة واحدة. استخَدمَ التجار ھذه التقنیة
في جمیع المشاریع لبناء الثقة بین الغرباء. تحویلات العملة الالكترونیة وتبادلات بطاقات الإئتمان
یمكن متابعتھا وھي مَدعومَة بضمانات وتأمین یسُاعِد على حركةِ الأعمال بین غرباء في دول
ً من أي شخصٍ في العالمَ ولا نعَتمَد في كل وثقافات مختلفة، ونسَتطیعُ الآن شراء أي شيء تقریبا

عملیة تبادل على السُّمعةَ والمقتنیات الثمینة مثلما فعَلََ أسلافنا.
التجارة مع أناس خارج جماعتنا الاجتماعیة من الأسرة والأصدقاء بدأت باتخاذ قرار
التعاون بدَلاًَ من القتال. كانت البدایة بتبادل الأشیاء بالمُقایضَة، ثم تطورت إلى تبادل الدیون مقابل
مقتنَیات ذات قیمة، إلا أننا تجاوزنا كثیراً من عملیات المُحاسَبة المعروفة وتذَكُّر كَمْ یدَینُ مَنْ ولِمَنْ،

لآ َ ُ َ َ



ومَن الذي نستطیع الثقة بھ والتعامل معھ، إلى مؤسسات اجتماعیة. نتَعَامل ونتَبَادل ونتُاَجر الآن
بسھولة أكبر كثیراً، ولكن العملة التي نسَتخدِمھا في المعاملات لا تحمل قیمتھا في حَدِّ ذاتھا بل
ً جدیداً من الاعتقاد العام المشترَك. وعلى كل حال فإن التعامل الأصلي الذي قمُنا بھ تتضمن نوعا
باستِخدام المقتنَیات وإعطاء قیمة لأشیاء غیر مفیدة لنا بیولوجیاً في حَدِّ ذاتھا ولیست طَعاماً نأكلھ ولا

شَراباً نشَربھ... ربما كانت أكبر قفَزةٍ إیمانیة قمُنا بھا في تاریخنا.



11– البنََّاؤون
في سنة 1965 في قریة میزیریخ Mezhirich في أوكرانیا قرب منطقة التقاء نھَرین،
كان مزارعٌ یقوم بتوسیع قبَوه عندما ارتطَمتْ مجرفتھ بجسمٍ صلب. اتَّضَحَ أن العاَئِقَ كان عَظم فكٍَّ
ضخم لفِیل قدیم مُنقرَِضٍ من نوع الماموث. حاوَلَ استِخراجھ واكتشََفَ أنھ كان متَّصِلاً بِفكَِّ ماموث
آخَر مَدفون إلى جانبھ. طَلبََ المزارعُ المُحتار مساعدةَ الخبراء. كَشَفتَ الحفریات في ذلك المَوقع عن
وجود حوالي 150 قطعة من عظام الماموث في مجموعاتٍ مرتَّبة ومُتداخلة. یبدو أن العظام شَكَّلتْ
ھیاكل أربعة بیوتٍ غیر عادیة بنُِیتَْ منذ حوالي 20,000 سنة عندما كان الخَشَبُ غیر متوفر

والكھوف نادرة.

بیَتٌ من عِظام فِیل المَاموث في قریة میزیریخ Mezhirich في
أوكرانیابنُِیتَْ



لھَا الإنسان من الجلید لَ أصعب الظروف التي تحََمَّ تلك البیوت بأیدي مجتمع قوي تحََمَّ
والعواصف الثلجیة والأعاصیر القاسیة. تمكَّن الصیادون/الجامِعون من البقَاء في تلك المناطق

الشمالیة الباردة وصَنعوا ھیاكل كبیرة دائمة وجمیلة كانت أولى الأدلة على العمَارة الأثریة.
كانت تلك أبنِیِةٌ معقَّدة تلفتُ الانتباه احتاج بِناؤھا إلى مھارة في التخطیط والھندسة. بدأ
ل قاعدة إنشاءُ كل بیتٍ مستدیر بحَلقَة كاملة من عظام فكَِّ الماموث المَقلوبة والمُتشابكة بحیث تشُكِّ
مَتینة قطرھا حوالي أربعة أمتار، واستخُدِم حوالي 36 ناباً من أنیاب فِیل الماموث الضخمة المُنحنیة
كأقواس داعمة للسَّقف والرواق، وترُِكَ بعضُھا في مكان اتصالھا بالجمجمة. جُمِعتْ أطوالٌ مختلفة
من الأنیاب بأربطة مَع كُمٍّ مِنَ العاَج فوق مكان الإتصال. بعد إتمام تأسیس ذلك الھیكل المَتین، تمت
تغَطیتھ بالجلود بطریقة تشَبھ الأكواخ المَصنوعة من الجلود وعظام الحیتان التي بنَاھا الصیادون في

سواحل سیبیریا حتى القرن التاسع عشر.
احتاجَ بِناءُ كل بیتٍ إلى قطیع كامل من أفیال الماموث، على الرغم من أنھ لم یتم اصطیادھا
كلھا لأن بعض العظام كانت مَأكولة حسبما اتَّضَح علیھا من علامات أنیاب حیوانات مفترِسة، وعلى
كل حال فإن مھمّة نقَل تلك الجماجم الضخمة التي تزَِنُ كل منھا مئة كیلوغراماً على الأقل تحتاج إلى
تنظیمٍ جید وتعاون جماعي مشترَك. لا بد من أن تلك البیوت كانت مھمة لذلك المجتمع الذي أنفقََ
على بِنائھا كثیراً من الوقت والجھد والموارد والتخطیط. عظامُ الماموث كانت مواد ثمینة في حَدِّ
ذاتھا، لیس بسبب حجمھا فقط، بل ھناك أدلة307 على أنھا كانت مقتنَیات مھمة مثلما ھو حال عاج

الفیل ھذه الأیام.
اكتشُفتْ كنوز جمیلة داخل البیوت العظَمیة: حِلِيٍّ من العنَبر والأصداف نقُلتْ من مَصدرَھا
على مسافة أكثر من خمسمئة كیلومتر، وبقایا لواحِدةٍَ من أوائل أدوات الإیقاع المكتشفة حتى الآن.
طَبلٌ مزخرَف مَصنوع من جمجمة فیل الماموث ومُجھَّز بعظام حیوانات طویلة استخُدِمتْ
كمَضارب للطَّبل، ویبدو من علامات اھتِرائھا أنھ قد تم استعمالھا ربما خلال طقوس أو مناسبات
اجتماعیة أخرى. وَجَدَ المستكشفون أیضاً أقدمََ  في العالمَ مَحفورة على ناب فِیل الماموث وتشُیر إلى
مكانٍ تظَھَر فیھ البیوت وموقِعھا بالنسبة إلى النھر وما قد یكون غابةً في خلفیة ال. كان لھذا المكان

مَعنى بالنسبة لساكِنیھ، وتمكَّنوا من بِناء بیت في العرَاء.
ً من البرد القارس ربما كانت الغایة الرئیسیة من بیوت عظام الماموث في كونھا مَلجَأ
والریاح الشدیدة. إنھا تأقلمٌ ثقافي مَكَّنَ الإنسان الذي نشَأ أصلاً في بیئة مَداریة استوائیة للبقاء حَیَّاً في
ظروف قطبیة. لا بد من أنھا بنُِیتَْ بشكل تعاوني واتَّسَعَ كل منھا لإیواء حوالي مئة شخص. عَلَّقَ أحدُ
علماء الآثار الذي أعُجِبَ بتصمیمھا وحجمھا ومظھرھا وافترََضَ أنَّ لھا أھمیة دینیة أو اجتماعیة.
وجِدتَْ بیوتٌ عظمیة مشابھة بأعداد كبیرة متجمعة غالباً في قرى صغیرة یتألف كل منھا من أربعة
أو خمسة بیوت. بنُِیتَْ في الغالب في ثقافة واحدة أو بنَتَھْا قبائل مختلفة تعَلَّمتْ تقنیة بنائھا. وإلى
الغرب منھا لم تكن ھنالك حاجة لمثل ھذه الھیاكل المَتینة لأن الأحجار الكلسیة المُشرفة والكھوف

نتَ الملجأ والمأوى. أمَّ
استخَدمَنا الجَمال أولاً لاختراع ھویتنا الشخصیة وھویة جماعتنا، ثم لإضفاء قیمة ومَعنى
ً في تصمیم وتحدید مناطق محیطنا المكاني. على أجسام مادیة، إلا أننا استخَدمَنا الجَمال أیضا
اخترَعنا النُّصب التذكاریة والأبنیة، وأعطینا مَعنى لھیاكل موجودة في الطبیعة، مثل الجبال، أو
لمساكِننا في الكھوف، ثم تابعَنا تشكیل نموذجنا الخاص. أصبحَنا بنََّائین وصَانعین لأبنیة رَمزیة
وبیوت وحدائق. بدأنا تشكیلَ عالمَ جدید تشََكَّلَ في المسافة بین أفكارنا الجَماعیة المُخترَعة وواقع
مَة وذات وظیفة ومَعنى. استخَدمَنا الصفات الفیزیائیة لبیئتنا الطبیعة من حولنا. كانت أبنِیتَنُا مُصمَّ
الطبیعیة وغیَّرنا استِخدامھا لتشَكیل عالمَ إنساني. وتمَكَّنا بذلك من تغییر طریقتنا في الحیاة ومَعیشتنا
كجزء من نظام البیئة الطبیعیة. نسَتطیع القیام بعملیات تعاون مشترَكة لا یستطیع القیام بھا أي نوع
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ثات والتقنیات والسلوك ونصَبح عالمَیین آخر، ونسَتطیع تألیف شبكات كبیرة من البشر لتبادل المُوَرِّ
بالفعل.

لیةّ بنَاھا إنسان النیاندرثال في كھف برونیكویل Bruniquel في ھیاكلُ أوَّ
جنوب غرب فرنسا

ترَجِعُ فكرةُ بناء «بیت» مئات الآلاف من السنین. اكتشُِفتَْ أنقاض ھیاكل بنَاھا إنسانُ
النیاندرثال منذ حوالي 176,000 سنة في جنوب غرب فرنسا. بنُِیتَْ ھیاكلھا الأساسیة من قطَع
مَكسورة من الصواعد والنوازل الطبیعیة جُمِعتَْ مع بعضھا لتشكّل جدراناً دائریة منخفضة في كھف
برونیكویل Bruniquel وھي من أوائل الأبنیة المعماریة المعروفة. ربما كانت الجدران حواجز
داخلیة لصُنع أماكن معیشة خاصة في الكھف، أو ربما كان لھا أغراض طقوسیة أو غیر ذلك.
وھناك أدلة على إیقاد نارٍ فیھا. عندما صَنعوا بیوتھم، غَیَّرَ أسلافنُا العمَارة الطبیعیة بتزیین الكھوف
أو المَلاجئ الصخریة وصَنعوا نسختھم الخاصة من الموارد المُتاحة. وَجَدَ علماءُ الاثار بقایا حواجز
خشبیة وھیاكل ربما ساعَدتَْ على حَجبِ البرد والرطوبة وأدلة على استِخدام جلود أسَدِ الكھوف في

صُنع سقوف الأكواخ.
حَل، وھم كذلك بالفعل إلى حَدٍّ نمَیلُ إلى الاعتقاد بأن الصیادین/الجامِعین ھم من البدو الرُّ
كبیر، غیر أن معظم القبائل كان لدیھا أماكن شبھ مستقرة ربما كانت في موقِعھا ذاتھ على مَرِّ أجیال
ً للاحتفال والطقوس الدینیة عدیدة. ربما استمَرتْ مثل ھذه المُخَیمات أشھراً وأصبحَتْ مكانا
والمھرجانات بالإضافة إلى كونھا أسواقاً للتبادل والتجارة. بنُِیتَْ كثیرٌ من تلك المخیمات الأولى من
مواد نباتیة مثل النخیل والخشب والقصََب، وانھارتْ وزالتَْ منذ زمن طویل. تكُتشََفُ دائماً مخیمات
شبھ مستقرة في مناطق غرب أوروبا ویبدو أنھا كانت مَساكن صیفیة سَكَنتھا جماعات صغیرة من
الصیادین الذین ربما انضَموا إلى مجموعات أكبر للعیش في الملجأ أو في الكھوف خلال الشتاء.
تْ دراستھا ھو مخیَّم في بینسفنت Pincevent في منطقة وادي السّین أفضَلُ تلك الأماكن التي تمَّ
عمره حوالي 15000 سنة. استطاع المَُنِّقبون أن یكشفوا آثار خمس خیمات مصنوعة من جِلد حیوان
الرنةّ تتسع لمجموعة صغیرة من الصیادین في الصیف. لم یكُتشََف وجود أساسات واتَّضَح ھیكلھا

عَ بقایا الصّوان التي كَسَرھا صُنَّاع الأدوات داخل الخِیمَ. من نمََطِ توََزُّ
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بعض الھیاكل الدائمة، مثل الكھوف التي سُكِنَ بعضُھا عشرات الآلاف من السنین تكَشِفُ
الحیاةَ الغنیة شبھ المستقرة التي عاشَھا أسلافنا. ھناك رسومٌ فنیة دقیقة مدھشة تزینّ ھذه البیوت
الأولیة، بما فیھا رسومُ إنسان النیاندرثال التي ترَجِعُ إلى 65,000 سنة، وأشكال الأشخاص
والحیوانات التي صَنعھَا الإنسان في سولاوسي Sulawwsi في اندونیسیا منذ أكثر من 35,000
سنة. ربما رَسَمَت النساء أغلبھا بحسب تقدیرات حجم طَبعات الأیدي. غَیَّرَت الإنسانیة البیئة من
حولِھا بشكلٍ مُطَّرِدٍ في اسلوبِ صُنعِ بیوتھا وذلك من خلال قطع الأشجار وتغییر المَنظر الطبیعي
في بیئتھا. تسَتجیبُ أجسامُنا ذھنیاً وفیزیولوجیاً لظروف الحیاة في البیوت ونشَعرُ بالأمان والراحة،
ل السُّكر ومستوى الأدرینالین والتنفس والاستقلاب في أجسامنا بشكلٍ وتتغیر نتائج اختبار تحَمُّ
مَلحوظ یمكن قیاسھ. یحَُفِّزُ ھذا التنبیھ الخارجي بیولوجیة أجسامنا بشكل خفيّ ویؤثِّر على كل شيء

فیھ من أنماط النوم إلى تجََمع الدھون.
ً القصصُ التي سَرَدھَا أسلافنا حَولَ نارِ المخیم والتي تشَُدُّ سامعیھا إلى بعضھم بعضا
خُ قوةً متضامِنة في مواجھة تحدیات الحیاة التي واجَھوھا. وكانت عن لیؤلفوا جماعة متعاوِنة وترَُسِّ
ً عن أجدادنا مَنحََتْ قوةً روحیة لعناصر رمزیة مخلوقات خارِقة. والأساطیرُ التي كانت تدَور غالبا
ت الثقافات الوثنَیة في في ظروف البیئة، مثل السماء والضخور والبحیرات والھضاب... استمََرَّ
العبادة واستِمداد القوة من مَعالم مھمة، واحتفَظََتْ كثیرٌ من المجتمعات التي تبَنََّتْ العقائد المسیحیة أو
الإسلامیة بعقائد قدیمة واعتقادات بقوة تأثیر أحجار ذات أشكال معیَّنة، أو براكین مخروطیة
متناظرة تماماً، أو حیوانات جمیلة مثل الفھَد. عندما أصبحَ لھذه الأشكال مَعنى جماعي أضاف الناس
عناصرھم التجمیلیة الخاصة واستخَدموھا في طقوسھم، مثل رسم صخرة أولورو Uluru في

استرالیا، أو ارتداء زي الفھَد.

ھیاكلُ مَعبد ھضبة غوبیكلي Gobekli في جنوب تركیا



ثم بدأ الناس بِبِناء أنصَابھم وأوثانھم الخاصة بھم وبدَؤوا آلیةَ تمییز الإنسانیة ورموزھا
الثقافیة بشكل مادي عن العالمَ الطبیعي. منذ حوالي 12000 سنة في ھضبة غوبیكلي Gobekli في
جنوب تركیا صَنعََ مجتمعٌ من الصیادین/الجامِعین ما قد یكون أول بِناء صخري ضخم. نحََتوا
صخرة ضخمة بلَغََ ارتفاعھا حوالي خمسة أمتار ووضَعوا فوقھَا صخرةً مستطیلة كبیرة ووضَعوا
مثل ھذه التماثیل في دائرةٍ فوق سطح ھضبة مرتفعة. بعضُ ھذه الأعمدة على شكل حرف T خالیة
من التزیینات، بینما نحُِتتَْ على بعضھا الآخر أشكالٌ مُجسَّمة لما یبدو أنھا حیوانات مھمة ثقافیاً مثل
النسور والثعالب والأسود والعقارب. إنھا زخارف تزیینیة رمزیة على نطاق ضخم وجَمال لا یمكن
ً حَملھ وجَمعھ واقتناؤه والتجارة بھ، إنما صُنِعتَْ كَرمزٍ جَماعي یجمع المجتمع إلى بعضھ بعضا

ومكانٍ لِدفَن الموتى308.

الأرضُ في ذلك الموقع الآن جَرداء قاحلة نتیجة لآلاف السنین من الزراعة المشدَّدة وتغیر
المناخ، إلا أنھا كانت في فترة قدیمة حدیقةً خصبة غنَّاء ومَكاناً سعیداً للصیادین الذین كانوا یلَحَقون
بالفرائس من مناطق ما بین النَّھرین وأفریقیا. كانت المنطقة غنیة بالنباتات والأعشاب والقمح
ً ویجَتذب إلیھ طیور الإوز والطیور المھاجِرة ووجود أشجارِ والشعیر مع وجود نھَرٍ یجَري ھادئا

الفواكھ والبندق والجوز وقطعانٌ من الحیوانات الآكلة للأعشاب.
لم تنَتصَبْ ھذه الأعمدةُ الضخمة الثقیلة ویتم نحَتھُا وتثَبیتھُا وتغَطیتھُا بِیدَِ جماعة عابرة
سبیل. لا بد من أن جماعة من الصیادین/الجامِعین تعَاوَنتَْ مع بعضھا بعضاً على نطاقٍ غیر مسبوق
وعلى مدى قرون. ضخامةُ ھذا المشروع الرمزي المزخرَف احتاجت إلى مئاتٍ من البشر كان یجب

على الجماعة



 

طَبعَاتُ الأیدي في كھف سولاوسي Sulawwsi في اندونیسیا منذ أكثر من 35,000
سنة

تْ إلیھا تأمین طعامھم ومَسكَنھم. وعندما نمََت الجماعة وكَبرُت وأصبحََتْ أكثر شھرة انضَمَّ
وا إلیھا. كانت ھضبة غوبیكلي مَقصد قبائل بدویة أخرى في العمل على النُّصُب والأعمدة أو أنھم حَجُّ
العابدین والتجار والمھاجرین الذین كانوا یبَحثون عن فرص جدیدة. ظَھَرت المستوَطَنات في المنطقة

وسُكِنتَْ على مَدار السنة لتمَوین عددٍ متزاید من السكان بالطعام والموارد الأخرى.
ھذا الدَّافع القوي لصُنع الجَمال وصُنع أشیاء ضخمة رمزیة لمُعتقدات جماعیة توََلَّدَ عنھ
أول مُستوطَنة بشََریة دائِمة منذ حوالي عشرة آلاف عام. غَیَّر السكان المُستقرون تطورنا الثقافي
لأنھم أثَّروا على تعاملنا وتفاعلنا مع بعضنا بعضاً كمجتمع، وغَیَّروا شبكات تواصلنا وآلیات تفاعلنا

مع بقیة عناصر بیئتنا.
ً على المَوارد المَحَلیة، أي أن البشر ً إضافیا شكلت المستوطَنات البشریة الأولى ضغطا
المُستقرین استھَلكَوا في البدء مصادر الطعام المُتاحة بسھولة ثم اعتمَدوا على تناول أطعمة غیر
مرغوبة احتاجَتْ إلى تحَضیرٍ أطوَل وكانت أكثر كلفة في الحصول علیھا. من أجلِ إطعام أعداد أكبر
من السكان اضطر المُستوطَنون الجُدد إلى جَمعِ واستِئناسِ حیواناتِ الخراف والماعز البریةّ وزَرع
حدائق أكبر وأكثر تركیزاً من القمح والشعیر مع استئصال الأعشاب الضارة وغیر المفیدة. اكتشََفَ
العلماء أولى محاولات الزراعة المنتظََمة على بعُدِ عشرین میلاً من ھضبة غوبیكلي، وكانت قریةً
من فترة ما قبَل التاریخ حیث أظھَرَت تحالیل الكربون المُشِعّ فیھا أقدَمَ أصناف القمح بعد حوالي

500 سنة من تأسیس أبنیة ھضبة غوبیكلي.
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ً جَمَعَ الإنسانُ بذورَ الأعشاب البریةّ واستخَدمھا منذ آلاف السنین وغیَّر تطورھا تدریجیا
نةَ. تم مَضغُ وتخَمیر بذور الحبوب في ھذه المخیمات309. نةَ ومُدجََّ ً جدیدة مُھَجَّ حتى أنتجَتْ أنواعا
ثاتٍ ساعَدتَ البشر على ھَضمِ الكحول. زادَ تخَمیر الثمار والبذور أدى ذلك إلى انتقاء تطوري لمُوَرِّ
من معارفنا عن الحبوب، وبعضھا لم یكن تخزینھ ممكِناً في المستوطَنات. فكرةُ تخزین الحبوب في
حَدِّ ذاتھا ھي فكرةٌ ثوریة أدَّتْ إلى مزید من التجارب الغنَیة. بدأ البشر بزراعة أصناف مختلفة من
مع والتَّحضیر مثلما قام أسلافھم بتأھیل البذور بشكل انتقائي بحسب أفضَلیتھا في الغذاء وسھولة الجَّ
واستِئناس الذئاب لإنتاج الكلاب310. وھكذا بدؤوا باستِئناس الأعشاب وتغییر تطورھا الوراثي من
أصناف ظَھَرتْ من خلال تأقلمُِ الانتقاء الطبیعي ونشََرتْ بذورھا ھوائیاً، إلى أصناف تأَقلمَتْ مع
عملیات الإنسان في الزرع والحصاد بالمِنجل. أصبحتْ محاصیلنُا الجدیدة ذات بذور كبیرة وغنیة
بالبروتینات ویمكن أكلھُا وخَبزھا في النار لصَنع الخبز، وانتشَرتْ ھذه العملیة وأصبحتْ مھمة في

فاً یحَملُ أھمیةً اجتماعیة. أغلب مناطق العالمَ وما زلنا نعَتبَرُ المشارَكة في أكل الخبز تصََرُّ
دافِعنُا الداخلي للسَّعي نحو الجَمال والتعبیر البصََري عن ذاتِنا من خلال أشیاء مادیة ذات
مَعنى غَیَّرَنا من كائنات قبَلَیة إلى قبَائل مُتبادِلة ومُتعاوِنة إلى مزارعین مستقرین. مع كل مرحلةٍ
ارتفعتْ قدرة البیئة على حَملِ مَزید من البشر، فقد استطَاعَت الزراعة أن تنَتِجَ حُریرات أكثر
ید والجَمع صغیرة ید وجَمعِ الثمار. كانت جماعات الصَّ بحوالي خمس مرات مما تنُتِجُھُ أراضي الصَّ
واضطرتْ للتنقل باستمرار كلما استھَلكَوا المَوارد المُتاحة في بیئتھم، ولكن من خلال التبادل
والمُقایضَة وبسبب روابطنا الاجتماعیة القویة تمكَّن أسلافنا من زیادة أعدادھم بشكل مھمّ، والموارد
ضَ النَّقصَ في مواقع أخرى. وسرعان ما أصبحََ المستوطِنون المُتاحَة في موقِعٍ ما یمكِنُ أنْ تعُوَِّ
المستقَرون یعَتمدون على الزراعة التي رَفعَتَْ إمكانیةَ المَنطقة على دعَم مزید من البشر، ولذا فقد
أصبحَتْ أعدادُ الإنسان الحدیث311 أكبر من أعداد الصیادین/الجامِعین في كل مكان استقَرَوا فیھ312.
كانت الزراعة تقنیة مفیدة جداً بحیث أنھ تم اختراعھا في أماكن عدیدة في العالمَ وانتشَرتْ على نطاق

واسع في كل مكان. یعَتمَِدُ علیھا عالمَُنا المَبنِيّ.
ربما قامَ أسلافنا بإنشاء أبنیة أقدمَ لم تكُتشَف بعد أو أنھا تحَطَّمتْ مع الزمن. منذ حوالي
ى البشرُ برؤوسِ سِھامٍ صُنِعتَْ بدِقة وحَذرَ 70,000 سنة في كھف رینو Rhino في بوتسوانا ضَحَّ
وذلك بِحَرقِھا أو تحَطیمھا أمام ھیكل من الصخور الكبیرة حُفرتْ فیھ مئات الثقوب المُستدیرة313،
ولكن بِناءَ أي شيء مماثل لأبنیة ھضبة غوبیكلي التي احتاجَتْ إلى جھد بشري عظیم على فترة من
الزمن لا یمكن إنشاؤه في ظروف لا تستطیع دعَمَ وجود عدد كبیر من البشر. كان الغلاف الجوي
الأرضي في العصر الجلیدي الأخیر یحتوي كمیة قلیلة من غاز ثاني أكسید الكربون، وربما كان
تركیزه آنذاك أقلّ ترَكیزٍ شَھِدتَھُْ الأرضُ، وأصبح التمثیل الضوئي النباتي محدوداًَ في كفاءتھ، وكانت
الكمیة الكلیة للنباتات في كوكب الأرض حوالي نصف ما ھي علیھ الآن. لم یكن لدى القبائل البدویة
التي عاشَتْ منذ عشرین ألف سنة إمكانیة الاستقرار بأعداد كبیرة بسبب تناقص مساحة الأعشاب
البریةّ التي كانت تنَمو حینما كان تركیز غاز ثاني أكسید الكربون حوالي 180 جزءاً في الملیون،
ولم یمكن تغذیة قطعان كبیرة مستقرّة ولا مزارعین. كانت الزراعة في العصر الجلیدي
مستحیلة314، وكانت الزراعة وحدھَا ھي القادِرة على دعَمِ معیشة أعداد كبیرة من البشر المستقرّین.

عندما تغَیََّرتْ ظروفُ البیئة منذ حوالي 11,000 سنة وتغَیَّر نمََطُ التیارات البحریة التي
رَتْ بیئةُ الأرض بالخصوبة. وخلال ثلاثة رفعَتْ سویةَ غاز ثاني أكسید الكربون في الھواء، تفَجََّ
آلاف سنة ارتفعَ ترَكیزُ غاز ثاني أكسید الكربون في الھواء إلى 250 جزءاً في الملیون، مما أدى
إلى زیادة كبیرة في انتاجیة النباتات ساعَدتْ بدورھا على تحَسین التربة وتخَزین النیتروجین والماء.
الزیادةُ الھائلة التي حَدثَتْ في الحبوب البریةّ والفاكھة وغیرھا من النباتات المفیدة تعَني أن
الصیادین/الجامِعین لم یضطروا آنذاك إلى التَّنقَل بعیداً للحصول على المؤن وأن القطعان تسَتطیع
البقاء في مناطقھا فترات أطول، وحَصَلَ البشرُ على استقرار في مواردھم بحیث تمكَّنوا من التعاون
على مشاریع إنشاء أبنیة كبیرة. بھذه الخطوات الصغیرة أصبحَنا مواطنین وبنَائین لامبراطوریات
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ھائلة. غَیَّرَنا البحثُ عن الجَمال وغَیَّرَ عالمَنا، إلا أن ھذه الثورة الثقافیة لم تكن ممكِنة إلا من خلال
التَّغیر المناخي.

ً عندما قامَ الإنسانُ بالانتقال الثقافي إلى الزراعة ونمط حیاة الاستقرار، وَلَّدَ ذلك تطوراً بیئیا
فقمُنا باستِئناس حیوانات بریةّ لتوَلید أنواع جدیدة من الماشیة، وتھَجین نباتات بریةّ لتوَلید أصناف
جدیدة من المَحاصیل. تمكَّنا منذ حوالي خمسة آلاف سنة من استِئناس جمیع أنواع وأصناف
الحیوانات والنباتات التي نراھا في أیامنا الآن، ولم یتم تأھیل واستِئناس أي نوَعٍ جدید منذ ذلك
الحین، ونحَصلُ على حوالي 60% من حُریرات غذائنا من ثلاثة أنواع من البذور: القمح والذرة
ثاتنا ذاتھا بانتقاءِ تأقلمٍُ ساعَدنَا على والأرز. أدى ھذا التطور البیئي – الثقافي إلى تغییرات في مُوَرِّ
ھَضم الحبوب ومقاومة أمراض كثافة السكان. نختلفُ الآن وراثیاً عن البشر الذین كانوا یعیشون منذ
خمسة آلاف عام، وأكثر مما كانوا ھم یخَتلفون وراثیاً عن النیاندرثال. الانتقاءُ الإیجابي الذي حَدثََ
خلال خمسة آلاف عام (حوالي 150 جیلاً فقط) كان أسرَعَ بمئة مرة من أي فترة أخرى في تاریخ
ً بسبب تغیرّات في الغذاء والأوبئة وبسبب أن زیادة كثافة السكان تطور الإنسان، وكان ذلك غالبا

ثاتنا بتنویعات وطَفرات حدیثة315. عَتْ تأثیرات التطور. تأثَّرت حوالي 7% من مُوَرِّ سَرَّ

ضَ كثیرٌ من الناس غَیرَ أن الزراعة في مراحلھا الأولى كانت نمطاً خطراً في الحیاة وتعَرََّ
للمجاعات316 أو أنھم عاشوا على حافةّ الانھیار بسبب القضاء على الحیاة البریةّ المَحَلیة على ید
السكان المستقَرین فیھا، وإذا كان المحصول سَیئاً كانت الھجرة إلى أماكن جدیدة أصعب من ذي قبَل.
أظھَرَت الحفریات في موقِعٍ أثرَي في الأناضول یرَجِعُ تاریخُھ إلى الفترة من 9,100 إلى 8000
ً بسبب زیادة معدل سنة مَضَتْ أنھ على الرغم من وجود زیادة كبیرة في عدد السكان (غالبا
ر الأسنان بسبب غذائھم الذي كان ً زیادة في التھِابات العظام وتنَخَُّ الولادات) فقد كانت ھنالك أیضا

یعَتمَد على النشویات وكان فقَیراً بالبروتینات.
أدى انتشار الزراعة في بدایتھ إلى انھیارات اجتماعیة، إذ لم تضَرّ الزراعة بالصحة العامة
فقط، بل تغَیَّرت الصحة الاجتماعیة كذلك ونتَجََ عنھا ظُلمٌ اجتماعي317 استمَرَّ وجوده حتى الآن. ففي
مستوطَنة جاتالھویوكÇatalhöyük التي بنُِیتَْ منذ حوالي 8000 سنة اكتشُِفتْ مئات من البیوت
الطینیة التي یتألف كل منھا من غرفة واحدة ویتم الدخول إلیھا عبر السقف وتدلُّ على مجتمعٍ فیھ
مساواة واضحة وسیطرة اجتماعیة قویة وعادات مَنعَتَْ تراكُم الثروة. یبدو أن ذلك قد تغیَّر منذ
حوالي 6500 سنة مع ظھور عدم المساواة بین البیوت توافقَتَْ مع ظُھور عقوبات للأفراد الخارجین
عن عادات المجتمع، ووجِدتَْ في ذلك الوقت جماجم علیھا علامات جروح ھجوم مَقصود تم

شفاؤھا318.

ظَھَرَ التمییز بین الجنسین في ذلك الوقت أیضاً، وربما كان أحد أسباب ذلك ھو قوة الجزء
جل والتي جَعلتھم أكثر قدرة من النساء على الفِلاحة، مما یؤدي بالتالي إلى الأعلى من جِسم الرَّ
جال على ھذا المورد الحیوي حتى سیطَروا على سیطرة الرجال على موارد الغذاء. ما أن سیطَرَ الرِّ
كل شيء آخَر. بیََّنتَ الاقتصادیةُ الدنماركیة إیستر بوزراب Ester Boserup أن اختلاف دور
المرأة في المجتمعات حول العالمَ یتوافق مع تقنیات الزراعة التي یسَتخدِمونھا. فالزراعة المُتنَقَِّلة
التي تسُتخدمَ فیھا أدوات مثل المِعوَل وعَصى الحَفر تحتاج إلى عمل كثیر وتشارك فیھا النساء
بنشاط، بینما یحتاج استِخدام المِحراث في تحضیر التربة إلى استثمارٍ حِرَفِيّ وإلى قوة كبیرة في
الجزء العلوي من الجسد وقوة القبضة ودفَعات من الجھد القوي لِجَرِّ المِحراث أو للسیطرة على
هُ. الزراعة التي تحتاج إلى المِحراث لا تتناسب أیضاً مع الحَمل والولادة ورعایة الحیوان الذي یجَُرُّ
جال في المجتمعات التي تسَتخَدِم المِحراث في الزراعة یمَیلون إلى الأطفال، ونتیجة لكل ذلك فإن الرِّ
التخصص في العمل الزراعي خارج البیت، بینما تتخَصص النساء بالأعمال المنزلیة. وعلى مَرِّ
الزمن یوَُلِّدُ ھذا التقسیم في العمل عادات وأعراف اجتماعیة تشُیر إلى أن المكان «الطبیعي» للنساء
ھو في البیوت. استمَرَّ ذلك حتى بعد أن انتقَلَ الاقتصادُ بعیداً عن الزراعة وأثَّرَ على اشتراك النساء
في جمیع الأعمال والمَجالات وعلى عَمل المرأة خارج البیت. أظھَرَت الأبحاث أن كثیراً من
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الثقافات المعاصِرة التي كان اقتصادھا یعَتمَدُ سابقاً على المِعول والزراعة المتنقَلة، مثلما ھو الحال
في أفریقیا، ھي أكثر مساواة من تلك التي كانت تسَتخدِم المِحراث، مثل الشرق الأوسط. حَدثََ تغییر
مماثل في مناطق أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى حیث أدى انتشار مُلكیة قطعان الماشیة إلى
الانتقال من عادات أمومیة إلى عادات أبویة319. بقَِیتَ المجتمعات الأمومیة فقط حیث مَنعَتَْ ذبابة
التسي تسي تطور الزراعة باستِخدام الحیوانات المَاشیة. وھكذا تؤثرِّ الضغوط البیئیة على

الثقافة320.

ً على عاداتٍ وأعراف زراعیة أخرى، فمَثلاً، یحتاج زارعي یؤثِّر نوعُ الزراعة أیضا
الأرز لاستِخدام نظام ريّ معقدّ یشمل عدة مزارع ویعَتمَد على تعاون أكبر مما تحتاجھ زراعة القمح
التي تعَتمَد بشكل أساسي على الأمطار، ولذلك فھَُم أكثر مَیلاً إلى عقلیة التعاون كما بیََّنتَْ دراسةٌ في

الصین321. بینما مزارعي القمح یمَیلون إلى أن یكونوا أكثر فرَدیة ومَیلاً إلى «العقَلیة الغرَبیة».

مھما كانت التقنیات المستعمَلةَ فقد استمَر أسلافنُا بالاستقرار بشكل متزاید لكي یزرعوا
الحبوب التي تعُطي أكبر مَردود في الحُریرات. أدى ذلك إلى تغیرّ العادات والتقالید الاجتماعیة نحو
المجتمع الأبوي. عندما كان متوسط عمر المرأة أقل من 28 سنة، وكان حوالي 75% من الموالید
یموتون، كانت النساء تحَمل وتعَتنَي بالأولاد معظم وقتھا لكي یسَتمر بقاءُ القبیلة. وعلى الرغم من أن
القبائل البدویة تبُاعِد بین موالیدھا لأنھم لا یسَتطیعون حَملَ أكثر من مولود واحد في كل فترة، إلا أن
مجتمعات المساواة كانت تحَصلُ على موالید جُدد في كل عام تقریباً. بدَأَ الرجالُ بالسیطرة على
مَقدرة النساء على الإنجاب لأسباب اقتصادیة لأن عَمَلَ الأطفال كان یسُاھِم في تقلیب التربة ورَعي
الماشیة. بدأ الرجال بالسیطرة على النشاط الجنسي لزوجاتھم للتأكد من أبویتھم للأطفال الذین كانوا
تحت رعایتھم، وعندما سیطَروا على المَوارد وجَمعوا الثروة أصَروا على التأكد من الأبویة بسبب
المَواریث. عانتَ النساء أیضاً من ممارسة تبَادل المرأة بین القبائل في الزواج الذي أدَّى إلى انتزِاع
الشابات من دعَم الأسرة وكان التزاوج بین القبائل مفیداً للرجال لتشَكیل تحَالفات مع أقارب من
الرجال یمكن أن یظَلُّوا في الجِوار فترة طویلة. أدَّت الزراعة المستقرة إلى زیادة سیطرة القبائل
المُحارِبة الأبویة322 على المجتمعات الزراعیة التي لیس لدیھا طَبقة من المحارِبین، مما أدى إلى أن
تصُبح النساء والأطفال سَجینات أو سَبایا في الوقت الذي كان فیھ الأسرى من الرجال یقُتلَون323.

باختصار، أصبحََت النساء والأطفال مُلكاً للرجال.
كانت للزراعة المستقَرة نتائج اجتماعیة ھائلة أخرى أیضاً، وباختصار فقد اعتمَدتَْ على
تعاون أكبر بكثیر مع غرباء غیر أقارب وعلى نطاق أوسَع في تعاون جماعي أكبر، مثلما یحَدثُُ في
المعارك الدفاعیة، وما أن یسَتثَمر الناسُ جھداً في منطقة من الأرض فیھا مَحاصیل ومُمتلكات أخرى
حتى یضطروا للدفاع عنھا ضد قبائل أخرى. احتاجَت الزراعة على المستوى الكبیر اللازم لتموین
ي وحَواجز الحمایة من الفیضانات قرُى أكبر ومُدن إلى أعمال مَدنیة أوسَع، مثل حفر قنوات الرَّ
والقنوات... احتاجَتْ مثلُ ھذه المشاریع إلى التخطیط والتنظیم والإدارة لتأسیس مؤسسات نظام

ھَرَمي غَیَّرَ كثیراً في الشبكات الاجتماعیة ووَضْع الناس فیھا وتغَیَّر بالتالي نمط حیاتھم وفرصھم.
رْ مَثلاً أن جماعة من الصیادین/الجامِعین قد حَصَلتْ على كل ما تحتاج إلیھ من تصََوَّ
ً بالنسبة لھم جَمعُ فائضٍ لأن قضاء مزید من الوقت للحصول على مزید من بیئتھا، فلن یكون مھما
الطعام الذي لا تستطیع أكلھ ھو ھَدرٌ غَبيّ. بینما تنُتِجُ الزراعة المستقرة اقتصاداً جدیداً تماماً:
الضرائب التي تدَعَم إنشاء مزید من الأبنیة العامة وبنُیةٍَ تحَتِیة اجتماعیة تزید عدد السكان في دورة
متزایدة. یمكن تحدید ضریبة الحبوب بسھولة بحسب مساحة الحَقل لأنھا تحُصَدُ في أوقات محدَّدةَ
ویمكن تخَزینھا والتجارة بھا بل واستِخدامھا في دفَع الدیّون مثل النقود. سَمَحَ وجودُ سكان یمكن
فرض ضرائب علیھم بظھور ھیاكل اجتماعیة جدیدة یمكن أن تمَُثِّلَ نخُبة تستطیع السیطرة على دولة
وأن تسَتخَدِم فائضَ المحاصیل والضرائب في تمویل أمور مثل البنُیة التَّحتیة والجیوش وتحَصینات

المَدینة.
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لم تنَشأ الدولةُ في أماكن كانت محاصیلھا الأساسیة ھي الجذور والدَّرَنات، مثل البطاطا،
لأن تجَنُّبَ الضریبة أسھَلُ بكثیر عندما لا تستطیع رؤیة المَحصول ویختلف فیھا وقتُ الجَمع
والحصاد324. احتاجَت الزراعة إلى جھد كبیر، وعندما اعتمَدتَ الدولةُ على مستویات من الانتاج
ً مِثلَ أھمیة الحبوب، وأدارَت النُّخبة ھذه ودخَل الضرائب أصبح العمل في حَدِّ ذاتھ مَورداً مھما
المَوارد بقسَوة في سَعیھا للمحافظة على قوة عَمَلٍ كبیرة (في زمنٍ كان فیھ متوسط عمر الإنسان
ینَخفض بسبب الأمراض والمجاعات) وذلك باستِرقاق قبائل عن طریق الحروب والسیطَرة على
الفلاحین بشكل من عمل السّخرة الإجباري. في بعض أنماط فرَضِ الضرائب استخَدمََت الدولة
فرَضَ الرسوم للمساھَمة في إطعام الفقراء عادةً كطریقة في شِراء الولاء ومَنع الثورة. فمثلاً في
روما القدیمة فرُِضَتْ ضرائب على المَناطق المُحتلَة واستخُدِمتْ في مساعدة فقراء المواطنین

الرومان الذین كانوا مَعفیین مِنَ
الضرائب325. كان ھنالك عدد كبیر من المواطنین الرومان العاطِلین عن العمل ضمن سكان روما
الذین كان عددھم حوالي الملیونین، وأمكَن تجَنُّب تشَكُّل عصابات خطیرة بینھم بفِضَلِ سیاسةٍ في

«الطعام والتسلیة» التي مَنحََتھْم طعاماً مَجانیاً وتسَلیةً في الملاعب.
أحدثَتَ الزراعة تغیُّرات اجتماعیة واقتصادیة مھمة في نمط حیاة الناس وتمكَّنوا من البقاء
أحیاء في الأوقات الصعبة ومن استثمار الوقت والجھد في مشاریع كبیرة لِقاء توقعّ مَردود أكبر
ومحاصیل أوفرَ في النھایة على الرغم من الانتظار الطویل أحیاناً، وكل ذلك یحتاج إلى الثقة
لُ النُّصُبُ والھیاكل رَمزاً للأمل وتعُبِّرُ عن قوةٍ أكبر والإیمان. یلَعبَُ الجَمال دوَراً كبیراً في ذلك. تشَُكِّ
رنا فكرةَ الدولة، وھي في حَدِّ ذاتھا یستطیع البشر الفانون أن یلُقوا علیھا بالمسؤولیة. ومِنْ ذلك طَوَّ

ھَیكلاً تصََوریاً، وأضفیَنا علیھا قِیماً ومَعاني ونسََّقنا معھا ھویاتنا الفردیة والقبَلَیة.
ً یوحِي لنا حَدسُنا العام أنھ ربما بعضُ أكبر وأضخم الھیاكل التي صَنعَھَا أكثر الناس یأسا
كان الأفضل لأولئك الناس لو أنفقَوا وَقتھَم ومَواردھم في إطعام أنفسھم بدَلاًَ من بِنائِھا، ولكنّ ذلك
لُ قوُّتنَاَ الجَماعیة المتعاونة. انظُرْ مَثلاً إلى نُ تقلیلاً لِقِیمتھا ومِعناھا، لأن النُّصُب والھیاكل تشُكِّ یتَضََمَّ
التماثیل البارِزة في جزیرة إیستر Rapa Nui Easter Island وھي ھیاكل أشكال أسلافٍ قدماء
اسمھا المواي Moai تتَحدَّثُ بِصَمتٍ عن مأساة. تقَعَُ الجزیرة على بعُدِ ثلاثة آلاف كیلومتر في
المحیط وربما كانت أبعدََ مكانٍ في الأرض یمكن أن یسَتقر فیھ بشََر، ولكن منذ حوالي 1300 سنة
عندما تمكَّن سكان جُزُر المحیط الھادي من توجیھ إبحارھم في المحیط (مثلما یستطیع سكان
صحراء كالاھاري قراءة مَسیرتھم في مناطق السافانا) وصَلوا إلیھا في قواربھم القویة بعد أن
ً معیَّنة في الأمواج وحَلَّلوا أنواع البقایا الطافیة وتشَكُّلات الغیوم وتغَیرّات الطقس لاحَظوا أنماطا
وغیرھا من المَھارات الثقافیة المُكتسََبة فتمَكَّنوا من الانتقال بین مراكز تجاریة انتشَرتْ من نیوزیلندا

إلى جزیرة فیجي وما وراءھا.



التماثیلُ البارِزة في جزیرة إیستر Rapa Nui Easter Island وھي
Moai ھَیاكل أشكال أسلافٍ قدماء اسمُھا المواي

ولكن في القرن السادس عشر فقَدََ سكانُ جزیرة إیستر معرفتھم ومقدرتھم على الإبحار
ووصَلوا إلى حالةٍ بائسة. قضََتْ أحوالٌ بیئیة قاسیة متزایدة على انتاج حقول الزراعة وفي حالةٍ من
الیأس استجَابتَ الجماعةُ بِنحَتِ مئاتٍ من تماثیل المواي الضخمة. إیمانھُُم المشترَك بقدرة ھذه
ً في وقت صَعب وذلك تطََورٌ ثقافي التماثیل على حِمایتھم مَنحََھم قوةً وشَدَّھُم إلى بعضھم بعضا
إنساني للتأقلمُ في سبیل البقاء. ولكنّ عملیة صُنع ھذه الأحجار المزخرَفة التي وصَلَ ارتفاعُ بعضھا
إلى 12 متراً، ونقَلھا من مَقالعھا تطََلَّبَ قطَْعَ غابات الجزیرة لصُنع أعمدة الخشب الدَّوارة، وسَبَّبَ
ذلك جَرفَ التربة وزاد من سوء الجفاف وأدى في النھایة إلى مَجاعة قضََتْ على أغلب السكان.
رتْ حروبٌ بین الجماعات وقلَبََ بعضُ القرویین تماثیل الآخرین وقتَلَوا خصومَھم وأكَلوھم. تفَجَّ
وكانت إھانة شائعة بینھم أن یقول أحدھُُم للآخر «لحَمُ أمّك بین أسناني». انخفضَ عدد عبَّاد أسلاف
جل العصُفور Birdman في مِثالٍ غیر المواي إلى 1600 شخص وحَلَّ مَحلَّھم جماعةُ عباّد الرَّ
جل العصُفور مناسَبةَُ احتفالٍ ین بدون تأثیر خارجي326. كانت عبادة الرَّ عادي لتغییر الثقافة للدِّ
زُ على ندرة موارد الجزیرة327. أدى التطور الثقافي إلى تغَیُّر بیئي أدى بدِوَرِهِ إلى تغَیُّر رَبیعِیة ترُكِّ

ثقافي328.



جل العصُفور في جزیرة إیستر الرَّ
تحتاجُ المعیشةُ مع أعداد كبیرة من البشر إلى مؤسسات اجتماعیة كبیرة وإلى تقویة ودعَم
بعضھا الآخر، وتظََلُّ الثقةُ مھمّةً، ولكن وراء كل ذلك یكَمُنُ ھَیكلٌ ھَرَميّ وتشَكیلُ قبائلٍ ضِمنَ قبائل
تتَشكَّلُ آلیاً حالمَا یزَداد حجم الجماعة، ویسَمحُ ذلك لإطعامِ مزید من البشر بفعلِ اقتصادیات الوَفرة.
أصبحََت المجتمعات الزراعیة في أوراسیا أقلَّ مساواة من مجتمعات أمریكا الشمالیة ربما بسبب أن
سكان أوراسیا كانت لدیھم میزة توفرّ الطاقة بفضل استِئناس حیوانات أكبر وأقوى مثل الجیاد
والماشیة التي أدى عملھا إلى نمو اقتصادي أسرَع وأوسَع، كما أدىّ التَّنافس في استغلال ھذه المَوارد
إلى تفاقمُِ اللا مساواة329. یتَضَافرَُ ھذا الھَیكل الھَرَميّ في سَردٍ اجتماعي یربط أفراد القبیلة مع
ً وتقُویھِ عادات وأعراف اجتماعیة ورسومات تزَیینیة رمزیة وتقالید سَلفَیة مُتوارَثة. بعضھم بعضا
تعَكسُ الھیاكل والفنون الرمزیة ھذه الأعراف الاجتماعیة، فیتم تصویر الأغنیاء عادةً كآلھة أو ما ھو
قریب منھا. لم یمَتلِكوا مزیداً من الطعام والأرض فقط، بل سیطَروا أیضاً على حیاة البشر. وبتوَسیعٍ
مَنطِقي، أصبحَ الفقراءُ أقل قدُسِیةّ وأكثر سوءاً وضَعفاً ویسَتحقون وَضَاعة مَكانتَِھم ویدَینون بالفضَل

لِكَرم الأغنیاء.
في معظم المجتمعات ما زال وَضْعُ الإنسان في الشَّبكة الاجتماعیة یعَتمَد على ولادتھ. ومن
ارم المعروف عن الھند أنھا احتفَظَتْ بنظامٍ طَبقَيّ صارِم (شدید لدرجة أن التزاوج الداخلي الصَّ
دُ الوَضعُ ً یحَُدِّ ضمن الطَّبقة الواحِدةَ یمكن ملاحَظَتھُُ في التركیب الوراثي330). وفي بریطانیا أیضا
الاجتماعي والاقتصادي للوالِدیَن المِھنةَ التي سیعَملُ بھا الأبناء وثروتھم في المستقبل. عندما یرُسِلُ
الأھلُ أولادھَم إلى مَدارسَ جیدة فإن ما یدَفعَونھ من تكلفة ھو الانتقاء الاجتماعي ومَوقعٌِ مَركَزيّ في
شَبكََةٍ من نخُبة الأقران سیمَضي في الطریق لتشَكیل أغلب رؤساء الأعمال والقادة السیاسیین
ھي الرأي العام. وفي الطَّرَفِ الآخَر من السلَّم الاجتماعي حتى فترة قریبة في فرنسا كانت ومٌوجِّ
تعَیشُ طائفةٌ من الفرنسیین «المَنبوذین الذین لا یمُكِنُ لمَسُھم» من فئةِ الكاغو Cagot 331 الذین ظَلُّوا

یعُامَلون مئات السنین كفئاتٍ مُنحَطَّة وجُمعوا في أحیاء بائسة.
یصُبحُ عَدمُ المساواة مشكلةً في المجتمعات الكبیرة لأن لدینا شعوراً فطریاً بالعدَل332، بینما
لون حَسبَ عِلمِنا لا تطَمَحُ النَّحلة العاَمِلة لكي تصُبِحَ ذكََر نحَل أو مَلِكة. یرغبُ البشرُ بالجَمال ویفُضِّ

َ



وجودَ المَعنى والسعادة في حیاتھم. ھناك صراعٌ دائم بین الرغبة في الحریة الفردیة المطلقَة من كل
قیَد وضَرورة رعایة الصالح العام. واجَھَت المجتمعات على مَرِّ آلاف السنین مَصاعبَ مَنع المَیل
للثورة لدى عدد كبیر من السكان الذین یعَیشون في ظروفِ عَدمِ المساواة الاجتماعیة. حاوَلَ
الفیلسوف الصیني كونفوشیوس Confucius خَلقَ مجتمعٍ أكثر عَدلاً وسَعادة بتحَفیز بحَثِ الإنسان
عن المَعنى والتَّعبیر عن الذات. اقترََحَ إدارةَ المجتمع على نسََقِ ھَرَمِیَّة العائلة بحیث یكون كل واحد
في مكانھ: الامبراطور الأبوي الذي اختارَتھ الآلھة، وبقیة أفراد المجتمع الذین تتم السیطرةُ علیھم
لیسَ بالترھیب وإنما من خلال نظام من القِیمَ في عائلة أبویة، مثل التَّراضي والتوافق والشرف
والاحترام والمحبة. یتم تعلیم الناس على تقدیر الصَّلاح الأخلاقي في حیاتھم الیومیة، ویخَلقُُ ذلك
ً صالحاً. یفَترَِضُ ھذا النوع من الفلسفة الأبویة أنّ الفرَد یسُیطِرُ على سلوكھ ومجتمعھ، مجتمعا
لُ ھذا أساساً لكثیر من التعالیم العالمَیة الرئیسیة، مِن سقراط إلى المسیح، وھو محاولةُ إضفاء ویشُكِّ
المَعنى والغایة على عالمَ لا یمكن السیطرة علیھ بالتَّركیز على العلاقات بین الأفراد. الرسالةُ
الجماعیة التي ثبَتتْ شعبیتھا المستمرة ھي أنھ من خلال التعاطف واللطف والكیاسة مع الآخرین فإننا

نكَسبُ إنسانیتنا.
أدى الاتجاه نحو مجتمع زراعي إلى تغیرات بیئیة عمیقة، وتحَولتَ العلاقة العابِرة عند
ین من الصیادین/الجامِعین مع الأرض إلى علاقةٍ دائمة عندما قام المستوطِنون باستِخراج الطِّ
مجاري الأنھار لاستِخدامِھ في بِناء بیوتھم، وغَیَّروا مَسَارَ الأنھار وقطََعوا الغابات وأدى رَعيُ
ماشیتھم إلى إلى جَرفِ التربة. كان الإنسان الحدیثُ رائدَ تغییر ظروف البیئة على نطاق واسِع وبدَأ
عملیةَ تحویل مساحات واسعة من الغابات الطبیعیة والمستنقعات والأراضي العشبیة إلى الأراضي
نعيّ الواحِد التي نرَاھا الآن، وسرعان ما استنُزِفتَ التربة الزراعیة من الزراعیة ذات اللون الصُّ
موادھا الغذائیة الأساسیة مثل النیترات والفوسفات التي لم یكن تعَویضُھا سھلاً. كانت أسھل طریقة
ماد لإنعاش التربة المُستنَزَفةَ ھي حَرقُ الغابات والنباتات الموجودة فیھا وزَرعُ مَحاصیل في الرَّ
الغنَيّ. وسرعان ما أدت زراعةُ القطَْعِ والحَرْقِ إلى تغییر المَناظر الطبیعیة البریةّ في أوروبا، وأعُیدَ
تسَمیدھُا بِرَوَثِ الإنسان والحیوان. بنَىَ البشرُ في الوقت نفسھ أول «كھوفٍ» صناعیة بشكل بیوتٍ

كبیرة وطویلة تسَتطیع إیواءَ عدة عائلات، وانتشَرت في أوروبا منذ حوالي ثمانیة آلاف سنة.
كان ذلك تحَولاًَ كبیراً في رؤیة أسلافنا للعالمَ الطبیعي وعلاقتھم بھ. تعَتبَر معظمُ مجتمعات
الصیادین/الجامِعین نفسَھا جزءاً متكامِلاً مع الطبیعة والبیئة، ویظَھَرُ ذلك في تصرفاتھم وسلوكھم
ید في أوقات معیَّنة من السنة أو في أماكِن دُ الصَّ وتقنیاتھم التي تطََورت ثقافیاً، وعادات اجتماعیة تحُدِّ
ً لأسباب عملیةٍ لتجََنُّب الاستھلاك غیر المُستدَام للمَوارد المُتاحة مُحدَّدةَ. تطورت ھذه الأمور غالبا
التي یعَتمَِدُ علیھا وجودھم. وعلى كل حال، ما أن بدأ الناس بامتلاك الحیوانات والنباتات بدَلاًَ من
التعامل معھا كمَخلوقات بریةّ حتى تغَیَّرتْ ھذه العلاقة. تغَیَّرتْ آلھتنا مِنَ الحیوانات الحَیَّة والھیاكل
الطبیعیة إلى أشكال مَبنِیَّة وھَیاكل رَمزیة ثم إلى أشكال بشََریة. كما تغَیَّرتْ حالتنا الھَرَمیةّ في
دنا الطرق وغیَّرنا مَسار تدَفقِ المیاه... المجتمع. عندما أنشأنا أبنیةً دائمة لتحَمینا من المَخاطر، ومَھَّ
ً بیئیة صِناعیة ً عن العالمَ الطبیعي. أنشَأنا ظروفا فقد صَنعَناَ عالمَ الإنسان الذي أخَذَ بالتَّمیز تدریجیا
عنا الجوانبَ من مُریحة خَلَّصَتنْا من البرد والرطوبة والطین والطبیعة الخطرة. وفي الوقت نفسھ شَجَّ
الطبیعة التي أرَدناھا: أنواع الطعام التي طَورناھا لكي تنُاسِبنا، والماشیة التي استأنسَناھا، والموارد
الطبیعیة التي استخَدمَناھا. بحََثتَْ دراسةٌ حدیثة333 في ھذا التَّحول بمقارنة نشأة الأطفال في ظروفِ
مدینة شیكاغو مع نشأةِ أطفالٍ في مجتمعٍ من السكان الأصلیین وھم یلَعبون بِلعُبٍَ من الحیوانات. تم
تعدیل التجربة الأصلیة334 لكي تشَملَ نماذج من أشجارٍ حقیقیة وأعشاب وصخور عندما اشتكََى أحدُ
الكبار من السكان الأصلیین من أنھ لیس من المعقول أن یلَعبََ الأطفالُ بحیوانات غریبة عن سِیاق
بیئتھم الطبیعیة. أظھَرَت التجربة أن أطفال شیكاغو مَنحَوا الألعابَ الحیوانیة صِفات بشََریة خلال

لعبھم، بینما تخََیَّلَ أطفالُ السكان الأصلیین أن الألعاب كانت الحیوانات.
ما أن صَنعنا عالمَنا الخاص حتى بدأنا نعَتبَر أن البشر مُنفصَِلین ومسیطِرین على بقیة
المخلوقات في الطبیعة335، وبدأنا ننَظُر إلى الطبیعة على أنھا ذات قیمة عندما تنُتِجُ موارد مفیدة

لأ ّ



فقط. سیغُیَِّرُ ذلك ظروف بیئتنا بعمقٍ وسیؤثِر بقوة على مَسَار تطور عدد كبیر من الأنواع.
نعَلمَُ أنَّ تقنیات الزراعة قد انتشَرتْ بشكلٍ واسع، إلا أننا لم نكن نعَرف حتى عھد قریب
كیف حَصَلَ ذلك، وھل كانت الفكرة ھي التي تم نشَرُھا وتبادلھا أم أن المزارعین أنفسھم قد ھاجروا؟
ً من الاحتِمالین قد حَدثََ. في تمَنحَُنا دراسةُ الوراثة فكرةً أفضل وتفسیراً أكثر دقة، ویبدو أن شیئا
منطقة الھلال الخصیب، یبدو أن فكرة الزراعة قد تمَّ نقلھُا بین الجماعات بالإضافة إلى نقَلِ الأدوات
والمقتنَیات. ھاجَرتْ جماعاتٌ صغیرة من ھؤلاء المزارعین من منطقة الأناضول ووصَلَ بعضُھم
إلى أوروبا ومعھم أوعیتھم الخَزَفیة ومجموعة تقنیاتھم الجدیدة في جَمعِ البذور ونشَرِھا وفي صُنعِ
البیرة والخَمر وتھَجین الحیوانات ونقَلَوا ھذه الأمور معھم إلى مناطق أبرد وأقسى. وھاجَرتْ جماعةٌ
أخرى من الھلال الخصیب نحو شرق أفریقیا حیث وجِدَ أن حوالي ثلث المادة الوراثیة في

الصومالیین جاءَتْ من سكان منطقة الھلال الخصیب.
نعَرفُ الآن من أدلة المادة الوراثیة336 أن جماعة من مزارعي الأناضول الأوائل قد
رحَلتَْ إلى أوروبا منذ حوالي 7000 إلى 9000 سنة مَضتْ، وبدأتْ تدریجیاً بالاختلاط مع السكان
المَحَلیین من الصیادین/الجامِعین. لم یكن سھلاً نقَلُ محاصیل مثل الشعیر إلى مناطق أوروبا الشمالیة
الباردة، فقد نقَلََ ھؤلاء المزارعون الرواد محاصیل تطَورت في الشرق الأوسط خلال ملایین السنین
تأَقلمَتْ خلالھا مع المناخ الفصَلي الذي یتَناوب فیھ الجفاف والرطوبة ونقَلَوھا إلى منطقةٍ ذابتَْ فیھا
الجلیدیات منذ فترة قصیرة. صَنعََ ھؤلاء البشر الماھرون ھیاكل ضخمة مثل ھیاكل ستونھنغ
Stonehenge في انكلترا باستِخدام جیشٍ من البنَائین تم إطعامھم من منتجات المزارعین الأوائل

بالإضافة إلى الطعام المتوفر طبیعیاً في البیئة مثل الخنزیر والأبقار البریةّ.
عندما وصَلتَْ قبیلةُ الیامنایا إلى أوروبا توَحّدتَْ الثقافةُ الزراعیة الریفیة في ثقافة مجتمعیة
قویة وتقالید المُلكیة الشخصیة ومُلكیة الأرض والفكرة الجدیدة في توَریث المُلكیة الخاصة إلى
ً إلى استمرار وجود فروق وراثیة بین جماعات الأسرة والأقارب. وربما أدَّتْ ھذه التقالید جُزئیا
أوروبا المُتجانِسة، حتى في بریطانیا. تظُھِرُ  وراثیة دقیقة لسكان بریطانیا337 تجَمعاتٍ مُحدَّدةَ
ومُتمیزّة لأولئك الذین عاشَ أجدادھم وتزاوجوا في منطقة جغرافیة صغیرة واحدة على مَرِّ أجیال،
وأولئك الذین یستطیعون اتباعَ أثرَِ نسََبِھم إلى ھجرات متتالیة من المھاجرین. سكان منطقة أوركنیز
Orkneys ھم أكثر الجماعات استقلالاً من الناحیة الوراثیة بوجود إرثٍ قوي من الفایكیغ
النرویجیین. ومن الملاحَظ في مناطق أخرى وجود تمَیزّ وراثي عَبرَ مناطق عشوائیة الحُدود، مثلما
یوجَدُ بین سكان منطقتي دیفون Devon وكورنوول Cornwall حیث فصََلتَْ حُدودُ المَنطقتیَن على
طول نھر تامار Tamar التي وضَعھَا المَلك آثلستان Athelstan سنة 936 وفصََلتَْ بین السكان
وراثیاً مدة قرون طویلة. في مناطق أخرى من شمال الویلز Wales یسَتطیع السكان تتَبع نسَبھم إلى
بدایات الاستیطان في بریطانیا، ولكن علاقاتھم الثقافیة بالإیرلندیین والاسكتلندیین لا تنَعكسُ في
ً بین السكان أو تفُرَضُ علیھم، أو یھُاجِر الناس تركیبتھم الوراثیة. تنَتقَل الممارسات الثقافیة أحیانا
ً وینَدمجون ویجَلبون معھم تقنیاتھم. التقنیات الجدیدة في دراسة الوراثة عند الجماعات أحیانا
ثات القدیمة وعِلم الآثار وعِلم المُستحاثات واللغات بدأتْ كلھا بِمَنحِنا بالإضافة إلى دراسة المُوَرِّ
صورةً أوضَح لكیفیة حدوثِ تطورنا الثقافي. جاءَ المھاجرون الأنغلوساكسون إلى بریطانیا ونسَتطیع
اكتشافَ مواقِع استیطانھم حتى إلى مستوى القرى الصغیرة لأنھم غَیَّروا التركیبة الوراثیة فیھا، بینما
لم نجَد آثاراً وراثیة لغزَو الرومان والفایكینغ والنورماندیین على الرغم من أنھم قد غَیَّروا تاریخ

بریطانیا الثقافي338.

تروي دراسةُ الوراثة السكانیة في أوروبا قصةً مشابھِة حیث قامَ علماء الوراثة بدراسة
ً للتنّوع صَا 3000 شخص339 وذكََروا أن «ال الجغرافیة الطبیعیة لأوروبا وسیلةٌ جیدة تقدمّ مُلخََّ
كر أن تلك التجمعات الصغیرة من التَّماثل أو الاختلاف الوراثي في أوروبا». غیر أنھ مِن الجَدیر بالذِّ
ً أم غَیرَ الوراثي بین السكان، سواء كان ذلك بین أھل سریلانكا أو أھل السوید، أو كان ذلك مَرئیا
واضِح، فما ھي إلا شذوذ وراثي صغیر في نوَعٍ مُتجانِسٍ جِداً من الناحیة الوراثیة. جمیعُ البشر الذین
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یعیشون على الأرض حالیاً ھم مُتماثِلون كثیراً من الناحیة الوراثیة، وأكثر تمَاثلاً بكثیر من التَّماثل
الوراثي بین قِردین من الشیمبانزي، وذلك لأننا ظَھَرْناَ منذ حوالي 200,000 سنة كجَماعةٍ صغیرة
ً وعانیَنا منذ ذلك الوقت من انھیاراتٍ سكّانیة مھمّة (عنق زجاجة وراثي) ومارَسْنا كثیراً من نسبیا
لتَْ حدوثھا شبكات الثقافة والتجارة. یخَتلفُ اثنان من البشر الآن التزاوج في الھجرات التي سَھَّ
بحوالي 1000 زوجْ من أسُس الحمض النووي الوراثي DNA (أي 1% من المادة الوراثیة) مما

یظُھِرُ مدى صِغر الفروق الوراثیة بیننا بالمُقارنة مع القرود الكبیرة340.

إذا قسََّمنا البشََر حسب القارات نجَِدُ أن ھناك حوالي 90% من الفروقات الوراثیة بین
الأفراد یمكن اكتشافھا ضمن تلك المجتمعات، واكتشاف 10% فقط من الفروقات بین الجماعات.
ً أقارب بدرجة أو بأخرى. ولا أعني أننا أقارب في ماضي أسلافنا ً لأننا جمیعا یرَجِعُ ذلك جزئیا
البعید، بل إننا أقارب منذ فترة حدیثة نسبیاً. لا تحتاج إلى الذھاب بعیداً في شجرة عائلتك لتكتشف
وجود سَلفٍَ مشترَك. افترَضْ أن لدَيََّ والِدین، وأربعة أجداد، وثمانیة أجداد أكبر، وستة عشر جدٍّ
أبعدَ، وھكذا إذا رَجعنا إلى 40 جیلاً منذ حوالي 1000 سنة سیجَِدُ كل منا أن لدیھ حوالي ترلیون
سَلفَ، وھو أكبر من عدد جمیع البشر الذین عاشوا على الأرض، ومِن المَعقول جداً توََقُّعُ وجود
تداخلات أو تزاوج، مما یعَني أنك كلما ذھَبتَ بعیداً في الماضي عَبرَ الأجیال وَجَدتَ أن قراباتك
تلعب دوراً أكبر في تشَابك شجرة عائلتك. وھكذا ربما تكون عمة عمتكَ البعیدة قریبة لك كابنة عمة
بعیدة، وربما كانت زوجتكَُ ابنة عمتكَ البعیدة من طرف أحَدِ أجداد أجدادك. بیََّنَ عالِمُ الإحصاء
جوزیف تشانغ Joseph Chang أن جمیع شجرات عائلاتنا متشابِكة مع بعضھا بعضاً خلال أجیال

قلیلة في نوَعٍ مِنْ ست درجات انفصال عبر الزمن.
أيّ شخص لدیھ أصول أوروبیة یتعلَّق وراثیاً بالإمبراطور شارلمان. وفي الحقیقة فإن أيّ
شخص عاش في أوروبا منذ ألف سنة مَضَتْ وعنده أحفاد أحیاء من نسَلھ (یشكل ھذا 80% منھم)
ھو في الوقت نفسھ سَلفٌَ لكل الأحیاء في ھذه الأیام، ولا تحَتاج إلى الرجوع سوى إلى نحو ثلاث
آلاف سنة لكي تجَِدَ أحدثََ سَلفٍَ مشترَك لكل إنسان حَيٍّ على سَطح الأرض الآن341، وھكذا فأنا
أیضاً من نسَلِ الرسول محمد342 وأشترَِكُ وراثیاً مع كل شخصٍ آخر تقریباً یعیش في الأرض ھذه
وا الأیام، ومِن نسَل كونفوشیوس ونفرتیتي. یعني ذلك أیضاً أنھ إذا حَصَلَ أولادي على أولاد واستمَرُّ

في التَّناسل فسأصبحُ خلال آلاف قلیلة من السنین سَلفَاًَ لكل شخصٍ یعیش على الأرض.
التشابكُ الوثیق للعائلة الإنسانیة وتشَابھنا الوراثي یجَعلنا جمیعاً أقارباً وھذا یعَني عدم وجود
ً أعراق مختلفة من البشر343. توجَد اختلافات وراثیة بین الشعوب ولكن تأثیرھا نادراً ما یكون مھما
من النواحي السلوكیة أو البیولوجیة مقارنة بتأثیر الثقافة. عادة یؤدي المزیج بین الأحوال البیئیة
والثقافیة والوراثیة إلى انتقاء صفة معیَّنة ویؤثِّر في كیفیة التعبیر عنھا. سكانُ جُزُرِ المحیط الھادي
رَ عندھم استقِلاب وراثي الذین سافرََ أسلافھم في رحلات بحَریة طَویلة وبِتمَوین قلیل من الطعام تطََوَّ
استِجابة إلى ذلك الضغط الثقافي، وتغَیَّرت الآن حیاتھم الثقافیة المشترَكة، فھَُم یعیشون نمط حیاة
ً بالحُریرات مما جَعلھَم بوجود طَفراتھم الوراثیة الخاصة أكثرَ ھادئ ویتَناولون غذاءً مُستوَرَداً غَنیا
ثاتٌ عدیدة سكان العالمَ إصابةً بالسمنة وبمستویات مُرعِبة من الإصابة بداء السكري. ھناك مُوَرِّ
تتعلَّق بتنظیم الاستقِلاب في الجسم، ویلَعبُ نمط الحیاة دوراً كبیراً في السمنة، والمَشاكل الصحیة في
فیجي وجُزُر المحیط الھادي ترَجِعُ بشكل كبیر لأسباب ثقافیة على الرغم من أنّ الوراثة تلَعبُ

صغیراً في ذلك.
حتى بالنسبة إلى صِفةٍَ مِثل الطُّول، الذي یتعلَّق بعوامل وراثیة في 80% من الحالات،
ھناك اختلافات كبیرة بین مَن یعَیشون في بلاد فقَیرة وأولئك الذین یتَناولون تغذیة جیدة. فالناس الذین
نشََؤوا خلال الحرب والمَجاعة ھم أقصَر من أقرانھم الأطفال الأفضل تغَذیةً. ازداد متوسط طول
الھولندیین بحوالي عشرین سنتیمتراً خلال القرَنیَن الماضییَن من النمو الاقتصادي. فتَیاتُ الھند
والصبیان الذین ھم لیَسوا أول الأولاد ھم بشكلٍ عام أقصَر من أول الأولاد الصبیان بسبب وجودِ
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فرَقٍ ثقافي یقَتضَي أنّ أولَ المَوالید الذُّكور یحَصلون على أفضَل تغذیة وینَمو جسمھم لیكونوا
الأطول.

موقعِ جزیرة بینغلاب في المحیط الھادي
إنما في جزیرةٍ واحدة في جنوب المحیط الھادي یبدو أن تأثیر الوراثة ساحِق، ففي سنة
ً على جمیع سكان جزیرة بینغلاب Pingelap ولم یبَقَ منھم 1780 ثارَ بركانٌ ھائل وقضَى تقریبا
عُ سوى عشرون شَخصاً. أدى انعِزال الجزیرة النسبيّ بالإضافة إلى العادات الاجتماعیة التي لا تشُجِّ
على التزاوج مع الغرباء إلى تراكُم الطَّفرات الوراثیة عند السكان. ونتَیجةً لھذا التزاوج الداخلي،
أصبحََ الآن حوالي 10% من السكان لدیھم عَمَى الألوان ولا یسَتطیعون التَّمییز إلا بین اللونین
لُ ھذه الطَّفرة مشكلةً في ضَوء النھار، إلا أنھا تسَمحُ برؤیةٍ أثناء اللیل أفضَل الأبیض والأسود. تشَُكِّ
من الناس الذین لدیھم رؤیة طبیعیة، مما یجَعلَُ ھؤلاء السكان ممتازین في صَید السمك لیَلاً ویفسر

ثة. استمرار وجود ھذه المُوَرِّ
رَ الإنسان الزراعة فإن الفروق الوراثیة واختلافات الثقافة بین من المفترَض أنھ عندما طَوَّ
القبائل التي تطورت في جماعات منعزِلة صغیرة من الصیادین/الجامِعین قد تحَطَّمتْ بسبب معیشة
الناس في قرى أكبر وتنَقَُّلِھم فیما بینھا. غیر أن بابوا نیو غینیا Papua New Guinea ما زالت
ً على الرغم من تطور زراعتھا. یبدو أن ما جَعلَ أوروبا وشرق آسیا وجنوب متنوعة وراثیا
وا بعصرٍ برونزي ثم بعصرٍ حَدیدي. ویبدو أن الصحراء الكبرى في أفریقیا مختلفة ھي أنھم مَرُّ
عة قد غیَّرتْ ثقافة الناس في تلك شبكات التبادل والتجارة التي نشََأتْ في ظِلِّ ھذه التقنیات المتوََسِّ
المناطق حینما أخَذوُا بالسفر والتبادل والتجارة وأدى ذلك على مَرِّ الزمن إلى حدوث تجانس وراثي
أكثر في تلك المناطق. بینما منطقة بابوا نیو غینیا ما زالتْ تعكسُ مستویات التنوع الوراثي واللغوي
التي ربما كانت موجودة في المجتمعات الأوروبیة قبَل أن تصَِلھَا قبیلة الیامنایا التي تحَدَّثتْ بِلغُةٍ
ھندو – أوروبیة ومعھا ثقافتھا في استِخدام المعادن. لم یستمر منھا في الوجود الآن سوى لغُة الباسك

في شمال اسبانیا كأثرٍَ من تاریخ الصیادین/الجامِعین الأوروبیین.
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كان للجغرافیا والظروف البیئیة تأثیرٌ كبیر على امتزاج واختلاط الجماعات البشریة وكیف
قاموا بالتبادل والتجارة وانتقال الثقافة. فالمَساحة الأوراسیة تمَتدَُّ عَرضَاً ولیس طولاً. وھذا یعني أن
أنواع الزراعة ذاتھا یمكن أن تمُارَس عَبرَ آلاف الكیلومترات من الشرق إلى الغرب بسبب كونِھا
على خُطوط عَرضٍ متقارِبة وتمَتُّعِھا بمناخ متماثل. عندما وَصَلَ الأوراسیون إلى شمال أمریكا
ً بین أمریكا تمكَّنوا من زراعة المحاصیل ذاتھا وتربیة المَواشي نفسھا، وكان الأمرُ نفسھ صحیحا
الجنوبیة واسترالیا. غَیرَ أنّ الانتقال بین شمال وجنوب أفریقیا وأمریكا الجنوبیة یمَُرُّ عَبرَ المناطق
الاستوائیة وكان من الضروري أن تتغیر وتتأقلم فیھا المُمارسات الثقافیة والتقنیات الزراعیة.
استفادتْ أوروبا من شبكةٍ ممتازة من المَمرات المائیة التي ساعَدتْ على انتقال الثقافة بشكلٍ أسھَل
مما حَدثََ في أفریقیا وأمریكا الجنوبیة بأنھارھا الضخمة وجِبالھا الوَعِرة وغیرھا من صعوبة

المواصلات.
حاجِزٌ آخر بیولوجي أكثر خَفاء وأبلغَ تأثیراً في امتزاج واندماج الجماعات والشعوب ھو
قدرتھا على مقاومة الأمراض. وھي حالةٌ وراثیة تتأثر كثیراً بعوامل بیئیة. عندما عاشَ الإنسانُ في
جماعات كثیفة وكبیرة مع ظھور الزراعة، ظَھَرتْ أوبئةٌ متكررة من الأمراض الفتَّاكة التي انتقلتْ
إلیھم بالتعایش مع مجموعات بشریة أخرى أو مع الحیوانات، وانتشَرتْ في المجتمعات، ونقَلََ
ثاتھم إلى نسَلھم. الأوبئة التي اكتسََحتْ أوروبا وآسیا غیَّرتْ مَسَار التاریخ وأدَّتْ النَّاجون منھم مُوَرِّ
إلى انھیار امبراطوریات وظُھور موجاتٍ جدیدة من البشر والثقافات. إحدى الحالات الوراثیة
المثیرة للإھتمام من ھذه الأوبئة القاتِلة وموجات مَرَض الجدري ھي أن نسَلَ الأوروبیین النَّاجین
ثاتھم مقاومةً لِمَرضِ الإیدز344. نتیجةٌ أخرى لتعَرّضِ أوروبا إلى الأمراض المُعدِیة حَمَلوُا في مُوَرِّ
فترةً طویلة ھي غزوھم السریع لاسترالیا والأمریكیتین بعد أن خَضَعَ السكان الأصلیون لأوبئة

الجدري والحصبة والانفلونزا مما غَیَّرَ  الجغرافیا السیاسیة والثقافیة في العالمَ.
بینما في الوقت نفسھ، عندما حاوَلَ الأوروبیون غَزوَ المناطق الاستوائیة في أفریقیا وآسیا
بحثاً عن المقتنَیات الثمینة، مِثلَ الذھب والألماس والعاج، قھََرَتھُْم الأمراضُ المَحَلیة، مثل الملاریا.
امتزََجَت المَناعة المَحَلیة في تلك المَناطق مع حدوث نسبة مرتفعة من مَرض فقَرِ الدَّم ونقص
الكریات الحمر المِنجَلِیةّ التي تحَمي السكان المَحَلیین من الإصابة بالملاریا (لأنّ طُّفیلي الملاریا لا
یستطیع العیش في تلك الكریات الحُمر الشَّاذة)، إلا أنھا أضعفَتْ أجسامھم في الوقت نفسھ لأن الدمّ لا
یستطیع نقَلَ كمیة كافیة من الأوكسجین. تخَلقُ زراعةُ بطاطا الیام Yam بیئةً مناسبة لنمُو وتزَاید
البعَوض، ولذا فإن الأفریقیین الذین لدیھم تاریخٌ في زراعة الیام لدیھم نسبة أعلى من فقَرِ الدمّ

ثاتِنا أیضاً. المِنجَلِيّ ونسبة وفیات أقل من مرض الملاریا. عندما نغُیَِّرُ بیئتِنا فإننا نغُیَِّرُ مُوَرِّ
تخَتفي الفروقُ الوراثیة بین البشر تدریجیاً، لیس بسبب توقفّ تطورنا الوراثي بل لأننا
ً أكثر وأكثر. انتھَى كثیرٌ من الانعزال القبَلَي في الماضي بسبب نمَتزجُ ونخَتلط مع بعضنا بعضا
التزاوج بین الجماعات والھجرات والتجارة. حتى عندما تتَمسَّك القبائل بعادات وتقالید تمَنعَُ الزواج
عَ في ھذه الظاھرة من الغرباء فإن الأدلةّ الوراثیة تشُیرُ إلى حدوث واستمرار ذلك التزاوج. سَرَّ
استِئناس الخَیل واختراع العجَلات، ولكن استمَرَّ الأوروبیون مَثلاً حتى في القرن التاسع عشر في
التزاوج مع أقربائھم. قلََّلَ اختراعُ الدراجة من ھذه الظاھرة كثیرا345ً بتیَسیر التزاوج بین سكان
اجة قبَل الحرب العالمَیة الأولى، وكان لذلك أثرٌَ مدھِش على مُتباعِدین جغرافیاً. بِیعتَْ 4 ملایین درََّ
المجتمع الفرنسي وجَعلََ الفرنسیین أكثر طولاً بتقلیل زواج الأقارب بینھم346، وشوھِدَ الأثرَُ نفسھ في

انكلترا.
ً المَدینةُ ھي الھیكلُ الإنساني الأعظَم الذي أنشأه البشر، فھي مَنظرٌ صناعي مختلف تماما
دُ ھویة یتم تصمیمھ وبِناؤه بحیث یرَمزُ إلى ثقافة وأحلام وطُموح وآمال السكان. إنھ جَمالٌ یحَُدِّ
كوكَبِنا، ومَنظرٌ أرضيٌّ جدید یمكن رؤیتھ من الفضاء. تبُنىَ مُدننُا لتضُفِي جَمالاً ومَعنى، غالباً على
حساب وظیفتھا، وتصُبحُ تجَسیداً لمواطنیھا. عندما احترََقتْ كاتدرائیة نوتردام في باریس في أبریل
2019 أثارَتْ رَدَّ فِعلٍ فوري عاطفي لدى الناس في كافة أرجاء العالمَ. لم تكن المأساة أن المَسیحیین
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رَ، ولا أن مُصیبةً قد حَصَلتَْ في دخَل المَحَلیین قد خَسروا مكان عبادتھم، ولا أن ملجأ واسِعاً قد تدَمََّ
السیاحة، كان الناس الذین حَطَّمَت النار قلوبھم یعَقدون الحِداد على جزء لا یتجزأ من نفوسھم، لأن
امدة على مَرِّ القرون ھي كل واحِدٍ مِنَّا ھو نتیجة متكاملة لتراثنا الوراثي والثقافي، والھیاكل الصَّ
جزء مَرئيٌّ من بنُیتَِنا التشریحیة. خلال أیام قلیلة جُمِعتَْ مئات الملایین من الدولارات لإعادة بِنائھا.

عنا تطورنا الثقافي، مثلما أصبحََ طریق الحریر عندما جَعلَْنا المُدنَُ مَكانَ مَعیشَتِنا سَرَّ
ثات، وقد أصبحََت المُدن نقاطَ والمحیط الأطلسي شبكاتٍ حیویة لتبادل الأفكار والتقنیات والمُوَرِّ
تركیز لمثل تلك التجارة والتبادل عبر الثقافات. المُدنُُ مَصانع ثقافیة لأنھا تجُذبُ الناس من مجتمعات
مختلفة إلى بیئة كثیفة تزید فرص التعامل والتفاعل فیما بینھم. مع نمُو شبكات التبادل والتجارة
تطََورت التقنیات وأصبحََت المُدن أكثر كثافة وارتفعََ معدل الاختراع في حلقة تبادل إیجابیة. في
القرن التاسع عشر347 تعَلََّمَ سكانُ لندن من التجار الأوروبیین فنََّ بِناء الھَیكل الخَشبي (الذي فقُِدَ بعد
دة الطَّوابق وبزیادة كبیرة في عدد السكان. مع نھایة ذلك رحیل الرومان) مما سَمَحَ بإنشاء أبنیة متعدِّ

القرَن وجِدتَْ في بعض أحیاء لندن بیوتٌ من ثلاثة طوابق وعِلِّیةٌَ تحت السقف.
لةَُ النھائیة لتأثیرھا أكبرَُ من المُدنُُ تآزُرِیَّةٌ مِثل جمیع شَبكَات التَّواصل الاجتماعي، والمُحصِّ
المجموع الحسابي لأجزائھا. إذا ارتفعََ عدد سكان مَدینةٍ مئة بالمئة، یزداد الإبداع 115% 348، ولا
تسَتطیعُ المَدنُ أنْ توُجَدَ مُنعزَلة فھي تعَتمَد على شبكة من التجار والدبلوماسیین والحِرفیین الذین
یجَلبون إلیھا موارد جدیدة وأفكاراً من مناطق أخرى. تحُتضََنُ الأفكارُ في شوارع ومقاھي وجامعات
ومؤسسات المَدینة وتتَطور إلى تنَوعٍ في التقنیات والفنون والمُمارسات الثقافیة التي نرَاھا ھذه الأیام.
النتائج الوراثیة لھذه الأمور قویةٌ لدرجة أنھا یمكن مشاھَدتھا بعَدَ قرون في حیاة سلالاتھا. منذ
أربعمئة سنة ظَھَرَ زعیم شَعبي في قبیلة كوبا Kuba في منطقة الكونغو بأفریقیا اسمھ شیام أمبول
تْ قبائل Shyaam a-Mbul وأسَّس مَملكةً مُسالِمة (في وسط وجنوب غرب الكونغو حالیاً) ضَمَّ
مة. مَملكة الكوبا بنظامھا السیاسي المتقَدم الحَدیث المَنطقة المتنوعة عِرقیاً في دولة/مَدینة كبیرة ومُتقَدَِّ
المُبھِر بما فیھ من وجود دستور ومَناصِب سیاسیة منتخَبة ومَحاكِم ومُحَلَّفین وتقدیم مَوارد عامة
ً للإبداع ومَشھورة بأعمالھا الفنیة. عندما وَصَلَ أوائلُ ً اجتماعیاً... أصبحت مركزاً غَنیا ودعَما
قوا نشُوءَ نظامٍ سیاسي مَألوفٍ لھَم ظَھَرَ بشكلٍ الأوروبیین إلیھا في نھایة القرن التاسع عشر لم یصَُدِّ
مستقل، وافترََضوا وجودَ توَاصُلٍ سابِقٍ مع أوروبا. بذَلََ الاستعمارُ البلجیكي جُھداً كبیراً لإضعاف
ثات أحفادھا لأن ھذه الدولة العالمَیة المدھِشة، إلا أن سُمعتَھا باقیة ومُعنَِّدة، واستمَرَّ وجودھُا في مُوَرِّ
نسَلَ أسلاف مَملكة كوبا لدیھم تنوع وراثي أكبر ویحَملون «توَقیع» مجموعة واسعة من الأعراق

مقارنةً مع آخرین من المنطقة نفسھا349.

یتمكَّنُ سكانُ المدینة من اختراع عادات وتقالید جدیدة في أدوار الجنسین وفي موضة
ً وبسبب قوة عشائرھم وقبائلھم ً نسبیا الموسیقى مَثلاً، وذلك بِحُكمِ عدم مَعرفتَِھم ببعضھم بعضا
الأصغر. الزخرَفة والتَّزیین مھمة في إعادة التشكیل والإبداع. انظُرْ مَثلاً إلى البلاط الطیني الذي
استخُدِم في تغطیة أرضیة البیوت والجدران والسقوف آلاف السنین، تلاُحِظ أنّ المَجال الواسع في
التعبیر الزخرفي من المَناظر الریفیة والمَحَلیة إلى السَّرد الدیني... یبُیَِّنُ تغَیُّر أفكار مجتمعاتھا عَبرَ
الزمن. ولأن ھذه الأشكال الزخرفیة تتضمن عادات وتقالید اجتماعیة فإنھا تتضمن ھویة الجماعة
دةَ الجدیدة في سنة 668 عن ثروتھا وقوتھا من خلال لھَا أیضاً. عَبَّرَت الدولة الكوریة الموحَّ وتشَُكِّ
برنامج إنشاءات ضخم. كان مِنَ المُفترََض أن تكون عاصمتھا كایونجو Kyongju مدینة فخمة
یتَْ سقوفھا بالقرمید الثمین بدلاً من القشّ لكي تحَمیھم من تغیرات تضَُمُّ 180,000 منزل جدید غُطِّ
الطقس ومن الحرائق. انتھَى كل جِسرٍ برسوم ملونةَ خاصة لتِنینٍ من الآجر أصبحََتْ ترَمزُ إلى قوة

الدولة الجدیدة وما زالت تسُتخدمَ حتى الآن. أصبحََ القرمید المتواضِع رَمزاً للدولة.
تعُتبَرَُ المُدن أعظم تعبیر عن رغبتنا في انتاج الجَمال وانتصارنا على الظروف الطبیعیة.
مز من خلال فنَِّ صُرِفَ جھدٌ كبیر على تجمیل المَساحات التي نعَیشُ فیھا وتضُفي المَعنى والرَّ
قورات الكبیرة في مدینة أور إلى قاعة الموسیقى في مدینة ریكیافیك بنَیناَ مُنشَآتٍ العمارة. مِنَ الزَّ
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رنا تأقلمَُاً حیاتیاً ثمیناً لبِناء ھیاكل مزخرَفة باھرة بمواد ثمینة وساعات طویلة من العمل البشري وسَخَّ
ثاتِنا. یمكن أن تبَقى بعَدَ زَوالِ أجسامنا وربما بعَدَ زَوالِ مُوَرِّ

المُدنُُ ظروفٌ بیئیة مَبنِیةٌ تطََورتْ انتقائیاً بتأثیر ضغوط ثقافیة، وھذه الظروف الجدیدة التي
صَنعناَھا تغُیَِّرُ بِدوَرِھا بیولوجیة أجسامنا وتطُور ثقافتنا، وتغُیِّر كذلك التطور الوراثي في عالمَِنا
ً وأصبحَتْ مَناقیرھا الطبیعي. تأقلمََت الطیورُ لظروف الحیاة المَدنیة فأصبحََ تغریدھُا أعلى صَوتا
أطوَل لكي تتأقلمَ مع أوعیةِ التَّغذیة وتغَیُّرات ریشِھا. تحَولَّتْ حَشَرَةُ عِثَّةِ الكَھف التي أدُخِلتَْ إلى
ً على مفروشات البیوت. أوروبا خلال القرَنیَن الأخیرینَ إلى عِثَّةِ الثیاب التي تعَتمَد في حیاتھا كلیا
انتشََرَت الأمراض بین الفئات الفقیرة المُزدحَمة سیئة التغذیة وزادَ سوءُ البنُیةَِ التَّحتِیة مِنَ المُشكلة
ً عدیدة، مثل الرصاص350 في مدینة روما وفي الموقعِ الحالي ً وسموما فأدَخَلتَ الأنابیبُ أمراضا
لمدینة فلینت في ولایة میشیغان الأمریكیة، یسَُبِّبُ تلوثُ الھواء الآن مشاكل صحیة قلبیة وتنفسیة
وھو مسؤولٌ عن حدوثِ تسعة ملایین وفاة كل سنة. من المھم ملاحَظة أن التطور الثقافي أنتجََ
نْ بالضرورة حیاة أغلب الناس أو یرَفعَ تقنیاتٍ أفضَل ومؤسسات اجتماعیة أفخَم غَیرَ أن ذلك لم یحَُسِّ
مدةَ حیاتھم حتى لو زاد عدد السكان. التقدم الثقافي العظیم الذي حَدثََ في الامبراطوریة الرومانیة
ً على صحة مواطنیھا. انخَفضََ متوسط طول عَظم الفخذ عند الرجال في كان في الحقیقة كارثیا
بریطانیا خلال الاحتلال الروماني ثم عاد للتَّحَسُن بعد مُغادرَتھم «أصبحََ الرومانُ سجناءَ فضائلِ
قبَضَةِ تقَدَُّمِھِم بلا حَولٍ ولا قوة بسبب آثارھا البیئیة السیئة المتراكِمة»351. أدََّت الحیاةُ في المدینة إلى
تجمیع عدد كبیر من السكان في ظروف غیر صحیة كانت غیر مناسبة وأصبحَتْ جُزءاً كبیراً من
المشاكل الصحیة في حَدِّ ذاتھا، كما أن الشبكات الإمبراطوریة الجدیدة ساھَمَتْ في نقَلِ الأمراض.

یستطیع علماءُ الآثار الآن تتَبَُّعَ اتساع الامبراطوریة بِتتَبَُّعِ انتشار الدیدان المعویة.
ً مشكلةً في المُدن المزدحمة بالسكان، وكانت الحیاة في المدینة كانت الصحة العامة دائما
أقصَر بشكلٍ مھمٍّ حتى فترة حدیثةٍَ جِداً. كان معدل الوفاة عند سكان المُدن مرتفعٌ لدرجة أن عددھم لم
یكن مُصاناًَ إلا بِفضَلِ ھجراتٍ مستمرة من سكان الریف إلیھا. كان متوسط عُمر طِفلٍ ولِدَ في مدینة
لیفربول الإنكلیزیة في سنة 1861 مثلاً ھو 26 سنة فقط، بالمقارنة مع 56 سنة لِطفلٍ وُلِدَ في
أوكھامبتون Okehampton الریفیة. كان الاعتقاد سائداً بأن أفضَل طریقة للاحتفاظ بالنظافة ھي
ارتداءُ قمیصٍ من الكتَّان یمكن غَسلھُُ لأنّ غَسلَ البدَنَِ نفسِھ كان یظَُنُّ بأنھ یسَُبِّبُ الطاعون وغیره من
الأوبئة القاتلة، ولذا فقد تجََنَّبھ الأوروبیون بِحِرصٍ وتصَمیم352 لأكثر من خمسة قرون حتى القرن
التاسع عشر. بعد اكتشاف نظریة الجراثیم والاستثمار العام بالصحة العامة الذي ظَھَرَ بعد وباء
الكولیرا وأحداث صحیة كبیرة مثل نتَنَ لندن الكبیر353 في صیف 1858، أصبحََ تنَظیفُ أجسامِنا
ً ومَطلوباً وأكثرَ سھولة. تغَیَّرت العادات والتقالید الاجتماعیة وأصبحََت الجاذبیة الشخصیة مُستحَسَناَ
ً یمكن الوصول إلیھ وأدى إلى ظُھور ً مھمّا مرتبطةً بنظافة جِسمنا وثیابنا، وأصبحََت النظافة ھَدفَا
حمامات البیوت والمَراحیض والمَجاري وتطَورت صناعةٌ كبیرة متخصصة في العطور للابتعاد

عن الروائح الطبیعیة للمجتمعات البشََریة المزدحَِمة.
التَّحَوّل مِنْ مجتمع الصیادین/الجامِعین إلى سكان المُدنُ الذین یعَتمَدون على الزراعة زادَ
من طَبقَیةّ المجتمع، وعلى الرغم من أنھ كان مباشرة في صالِحِ نخُبة قلیلة إلا أن ذلك أدى إلى سوء
تغذیة وصحة الغالبیة العظمى، وكان لھ تأثیر كبیر على البیئة. وعلى كل حال فإن التجارة التي
جَلبَتَ الثروة والأفكار لأوروبا الغربیة جَلبَتَْ معھَا كذلك وباء الطاعون الأسوَد الذي قضََى على
السكان وكان لھ نتائجھ الخاصة على البیئة أیضاً. مع انخِفاض ِعدد السكان انخَفضََ النشاطُ الزراعي
الإنساني أیضاً فترََعرَعَت الغابات وانخَفضََ التَّلوَث مما أدى إلى انخفاضٍ مَلموس لدرجات الحرارة
في المنطقة. (حدثَتَْ تغیراتٌ بیئیة مشابھة في الأمریكیتین عندما قضََت الأوبئة الأوروبیة على
المزارِعین المَحَلیین فیھا). أدى نقَصُ انتاجِ الطعام في انكلترا وویلز بسبب وفیات الطاعون إلى
تَّغیُّرات كبیرة في المجتمع والزراعة. فقد تمَّ تحدید المَزارع التي كانت مفتوحة، وحَصَلَ الفلاحون
على حقوقٍ أكثر وتمََلَّكُوا بعض الأراضي مما حَفَّزَ الاختراع والاستثمار. كانت الأرض الزراعیة
قبَل ذلك تتُرَكُ لكي تسَترَیحَ وتنَتعَشَ تربتَھُا بینما كانت المَاشیة ترَعى فیھا، إلا أن الأراضي المُحدَّدة
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الجدیدة زُرِعَتْ بشكلٍ مُرَكَّزٍ باستِخدام نِظام دورات زراعیة حیث تزُرع نباتات عشبیة ذات جذور
سطحیة مثل القمح، وتتَلوھا زراعةُ محاصیل ذات درََناتٍ وجُذوُر مثل الفجل واللفت، ثم تزُرع
بِقولِیَّات مثل الحمص لاستِرجاعِ النیتروجین إلى الترّبة. لم یكن ھنالك مصلحةٌ كبیرة في زَرْعِ
خضروات الجذور قبَل ذلك التي یمكن أن تأكلھا الماشیة والحیوانات البرَیَّة في الأراضي المشترَكة
المَفتوحَة. كما سَمحَتْ تقنیاتٌ جدیدة مثل المِحراث الھولندي (وھو اختراع صیني في الأصل) بِزَرعِ
أراضي المستنقعات باستِخدام ثوَرٍ واحِدٍ أو ثوَرَین بدَلاًَ من ستة أو ثمانیة، كما سَمَحَ ذلك باستصلاح
أراضي المستنقعات. ازدھََرَ الانتاجُ الزراعي وأصبحََ الأعلى في العالمَ وخَلقَتَ التجارة بالفائِضِ مَن
المحاصیل في شبكات أوسَع. ازدھََر كذلك عددُ السكان واعتمَدتَ الثورة الصناعیة وعالمَُنا الحدیث

فیما بعَد على ھذه العمَالة الجدیدة.
ما زلنا نتطَورُ بیولوجیاً على الحیاة في ظروف المدینة التي یجَدھا البشرُ مُجھِدة ومُرھِقة،
ورُبِطَ ھذا بزیادة الأمراض النفسیة354 مثل انفصام الشخصیة والجنون، وزیادة الاضطرابات
بو، وربما سبَّبتَْ ظروفُ الحیاة في المدینة تغیرّات وراثیة السلوكیة355، وأمراض المَناعة مثل الرَّ
ثة عن نفسھا بیولوجیاً. یزداد احتمال إنجاب النساء الحَوامل في المُدن تتعلق بطریقة تعَبیر المُوَرِّ
المُجھِدة المُلوَثة لأطفال لدیھم مشاكل دماغیة واضطرابات في الاستقلاب والمَناعة356 وقد تنَتقل ھذه
التغیرات الوراثیة إلى الأجیال التالیة357 في تعَبیرٍ عن تفاعل الظروف الثقافیة والوراثیة والبیئیة في
ثلاثي التطور البشري. وعلى الرغم من المخاطر الصحیة فإن حیاة المُدن جَذَّابةَ، وتمثلّ تضَخیم

قبیلتنا بالإضافة إلى المصالح الاقتصادیة والثروة الثقافیة.
ربما تنُتِجُ الإنترنت تغیرّات ثقافیة مشابھة لأنھا بمثابة مُدنٍُ افتراضیة توسّع التواصل
الاجتماعي بین الناس. وَصَفَ ستیف جوبز Steve Jobs أجھزةَ الكومبیوتر بأنھا درّاجات عقولنا.
یتَعلقُ مَزیدٌ مناّ تدریجیاً مع غرباء عناّ تماماً نتَعَرفُ إلیھم عن طریق الإنترنت. توََقَّعَ نموذجٌ ریاضي
للتواصل الالكتروني أن ھذه الشبكات یجب أن تؤدي إلى معدلاّت أعلى للتزاوج بین الأعراق
وانخفاض معدلات الطلاق (بسبب الانسجام الأكبر بین الأزواج). وبالفعل، فقد ارتفَعَ عدد الزیجات
بین الأعراق المختلفة في الولایات المتحدة الأمریكیة منذ إدخال مواقع المواعدة على الانترنت.
الھجرات الكبیرة والغزو والھرب والجِھاد والاستكشاف والتجوال والاستعمار وتجارة الرقیق
ولاجئي الحروب والعمل والثروة والانترنت الآن... جمیعھُا ساھَمَتْ في المَزیج الوراثي العظیم
خلال الألفیة الفائتة، خاصة في القرون الحدیثة. سبَّبَ ذلك ظُھور بعض السلبیات مثل زیادة حدوث
نقص الفیتامین D عند أصحاب البشَرة الدَّاكِنة الذین یعیشون في مناطق شمالیة، إلا أننا نتجّھ نحو
حالة تضَعفُ فیھا حالات التمیزّ القبَلَي والتَّعصب ضد الآخرین ولن یعَتمَد الإعجاب والتجاذب على
الصفات الظاھرة فقط. بكلمة أخرى، لن یكون مقبولاً وَصفُ الفروقِ بین الناس استِناداً إلى مغالطة

«الاختلاف بین الأعراق».
بینما تنَدفع جمیعُ الحیوانات وراء رغباتھا البیولوجیة في البحث عن الطعام والزوج،
ً بِدافِعِ البحَثِ عن المَعنى والغایة. نجَِدُ ذلك في الجَمال، كما نجَِدهُُ في شَغفَِ یتَحَركُ الإنسانُ أیضا

البحَثِ عن المعرفة كما سنرَى فیما یتَبع.
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12– مراقِبو الزمن
في سنة 1962، حَبسََ جیولوجيٌ فرنسي شاب نفسھ في كھفٍ في أعماق جبال الألب مدة
شھرین. أراد مایكل سیفر Michel Siffre أن یتَبَیََّنَ فیما إذا كانت أجسامُنا بحاجة إلى تنَبیھات
خارجیة، مثل ضَوء الشمس، لكي تحُافِظ على إیقاعھا الداخلي الطبیعي، أم أن ھنالك نوَعٌ ما مِنَ

التوقیت داخِلَ أجسامنا، وقال «قررتُ العیشَ مثل حیوان بدون ساعة وبدون أن أعرف الوقت».
ً ً للقدرة على التَّحمل. كان الكھفُ الذي اختارَهُ تجویفا كانت تجربةُ سیفر اختباراً مرھِقا
جُ طولھ 45 متراً، وكان مجرد الوصول متجمداً یتم الوصول إلیھ عبر طریقٍ مُنحَدِرٍ وخطر یتَعَرَّ
ضَ لإصابة، وعلى الرغم من ً بالمخاطر. كان إنقاذهُُ مستحیلاً لو تعَرَّ إلیھ مع كافة أجھِزَتِھِ مَحفوفا
ذلك فقد أصَرَّ الشابُ الذي كان عمره 23 سنة على عَزلِ نفسھ خلال التجربة. كانت تعلیماتھُُ ألا یتم
لَ إنقاذه خلال الشھر الأول مھما كانت الظروف. احتفَظََ بِسِجلٍّ دقیق على مدى أشھر طویلة وسَجَّ
قیاسات فیزیائیة وكل ما تنَاولھ من طعام وحالتَھ الذھنیة. تمََركَزَ اثنان من الباحِثین باستمرار داخل
خیمةٍ عند مدخل الكھف من ناحیة الجَبل ومعھما خَطّ ھاتفي مُتوَاصِل مع ھاتف سیفر المَحمول. كان

لانِ توقیتَ الاتصال. سیفر یتََّصِلُ بھما كلما استیَقظَ من نومھ وكانا یسَُجِّ
لم یكن یعَرفُ فیما إذا كان الوقت لیلاً أم نھاراً، إلا أن جسمھ تأَقلمََ بسرعة مع نظام نوم،
ً وحاوَلَ العالِم الشاب الذي ازدادتْ حالتھ بؤساً وإرھاقاً في ذلك البیت الرطب المتجمد أن یتَأقلمََ ذھنیا
ً وانخَفضََتْ مع ظروفھ الجدیدة، وذكََرَ فیما بعد» كانت لديّ أجھزةٌ سیئة وكانت أقدامي مبلَّلة دائما

حرارةُ جسمي إلى 34 درجة مئویة. قضَیتُ وقتاً طویلاً في التفكیربمستقبلي»358.

في حالتَِھِ المُنفرَدة غیر المُریحة انخفضتْ شھیة سیفر للطعام وانحَصَرَ غذاؤه في الخبز
والجبن وفقَدََ اھتِمامھ بالكتابة في الدفّاتر التي جَلبَھَا معھ. المتعةُ الوحیدة التي وَجَدھَا كانت الاھتمام
بعنكبوتٍ أمسَكَ بھ كحیوانھ الألیف. وماذا عن ضَبطِھِ الوقت؟ في صباح الیوم الثاني اختلَفََ تقدیرُ
سیفر للوقت الصحیح مدة ساعتین، وبعد عشرة أیام ظَنَّ أنّ النھار كان لیلاً وكتبََ في مذكراتھ كیف
أنّ مَرَحَ الباحِثیَن عندما قالا لھ «ھالو» أظھَرَ أنھما كانا مستیَقِظَین عدة ساعات، وفي الواقع كان قد
أیقظََھما في منتصف اللیل. قاَسَ سیفر نبَضَھُ أثناء اتصالاتھ الھاتفیة وَعَدَّ مِنَ الواحِد إلى 120 مدة

دقیقتین، ولكن لاحَظَ رفیقاه على سطح الأرض أن دقیقتَيَ سیفر قد طالتَا خمس دقائق.
لة لكي تبقى كافیة لھ طیلة فترة بقائھ صَمَدَ في ظروف حَبسھ الإنفرادي وقنََّنَ جبنتھ المفضَّ
في الكھف، وفجأة قِیل لھ قبَل 24 یوماً من انتھاء التجربة أنھا قد انتھَتْ بالفعل. أعلنََ الباحِثان انتھاء
الوقت وأنھما قادِمان لإخراجھ من الكھف. كان تقدیرُ سیفر لمًضِيّ الوقت في الكھف بعیداً عن
توقیت الواقِع الحقیقي بحیث فقَدََ الإحساس بحوالي ثلث المدةّ. بعض ما ظَنَّ أنھا فترات نومٍ قصیرة
امتدَتْ 10 إلى 15 دقیقة استمرتْ في الحقیقة ثماني ساعات. وبدون أن یتمكّن من معرفة اللیل من
النھار أصبحََ إحساسھ بالزمن أبطأ إلا أن ذلك لم یبُطئ جسمھ، وعلى الرغم من التِباسِھ وتشََوشِھِ فقد

ثاتھُُ على توقیت جسمھ وفقَ التوقیت الصحیح تحت الأرض وفوَقھَا. حافظََتْ مُوَرِّ
نحن جمیعنا مخلوقاتٌ زمنیة، فقد نشأنا وتطورنا في تشََابكُِ المكان والزمان وتأقلمتْ
ثاتُ توَقیتٍ تتفاعل مع بعضھا بعضاً مثلما أجسامُنا مع حركة كوكبنا. جمیع خلایا جسمنا لدیھا مُوَرِّ
مُ ھذه الساعات ثات. تنُظَِّ تتَداخل مُسَنَّناتُ ساعةٍ میكانیكیة وتصَنعَُ اھتزازات تعبیرٍ عن المُوَرِّ
ثاتنا وھورموناتِنا ونبَضات قلوبنا ونشاط عقولنا ومِزاجنا وفعالیات البیولوجیة الداخلیة عَمَلَ مُوَرِّ
أجسامنا359. یكون القولون عندنا أكثر نشاطاً حوالي الساعة العاشرة صباحاً، بینما یكون لدینا أقوى

ُ َ أ لأ ُّ َ



ل للألم وأفضَل تنَاسق حوالي الساعة الثانیة بعد الظھر. وفي الساعة الخامسة مساءً نكونُ في تحََمُّ
أعلى درجة من النشاط الجسمي وتكون عضلاتنُا أقوى وأكثر مرونة ولدینا أفضَل أداء تنفسي وقلبي.
لنا لتنَاول المشروبات الكحولیة أفضَلَ ما یمُكن في الثامنة مساء، وتبدأ ھورمونات النوم یكون تحََمُّ
بالارتفاع بعد ذلك بساعة، ونكَونُ في أعمَقِ نومٍ بین الساعة الثانیة والثالثة صباحا360ً. تنَخَفضُ
حرارةُ أجسامنا إلى أقلّ درجة بین الساعة الرابعة والخامسة صباحاً. تطُیعُ أجسامُنا برنامجَھا الزمني

الداخلي بانتظام مدھش من دوَرةِ الطَّمث إلى الحَمل.
رَتْ في أجسامنا قدرةٌ على معرفة الوقت، لم یحَدثُْ ذلك لِعقولنا ووَعینا، وتعَتمَد بینما تطََوَّ
ثقافةُ الإنسان على اتخاذ القرار الواعي. یؤثِّر مرور الوقت وإیقاع النظام الشمسي الذي نعیش فیھ
على جمیع جوانب ثقافاتنا ولذا فقد كان على الإنسان أن تتطور عنده أدوات ذھنیة للسفر في الزمن
والوسائل الثقافیة لإدراك ومتابعة مرور الزمن. لا نسَتطیع صُنعَ وتطَویر تقنیات معقَّدة متسلسلة إلا
بإدراكِ ومعرفة الزمن، ولا یمكن بدون ذلك تشََكُّل مؤسسات ھَرَمِیَّة اجتماعیة ولغُة (یحَُدَّدُ فیھا
دٌ وفكرة مخترََعة تسلسلُ الكلمات والجُمل والمَعاني والمَقاصد). ولكن مفھوم الوقت ھو مفھومٌ مُجَرَّ
تعَلََّمَھا أسلافنُا للاعتقاد بھا بشكلٍ جماعي وتعَلَّموا التعامل معھا حتى أصبحنا قادرین على السفر
ذھنیاً في الزمن بمھارة فائقة وأن نعیش أحداث الماضي (حتى تلك التي لم نمَرَّ بھا) وأن نقَذِفَ أنفسنا

إلى الأمام نحو مستقبل مُتخََیَّل.
حَسْبَ حُدودِ معرفتنا، نحن الحیوانات الوحیدة التي تدُرِكُ أنَّ ممارسة العلاقة الجنسیة تؤدي
إلى ولادة الأطفال، ونفَھَمُ أنَّ ما نفَعلھُ الیوم سیكون لھ نتائجھ بعَدَ تسعة أشھر، كما نستطیع متابعَة
ً سنموتُ ً مسألة موتِھِ المُحَتَّم، وأننا جمیعا عُ بذلك شبكة تواصلنا. یدُرِكُ الإنسان أیضا قراباتنا ونوَُسِّ
ذات یوم. ربما كان إحساسنا ھذا بأن الزمن الذي یمَُرُّ لا یمكن استِرجاعھ ومَعرفتنُا بحیاة وجِدتَْ قبلنا
وستوُجَدُ بعَدنَا تمَنحَُ الإنسانَ الرغبة بوجود ھدف وغایة لحیاتھ. بالنسبة لنا لا تخُتصََرُ الحیاة بمجرد
بقائنا أحیاء لأننا نرید أن نعرف الحقیقة المَوضوعیة عن العالمَ. مَعرفةَُ سبب الولادة وحتمیة الموت
تمَنحَُنا الدوافع بعیدة المَدى التي ساعَدتَْ على تشكیل تطورنا الثقافي. یمَنحُنا إتقاننا في فھَمِ الزمن
ً تاریخَنا والسّیاق الذي یأتي مع تصََوّر التغّیرات بعیدة المَدى في ثقافاتنا وظروف بیئتنا. أیضا
نسَتطیع أن نفَھَمَ حیاتنا ووسائلنا الثقافیة وأن نعیش في ھذا السّیاق الغنَي بحیث تتشكّل عندنا معرفة

ثقافة جماعیة متراكِمة ذات مَعنى نستطیع الاعتماد علیھا.
حركاتُ أجسامنا الروتینیة مثل المشي والأكل والنوم التي ترَبطُ دوراتنا الطبیعیة بدوران
الأرض (تتَاَبعُ اللیل والنھار) تساعِدُ على تنسیق إدراكنا للزمن مع ساعة الكون العالمَیة. لكي نثُبَِّتَ
أنفسنا في العالمَ الفیزیائي الذي نعیش فیھ نحتاج إلى معایرة دوافع حیاتنا الثقافیة مع الواقع الحقیقي،

كَ ذلك نوَعَنا في اتجاه جدید تماماً. ونبدأ بالزمن. حاوَلنا فھَمَ الزمن بطریقة معقولة وحَرَّ
Chrono-Biology تجربةُ الشاب سیفر التي أطلقَتْ الدراسةَ في مَجال بیولوجیا الزمن
أظھَرتْ أننا ننامُ ونصَحو في دورةٍ من 24 ساعة و 31 دقیقة. یتم ضَبْطُ أجسامنا للوقت آلیاً بفضل
خلایا عصبیة تھَتزَُّ باستمرار في منطقة المِھاد في الدماغ ویتم ضَبطُھا وتصَحیحھا باستمرار بفضل

ضَوء الشمس لكي نحافِظ على دوَرة الأربع وعشرین ساعة.
ً في من ناحیة أخرى، فإننا نحتاج إلى تعَلَُّم إدراك عقولنا للزمن. یعیش الأطفال تماما
الحاضِر الفوري، ویحتاجون إلى حوالي ثلاثة أشھر من العمر قبَلَ أن یدُركوا استمرار وجود
الأشیاء وأنھ عندما یغَیبُ شيءٌ عن أنظارھم فإنھ یظََلُّ موجوداً في مكانٍ ما ویمكن أن یعَود للظُّھور.
إلا أننا نمتلكُ إدراكاً غریزیاً للفترات الزمنیة ویدركُ الأطفال الفرق بین فتَرتي 20 و 40 ثانیة مَثلاً.
كما أنھم یفَھمون الإیقاعات حتى قبَل الولادة، مما یساعِد على تطَور مھارات اللغة عندھم. إلا أنھم
یعَیشون خارج الزمن ولا یسَتطیعون ربطَ تجاربھم بأحداثِ الواقِع أو أنْ یتَخیَّلوا مستقبلھم ولا
ماضیھم. الأطفال الصغار لیست لدیھم ذاكرة بعیدة المَدى على الرغم من أن لدیھم القابلیة لِتعَلَُّمِ ذلك.
ً إلا بعد أن یبَلغوا السنة الثالثة أو الرابعة من العمر، لا یتمكن الأطفال من السفر في الزمن ذھنیا
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یستطیعون بعَدھَا أن یھَربوا ذھنیاً إلى حادِثةٍ ویتَخیلوا حَرَكتھَم فیھا. یساعِدُ ذلك الإنسان على تطور
مھاراتِ ضَبطِ عواطفھم ویعَني أنھم یسَتطیعون توَقعّ حوادث أو أن یخَافوا أموراً لم تحَدثُْ بالفعل.

یسَمحُ لنا الانتقال الذھني في الزمن بوضع خطط مما أدى لِحدوثِ تغیرّات وتحولات في نوَعِنا.
نسُافرُ عبر الزمن باستِخدام الذاّكرة التي تسَمحُ لنا بامتلاكِ ثقافة جماعیة وأن نتُابعِ جماعتنا
رُهُ دون أن الكبیرة. نسَتطیع باستِحضارِ الماضي أن نتذكَّر ما كان ناجحاً في ظروف معیَّنة وأن نكَرِّ
نحتاج إلى الاختراع دائماً من نقطة الصفر. ومِنَ المُھِمِّ أیضاً أن ذاكرتنا تسَمحُ لنا بالانتقال إلى الأمام
مٍ من الذاكرة في الزمن لِنتَخَیَّل المستقبل. ولكي نفعلُ ھذا یعَتمَد نظامُ التَّوقعّ في دماغنا على نوعٍ متقَدَِّ
ھو الذاكرة العرََضیة Episodic Memory وھي نوعٌ من الذاّكرة لا یوُجَدُ إلا عند الإنسان361،
وھي لا تشُبِھُ أي نوَعٍ آخر من أنواع الذاّكرة التي لا تتعلق بالزمن، مثل قدرتنا على تعَلمّ مھارة
جدیدة أو تذكّر حقائق مثل عاصمة فرنسا. تسَمحُ لنا الذاكرة العرََضیة بالانتقال إلى الوراء أو إلى
الأمام في الزمن لاستِرجاع أیة حادثة نخَتارُھا. إنھا تجَعلُ ذكریاتنا شخصیةً وتضََعھا في السیاق
وتسَمحُ لنا بالتَّعلمّ من تجاربنا بطریقة دقیقة. نستطیعُ دمَجَ جوانب شعوریة مختلفة ومعلومات تحلیلیة
لكي نتوصّل إلى اتخاذ قرارات بشأن أحوال قادمة في المستقبل. ھذه المَقدرة على تطور الإدراك
تمَنحُنا میزة مھمة في البقاء أحیاء، وتسَمحُ لنا بسرعة التأقلم في ظروف عدیدة متغیرّة وأن نتوَقَّع

تغیرّات قادمة، مثل الأحداث الفصَْلِیةّ وتوََفُّر طعامنا.
تعَتمَد الذاّكرة العرََضیة مثلما تعَتمَد اللغة على تشَكُّل وَصْلات إدراكیة بین مناطق مختلفة
في الدماغ. یظُھِرُ تصویر الدماغ وجودَ نشاطٍ في شبكة ممیزّة عبر الدماغ عندما تتشكّل ذاكرة
عَرَضیة ویتم استِرجاعھا362. لا تمَتلكُ القرود مثل ھذه المقدرة363 إلا أنھا تطَورت عند أسلافنا منذ
حوالي 1.6 ملیون سنة لأن الباحِثین في عِلم الإنسان القدیم اكتشََفوا أدواتٍ حجریة ترَجِعُ إلى ذلك
الوقت وقد تم نقَلھُا أمیالاً عدیدة من مكان صُنعِھا، وھذا یعَني أن صَانعِي الأدوات توَقَّعوا استِخدامھا
طُ الرئیسیات الأخرى للمستقبل، وعندما یحَصلون على فائضٍ من الطعام في وقت لاحِق. لا تخُطِّ
فإنھم یتَركون ما لا یرُیدون أكَلھُ في تلك اللحظة حتى لو دلََّتھْم خبرتھم على أنھم سیشَعرون بالجوع
نُ رَ عالمٍَ غَیرَ العالمَ الذي ھُمْ فیھ في تلك اللحظة. الحیواناتُ التي تخَُزِّ فیما بعد. لا یسَتطیعون تصََوُّ

الطعام، مثل السَّناجِب، تفَعلَُ ذلك بسلوكٍ غریزي ولیس استناداً إلى اتخاذ قرارٍ بوِعيٍ وإدراك.
إحساسُنا بالزمن یصَنعَھُُ دماغُنا وذاكرتنُا ومشاعرنا وفكرة أن الزمن موجود وأنھ یرتبط
بالمكان. ھذا «الزمن الذھّني» وإحساسنا الداخلي بھ ھو مفھومٌ ضروري لإحساسِنا بالواقع الحقیقي.
یمَُرُّ الزمن بالنسبة إلى أغلبنا كتیَارٍ مستمَر أو كنھر، وتكون وراءنا تلك الأحداث التي وَقعَتَْ فعلاً،
وأمامَنا أحداثُ المستقبل الغامضة غیر المؤكدة. أظھَرَتْ تجاربُ مدھِشة في العقود الأخیرة أن
المشاعر والخوف والعمر والعزلة وحرارة الجسم والرّفض والاھتمام یمكن أن تؤثِّر جمیعھا على

إحساسِنا بسرعة مرور الوقت364.

نحَتاجُ إلى ضَبط توَقیتِ عقولنا مع الوقت المَوضوعي الحقیقي لكي نتمكَّن من معرفة العالمَ
وإدراك موقِعنا فیھ. اعتمََدَ بقَاءُ أسلافنا أحیاء على إیجاد ملجأ وعلى الصید والزراعة والتَّرحال
وكلھا أمورٌ تعَتمَد كثیراً على معرفة الأیام والفصول. ظَھَرَ تقویمنا الثقافي من الطقوس والاحتفالات
والأعیاد التي تشُیر إلى أحداث سعیدة معینّة وفترات من المصاعب الاجتماعیة مثلما حَدثََ عندما
أصبحت الأیام أقصَر في الشتاء، وبالمِثل فإن متابعة الزمن أساسیة لِرَبطِ ھذه الفعالیات الثقافیة مع

ساعة الطبیعة.
أكثر ساعة یمكن أن یعَتمَِدَ علیھا أسلافنُا كانت في السماء، فبدَؤَوا برسمِ  النجوم وحاوَلوا
مَنحَھا مَعاني حسب مَعارفھم عن تأثیرھا. على الرغم من أن الأجسام السماویة تدَورُ خلال اللیل
ً تظََلُّ ثابتة (كما نرَاھا مِنَ وتتغیرّ مواقِعھُا حسب الفصول إلا أن موقِعھَا بالنسبة إلى بعضھا بعضا
ً الأرض)، كما أنھا تمَُرُّ بشكلٍ منتظََمٍ في دوَرة ارتفاعٍ وانخفاضٍ كلّ عام. صَنعََ الناس تقویماً قمََریا
على قِطَعٍ من الأحجار أو العظام أو قرون الحیوانات بحیث یمُكن حَملھُا بسھولة في رحلات طویلة،

ُ أ َ لأ أ ْ َ



تْ أسابیع عدیدة في بعض الأحیان والارتِحال الفصَلي. وجِدَ أحدُ ھذه مثل رحلات الصید التي استمَرَّ
ً على عَظم نسَرٍ منذ حوالي 30,000 سنة في كھوف على جدرانھا رسومات ملوَنة التقاویم مَنحوتا
فوق نھر تاردوار Tardoire في فرنسا. نحُِتتَْ علیھا علاماتٌ وثلُمٌَ ودوَائر وأھَِلَّة وأقواس تمَُثِّلُ
حركة القمر على مَدى 14 یوماً. وھناك نسخةٌ أقدمَ تعود إلى 38,000 سنة بشكل لوحةٍ صغیرة من
عاج فِیل الماموث وجِدتَْ في كھفٍ بوادي آش Ach في ألمانیا حُفِرَ علیھا شَكل إنسانٍ یشبھ القطة
وقد امتدََّتْ ذراعاه ورِجلاه ونحُِتَ سَیفٌ بین رِجلیھ. فسََّرَ الخبراء ھذا النَّحتَ بأنھ كوكَبةَُ نجومِ
أوریون Orion Constallation وعلیھا 86 ثِلماً واضِحاً على جوانبھا وخلفھا ربما كان لھا دوَر

في الخصوبة.

ھیاكلُ منطقة ستونھنغ Stonehenge في انكلترا التي ربما كانت
مَرصَدَ مراقبَةٍ

لِمُتابعة حركة الشمس والقمر والنجوم
ھناك خرائط كَونیة مدھِشة في كھوف لاسكو Lascaux في فرنسا تشَمَلُ  للقمر یرَجِع
ً بشكل نقاطٍ ومرَبَّعات، رُ دوَرة القمر حَولَ الأرض في 29 یوما تاریخُھا إلى 17,000 سنة وتصَُوِّ
وفوق النقاط صَفٌّ من 13 نقطة تمَُثِّلُ أرباعَ القمر. إذا بدأ العدَُّ من أول ظُھورٍ في الشتاء لكوكَبةَِ
نجومِ الثُّریاّ إلى العدد 13 یحَلُّ الوقتُ الذي تكون فیھ الخیول حبلى ویسَھل صیدھا. توُجَدُ خرائط
النجوم وكوكباتھا في الكھوف بین رسومات مذھِلة لِمظاھِر مھمّة أخرى365. لا بد وأن الذین رَسَموا
ھذه الخرائط الكونیة كانوا علماء، وكانوا یحُاولون إضفاء مَعنى على عالمَِھم من خلال قیاسات
موضوعیة لمَظاھر طبیعیة. ربما كانت كھوف لاسكو تمثیلاً لِقبَُّةٍ سماویة لرسم خرائط النجوم في

فترة ما قبَل التاریخ.
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یتأملُ علماءُ الآثار الذین یعُیدون النَّظر في رسومِ ما قبَل التاریخ في ھذا الكھف ویكَتشفون
رَ أسلافنُا ً وعِلمیاً. طَوَّ خرائط النجوم في أوروبا عندما كان البشر یقومون بمراقبة الكون ریاضیا
الصیادون/الجامِعون سلسلةً من التقنیات للتَّحرك في الزمان والمكان ورَسَموا سماءَ اللیل وحركة
ل لصُنعِ ساعاتٍ كونیة بطرق متزایدة التعقید. ربما كانت ھیاكل منطقة الشمس وتغَیَرّ طول الظِّ
ستونھنغ Stonehenge في انكلترا مَرصَدَ مراقبَةٍ لِمُتابعة حركة الشمس والقمر والنجوم. لا بد من
أنّ بنََّائیھا كانوا علماء فلَكَ وریاضیات وعَمارة، وإلا كیف یمكن تفَسیرُ المَواضع المَحسوبة بدقة لعدد
من الأحجار الضخمة بحیث أن مِحوَرھا الطولاني الرئیسي یتَوَافقَُ تماماً مع شروق الشمس في یوم
Boyne في وادي بوین Newgrange الانقلاب الصیفي؟ عَبرَ بحَرِ إیرلندا یوجَدُ في نیوغرانغ
ھیكلٌ لِقبَرٍ أقدمَ ذو إتقان فلَكَِيّ مُذھِل یشَمل حوالي 2000 لوحة من الكوارتز نقُِلتْ من مسافة 80
ً أغلب الوقت وكذلك مدخلھا الذي یمتد كیلومتراً تقریباً. تكونُ غرفة الدَّفن العمیقة مظلمةً تماما
عشرین متراً، ولكن مع شروق الشمس یوم الانقلاب الشتوي یخَترَِقُ عمودٌ من ضوء الشمس فتحةً
مُ ھذا صغیرة فوق المدخل الرئیسي تعُرَفُ باسم «علبة السقف» ویضُيء الغرفةَ الخلفیة. عَرِفَ مصَمِّ

الھیكل المھم جیداً زوایا ومَوقِع وحركة الشمس في الزمن.
احتاج بِناء ھذه الصروح البارزة إلى وقت طویل وطاقة كبیرة، وكانت جھوداً جماعیة
متعاوِنة مشترَكة. ولكن ما ھو أكثر أھمیة من ذلك ھو أنھا احتاجَتْ إلى ملاحظةٍ جیدة للفلَكَ ومعرفة
ً یتَطَلَّبُ اكتِسابھا أجیالاً عدیدة. نجَِدُ مثل ھذه الصروح في كینیا366 واسترالیا367. وقد ً دقیقا وتوََقعّا
استثَمرَ الناسُ الذین بنَوھا في تطویر بنُیةٍَ تحَتِیة عِلمیة وتقَدیرھم بأن ما سوف یحُققّونھ من فوائد

یسَتحقُّ الجھدَ المَبذول في جَمعِ ھذه المعلومات.
المعارفُ الكونیة ھي تأقلمٌُ ثقافي – بیئي ساعَدَ أسلافنَا على البقاء أحیاء عَبرَ تغَیرّ الفصول
وعلى توَقعّ وجود مَصادر للغذاء، وقد وضِعتَ الملاحظات في قصصٍ وأغنیات مثل كلمات أغاني
الأبورجین التي انتقَلَتْ عَبرَ الأجیال. انظُرْ مَثلاً إلى تقالید شعب ویرغایا Wergaia في غرب
فیكتوریا: أدى جفافٌ إلى حدوث مجاعة لدیھم وانطلقَتَْ امرأةٌ اسمھا ماربیانكوریك
Marpeankurric للبحَثِ عن طعام للجماعة، وبعد بحَثٍ طویل وَجَدتَْ بیَتَ نمَلٍ واستخَرجَتْ منھ
آلاف یرقات النمل المغذیّة اسمُھا بیتور Bittur ساعَدتَْ على تغذیة أھلھا وبقائھم خلال فصل شتاءٍ
ماك Arcturus. والآن، عندما تظَھَر ھذه النجمة، تخُبِرُھُم صَعب. وعندما ماتتَ، أصبحَتْ نجمةَ السِّ

أنھ قد حان وقت جَمع یرقات النمل.
تصَِفُ قصصٌ أخرى لشعب الأبورجین كیف یحَدثُ الكسوف وكیف تتحرك الكواكب
بشكلٍ مختلف عن النجوم وتوضّح العلاقة بین حركة القمر وحركة المَدِّ والجَزر في المحیطات368.
ً في كثیرٍ من أرجاء العالمَ. كوكَبةُ أصبحَتْ بعضُ تجمعات النجوم، مثل كوكبة الثُّریاّ، مھمّة ثقافیا
الثُّریاّ مفیدة لأنھا تشكّل نقطة علامة مُحدَّدةَ، فنجومھا السَّبع البرّاقة قریبةٌ من بعضھا بعضاً وتظَھَر
ً فوق الأفق في الوقت نفسھ كل عام، وربما كانت سَببََ جَعْلِ العدد 7 عدداً مَیموناً. رَبطََتْ دائما
شعوبُ المایا والإنكا في الأمریكیتین بین كوكَبة الثُّریاّ ووَفرة الطعام لأنھا تعَودُ كل عام في وقت
الحَصاد، وقد أنشَؤوا مَراصد شمسیة ولیلیة لمُراقبَتھا. أما شعب الزوني Zuni في نیو مكسیكو فتمُثِّلُ
كوكَبة الثُّریاّ نجومَ البذور لأنھا تظَھَر في بدایة موسم البذار. یسَتخدم البربر في شمال أفریقیا كوكَبة
الثُّریاّ كإشارة لتبَدَُّل الفصول الباردة والحارةـ وبشََّرَت الثُّریاّ قدماء الإغریق ببدء موسم الإبحار

الآمِن في البحر الأبیض المتوسط.
كانت معرفةُ النجوم والفلك وسیلةً ثقافیة أساسیة للتَّرحال والتَّنقل أیضاً. تطَورت لدى كثیر
من الحیوانات آلیاتٍ وراثیة لمساعَدتَِھا في التَّنقل والارتِحال والھجرة، سواء كان ذلك ضوء القمر أم
رِ ً على تطور معرفتنا الثقافیة وتصََوُّ مَجالَ الأرض المغناطیسي. أما ارتحالُ الإنسان فیعَتمَِدُ كلیا
خرائط في عقولنا. ھذه الخرائط التي یمكن نقَلھا من خلال القصص والأغاني كانت تسَتنَدُ إلى
رَ سكان جُزُر الباسفیك (المحیط تفاصیل المَناظر الطبیعیة ومواقِع النجوم والكواكب في السماء. طَوَّ
الھادي) بوصلةً ذھنیة مدھِشة لمَواقِع النجوم لمُتابعَة حركةِ حوالي 220 نجمة. بِفضلِ تذكّر تسلسل
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ظُھور وغیاب نجومٍ معینّة ومعرفة سرعَتھا واتجاھھا وتوقیتھا تمكَّن ھؤلاء البَّحارة الخبراء من رسم
مَسار نجَمٍ في سماء اللیل وسیطَروا على مناطق واسعة في المحیط الھادي الشَّاسع الأرجاء.

بفضلِ تنَسیقِ ساعاتِنا الذھنیة مع الدَّورات والأحداث الطبیعیة وبفضلِ مراقبة وتوَقُّع أنماط
ً خلال حیاتنا وحیاة سَیرِھا وتسَلسلھا استطََعنا استِكشاف كوكبنا بكاملھ وأن نسُافر في الزمن ذھنیا
الآخرین. مَنحََ الزمنُ أسلافنَا شبكةً مَرجعیة ولغُةً لِرَسمِ مَواقِع حیاتھم في المكان. كان لھذه اللغة
تطبیقات عملیة: فقد سَمَحَتْ لنا باللقاء وبالقیام بتبادلات مستقبلیة وبمناقشة الماضي والأحداث الآتیة.
وبذلك قلََّلَ استِخدامُنا للزمن الفوضى والعشَوائیة في حیاتنا، وخَفَّضَ تكالیف الطَّاقة التي تحَتاجھا
نشاطاتنا وأعمالنا. فمَثلاً، كان تخَزین الطعام لوقتِ الحاجة مفیداً جِداً بعَدَ أن غادرَْنا المناطق
ھنا نحو مناطق تتَتَابعَُ فیھا الفصول. تطَورتْ ھذه المھارات الاستوائیة والمَداریة الغنَیة عضویاً وتوَجَّ
غریزیاً لدى كثیر من الحیوانات، ولكن التطور الثقافي أتاحَ لنا فرصةَ التأقلم مع تغیرّ وَفرة الطعام

مع الفصول بسرعةٍ أكبر.
رَ مفھومنا عن الزمن لكي یساعِدنا على تنَظیم مجتمعاتِنا، وباستِخدام ذلك لم نعَدُْ نعَتمَد تطََوَّ
على عادات شخصیة بل على نظام موضوعي یمكن أن تتَفِقَ علیھ جمیع القبائل. عندما ازدادتْ
أعدادُ السكان في مجتمعاتنا وازدادَ تعقیدھا بحََثَ الناس عن تقاویم أكثر دِقَّة وأصبحََ عِلم قیاس الوقت
صَاً مھمّاً، وكان لِخُبراء الفلَكَ مكانة اجتماعیة عالِیة سَعتَْ إلیھا جمیع الثقافات، وكان الاحتفالُ تخَصُّ
ً وامتدََّ إلى مَجالات أخرى. اعتبُروا عادةً بقدرتھم على التنبؤ بأحداثٍ معینّة، مِثل الحَصاد، مھمّا

وكأنھم سَحَرة لدیھم القدرة على التنبؤ بالمستقبل وعلى تغَییره أیضاً.
ازدادتَ الحاجة إلى توحید قیاسِ الوقت، فعلَىَ مَرِّ آلاف السنین كان ھنالك اتفاق بسیطٌ عن
توقیت بدَءِ النھار ونھایتھ، وكَمْ شھراً یوُجَدُ في السنة، وكَمْ ساعة في النھار369. المشكلة في دورات
الأجرام السماویة أن عدد أیام دورة القمر وعدد دورات القمر في السنة لیست أعداداً صحیحة تامّة،
فالشھر القمري یساوي 29.5306 یوماً، ومتوسط طول السنة الشمسیة ھو 365.2422 یوماً،
وتقسیمھا یساوي أن ھناك 12.3683 شھراً في السنة! حاوَلَ علماءُ الفلَكَ في أرجاء العالمَ كل
ین ورجال الدوُل الطرق الممكِنة لتقَریبِ ھذه المصاعب وتقدیمِ تقَویمٍ سَھلٍ یستطیع الناس ورجال الدِّ

استِخدامَھ عملیاً بشكل صحیح ودقیق كل عام370.

نقَلََ الرومان بدایة السنة الجدیدة من شھر مارس إلى شھر ینایر، وتبَعھم في ذلك تقاویم
أخرى (لم تتَبَنَّى بریطانیا فكرة بدَء السنة في 1 ینایر حتى سنة 1752)، وبعد وفاة المسیح بأربعة
قرون أعادتَ الامبراطوریة المسیحیة بدَء التقاویم إلى یوم ولادتھ (تبَعِتَ السنة 1 قبَل المیلاد سنةُ 1
ً بعَد)371. الزمنُ نِسبِيٌّ غَیرَ أنھ یعُتبَر مَصدراً یمكن بعد المیلاد لأن مفھوم الصفر لم یكن معروفا
حِسابھ، فعندما أعُلِنَ في انكلترا أن الثاني من سبتمبر سنة 1752 سیتَبعَھ الرابع عشر من سبتمبر
لِتصحِیح التقویم لكي یتوافق مع أغلب دول أوروبا372، حَدثَتَْ مظاھرات في لندن وبریستول بشأن
الأیام المَفقودة. یسُتخدمَ التقویم الغریغوري الآن في كافة أنحاء العالمَ. وعلى كل حال فإن تقسیم
الأشھر إلى أسابیع قد اختلَفََ كثیراً بین المجتمعات، فحاوَلتَْ فرنسا سنة 1792 بعد الثورة الكبرى

طَرحَ أسبوعٍ یتألف من عشرة أیام373.

الطرق المختلفة والمتنوعة التي حَلَّلنا فیھا التوقیت في مجتمعاتنا على الرغم من دقة
قیاساتنا للزمن السماوي الصحیح لھا دلالةَ مھمّة لأنھا تكَشفُ أنھ على الرغم من أن الاكتشافات
رھا ونسَتخدِمھا في تطبیق ھذه المعلومات تعَتمَد على عُ معارفنا إلا أن الطریقة التي نفُسِّ العِلمیة توُسِّ
عاداتنا وتقالیدنا الثقافیة وعلى حاجاتنا الاجتماعیة والسیاسیة. وضِعَ التقویم الجولیاني على یدَِ علماء
في الریاضیات والفلَكَ والفلسفة واستخَدمَھ الرومان منذ سنة 45 قبَل المیلاد، وكان إشارةً محددَّة
لانتقال المفھوم الأوروبي العام من التطور الدائري إلى التطور المستقیم. كان ذلك تطوراً عمیقاً أدى
دة أخرى مثل دَ الطریق لأفكار مُجَرَّ إلى بدء انفصال قیاس الزمن عن دورات الأجرام السماویة ومَھَّ

عِلم الریاضیات.



 

ساعة شَمسیةّ قدیمة من منطقة ما بیَن النَّھرَین
كان لدى الرومان الثقافة الأولى التي قاسَ فیھا الناس حیاتھم حسب الوقت بطریقة سَنرَاھا
في الغرَب الصناعي. أصبحََت الساعاتُ الشمسیة متطورة ومتقَدَمة وكانت موجودةً في كل مكان عام
لَ المِعماري الروماني فیتروفیوس وفي البیوت الخاصة. ومع حلول القرن الأول المیلادي سَجَّ
Vitruvius ثلاثة عشر نوعاً مختلفاً من الساعات الشمسیة، وكان ذلك بعد حَوالي قرَنیَن من اللعنة
التي ذكََرَھا الكاتبُ المَسرحي بلاوتوس Plautus «فلتصَُبَّ اللّعناتُ على مَن أنشأ ساعةً شمسیة في

عَ أیامي ویسَرقھا بشكلٍ بائس إلى قطََعٍ صغیرة!» ھذا المكان لكي یقُطِّ
إلا أن الساعات الشمسیة تعَني أن طول الساعة الواحدة یختلف حسب الفصول لأن ضوء
النھار یظَھَر عند الفجر وینَتھي بعد الغروب. وَرِثَ الرومان یومَھم الذي یتألف من 24 ساعة عن
ً سِتینِیَّا374ً یسَھلُ فیھ التقسیم على 2، 3، 4، 5، 6، 12 ً عَددَیا البابلیین الذین كانوا یتَبعون نظاما
مقارنةً بنِظامِنا العِشرِيّ. إلا أن یوماً یتألف من 12 ساعة ولیَلةً تتألفُ من 12 ساعة تعَني أن الساعة
الرومانیة تمَتدَُّ بین 75 دقیقة في الصیف إلى 45 دقیقة في الشتاء. تجََنَّبتَ الساعاتُ التي تعَتمَد على
جاذبیة الأرض ھذه المشكلة في بعض الأحیان: فالقانون الروماني استخَدمَ الساعات المائیة375 في
المَحاكم لضَبط الوقت الذي یسُمَحُ فیھ لكل محامي بالحدیث376، ومِنَ المؤكد أن ھذا القرار قد صَدرََ

بسبب طول الجَدلَِ في المحكَمة وفي السیاسة.



ساعة مائیة من مصر الفرعونیة
ً مع إیقاع الكون المَوضوعي الذي یمكن قیاسھ، تطورت التقنیات لِضَبطِ المجتمع مُتنَاسقا
بینما كان ذلك في ماضینا البعید مسألةً حیویة ضروریة لبقائِنا بتنبیھِنا إلى توَفُّر الطعام مَثلاً. أما الآن
ین فدَافِعھُُ الرئیسي ھو العادات والتقالید والأعراف الاجتماعیة غیر الموضوعیة. انھمكَ رجالُ الدِّ
المسیحي كثیراً في عِلم الفلَكَ لوضع تواریخ الانقلاب والاعتدال الشمسي التي تعَتمَد علیھا حسابات
عید الفصح المعقَّدة. تظُھِر السیاسات في التقویم المسیحي علاقتَنا المعقَّدة مع الزمن وكیف نبَني
عاداتنا الثقافیة حَولَ فھَمنا لھ. عیدُ الفصح ھو أھم عید في السنة المسیحیة وقد بدأ الاحتفال بھ في
القرن الثاني بعد المیلاد وتشكَّل حول الاحتفالات الوَثنَیة بالربیع. یعَتقَِدُ المسیحیون أن المسیح قد قام
دھُا الیھود في من الموت بعد ثلاثة أیام من احتفالھ بعید الفصح الیھودي (الجمعة العظیمة)، التي یحَُدِّ
الیوم الخامس عشر من نیسان (أبریل) في تقویمھم، وھذا یتَوافقَ مع أول قمر بدَر في الربیع، ولكن
السنة الیھودیة فیھا شھرٌ إضافي ولیس یوماً إضافیاً (كبیساً)، ولذا فإن عید الفصح عندھم ینَتقَل من
سنة إلى أخرى. أرادَ المسیحیون أن یقَعَ عیدُ الفصح عندھم في یومِھم المقدس (الأحد)، كما أرادوا
أن یتأكَّدوا من أنَّ دینھم الجدید یخَتلفُ عن الیھودیة وأن یضَمَنوا أن عیدھَم لن یتَوافقَ مع عید الفصح
ً بالنظر إلى الترابط بین عید الفصح الیھودي وقیام المسیح ولكن ھكذا الیھودي. قد یبدو ذلك غریبا
ھي السیاسات الدینیة. وفي النھایة، كان القرار بِجَعلِ عیدِ الفصح المسیحي أول یوم أحََد بعَدَ حُلولِ
رُ عیدُ الفصح أول قمر بدر إثرَ الاعتدال الربیعي، إلا إذا كان البدرُ في یوم أحََد وفي ھذه الحالة یؤُخَّ
إلى الأحَد الذي یلَیھِ في نظامٍ معقَّدٍ مِنَ الحسابات الفلكیة والریاضیة یتَبعَُ نمط حركة القمر والشمس
ین المسیحي ودعََموا والنجوم لتحدید موعد الاعتدال الربیعي في المستقبل، ولذا فقد قاد رجال الدِّ
أبحاثَ مراقبة الفلَكَ لِقرونٍ عدیدة. وظَلَّ التقییم المسیحي قمري – شمسي یتوافق مع الفصول ولكنھ

یحَتفل بأعیاد محدَّدة بحسب حالة القمر.
كان ضبطُ الوقت مھماً جداً في الإسلام أیضاً، وكذلك ضبطُ التقاویم لأنھم یصَُلوّن كل یوم
ً لدراسة الفلَكَ خمس مرات في أوقات محدَّدة ویجب علیھم معرفة الاتجاه نحو مَكَّة. شكَّل ھذا دافعِا

لأ أ



في الامبراطوریة الإسلامیة في العصور الوسطى، وكانت إحدى أھمّ الأدوات العلمیة التي تم
د الأغراض لقیاس مواقعِ الأجرام تطویرھا في تلك الفترة ھي الأسطرلاب، وھي جھازٌ مُتعدِّ
جات. یمكن استِخداَم الأسطرلاب لقیاس الوقت ومساحة الأرض السماویة باستِخدام زوایا وتدَرَُّ

وحساب خَطِّ العرَض377 للإبحار في المحیط.

انفصَلَ تحدیدُ الوقت أخیراً عن حركة الأجرام السماویة في القرن الرابع عشر باختراع آلیةِ
مُ دوَران عَجَلةٍ یشَُدُّھا سقوطُ جِسم. تسَتطیع العجََلةُ تحَریكَ آلیةِ مُسَنَّنات مِیزان الساعة وھو جھازٌ ینظِّ
وتقَرعُ جَرَساً كل ساعة (جاءَت الكلمة Clock من اللغة الفرنسیة وتعَني «الجَرَس») وصوتُ تكَتكَةِ
مِیزان الساعة سیصُبح صوتَ مرورِ الزمن. تعَني الساعةُ المیكانیكیة أن مرور ساعةٍ مِنَ الزمن لم

یعد مرتبطاً بحركة الشمس وظَلَّتْ ثابتةً في جمیع الفصول378.

توجَدُ في مدینة ویلز Wells الإنكلیزیة ساعةُ كاتدرائیة جمیلة من القرن الرابع عشر تم
تزیین وجھِھا بصورةٍ من الكَون الذي مَركَزه الأرض حسب مفاھیم تلك الفترة، وھي تعَرضُ یوم
الشھر القمري ومرحلة القمر كما أنھا تشُیر إلى أرباع الساعة باستِعراضٍ دقیق. مع إنشاء الساعات
الكبیرة في المیادین العامة أصبحََ الوقتُ بضاعةً ثمینة یستطیع السكان سَماعَ مُرورِه، وكلما أشارتْ
إلى الوقت بدقة ازدادتْ سیطَرتھُا على الناس. ھذا التطور الثقافي الكَمّي الجدید في تعَامُلِنا مع الزمن
امتدََّ إلى مجالات أخرى أیضاً. تطورتْ مقاییس جدیدة أكثر دقة للأوزان والقیاسات والمَعاییر النقدیة
والاحتفاظ بسِجِلاتٍ مالیة دقیقة والفن الانطباعي والموسیقى الھارمونیة. تغَیَّر موقفنُا من العالمَ في
ً وھو مَیلٌ في العادات والتقالید الاجتماعیة أصبحََ غَرب أوروبا وبدأنا نفَھَم الأشیاءَ ونصُنِّفھُا عَددیا

أكثر انتشاراً وربما مُسیطِراً، وأصبحَ تضَییعُ الوقت وھَدرِهِ غباءً وخطیئة.
تطَورَ ضبطُ الوقت في المجتمعات الكبیرة المعقدّة، ولكنھ في الوقت نفسھ أدى إلى جَعلِھا
لَ التجارة وخَفَّضَ تكلفة الجھد المَبذول في تعاملاتنا وفعالیاتنا بالتأكد من عدم مُمكِنةََ الوجود لأنھ سَھَّ
«الھَدر والضیاع»، وعندما أصبحََت الدولُ أكثر تعقیداً ازدادتْ أھمیةُ الوقت وسیطرتھ على كافة

جوانب الحیاة.
الإدراكُ الجدید للزمن كأمْرٍ یمكن قیاسھ في دقائق متساویة، بل في ثوان، أحدثََ ثورةً في
المجتمع وأدى إلى عالمٍَ مُنظََّم. انتشََرت الساعات379 في المیادین العامة وفي أماكن العمل والبیوت
وبدأ الناس بارتداء ساعات الجیب380. تم قیاس زمن العمل لیس بحسب الوقت الذي یحَتاجھ شخصٌ
لإتمام المھمة بل بحسب عدد ساعات العمل التي تم إنجازھا. كان الناس یسَتیقظون عند الفجر
دُ حركةُ العمل آلات ویعَملون حسب برنامج عملھم اللازم ویرَتاحون في اللیل. أما الآن فتحَُدِّ
ومطاحن صناعیة وأنوال وتعَتمَد على أناس یعَمَلون ساعات محدَّدة یبَدؤون وینَتھون في وقتٍ مُحَدَّد.
ً یمَرُّ ویمَضي. لُ الناسَ وقتَ البدء ووقتَ نھایة العمل، وأصبحَ الوقت مالاً ثمیناً، ولیس زمَنا ویسَُجِّ
غیرّت إملاءاتُ الساعة المنظَّمة نمطَ حیاة الإنسان بعمق، وأصبحتْ معرفةُ الوقت أساسیةً ولم یعَدُ
الزمن یرتبط بدورات طبیعیة. اشتكََى الرومانسیون في أشعارھم وفنونھم وخَلعَتَ الإنسانیةُ الیومَ من

أصولھ الأرضیة وأعادتْ ضبطھ على إیقاع یوم العمل.
غَیَّرَ اختراعُنا للوقت ظروفَ الإنسان إلى ظروفٍ تقُاسُ بالوقت، وغیَّر ذلك ثقافتنا وحیاتنا
ً مع الدَّورات المَُتأرجِحة ً بإیقاعِنا الطبیعي وأكثر انسجاما العضویة. ربما كناّ ذات یوم أكثر وَعیا
لأجسامنا عندما كانت إشاراتنا ومُحَفِّزاتنا الخارجیة صادرة عن العالمَ الطبیعي. تكشفُ تأوھاتُ
بلاتوس منذ ألفي سنة أنھ عندما یمتلكُكَ الزمنُ یغُیَِّرُ حیاتكَ. یعیشُ الأطفال والحیوانات في عالمٍَ یخَلوُ
من الشعور بالوقت، ویمكنھم أن یسَتغَرقوا في اللعب ساعات أو دقائق لا یتَحكّم بھا سوى إحساسھم
البیولوجي بالجوع أو التعب. عندما یتَعلمّون العادات الاجتماعیة وكیف یتَوافقَُ زمنھم الثقافي مع
الوقت الحقیقي الموضوعي فإن إحساسھم العقلي بالزمن یتَغیَر، ففي بعض الثقافات یظََلُّ الوقتُ
مُسترَخِیاً حتى عند الكبار، بینما في المجتمعات الصناعیة یمكن أن یشعر المرءُ بالخطیئة في وقت
الفراغ. في اللغة الإنكلیزیة، التي تسُتخَدمَ في مجتمعاتٍ یسُیطِر فیھا الزمن على الناس ویتم قیاسھ
ُّ ٌ ُ آ أ أ ُ



بدقة، فإن كلمة «الوقت time» تسُتخدمَ أكثر من أي اسم آخر. وبالمقارنة، لا توجَدُ مفرداتٌ تدلُّ
على الوقت أو الشھر أو السنة عند شعب الأونادوا Amondawa في غابات الأمازون.

منذ سنة 1972 توافقََ جمیعُ الناس رسمیاً على اتبّاع وقتٍ واحِد، إلا أن الزمن الثقافي یظََلُّ
مختلفاً. في تجربةٍ قام بھا روبرت لیفین Robert Levine الباحِث في عِلم النفس الاجتماعي في
تسعینیات القرن العشرین قارَنَ بین إیقاع الحیاة في 31 دولة حول العالمَ بدراسة متوسط سرعة
المَشي ودِقةّ الساعات والكفاءة (كم یسَتغرق من الوقت شراء طابع في مكتب برید). أكّدتَ النتائج381
أن العالمَ یعمل بإیقاعات مختلفة تماماً مثل اختلاف مناطق الزمن، فالذین یعَمَلون بأسرعِ إیقاعٍ كانت
ً من الأریاف، والمناطق المَداریة/ لدیھم أقوى الاقتصادیات أیضاً، وكانت المُدن أسرعُ إیقاعا
الاستوائیة أبطأ مِنَ الدول التي تقَعَُ على خطوط عَرضٍ أعلى. لاحَظَ لیفین أنھ في المناطق المرتفعة
في نیوغینیا لا یعَملُ شعب الكاباوكو Kapauku یومین متتالییَن، ویعَملُ شعب الكونغ Kung من
الصیادین/الجامِعین یومین ونصف فقط في الأسبوع لفترة 6 ساعات كل یوم. ببساطة، یبدو أن كثیراً
من مناطق العالمَ لیست مُستعَجِلة ولا تسَیرُ باصاتُ النَّقل فیھا حسب جَدول مُحدَّد بل تبدأ رحلتھا
ً رَ التوّقف عن العمل ویقضي بقیة وقتھ سَعیا عندما تمتلئ مقاعدھا. في الھند یستطیع المرءُ أن یقُرِّ
وراء التنویر الروحي والتأمل الداخلي. ھذا السلوكُ مقبولٌ اجتماعیاً ویجَلبُ الناسُ الطعامَ إلیھ لدعَمھ
في رحلتھ الروحیة، أما في الغرَب فھو یخُاطِرُ بالقبَضِ علیھ بتھمة التَّشرد والتَّسول إذا فعَلََ مثل
ذلك. یتشككُ الغربیون فیمَن لا یسَتخَدِمون وقتھَم بشكلٍ مُنتِج ولا یوُافقون على سلوكھم، كما أن
العمال یبَذلون جھداً كبیراً لكي یظُھِروا أنھم مَشغولون. تمتلئ الثقافةُ الأوروبیة بصِوَرِ الجَماجم

لتذكّر بأن الزمن ثمینٌ لأنك لا تحَیا إلا مرةً واحِدة.
في عشرینیات القرن العشرین اكتشََفَ مھندسون یعَملون في أبحاث الرادیو في شركة
رُ فیھا مختبرات بِلْ Bell Labs أنّ بلورات الكوارتز تتَمَدَّد وتتَقلَّص في أزمنة متساویة عندما یمَُرَّ
تیار كھربائي، وعلى العكَس من ساعات البنَدول لا تتَأثَّرُ ساعاتُ الكوارتز بتغیرات الطَّقس مثل
تغیرّات الرطوبة والحرارة، ولا تتأثَّر بالحركة. غَمَرَتْ ساعاتٌ رخیصة دقَیقةٌَ جدیدة أسواق العالمَ
ً مضاعَفة. أظھَرتْ دِقَّةُ ساعات الكوارتز الجدیدة أن الأیام التي ورفعَتْ دِقَّةَ قیاس الوقت أضعافا
تقُاس بحركة الشمس والأرض والقمر لم تكن أجھزةَ قیاس للوقت بشكلٍ دقَیق كما كنا نظَُنُّ لأنَّ طول
الیوم تغیَّر حسب جاذبیة المَدِّ والجَزر وحسب حركة الصخور الذائبة في جَوفِ الأرض بلَْ وحسب
ً في الستینیات عندما بدأنا استِخدام نمط ھبوب الریاح أیضاً. أصبحَتْ ھذه الفروق أكثر وضوحا
ً إلى درجَةِ النَّانوثانیة ساعةٍ ذرّیة تنبضُ حسب إیقاع الإلكترونات الدَّقیق وأصبحَ قیاسُ الزمن دقیقا

ة مِنَ المَیكروثانیة في ساعات الكوارتز. وأكثر دِقةّ بألف مَرَّ



ساعةُ البنَدول
لم یعَدُ اعتبارُ الیوم ھو الزمن الذي تحَتاجُ إلیھ الأرض لكي تكُمِلَ دوَرةً كاملة حول نفسھا،
رَتھُْ ثقافةُ الإنسان مُعتمِداً على فیزیاء بل أصبحَ یساوي 86,400 ثانیةً ذرّیة. إلا أن الزمن الذي صَوَّ
دهُُ بیولوجیة الأرض، ویعُادُ ضبطُ الساعة العالمیة الذرّیة كل الكون ما زال یخَضعُ للزمن الذي تحُدِّ
سنة لكي تتوافق مع التناوب والتَّحولات في مَدار الأرض بحیث لا یبَتعَد توقیتُ الساعة الذرّیة وإیقاع
رُ أمراءُ الزمن في الخَدمَات الدولیة الشمس عن التنّاسق مع بعضھما بعضاً. وفي  كل عامٍ یقُرَِّ
International Earth Rotation and Reference للأنظمة القیاسیة ودوران الأرض
Systems Services فیما إذا كانوا سیضُیفون ثانیةً حسب الوقت الذي خَسِرَتھُْ الأرضُ في تلك
السنة بسبب تغیرّات سرعة دوَرانھا. إذا لم تسُتخَدمَ الثواني الإضافیة382 فإن توَقیتنَا العالمَي الذرّي

سیصُبح مضطرباً وغَیرَ مُتوافق مع الزمن الأرضي خلال عُقود.
أدى فصَلنُا بین توَقیتِنا الثقافي وتوَقیتِنا البیولوجي إلى إغراق بیوتِنا ومُدنُِنا بالأضواء
الصناعیة وترَسیخِ طَلاقِنا مِنْ دوَرات الفجر والغروب في العالمَ الطبیعي ولخَبطََةِ طیورٍ إلى الغِناء
في غَیر وقت الغروب وإزھارِ نباتاتٍ في غَیر فصلِ الربیع. والنتیجة ھي عدم التوَافقُ بین الساعات
الداخلیة في خلایا أجسامنا وفھَمنا الثقافي للزمن الذرّي الذي یبُثَُّ إلى ھواتفنا الذكیة عَبرَ الأقمار
رٍ من المساء وننَھضُ باكِراً قبَل الشروق، وبعضُنا ممن یعَملون في الصناعیة. نعَملُ حتى وقتٍ مُتأَخِّ
ً فترة أسابیع في فصل الشتاء. یعیشُ مكاتب في مناطق في شمال العالمَ قد لا یرَونَ الشمس مُطلقَاَ
كثیرٌ مناّ في إرھاقِ اختلافِ توقیتٍ دائم یؤثِّر على صِحتنا بزیادة أمراض السرطان والشعور

بالإحباط والیأس، ویؤثِّر كذلك على علاقتنا بالعالمَ الطبیعي.
ً أ ْ َ ُ َّ



ً بعض الجماعات فتراتٍ كافیة لحُدوثِ تقلصَت المسافاتُ الجغرافیة التي عَزَلتَْ أحیانا
تغیرات تطوریة، وأصبحََ زمنُ الارتحال والسفر أقصر، وصارَ الوقتُ اللازم للتواصل لمحةً فوَریة.
ومع ذلك فإن مَعیشتنا في ھذا العالمَ الأسرع مع ساعة ذرّیة دقیقة مَنحَنا رؤیةً جدیدة للزمن. نفَھمُ
الآن أنفسنا وموقِعنا في الكَون في سیاقِ مَسارٍ زمني بدَأَ بالانفجار الكبیر Big Bang عند نشأة
ن الكرة الأرضیة إلى علاقة أسلافِنا الكون. كل فكرة جدیدة وكل معلومة إضافیة منذ تحدید زمن تكََوُّ
تْ ھویتنا الاجتماعیة ومعتقَداتنا الثقافیة. في سنة بالحیاة على الأرض أضافتَْ إلى معرفتنا لِذاتِنا وھَزَّ
1837، رَسَمَ تشارلز داروین Charles Darwin شجرةً متفرَعةَ الأغصان بشكلِ خطوطٍ في دفَتره
رُ نظریتھ في نشوء الحیاة وتطورھا عبر ملایین تحت ھذه الكلمات: «أعتقدُ...»383 عندما كان یصَُوِّ
ً بقلمِ السنین. بعدھا بحوالي قرَن من الزمان رَسَمَ فرانسیس كریك Francis Crick مُخطَّطا
رَصاص (استنَدَ إلى صورةٍ شعاعیة أصدرََتھْا روزالیند فرانكلین Rosalind Franklin) حَدَّدَ فیھ
ل جُزيء الحمض النوّوي الوراثي DNA، ذلك الجُزيء شَكلَ اللولب الثنائي للذرّات التي تشُكِّ
الجمیل البسیط الذي یصَنعُ «جَوھَر الحیاة» ویسَمحُ بِنقَلِ المعلومات الوراثیة بین أشكال الحیاة. یمَُثِّلُ
حمضُنا النوّوي DNA ساعةً وراثیة للحیاة ذاتھا384 مِثلما تمَُثِّلُ شرائطُ طَبقاتِ الرّسوبیات المُتراكِمة

في الصخور ساعةً جیولوجیة.
نشََرَ الكاتبُ الإنكلیزي ھیربرت جورج ویلز H. G. Wells قصتھ الشھیرة «آلة الزمن»
سنة 1895 قبَل عَقْدٍ مِن نشَرِ آینشتاین Einstein نظریتھ النسبیة الخاصّة385، وللمرة الأولى ظَھَرَ
احتمال أن یحَظَى الإنسانُ على سیطَرة كاملة على الزمن وبدَا ذلك الاحتمال ممكناً في الریاضیات.
ومن السخریة أنھ على الرغم من خِبرتِنا الجدیدة مع الزمن ما زلنا نجَِدُ المصاعبَ ذاتھا في تخطیط
مستقبلِ الإنسانیة وفي تخََیُّلِ عالمٍَ نكون فیھ نحن موتى. ربما یرَجِعُ ذلك إلى فشََلٍ إدراكيٍّ بیولوجي،

ومن المؤكد أنھ فشََلٌ ثقافي.



13– العقَل
تْ على ساحل الیونان في سفحِ جَبل بارناسوس Parnassus توجَدُ فجوةٌ في الصخور ضَمَّ
ة ً منذ حوالي 3500 سنة، ویؤدي الكھفُ خلفھَا حسب أسطورة الإلھ زیوس إلى سرَّ ھَیكلاً مقدَّسا
الأرض نفسھا. رویتَْ قصصٌ عدیدة دارتْ حول ھذه الفجوة الجیولوجیة في دلفي Delphi بما فیھا
أنھا كانت المَوقِع الذي قتَلََ فیھ الإلھ أبولو التنّین/الثعبان الذي أصدرََ جسمھ المُتعَفِّن رائحةً حلوة

جَذبَتَ الناس إلى ذلك المكان.

كھفُ دِلفي في الیونان من الدَّاخِل
ً اسمُھُ كوریتاس Coretas شاھَدَ أنَّ عَنزة من عَنزاتھ في یوم من الأیام، یرُوى أن راعِیا
التي دخَلتَ الكھف كانت تتصرفُ بشكلٍ غریب. دخََلَ كوریتاس الفضولي إلى الفجوة ووجَدَ نفسھ
مَغموراً بحضورٍ مقدَّسٍ واكتشَفَ أنھ یستطیع رؤیة الماضي والمستقبل أیضاً. استطَاعَ أن یطَیرَ

بحرّیةٍ على أجنحة الزمن وینَطلقَ خارج نطاق إدراكنا البشري المَحدود.



 

مدخل كَھف دِلفي في الیونان
انتشََرَت القصةُ وبدأ كثیر من الناس بزیارة المَوقِع لتجربة اختلاجات ونشَوة مُلھِمة، وقیل
أن بعضھم اختفى في الكھف في حالة ھِیاج. نصُِبَ ھَیكلٌ مقدَّسٌ للإلھة غاییا Gaia في ذلك المَوقع
ً واختار القرویون شابةً عزباء كوسیطةٍ للإلھام المقدَّس. وعلى مَرِّ الزمن أصبحَ الھیكل مخصَّصا
افةَ باسم جمیع الآلھة. قبَلَ كل جَلسَةِ تنَبَؤ كان وقتھُا یحَُدَّدُ فلَكَیاً بحسب مواقع للإلھ أبولو وتحَدَّثتَ العرََّ
افةَ تنَزلُ إلى عمق الكھف وتتنفس الروائح الحلوة للتنّین/الثعبان المقدَّس، ثم تدَخل النجوم، كانت العرََّ

في نشَوة وتبدأ بالھذیان مُصدِرَةً كلمات منتشَیة یتم استقبالھا بدھشة واحترام وتقَدیس.
مَعرفةَُ المُتنَبَِّئةَ بالمستقبل وقوة توقعّھا السَّامیة كانت أموراً لا تقُاوَم بالنسبة للبشر الفانین
المُرتبَطِین بالواقع الذي لا یمُكن تغییره. كان لدیھا نفوذٌ ھائل على مَرِّ قرون، واستشَارھا الأباطرة
في أمور الحب والحرب. غیرّت تنبؤاتھا ثرواتٍ وحظوظ وحَسمتْ قررات الموت والحیاة. كانت

المُتنَبَِّئةَ معرفةً كاملة.
ً نحو التَّنبؤ والتَّوقعّ. كلما كان تنَبؤنا بالمستقبل أكثر دِقَّةً ً دفَینا ً تطوریا افةَ دافِعا دُ العرََّ تجَُسِّ
ً فقد ارتفعتْ فرصتنُا في البقاء أحیاء وكذلك فرصُ نِسلنا. بما أننا لا نستطیع السفر في الزمن فِعلیا
تطورت لدینا وسائل أخرى للنظر إلى المستقبل. فمَثلاً، نحن نسَتخدِم معلومات عن السُّمعةَ للتعامل
في عالمَنا الاجتماعي، ولكن التَّرحال في عالمَنا الفیزیائي یحتاج إلى وسائل جدیدة في المعرفة. من
أجل التوصل إلى توََقُّعٍ أفضل عن عالمَنا، نحتاج إلى معرفتھ بشكلٍ أفضل بالبحث في كیفیة عملھ
وبالملاحظة والقیاس والتجربة. یدفعنُا الفضولُ إلى البحث فیما وراء المعرفة الشخصیة المكتسََبة
ً عن المَعنى في الحقائق الموضوعیة. یقودنُا فضولنُا إلى التجربة والتعامل مع العالمَ بعقَلانیة بحَثا

والإبداع ویجعلُ مناّ علماء ومستكَشِفین ومھندسین.
َ َّ



یبُنىَ العِلمُ على الفرضیات والتَّوقعات واختبار ھذه النظریات، وتسَمحُ لنا المعارف الناتجة
عُ تقَدُّمَنا التقني. یسَتخدِم ھذا النوع من التطور عن ذلك بِوَضعِ فرضیاتٍ أكثر دِقَّة وتنَوَع وتسَُرِّ
الثقافي ما تطور عند الإنسان من مقدرةٍ على التفكیر النَّقدي والعقلانیة التي تتُیح لنا إبداع حُلولٍ
ً ما یتَعارضُ مع معارفنا الشخصیة الذاتیة، إلا أنھ دفَعََ جدیدة بدَلاًَ من التكرار والتقلید، ولكنھ غالبا
التَّعقید الثقافي لِنوَعِنا، وسیطَرَ على العادات والتقالید والأعراف الاجتماعیة في التَّعلمّ. یؤُمِنُ معظمُ
افاَت الناس الآن بأنھم یتََّخذون قراراتٍ أفضل بشأن المستقبل باستِخداَم المَنطق والعقل، غیر أن العرََّ

افات العقَلانیات. اللواتي نخَتارُھُنّ ربما لا یكَُنَّ دائماً العرََّ
المعرفةُ ھي مادةُ التطور الثقافي، وعندما تنَتقَلُ المعارفُ وتسُتنَسَخُ بین الناس وعَبرَ
الأجیال، تحَدثُُ تحَسیناتٌ طَفیفة ربما تؤدي إلى امتیازٍ في البقاء أحیاء أو تكون جَذَّابة اجتماعیاً.
ر. یشُبِھُ ھذا النَّھجُ ویؤدي ذلك إلى تحَسینات في التأقلم مع الزمن، أي بكلمة أخرى: الثقافةُ تطََوَّ
ً في ً دوَراً مھما الطَّفرات التي تحَدثُُ في التطور البیولوجي، غیر أن التصمیم الذكي یلَعبَُ أیضا
عَ التغیر الثقافي كثیراً التطور الثقافي. الاختراعات الفردیة الذكیة التي یقوم بھا أفرادٌ یمكن أن تسَُرِّ
على الرغم من أن العبقري المُنفرَد الذي یتَوَصَّل إلى اختراعاتٍ مفاجِئة ومُذھِلة ھو أغلب الأحیان
أسطورة خرافیة386. نحن لا نخَترعُ ولا نبُدِعُ في مَھدٍ ثقافيٍّ مُنفرَِد، وأغلبُ اختراعاتنا وإبداعاتنا
ً على ملاحظاتِ وأفكارِ آخرین، وقد نصَنعَُ علاقات جدیدة بین أمور وأشیاء موجودة تسَتنَدُ دائما
سابقاً. تصَدرُُ مِثلُ ھذه الاختراقات الناتجة عن إبداعٍ أصليٍّ ذكيٍّ مبتكََر ولیس عن انتِقاءٍ بین أخطاء
حَدثَتَْ صدفة أثناء النَّسخ والتقلید، وھي تسمحُ بتقدم التطور الثقافي في قفزات ولیس في تدرجات

عُ الإختراعُ الھادف إیقاعَ التَّوجُھ نحو التعقید. طفیفة. یسَُرِّ
تسَتخدِم الحیوانات إبداعُ الحُلول بشكلٍ واسعٍ ویتعلق ھذا بحجم الدماغ، وھناك أمثلة لا
ً جدیداً عند حیواناتٍ مثل طیور الغناء الإنكلیزیة التي تحَصَى لِعلماءِ الأحیاء وھم یرُاقبون سُلوُكا
عَرِفتَْ كیف ترَتشَِفُ القشدة من زجاجات الحلیب بِثقَبِ غِطائھا القصدیري الرقیق، والغربان التي
تنَزلِقُ على سقوف المَنازل المَائلة387. یسُاعِدُ إبداعُ الحُلول الحیوانات على التَّأقلم بشكلٍ أسرّع من
ً إیقاع تغیرات التطور البطیئة في السلوك الغریزي. وَجَدتَْ إحدى الدراسات388 مَثلاً أن أنواعا
مُبدِعَةً من الطیور كانت أكثر قدرة على البقاء عندما نقَلَھَا البشر إلى مواقع جدیدة. لا ریب وأن قدرة
أسلافِنا على الإبداع والاختراع كانت ضروریةً عندما ھاجَروا حول الكرة الأرضیة بسرعة كبیرة

نسبیاً.
ربما كانت ھذه الطریقة في التَّعلمّ من خلال التجربة والخطأ بشكل ذاتي مستقل ھي أكثر
رَ الدماغُ كنظامِ توَقُّعٍ وتنَبَؤ لكي یرَفعَ قدرة صاحِبِھِ على البقاء حَیَّاً، وكلما الطرق بدائیة، فقد تطََوَّ
ازداد تفاعلنا مع العالمَ ارتفعتْ قدرتنا على التوَقع والتنَبؤ. یسَتكَشِفُ الموالیدُ الجُدد والأطفال محیطَھم
وظروفھم باستِخداَم حواسّھم فیَتَذَوَقون ویرُاقِبون الأشیاءَ لكي یكتشفوا أن الأشیاء التي تتَصَادمَ یمكن
أن تتَسارَع، مِثلما یحَدثُُ عند رَكلِ كُرة، أو أنّ الثلج أبرَدَ مِنَ الماء. إلا أن دماغ الإنسان المثقَّف قد
تطور لكي یعُطي أولویةً لتقلید التَّعلمّ الاجتماعي الذي یتَفوَق على الاختراع والإبداع كما رأینا لأن
تقلید النتائج الناجحة وتبَنَي التَّوقعات استِناداً على تجارب آخرین ھو أمرٌ أكثر كفاءة بكثیر من أن
نكون مَحصورین في نطاق تجاربنا الشخصیة. الإبداع والاختراع ھو استراتیجیةٌ فیھا مُخاطرة
ومعدل فشََلٍ مُرتفَع389 ولذا فھي تسُتخَدمَ بشكلٍ نادر نسبیاً. أحَدُ التحلیلات في كیفیة تطور الثقافة في
أحوال العالمَ الواقعیة390 طَبَّقَ منافسَةً في البرمجة على الإنترنت ووَجَدَ أن التَّحسینات كانت تحَدثُُ
بشكلٍ كبیر من خلال تحسینات طَفیفة أثناءَ نسَخ وتقلید أفضَلِ الحُلول الناجحة، ونادراً ما تحَدثُ

بقفَزات إبداعیة، وكانت نسبة الطفرات إلى الاختراعات ھي 16:1
على الرغم من أن الإختراع والإبتكار نادرٌ نسبیاً إلا أنھ مھمّ جداً وبدونھ سینَخفض تنَوعُ
ثقافتنا مع مرور الزمن لأن البشر یمَیلون إلى تقلید وتحَسین الحلول الناجحة جِداً فقط، وسَیترُكُ ھذا
المجتمعات دون حلول تأقلمیة كافیة ویجَعلھا بالتالي ضعیفةً أمام الأزمات، مثل حُدوثِ تغَیرّ مُفاجئ
ً في تطورنا الثقافي سلسلةً من الاحتمالات في ظروف البیئة. توُلِّدُ آلیةُ التقلید وآلیة الإبداع معا

ُ َّ ُ ُ



نُ ثقافتنُا التَّراكُمیة تعدیلات مَقصودة عندما والعملیات الجدیدة في ذكائنا الجماعي المشترَك. تتضمَّ
تتعرضُّ لضغوطِ الانتقاء نفسھا، وتنَتشَِرُ أفضلُ الحلول بین الناس من خلال التقلید الدقیق.

تسَتنَدُ الإبداعاتُ والابتكارات على أسس معارِفنا المشترَكة مثلما ھو الحال في تقدمّنا من
خلال التقلید، إلا أن خطوات تغَیرّھا وتغَییرھا أوسَعُ وأكبر. ما أن اخترُِعَت العجََلة حتى أصبحََ تخََیُّلُ
رُ العربات والمركبات الحربیة والعربات الیدویة والمُسَنَّنات عَجَلةَِ صانِعِ الفخار أسھَل، وكذلك تصََوُّ
والنواعیر. تتسارعُ الاختراعات التقنیة خاصة مع تراكُم المعلومات العِلمیة لأنھا تستند إلى قوانین
ً للعالمَ استناداً إلى التجربة والقیاسات ً ومنطقیا ً عقلانیا الفیزیاء والبیولوجیا، وذلك یعَني فھَمَا
الموضوعیة، وتزایدتْ اختراعاتنا مع نمو وتقَدمّ ھذا النوّع من الثقافة الذكیة. وھكذا یعَملُ التصمیم
ھُ سَیرَ مُسَنَّنٍ دائري في الذكيّ في عملیة تراكُم التطور الثقافي مثل عَمَلِ الأداة السّاقِطة التي توُجِّ
اتجاه واحِد، ینبغي أن یصَِلَ التعقید الثقافي إلى درجة محدَّدة قبَل أن یكون التقدم إلى اختراع جدید

ممكِناً، ولكن عندما یتم اتخاذ الخطوة الجدیدة ینَطلقُ المجتمع بسرعة نحو تقدُّمٍ جدید.
انطلقتَ الریاضیاتُ مَثلاً بعد اختراعِ العدَد صفر. أقدمَُ الأدلة على كتابةٍ في الریاضیات
روا عِلم وَرَدتَْ مِنَ السومریین القدماء في بلاد ما بین النھرین منذ حوالي 5000 سنة، وقد طَوَّ
الأعداد والقیاسات وجَداول الضرب والھندسة التي قام البابلیون والإغریق بتوسیعھا في خطوات
تدریجیة. وعندما اخترُع العدَد صفر مع الأعداد العربیة في القرن السابع أصبحََ من السھل فجأةً
التَّمییز بین العدد 1000 والعدد 10000 باستِخدام الصفر في الخَانةَِ العِشریة. أصبحََت الریاضیات
الأعلى ممكِنةًَ وكذلك كثیر من التطبیقات العملیة مثل المُحاسَبة المالیة البسیطة. مكَّننَا العدَد صفر
قة اللانھائیة في الكُسور العدَدیة (الأعداد بعد الفاصِلة العِشریة) التي مَنحََت المفكرین ً من الدِّ أیضا
تون أنھ بما أنَّ الله ھو كل شيء، قدرةً على تطویر قوانین جدیدة في الفیزیاء. (اعتقَدََ مسیحیون مُتزَمِّ
فإن الصفر شیطانیة، وحاوَلوا على مَدى ألف سنة مَنعَ الصفر في أوروبا، ولكنھم لم ینَجَحوا في

ذلك).
عندما بدأ علماءُ الفلك والفلاسفة والریاضیات والھندسة على مَرِّ عشرة قرون باكتشاف
طُرُقٍ مختلفة في المعرفة وحَسَّنوا فھَمَھم وإدراكھم، أصبحَوا أفضل في التنبؤ بالأحداث في نطاق
المستقبل المجھول. یمكن إخضاعُ مثل ھذه التنبؤات والتوقعات للاختبار، ولا یعَتمدون على تأكیدات
سُلطَةٍ أو مُعتقَدٍَ في قصةٍ مشترَكة بل یعَتمدون على قیاسات وحسابات ویسَتخدِمون قواعدَ موضوعیة

لھا قِیم حقیقیة خارجیة.
یخَتلفُ ھذا عن مجالات أخرى في التطور الثقافي، إذ لا یوجَدُ تسلسل منطقي في المعرفة
ً أبیض، وقلتُ أنا أنّ اللون الشخصیة الذاتیة عن العالمَ، فلو قلُتَ أن العرَوسَ یجب أن ترتدي ثوبا
ً أحمر، فإن قراركَ في الاختیار بینھما ھو الأبیض ھو للحِداد وأن العرَوس یجب أن ترتدي ثوبا
مسألةُ رأي فقط. یخَتلفُ التراث الشعبي بین ثقافاتنا، ولا توجَدُ نسخةٌ شرقیة من جاذبیة الأرض
تختلفُ عن النسخة الغربیة، كما لا یوجَدُ عِلمٌ شرقي أو غربي، بل ھنالك ببساطة عِلمٌ فقط. ولا یعَني
ذلك أن المَعنى الرمزي الذي نسَعى إلیھ في الأحداث قد فقُِدَ، إذ تبَقىَ كثیرٌ من الأسئلة التي لا یسَتطیعُ
العِلمُ الإجابةَ علیھا والتي نسَتمرُّ في سِعینا للوصول إلى فھَمٍ وتفَسیرٍ لھا من خلال القصص المتوََارَثة
وغیرھا من التفسیرات الثقافیة، مثل: ما ھو مَعنى الحیاة؟ وما ھو الوَعي؟ العِلمُ بالنسبة لبعض الناس
لیس الأداةَ المناسبة للإجابة على مِثل ھذه الأسئلة، بینما یعَتقَدُ آخرون بأن العِلم سیجُیبُ ذات یومٍ
على ھذه الأسئلة، ومع ذلك تظََلُّ غالبیةُ الناس الذین یسَتخدِمون ویقَبلَون الحِوار العِلمي مؤمنةً

بالتفسیرات الروحانیة في بقیة الأمور ویوَُفِّقون بین طَریقتَي المَعرفة بسھولة ویسر.
كان أولُ العلماء391 الذین نعَرفھم والذین تنافسََتْ توقعّاتھم مع مقدَّسات فوق الطبیعة، مثل
افةَ، ھو طالیس392 الذي عاش منذ حوالي 2600 سنة في الیونان القدیمة. درََسَ في تنبؤات العرََّ
لَ مَجال الریاضیات البحَتة ووضعَ لھ أسُسَاً وقواعد مِثلَ أنَّ النظریات مصر وبابل وعندما رَجِعَ حَوَّ
في الریاضیات یجب أن یتم إثباتھا قبَل أن تقُبلََ كحقائق، كما اقترََحَ تفسیرات عقلانیة منطقیة لظواھر
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ات الأرضیة، ونقَضََ قصصاً عن غضب الآلھة، إلا أن ما جَعلَھَُ طبیعیة، مثل فیضان نھر النیل والھَزَّ
ً كانت توقعاتھ الزراعیة المُستنَِدةَ إلى أدلة بعد دراستھ لأنماط الطقس في منطقة میلتوس ثرَیاّ
Miletus في أیونیا (غرب وسط تركیا حالیاً) وتمكَّن من التنبؤ بمحصول الموسم التالي بشكل
صحیح. حَسَبَ ذات مَرة محصول الزیتون ودفَعََ مُقدََّمَاً مبالغ صغیرة لتشغیل جمیع معاصِرِ الزیتون
في المنطقة تحضیراً للمَحصول القادم. وعندما لاحَظَ المزارعون في الصیف أن محصول الزیتون
ً اكتشََفوا أن طالیس قد حَجَزَ جمیع المَعاصر وحَصَلَ على ثروة كبیرة ببیع حقوق سیكون عظیما

استِخدام المَعاَصر للمزارعین.
یتأثَّرُ انتشارُ المعارف والاختراعات في المجتمع كثیراً بالعادات والأعراف الاجتماعیة
ع البحَث. بالنسبة لقدماء الإغریق كانت فكرة البحَث والتساؤل واكتساب التي قد تعُیقُ أو قد تشَُجِّ
الفلسفة والمعرفة من خلال الحِوار والملاحَظة جوانب أساسیة في الحیاة الفكریة. انتعَشَت القصصُ
الدینیة وتم بحَثھُا على ضوء الأفكار والاكتشافات الجدیدة وزَیَّنتَْ وأغنتَ ثقافةَ التَّسامح والمنطق

شد، غیر أن البحث الفلسفي والعلمي سیصُبِحُ ضحیةَ التَّزَمُت المسیحي. العقلي والعقلانیة والرُّ
بدأ سقوطُ العقلانیة بالقدیس بولص بعد سنوات قلیلة من وفاة المسیح393. كان القدیس
تْ تعالیمُھ على أن فلاسفة الیونان قد ً اضطَھَدَ المسیحیین قبَل اھتدائھ. نصََّ ً متحَمسا بولص یھودیا
أعمَتھُْم وضَلَّلتھْم طریقتھُم التساؤلیة وسیذَھبون مباشرة إلى جھنم. مع حلول القرن الرابع أثناء حُكم
الامبراطور ثیودوسیوس Theodosius أصبحََ الإنجیلُ الكلمةَ الحاسِمة الأخیرة في كل شيء،
وأصبحَ التساؤل عن أي شيء ھرطَقةًَ وكفراً. تحَولتَْ روما من حضارة منفتَِحة مُتسَامِحة متنوعة
نسبیاً إلى حُكمِ سلطةٍ جامِدة، سواء كانت في الإنجیل أو في كتابات جالینوس وإیبوقراط في الطب أو
ً في الغرب من الفلسفة العقلانیة في العالمَ في نظریات بطلیموس في الفلَكَ. كان ذلك تحولاً مھما
ً الوثني القدیم إلى عقیدة جامِدة رَفضََت الفكر العلمي والفلسفي وتبَنََّتْ موقفِاً حاسِماً جازِماً أدى غالبا

إلى تطبیق عقوبات قاسیة على كل من لا یلتزم بھا.



الاسطرلاب



رة الإغریقیة الباحِثة في الریاضیات والفلَكَ والفلسفة واحِدة كانت ھیباتیا Hypatia المفكِّ
من أواخر عظماء المفكرین في مدینة الاسكندریة القدیمة وامرأة نادرة المِثال في الوسط الأكادیمي
في زمنھا، وكانت واحدة من الضحایا. كانت ھیباتیا تعُطِي محاضرات ناجحة عن أفلاطون وأرسطو
رةً تثیر الإعجاب، وعَلَّمَت الطَّلبَة الریاضیات والفلَكَ وكیفیة تصمیم جھاز الأسطرلاب. كانت مُفكِّ
وعلى الرغم من أنھا كانت على علاقةٍ مع مسیحي مھمّ إلا أنھا لم تتَحول إلى المسیحیة. وفي سنة
415 ھاجَمَتھَْا جماعةٌ من المسیحیین المُتعصَّبین بقیادة بیتر المُحاضِر Peter the Lector وأوقفَتَْ
دوھا عَرَبتَھْا بینما كانت سائرة في شوارع المدینة وسَحَبوا ھیباتیا منھا وأخَذوھا إلى كنیسة حیث جَرَّ
قوا جسدھا وأحرقوھا394. قتُِلتَْ بسبب استفساراتھا من ثیابھا وضَربوھا حتى الموت بالحجارة، ثم مَزَّ

وتساؤلاتھا العقلانیة.
ً بانخفاض الإبداع وبنقص الاختراعات یرتبطُ ارتفاعُ سویةُ عدم التسّامح الدیّني غالبا
لُ التقلید الأمین على الفكر التقنیة395. عندما تغَیرّت العادات والتقالید الاجتماعیة وأصبحَتْ تفُضَِّ
الإبداعي، تقَلَّصَت الثقافةُ الجَماعیة. خلال الفترات الكلاسیكیة القدیمة الأكثر تسَامحاً تم احترِام التَّعلم
وكانت الطبقة الاجتماعیة الغنَیة العلُیا والطبقة الوسطى التجاریة متعلَِّمة وكانت جزءاً من شبكةٍ
اجتماعیة كبیرة ونشیطة، غیر أن الامبراطوریة الرومانیة الغربیة سَقطََتْ اعتباراً من القرن الخامس
وانھارتْ معرفةُ القراءة والكتابة خارج أوساط الكنیسة وأصبحتْ أوروبا في بدایات العصور
ً توُصَفُ بأنھا عصور الظلام بسبب افتقارھا للإبداعات العلمیة والتقنیة. ً اقطاعیا الوسطى مجتمَعا
ین على النصوص القدیمة ولم یھَتمَوا بالبحَث العِلمي. تحطَّمتْ شبكاتُ التواصل اعتمَدَ رجالُ الدِّ
وترَاجَعَ تعَقُّد التطور الثقافي في كثیر من جوانبھ. خلال عصور الظلام كانت طُرُقُ التَّعلم محدودةَ
بسبب انھیارات عدد السكان والانعزال وجُمود العادات والتقالید الاجتماعیة والمؤسسات التي

حاصَرَتْ تدَفَُّقَ المعلومات وأبطأت التطور الثقافي عن قصَد وإصرار.
كانت التقالید الاجتماعیة في الشرق مختلفة تماماً، إذ كانت معرفة القراءة والكتابة محترمة
جِداً للرجال وللنساء، وتبَنََّى العلماءُ المسلمون التعالیم الإغریقیة والرومانیة في العِلم والطب
ً وأضافوا إلیھا التقالید الفارسیة والھندیة. ومع حلول القرن الثامن أصبحتْ بغداد مَركَزاً عالمَیا
للمَعرفة والثقافة في ظِلِّ الدولة العباسیة التي امتدَتْ امبراطوریتھا من اسبانیا إلى الصین ومن الیمن
إلى غرب الصحراء الكبرى في أفریقیا. سَكَنَ في بغداد396 في ذلك الوقت حوالي ملیوني إنسان في
منطقة تقاطع للطرق بین أوروبا وأفریقیا وآسیا واستفَادوا من مجالات ثقافیة عدیدة ومن أفكار
وتجارب مختلفة. وأدى الترّكیز على التعّلم والمعرفة إلى ما یعُرفُ باسم العصر الذھبي للإسلام

الذي أصبحَ مَعقِلَ العِلم. ظَلَّت اللغةُ العربیة لغُةَ العِلم العالمَیة طوال فترة سبعمئة عام.
یحَدثُُ الإبداع والاختراع عادةً عند أناس یدُركون علاقات مفیدة بین أفكار مختلفة، ویسُاعد
توحید المقاییس ونظُُمُ العمل على ذلك، وساعَدَ الاستخدام المشترَك للغة العربیة على سرعة وانتشار
المعارف بحیث أصبحتْ لحظاتُ الاختراع المُبدِعة أكثر حُدوُثاً. تعًلَّمَ العربُ في بغداد من أسرى
حَربٍ صِینیین كیفیة صُنعِ الورق وانتاجھ بطریقة أسرَع وأرخَص لنشَرِ المعلومات من ورق البرَدى
أو المَخطوطات. انتشََرت المعارف بین الناس بفضل الورق والطریقة الجدیدة السھلة في الكتابة،
وأصبحََ من الممكن كسب الرزق من كتابة وبیع الكتب397. وضِعَ مشروعٌ طَموحٌ برعایة الخلیفة أبو
جعفر المأمون للحصول على معارف العالم وبدأ استقبال علماء من ثقافات أخرى وأرُسِلَ مبعوثون
عَرَبٌ ومعھم مبالغ من المال إلى أقصى أماكن العالم المعروف لكي یجَلبوا وثائق ومخطوطات إلى
بغداد. وطُلِبَ من الحكام المَھزومین أن یفَتدَوا أنفسھم بتسلیم كُتبٍُ من مكتباتھم بدلاً من الذھب،
وھكذا كانت قیمة المعرفة والمعلومات عظیمة لدیھم. وفي مشروعِ ترجمةٍ ضخم ترُجِمتْ ھذه
الأعمال إلى اللغة العربیة لكي یتم حِفظھا ودراستھا في بیت الحِكمة الذي كان مكتبةً تضاھي مكتبة
رتْ قبَل ذلك بألف سنة. حَفظَتْ ھذه المُبادرةُ وحدھَا ثروات من المعرفة القدیمة الاسكندیة التي دمُِّ
كان یمكن أن تفُقدَ عبر التاریخ، مثلما أن الانتشار في أرجاء الأرض یسُاعِدُ على حِفظِ النَّوع من
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الانقراض ویمكّن الجماعات الصغیرة من المحافظة على تنوعھا الوراثي، وكذلك تسَتطیعُ المكتبات
والأدیرة والجماعات المُمارِسة حِمایةَ ثقافتھا من الانقراض.

رَ نفسھا من نتائج قرار الامبراطور ثیودوسیوس احتاجَتْ أوروبا إلى ألف سنة لكي تحَُرِّ
وبدأ انتشار الأفكار من العالمَ الإسلامي إلى المسیحیین عَصرَ النھضة الأوروبیة في العلوم
والاستكشافات واستطَاعَت الشعوبُ الجدیدة إعادةَ اكتشاف المفكّرین القدماء398. (الغریب أن ذلك
أدى إلى دفَعِ العالمَ الإسلامي نحو عصرٍ من الظلام والتخلف لم ینَھض منھ حتى الآن). قادتَ
الكنیسة وتحكَّمَت399 بكثیر من الأبحاث العلمیة الأولى في الغرب ولكن ذلك تغیَّر في منتصف القرن
الخامس عشر باختراع یوھان غوتنبرغ Johannes Gutenberg للطّباعة بالحروف المتحركة
التي أدتّْ، بالإضافة إلى استِخداَم أوروبا للورق الجدید، لإنشاء وانتِشار دوُرِ الطباعة الرائجِة في
أوروبا. نشََرَت الطباعة المعلومات بنصوصٍ مِعیاریة قیاسیة بحیث أصبح الناس في جمیع أرجاء
أوروبا یقَرؤون النصََّ نفسھ ویمَكنھم بسھولة إجراء مقارنات وتبَادل المَراجع400. انتشََرت المعارف
أكثر بكثیر، خاصة عندما اخترََعَ ألدوس مانوتیوس Aldus Manutius الذي كان ناشِرَ كُتبٍُ في
الفاتیكان أن یخَترعَ الكِتاب الأصغرَ والأرخَص ثمَنا401ً. أصبحََت الكلمة المَطبوعة دیموقراطیة402
وأطلقتَْ سلسلةً من التغیرات الشاملة في العادات والتقالید الاجتماعیة وشَجعتْ على الاستكشاف

والتجربة والبحث.
أ على المعرفة» أصبحَتْ شعاراً للفلاسفة الطبیعیین وتغیرّ التساؤل من كونھ علامة «تجََرَّ
تدلّ على الجَھل إلى رغبة مَحمودة في المعرفة والتَّعلم. تساءَلَ المفكّرون في أواخر القرن الخامس
دِ ذِكرھا في كتابٍ قدیم وبدَؤوا بالمناقشَة والجَدلَ بأن عشر فیما إذا كانت قضیة ما صحیحةً لِمُجَرَّ
أصَحَّ طریقة للمعرفة ھي من التجربة المباشرة: أن تنَظرَ بنفسكَ. برَزتْ كلمة «حقیقة» في

الاستِخدِام العام في ستینیات القرن السابع عشر403.

كلما استخَدمَ الإنسانُ التفكیرَ العقلاني ازدادتْ تجربتھ وخبرتھ، ومن خلال التواصل
الاجتماعي أثناء تطورنا وتقدمنا لا نكَتسَبُ حقائقَ عن العالمَ فقط وعن كیفیة الاستفادة منھا، بل نبَني
أیضاً الأسالیب الإدراكیة والمعرفیة التي تجَعلُ «توارث المعلومات» ممكِنا404ً. بكلمة أخرى فالتَّعلَم
الثقافي ھو مَوروثٌ ثقافي في حَدِّ ذاتِھ. العادات والتقالید الاجتماعیة التي تتطَور وتخَلق مؤسسات
دُ مَدى ذكاء ً أكثر ذكاء كأفراد405. الذي یحَُدِّ ً أكبر وأوسَع وتجعلنا أیضا تصَنعُ عَقلاً جَماعیا
دهُُ عقلنا الجَماعي المشترَك ومَدى اختراعات وابداعات ثقافتنا لیس ذكاؤنا الذي ولِدناَ بھ، بل یحَُدِّ
تواصلنا الاجتماعي406. وأحَدُ أسباب احتِضان الجامِعات للأفكار والاختراعات التقنیة ھو أنھا تضَُمُّ

عدداً كبیراً من ثقافات مختلفة متطورة.
المَنطقُ العِلمي ھو وسیلةٌ مَعرفیة وطریقة لرؤیة العالم وفھَمِھِ، والذین یتَلقَون تعَلیمھم
الاجتماعي في مَناخٍ ثقافي مُتطََور من التفكیر العقلاني المَنطقي یصَنعون أدوات المعرفة التي
تقودھم للبحث عن مزیدٍ من المعرفة والتفسیر العِلمي، وھي تغیرّات بیولوجیة في أدمغتھم407 نتیجة
ً وقِیمة للأفكار المنطقیة العقلانیة. ھؤلاء وأمثالھم أكثر لمَناخ التطور الثقافي العام الذي یمَنحُ وَزنا
مَیلاً للتساؤل عن الأحوال المستقرة فتؤدي ثقافتھم إلى تسَریع التقدم التقني والعِلمي408 والتغیر

الاجتماعي409.

ً على وسائِلُ إدراكنا ومعرفتنا، مِثلَ القراءة والكتابة ومفھوم الوقت والزمن، تساعِدُ أیضا
التقدم التقني. في المجتمعات التي یتَعلمُّ فیھا الأطفال القراءة والكتابة یصُبحون أكثر قدرة على
رُهُ. مُمارَسةُ وتطبیقُ تطویر الحِوار والمُناقشَة التي تسَتنَد إلى ما لدَى الآخرین وتبَني علیھ وتطَُوِّ
لُ مَسارات الإدراك في الدماغ ویؤدي ھذا أحیاناً إلى مرونة معرفیة. الطرق المختلفة في التفكیر تشُكِّ
لِ مسائل تحتاجُ الریاضیات العالیة إلى التعامل مع الأعداد والرموز بطرق أكثر تعقیداً وتتراكَم مع حَّ
ومعادلات كثیرة، ولذا فقد تم تطویر كتابة ریاضیة لتمَكین ذلك، ولكنھا طریقةٌ أقل كفاءة في حساب
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ناتج الجَمع والطرح من الحِساب على عَدَّاد الخَرَزات Abacus الذي استخُدِمَ مدة 5000 سنة لجَمعِ
سون على استِخداَم العدََّاد التوصل إلى نتائج عملیات حسابیة وطَرح الأعداد بسرعة. یسَتطیع المُتمََرِّ
أسرع مما یسَتطیعھ شخصٌ یسَتخدِم آلةً حاسِبة الكترونیة. في بعض أنحاء العالمَ التي تسَتخدِم العدََّاد
ً لِحَلِّ عملیات كون الخَرَزات ذھنیا بانتظام یقومُ الكبار بعملیات الحساب الذھني بِتصَور عَدَّادٍ ویحُرِّ
حسابیة أسرع مما یستطیع فعلھ طالبٌ جامعي غربي في حَلِّھا باعتماده على مَعرفة لغویة (التعبیر

عن الأعداد بكلمات لغویة) في إجراء الحسابات410.

عَدَّاد الخَرَزات من الصین
ً فیزیائیةَ مَساعینا العِلمیة لأننا نسَیرُ بلا مبالاة في مجالٍ فكري ذھني غیر ننسَى غالبا
واعِین لأسُسِ ذواتنا الجِسمیة. تتواصل أجسامُنا مع أدمغتَِنا دائماً ویتَطوران معاً، ونحن ندركُ العالمَ
نا والصّراع مع أمور الطبیعة. قادَ علماءُ مشھورین كبار تطََور ثقافتنا مِن حَولنا أولاً من خلال حواسِّ
Charles وتشارلز داروین Isaac Newton نحو العقلانیة والعِلم من أمثال اسحق نیوتن
ً على التَّمَسك بالبیانات والأدوات والقیاسات الأساسیة. Darwin إلا أن تطور ثقافتنا اعتمََد أساسا
أنتجََ المُتعامِلون مع المواد الطبیعیة والحِرفیون والمیكانیكیون والمھندسون أغلب الاكتشافات العلمیة
خلال الخمسمئة سنة التي مَضَتْ، وكذلك الفلاسفة والمفكّرون. وبالفِعل فإن أحد أسباب قیادة أوروبا
لھذا التنویر ھو الواقعیة العملیة لكثیر من المفكرین بالمقارنة مع الثقافة العِلمیة الفِكریة البحَتةَ في
الصین مَثلاً. كثیرٌ من اللاعبین الأساسیین في تطویر العلوم في انكلترا والثورة الصناعیة لم یدَرسوا
John في جامعة أوكسفورد أو كامبریدج، بل كانوا حِرفیین متمِِرنین من أمثال جون ھاریسون
Harrison الذي حَلَّ مشكلة تحدید خَطّ الطول في البحر وكان نجاراً وصانع ساعات، وكذلك جیمس

واط James Watt الذي اخترََعَ المُحركَ البخُاري المُحَسَّن وكان صانعِ أدوات411.

عُ السَّعيَ نحو ً ویسَُرِّ رُ العلومِ والتقنیات وأنظمة المالیة والمحاسَبة یدَفعَُ بعضھا بعضا تطََوُّ
معارف جدیدة ولكنھا جمیعھا تعَتمَد على دول ومؤسسات وتقالید اجتماعیة. العِلمُ ھو في واقع الأمر
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مشروعٌ لتحقیق الصالح العام ویعَتمَد على دعَم ورعایة المؤسسات، بما فیھا المؤسسات الدینیة التي
ترُیدُ بیانات فلَكَیة أفضَل، ومؤسسات الأعمال التي ترید توقعّات أفضَل لمَواسم الحَصاد، وھیئات
حكومیة تحتاج إلى حساب الضرائب. تحتاجُ المفاھیم العِلمیة إلى بعض الوقت ریثما یتم قبولھا من
قِبلَِ العلماءِ في مَجالھا، ثم من قِبلَِ الجمھور العام، ثم تظَھَر الأدواتُ والتقنیات التي تتطور كجزء من
الجھود العلمیة بشكلٍ أسرع وتسُببُّ تحولاتٍ في مجالات أخرى. العِلمُ نشاطٌ تعاوني، وتوحیدُ قیاس
ً واستقراراً في النُّظُم التقنیة الوقت وغیره من القیاسات كان آلیةً حَیویة في بِناء التوافق خَلقتْ ثبَاتا
وسَمحتْ بعالمَیة التجارة وتبادل الأفكار والأدوات. وھكذا یعَملُ توحیدُ القیاسات مِثلَ رافِعةٍَ ثقافیة

عُ التطور التقني. تسَُرِّ
یتطورُ العِلمُ من خلال نفَي صِحة النظریات، فالإجراءات البھلوانیة الھندسیة التي احتاجَ
إلیھا بطلیموس لِجَعل نظریتھ في مَركزیة الأرض مَقبولة وعقلانیة لم تكُن مُرضِیة، وإنما كانت
أفضَل نموذج مُتوفِّر للعلماء حتى تمََّ استِبدالھُُ بنظریةٍ أفضَل. وعلى كل حال فإنّ الأبحاثَ
المَوضوعیة والاكتشافات الجدیدة عن عالمَِنا لا تشُِعُّ فجأةً في ظلامِ جَھلٍ عام. یصعب أحیاناً الفصَل
والتَّمییز بین النظریات العِلمیة والتفسیرات الشخصیة، ویكَتسَِبُ الناس معتقداتھم بتقلید آخرین. لا
یعیشُ أغلبنُا في مناخٍ من الرفض بحیث أننا نستطیع فعلاً التَّمَسك بمعارَضةِ العِلم والقصص الدینیة.
عندما كنا نعَتقِدُ بأنَّ الأرضَ ھي مَركَزُ النظام الشمسي شَكَّلَ ذلك النموذج جزءاً من تصورنا الدیّني
والثقافي. وعندما أعُیدَ تصََورُ موقِع الأرض إلى كونِھا مُجردَّ كوكَبٍ آخَر یدَور حولَ الشمس شَكَّلَ
ً في العِلم وھَزَّ ھویتنا الثقافیة بعنُف. كان یجب تغییر قصتنا عن كوكَبنا المُتمَیز ذلك تحَولاً مَنھَجیا
الذي خَلقَھَُ اللهُ في مركَز الكَون. مع مرور الزمن تحَولَّتْ وجھةُ نظََرِ الناس نحو الاكتشافات الجدیدة

وتغَیَّر السَّردُ الدیني أو التفََّ المؤمنون حَولَ تفسیراتھم المُناقِضة للعِلم الحَدیث.
قد یحتاجُ تغییرُ مفاھیمنا إلى عدة قرون من الزمن خاصةً إذا كانت مُتناقِضة مع تجاربنا في
الحیاة. فمِن وجھةِ نظََري أعتقدُ بأنَّ الأرض ثابتةٌ وأنّ الشمسَ تبَزُغُ عند الفجر في الأفق الشرقي
وتدَورُ حَولَ الأرض في قوسٍ یوميٍّ لتغَربَ عند المساء وراء الأفق الغربي. كان یجب عليَّ أن أتعَلَّم
أنّ ذلك لمَ یكن صحیحاً، وعلى الرغم من أنني أعتقَدُ عقلانیاً بنموذج دوَران الأرض حول الشمس إلا
أنني أجِدُ في ذلك صعوبة نفسیة، إذ یبدو أنَّ الشمس ھي التي تتحركُ خلال الیوم. عندما أصبحََت
ي التفسیرات العِلمیة أكثر تعقیداً أصبحَت الصعوبةُ النفسیة أكبر. أنا أفھَمُ مَثلاً أسُُسَ المیكانیك الكَمِّ
ً ونفسیاً. ھذه المفاھیم والجاذبیة والمغناطیسیة من وجھة نظر الریاضیات ولكنني لا أفھَمُھا فطریا
تتحكَّمُ بحیاتي، إلا أن فھَمَ ھذه المعلومات یختلفُ كثیراً عن قبَولھا وعن أشكال أخرى من المعرفة
الثقافیة. وما ھو أكثر إثارة للرعب ھو أن الدراسات بیََّنتَْ أن أغلبَ الناس لا یفَھمون العلاقة بین
الأرقام الكبیرة جِداً، فمَثلاً: ھم یفَترضون أن الملایین والبلاَیین والترلیونات412 توُضَعُ على مسافات
متساویة في سلسلة الأعداد، مما قد یكون لھ تأثیرٌ مھمٌّ على على رؤیتھم لسیاسات الحكومة
نُ ً إلى أننا لا نتَعَاملُ عادةً مع أمور على ھذا المستوى ولذلك لا یتكَوَّ وقراراتھا. یرَجِعُ ذلك جزئیا
رَ وإدراك الأعداد الأقل عندنا الفھَم والإدراك العفَوي المباشر للأعداد الكبیرة جِداً مِثلما نستطیع تصََوُّ

من 20 مَثلاًَ.
تجَسیداتنُا الذھنیة ترُشِدُ إدراكَنا، وقد تطورت أدمغتنُا لتشكیل نسخة من الواقع بالاستناد إلى
نماذِجِنا الحسیة، غَیرَ أن ھذا الفھَم والتفسیر یعَتمَد على مَزیج من البیولوجیا والتجارب الثقافیة
والمَراجِع البیئیة. الطریقةُ التي یدُرِكُ بھا الواقع شخصان یمكن أن تكون مختلفة تماماً، وعلى عقولنا

أن توازن بین معرفتنا الشخصیة مقابل معرفتنا الموضوعیة وتصَِل إلى قرار.
تكَشفُ الخِدعُ البصََریة مَدى سھولة إساءة فھَمِ ما نرَاه بأعیننا وأن تصَنعََ أدمغتنُا صورةً
مختلفة عن الواقع. حتى عندما نعَلمُ أن ھنالك خدعة بصََریة نستمر في الدفاع بقوة عن الواقع الذي
نتَخَیلھ. في سنة 2015 وَجَدَ صحفي صورةً لثوبٍ مُخطَّط ووَضَعھَُ على الانترنت مع تعلیق یقول:
«ساعِدوني أیھا الأصدقاء، ھل ھذا الثوب أبیض وذھبي أم أزرق وأسود؟» لم أتمكّن من الاتفاق مع
ً حول لوَن الثوب، أصدقائي على لوَن الثوب! وخلال ساعات كان آلاف من الناس یخَتلفون أیضا
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وانتشََرتْ على وسائل الاتصال الاجتماعي تعلیقات غاضِبة من الآخرین الذین لا یتََّفقون مع صِحة
ما یرَونھ. لا شيء یخُفینا أكثر من واقِعنا والعلاقةُ بین شعورنا الداخلي والعالمَ الخارجي، وأجسامُنا

یاج الذي نتمََسَّكُ بھ لیحفظََنا من الجنون. ضرورةٌ أساسیة لشعورنا بذاتنا، وإحساسنا بالواقع ھو السِّ
في الماضي، عندما لم توُجَد تفسیرات عِلمیة لما نراه حولنا وغَیرَ ذلك من الظواھر
راً جیولوجیة ً على وجود آلھة. درََسَ فریقٌ من العلماء مؤخَّ الغریبة، كانت تلك الأمور دلیلاً مقنعا
ً تحت المَوقِع عند دلفي الیونانیة، واكتشََفوا وجودَ خَطَّيّ انكِسار في قشرة الأرض یتقاطَعان تماما
بُ إلى الأعلى من خلال الشقوق الأرضیة المَعبد المُھَدَّم، ویبدو أن غازاتٍ ذات تأثیرات نفسیة تتَسََرَّ
العمیقة، مثل غاز الإثیلین ذي الرائحة الحلوة الذي یمَنحَُ شعوراً بالنَّشوة في جرعات صغیرة
افةَ. عندما عَرَفنا ً في جرعات كبیرة)، وربما كانت ھذه الغازات سَببََ تخََیُّلات العرََّ (وتخَدیراً عامّا
أكثر عن المُستقبِلات العصبیة وكیفیة تعامل الدماغ مع البیانات البصََریة في صُنعِ نموذجِ رؤیتِنا
للواقِع أصبحَنا أقرِب إلى فھَمِ كیفیة تأثیر المواد الكیمیائیة المختلفة وتغییرھا لرؤیتنا للواقع ولخبراتنا

الدینیة.

ً ودون تفكیر من خلال صُنعِ أكثر ما نبَنِیھ من رؤیتنا للعالمَ مِن حولنا یحَدثُُ لا شعوریا
الدماغ نسخة عن الواقِع باستِخدام الكمیة القلیلة من المعلومات التي تسَتقبلھُا الحواسّ. وَصَفَ عالِم
Somatic processing نظامَ آلیةٍ جِسمیة» Antonio Damasio الأعصاب أنطونیو داماسیو
system» في عملیة التَّوصل إلى اتخاذ قرار تقوم فیھا قشرة الدماغ في المَنطقة الأمامیة بصُِنعِ
إشاراتٍ جِسمیة، مثل تغیرات ضغطِ الدم أو تسریعِ النبض للتَّعبیر عن القرارات اللاشعوریة التي
رُ الدماغُ ھذه التغیرات وكأنھا قرارات داخلیة حَدسِیة تم تتََّخذھُا (استناداً إلى الخبرة السابقة)، ثم یفَسَِّ
التوصل إلیھا قبَل أن یتُاحَ الوقتُ للإدراكِ الواعي لكي یسَتوعبھَا ویفَھمَھا. في حالة لون الثوب، ھناك
بعضُ الأدلة على أن الذین یقَضون وقتاً طویلاً في الخارج في ضوء النھار الطبیعي یمَیلون لرؤیةِ
ً أطول داخل البیوت والمَكاتب المغلقَة الثوب باللوَنیَن الأبیض والذھبي، بینما الذین یقَضون أوقاتا
یمَیلون لرؤیتھ باللونیَن الأزرق والأسود. لا یعُاني الأطفالُ حتى سن أربعة أشعر مما یسُمى: الثَّبات
الإدراكي، وسیشُاھدون الألوان الحقیقیة الواقعیة. إلا أنّ العقلَ الإنساني یتعلَّمُ تجَاھُلَ وتجَاوز الفروق
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یؤثِّرُ مجموع ثقافتنا المتطَورة على بیولوجیة جِسمنا لصُنعِ رؤیة خاصة للواقِع ویؤثرِّ ذلك
على اختیاراتنا السیاسیة ومعتقداتنا وسلوكنا. ثم تدَعمُ مجموعاتنا الاجتماعیة نظامَ معتقدَاتنا من خلال
التأثیرات القبَلَیة في إعاقةَِ وإدانةَِ المعتقدَات المختلفة عن معتقَدات الجماعة أو بتأیید الآراء الدَّاعمة
لھا. وسائلُ التواصل الاجتماعي414 مِثالٌ واضِحٌ لما یسُمى بتأثیر الفقاعة Bubble effect، وھكذا،
ً قُ تجربتنا الخاصة ورؤیة خبرتنا العمََلیة للواقع أم حقیقتھ الموضوعیة؟ فما یبدو صحیحا فھل نصَُدِّ
ً أو شریراً بالنسبة لآخرین. انظُرْ مَثلاً في مسألةِ دون أي شك بالنسبة لِفِئةٍ من الناس قد یبدو جنونا
حِیازة السلاح أو حَقِّ الإجھاض أو زواج المِثلیین... ومنذ عقود قلیلة ربما كانت المَسائل المختلَفَُ
علیھا ھي عَمَلُ الأمھات والخِدمة العسَكریة الإلزامیة أو عِلمُ تصَنیفِ الجَماجم وشَكلُ الرأس. نبُحِرُ
رنا في العالمَ باستِخدِام حِسِّ الإدراك العام السلیم، إلا أن ھذا الإدراك كثیراً ما أعمَى بصَائرنا. تصََوَّ
ً أن إحساساتنا الغریزیة ھي حقائقُ مُطلقَةَ ولم نثَِقْ بأنظمة ومظاھر خارج حدود ما نستطیع خَطَأ
لمَسھ أو الإحساس بھ بحواسّنا المَحدودةَ، مِنَ التطور الذي یِتَّضِحُ في مَجالٍ طویل من الزمن أكبر
ي الذي یعَملُ في بكثیر مما نسَتطیعُ مشاھدتھ بأعیننا خلال فترة حیاة إنسان، إلى المیكانیك الكَمِّ

مجالات أصغر من الذَّرَة لا نسَتطیع الإحساس بھا ویعَجزُ المراقبُِ البشََريّ عن تصََورھا.
وَصَفَ أرسطو البشرَ بأنھم «حیوانات عاقلة»، إلا أننا كثیراً ما نتصرفُ بطرقٍ غیر
راً أن شركات عامّة لدیھا أحدثََ التقنیات العِلمیة مثل التصویر بالأقمار عقلانیة. اتَّضَحَ مؤخَّ
ً في كَشفِ التَّسریبات على طُرُقِ التَّكَھُّن بالماء، مثل الصناعیة والخبرة الجیولوجیة تعَتمَِدُ أیضا
ً للناس، ثارَ العلماء لأن أكاذیبَ من القرون الوسطى ما التَّغطیس. عندما أصبحََ ھذا الأمرُ معروفا
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زالتْ تسُتخدمَ في القرَن الواحِد والعشرین، إلا أنھا تبُیَِّنُ أنّ مَلفََّ حُلولِنا الثقافیة التي تعَلمناھا ما زالتَ
الاختیارات العقلانیة غیر منفصِلة بشكلٍ واضح عن القصص والأساطیر.

كان التفكیرُ النَّقدي وسیلةً اخترَعناھا ثقافیاً لكي تسُاعِدنا في إضفاءٍ عقلانیة على المواقِف
وتمُكِننُا مِنْ تشَكیلِ مُعتقَدَات حكیمة واتخاذ قرارات معقولة. المشكلةُ ھي أن التفسیرات المَنطقیة
المعقولة لا تكون واضِحة دائماً وقد یحَتاجُ تحَدیدھُا إلى حساباتٍ معقدّة أو تحلیلٍ إحصائيّ. وھكذا،
ً إلى السَّیر وراء حَدسِنا عندما نحتاج لاتخاذ قرارات سریعة تعَتمَدُ على قضایا معقدّة نلجأ غالبا
الداخلي. یرَجِعُ ھذا جزئیاً لأن ذلك یتَطََلَّبُ جُھداً أقلّ، وبالتالي أكثر كفاءة في استِخداَم الطاقة. وَصَفَ
الاقتصادي دانییل كاھنمان Daniel Kahneman الطَّریقتَیَن بأنھما «التفكیر السریع» (اللا
شعوري الغریزي السَّھل) و«التفكیر البطَيء» (الواعي التحلیلي المُجھِد)، وفسََّرَ أنھ على الرغم من

أننا نظَُنُّ أن قراراتنا عقلانیة غالباً، غیر أننا في أغلب الأوقات نسَتخدِمُ التفكیرَ السریع.
من الناحیة التطوریة، یعُتبَرُ التفكیرُ السریع معقولاً، وینَجو كثیرٌ من الأفراد في مواقف
صعبة بِفضَلِ اتِّخاذِھم قرارات سریعة (إذا توَقَّفتَ للتفكیر فیما إذا كنتَ تستطیع سَبقَ أسَدٍ في الجَري
ھان). تسَتنَدُ القراراتُ الغریزیة لاشعوریاً على إدراك النَّمَط والإشارات البیئیة تكونُ قد خَسِرتَ الرِّ
أو على أسُسٍ أخرى ثبَتَتْ فوائدھا. یعَتمدُ بقاءُ الجماعة أیضاً على التفكیر السریع، فإذا توَقَّفَ رجلُ
ر أنّ المخاطرة كبیرة رَ بسلامتھ قبَل أن یسَرعَ لمُساعَدة زملائھ فربما یقُرِّ إطفاءٍ أو محارِب لكي یفُكِّ
جداً، بینما إذا كان ناجِحاً تتَحََسَّنُ فرصة بقَاَء الفریق على قید الحیاة. عندما یتُقِنُ الریاضیون وغیرھم
من أصحاب المھارات أصولَ أعمالِھم ویطُبِّقونھا ویمُارِسونھا یصُبحُ تفكیرھم الواعي فیما یجب
عملھ في كل خطوة من خطوات مَھارتھم أمراً مُعیقاً. المَشاعرُ مھمةٌ جِداً فالخوف یدفعَنُا إلى
مُ الغضبُ تفاعلاتنا لیجَعلََ التھدیدات قابلة للتصدیق، ویمَنعنُا الاستجابة للمَخاطر بسرعة، ویضُخِّ
الشعورُ بالذَّنبِ مِنَ التصرف خارج نطاق الأعراف الاجتماعیة والمخاطرة بِتمَاسُكِ الجماعة. في
إحدى الدراسات415 طُلبَ مِنْ أزواجٍ من الطلاب الاتفاق على تقاسُمِ مَبلغٍ من المال فیما بینھم. تم
ً بإجبارِھم على التعامل مع بعض ھؤلاء الطّلبَةَ بحیث یدَخلون المُختبر وھم في حالة أكثر غَضَبا

الاستِماع إلى موسیقى مُزعِجة. حَصَلَ الأكثرُ غَضَباً على مبلغٍ أكبر.
على الرغم من تطور عاداتنا الثقافیة نحو اتخاذ قرارات منطقیة ومعقولة تسَتنَدُ إلى أدلة
صحیحة، إلا أن تطورنا البیولوجي لم یلَحَقْ بذلك بعَدُ ویظََلُّ إدراكُنا تحت سیطرة مشاعرنا. لا تكَمُنُ
المشكلة في أننا نسَتخدِم الجزءَ العاطفي من الدماغ أكثر مما نسَتخدِم الجزءَ العقلاني في اتخاذ
ضون إلى المَیل إلى التَّحیز والمُحاباة رُ لأنفسِنا. حتى الخبراء مُعرََّ القرارات، إنما تكَمُنُ في أننا نبُرَِّ
ً مُسبقَةًَ تصَدرُُ كثیراً في مؤسسات یظَُنُّ الناسُ وھذا یعني أن أخطاء مُكلِفة یتم ارتِكابھُا وأن أحكامَا
ً ولا جِنسیاً، ویتمَسَّكون بمواقف یعَتقدون أنھا صادرة عن بین عِرقیا فیھا بأنفسھم أنھم غیر مُتعَصِّ

مھارة ولیست بسبب الحظ.
ً تتأثَّرُ قراراتنُا بظروفِنا البیولوجیة والاجتماعیة. انظُرْ مَثلاً إلى تأثیر الخوف نفسیا
وفیزیولوجیاً: اتَّضَحَ أن الذین ینَتخَِبون بطریقةٍ مُحافِظة یمَیلون لوجود نواة لوَزیة Amygdala أكبرَ
في أدمِغتَِھم416، وھي مَركزُ الخوف في الدماغ. وفي دراسةٍ أخرى417 وجِدَ أنَّ الأطفال الذین
ضون للخوف في المُختبر أكثر في الثالثة والرابعة من العمر، تصُبِحُ مواقفِھم السیاسیة أكثر یتَعرَّ
، وقد وَجَدتَْ دراسة418ٌ أنھ عندما یخَضَعُ أناسٌ لھم مُحافظََة بعَدَ عشرین سنة. تأثیرُ الخوفِ فوريٌّ
مواقف لیبرالیة لتھَدید جِسمي تصُبحُ مواقِفھم السیاسیة والاجتماعیة أكثر مُحافظََة بشكلٍ مُؤقَّت.
یسَتغِلُّ السیاسیون المُحافِظون ھذا في الانتخابات بِھَدفَِ تخَویف المُنتخَِبِین من المھاجِرین بوصفِھم
بالجراثیم مَثلاً وھذا یسَتھدفُ دوافِعنُا البیولوجیة العمیقة التي تطورت عندنا لِتجََنُّبِ العدَوى
والمَرض. في إحدى الدراسات419 التي أجُرِیتَْ أثناء انتشار وباءٍ من انفلونزا H1N1 نبََّھَ الباحِثون
الناس إلى مَخاطر اللقاح ضد فیروس الانفلونزا ثم طَلبَوا مِنھُم ذِكرَ مواقِفھم نحو أخذِ اللقاح، وسُئلوا
بعد ذلك فیما إذا كانوا قد أخَذوا اللقاح ضد الانفلونزا أم لا. اتَّضَحَ أنّ الذین لم یأخذوُا اللقاح كانوا
أكثر مَیلاً لمُعارَضة الھجرة مِنْ أولئك الذین شَعروا أنھم غَیرَ مھدَّدین. ولكن في دراسةٍ مُتابعِةٍ
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ةٍ صغیرة من مُعقَِّمٍ للأیدي مباشرة بعد إنذارھم عن عَرَضَ الباحثون على الناس استِخداَم بخََّ
الانفلونزا فاختفَىَ التَّعصَب ضد الھجرة. عندما یشَعرُ الناس بالأمن تتَغیرّ قراراتھم الانتخابیة
ً نین تماما ویمَیلون أكثر نحو اللیبرالیة420، وعندما طَلبََ الباحثون من الناس أن یتَخَیلوا أنفسھم مُحصَّ
ضد أي أذى أصبحََ الناخبون الجُمھوریون (المُحافِظون) أكثر لیبرالیة في مواقفھم الاجتماعیة بشكلٍ
ً نتائجُھُ خَةٌ بالمَشاعر. ولھذا أیضا ً في قضایا مثل الإجھاض والھجرة. العقلانیةُ مُضَمَّ مھمٍّ إحصائیا
على التعّقید الثقافي لأن عَددَاً من الدراسات التي بحَثتَْ في كل شيء من الانتاج الفني إلى طلبات
ً وكلما كانت عاداتھ وتقالیده أكثر تقییداً، حقوق الاختراع وأظھَرَتْ أنھ كلما كان المجتمع مُحافِظَا
یكون انتاجھ الإبداعي أقلّ واختراعاتھ نادِرة421. تتقدَّمُ التقنیات بشكلٍ أسرَع في المجتمعات الأكثر

لیبرالیة422.

ً إلى نتائج أفضل من اتبّاع لَ أحیانا السَّیرُ وفقَ الإحساسِ والحَدسِ الداخلي یمكنُ أن یتوََصَّ
التحلیل المَنطقي العقَلاني لأنھَّ یتجَاوزُ أو یحذِفُ التَّشویش في اسلوب التوقعّ. ینَجحُ إدراكَنا المُتحیزِّ
ضُ النماذجُ اللاشعوري غالباً في القرارات المعقَّدة التي تضمّ عناصر عاطفیة ونفسیة. فمَثلاً، قد تتَعرَّ
الإحصائیة للخطأ لأنھا تضَمُّ تحََیزاً فیھا أو لأنھا غَیر شامِلة، أو تسَتند على تسلسل مِثالي في
الریاضیات لا ینَطبق على واقِع العالمَ الحقیقي الفوضوي. وھذا ھو سببُ فشََلِ كثیرٍ من النماذج
الریاضیة في التَّنبؤ بالأزمة المالیة سنة 2008. الآثارُ الاجتماعیة المُترََتِّبة على أغلب القرارات ھي
ً عواملُ مھمة في اتخاذ القرار. التزََمَ الصمتَ رجالُ البنوك الذین كانوا قلقین بشأن الأزمة أیضا
المالیة القادِمة لتجََنُّبِ التكالیف الاجتماعیة للتعبیر عن رأيٍ عَقلاني قد یسُتھان بھ. في السیاسات
الحزبیة، یخُاطِرُ بالتَّعرض للعزلة والنَّفي كل مَن یخُالفون الأعراف الاجتماعیة بالتصویت ضد
الأغلبیة، وفي مِثل ھذه الحالات ربما یكون التصویت ضد الأدلة الواضِحة ھو الموقفُ الأكثر
عقلانیة لأننا دافِعنَاَ الأقوى ھو المُحافظَة على التَّماسك الاجتماعي والمُحافظَة على شبكات الدَّعم

والتأیید ولیس أن نكون موضوعیاً على الحَقِّ والصواب423.

ما زالتْ ثقافةُ القبَلَیة تؤثرُِّ على رؤیةِ الناسِ للعالمَ أكثر مما تفَعلھُُ الحقائق. انظُرْ مَثلاً في
قضیة التَّغیر المَناخي الذي یسُببھ البشََرُ والتي یؤیدھا شِبھُ اجماعٍ عِلمي دوَلي، ولكن الأمریكان
انقسَموا حولھَا بطریقة غیر عادیة: كلما ارتفَعََ مستوى تعلیم الدیموقراطیین والجمھوریین، تباعَدَ
اعتقادھُُم بمسألة التَّغیر المَناخي. یذكُرُ حوالي 25% من الجمھوریین الذین لدیھم مستوى التعلیم في
المَرحلة الثانویة أنَّھم قلقون جداً بشأن التَّغیر المَناخي، بینما عَبَّرَ حوالي 8% فقط من الجمھوریین
الذین لدیھم مستوى تعلیمٍ جامعي عن قلَقَِھِم بشأن ذلك424. قد یبدو ھذا غیر منطقيٍّ لأنَّ المُفترََض ھو
أن الجمھوریین الذین لدیھم تعلیماً أعلى سیكَونون أكثر وَعیاً باتفاق العلماء حَولَ ھذه القضیة، إلا أن
قضیةَ التَّغیر المَناخي لیست قضیةً عِلمیة في مَجال الرأي العام، بل ھي قضیةٌ سیاسیة. عِلمُ التَّغیَُّر
المَناخي جدیدٌ نسبیاً ومعقَّدٌ تقنیاً، ویتَبَنَىّ كثیرٌ من الأمریكان آراء زعمائھم القبَلَیین، وھم الآن النُّخبة
السیاسیة. النُّخبة السیاسیة عند الجمھوریین لیست ذات عَقلٍ عِلمي. وعلى الرغم من أن الجمھوریین
الذین یتَمتَّعون بتعلیمٍ أفضَل ربما اطَّلعَوا على معلومات علمیة في قضیة التغّیر المَناخي، إلا أن لدیھم
حُ البحثُ ھذه المسألةَ أكثر، وكما بیََّنَ جوناثان سویفت تأثراً أكبر برسائل الحِزب عنھا، ویوضِّ
Jonathan Swift سنة 1720 «العقلانیةُ لا تدَفعَ الإنسان أبداً لتصَحیح رأي خاطِئ لم یصَِل إلیھ
أصلاً بطریقة عقلانیة». بما أننا تطورنا ثقافیاً لاكتِساب معلوماتنا ومُعتقَداتنا بشكلٍ رئیسي من خلال
تقلید الآخرین بشكلٍ دقیق ولیس عن طریق الإبداع والاستقصاء العِلمي (بفحص الأدلة والتوصل إلى
ضون لھذه المشكلة بتقلید نماذج ومُثلُ عُلیا لا یمكن الاعتماد علیھا. قرار بأنفسنا)، فنحن مُعرََّ
والأسوأ من ذلك ھو أنھ یمكن التَّلاعُب بنا لتصَدیق آراء نقُلَِّدھا اعتقاداً مناّ بِصِدقِھا على الرغم من
أننا تعَلَّمنا ثقافیاً احترامَ التفسیرات العقلانیة أكثر من التفسیرات الشخصیة في القضایا العِلمیة. ولذا

فإن تغییر معرفتنا التقلیدیة أصعب.
غالباً ما یكون الدورُ الرئیسي في عملیة اتخاذ قرارٍ عقلانيٍّ لیس التوصل إلى قرارٍ في حَدِّ
ذاتھ بل القدرة على طَرحِ القرَار كَأمرٍ منطقي عقلاني. یعَتقَدُ بعضُ علماء النفس أننا لا نسَتخدِم

َ َ أ َ



العقلانیة إلا لتبَریر قراراتنا بأثرٍَ رَجعِيٍّ، ونعَتمَد بِشكلٍ رئیسي في اختیاراتنا على غَرائِز لا جِدال
فیھا. ربما یكون حَدسُنا الغریزي اللاشعوري أكثر قدرة على العقلانیة من التفكیر المنطقي في
عقولنا على الرغم من تحیزّاتنا المعرفیة وأحكامنا المُسبقَة. لا تسَتطیعُ سوى قلة منا الفصَلَ تماماً بین
تفكیرنا الشخصي وتفكیرنا الموضوعي المُحایِد خلال عملیة اتخّاذ قرار، وھذا أحَدُ الأمور التي یعَِدنُا
بھا الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي مَنطِقي، إلا أنھ مُحایِدٌ وموضوعي بحسبما یسَمَحُ بھ
مُ برَنامجھ. وعلى كل حال، ھناك كثیر من القرارات التي تتَُّخَذُ بشكلٍ شَخصي لِسببٍَ أو لآخَر. مُصَمِّ
یمنحُنا العِلمُ الذي یسَتندُ إلى الدلیل وسائلَ للتَّوَصُّل إلى قرارات استناداً إلى نتائج یمكن قیاسھا، إلا أن
دُ تصرفاتنا العملیة. ھناك دلیلٌ لا یمكن دحَضُھُ على العادات والتقالید والقِیم الاجتماعیة ھي التي تحَُدِّ
العلاقة بین امتلاك السلاح وجرائم الأسلحة الناریة، إلا أن ھناك أقلیة قویة في الولایات المتحدة

الأمریكیة تتَساءل بعَدَ كلِّ جریمة عما یمُكِنُ فِعلھُُ بھذه القضیة!
رَ عندھا مفھوم المعلومات الخاطئة أو یعَتقدُ البیولوجیون أننا الرئیسیات الوحیدة التي تطََوَّ
المعارف التي تخَتلفُ عما لدیھم من معلومات. وھذا یعَني أن الرئیسیات الأخرى لا تسَتطیع فھَمَ
رون رَ أنّ الأفراد الآخرین یتَصََوَّ أحوال العالمَ بشَكلٍ مُستقِلٍ عن واقِعھا الحالي، ولا تسَتطیعُ تصََوُّ
العالمَ بشكلٍ مُختلِف. غیر أننا ندركُ أنّ ھنالك أمور لا نعَرفھُا، وأنّ الآخرین لدیھم آراء مختلفة عن
آرائنا. نسَتنتِجُ من ذلك عادةً أننا نحن العقَلانیون بینما أولئك الذین یخُالِفوننا في الرأيّ ھم
رون بعقلانیة مثلما نفَعلَُ نحن إلا أن لدیھم لاعقلانیون. ربما یكون الأسلمَُ أن نفَترضَ أنّ الآخرین یفُكِّ

أھدافاً مختلفة وخلفیات ومُعتقَدَات وأولویات مختلفة أیضاً.
كان من المَقبول أن العِلم ینُبِئنُا عن حقیقة العالمَ الموضوعیة، بینما تنُبِئنُا تفسیراتنُا
الشخصیة عن مشاعرنا نحَوھا. غَیرَ أنّ العِلمَ قد بدأ بتفسیر استجاباتنا الشخصیة الذاتیة أیضاً وكیف
تثَورُ عواطفنا وكیف یتم التَّحكمُ بھا وكیف تتطور ذكریاتنُا وكیف یمكن اختِراعُھا. ازدادتْ معارفنا
عن طریقة عَمَلِ الدماغ البشََري وازدادتْ قدرتنا على تطویر ذكاءٍ اصطناعي یشُبِھُ الإنسان، فھل
ً بِتبَدیدِ الغمُوض سنتَوََصَّل أخیراً إلى مرحلة نستطیع فیھا الاختیار بشكلٍ عَقلاني ومَوضوعي تماما

الذي یكَتنَِفُ الجزءَ الروائي القصَصي في وَعینا وإدراكنا؟ ربما.
أقوى كومبیوتر خارِق تم اختراعُھُ، وھو كومبیوتر القمة Summit 425 یستطیعُ القیامَ
بعشرین كوادریلیون عملیةٍ حِسابیة في ثانیة واحدة، بینما یحَتاجُ دماغُ الإنسان إلى 63 بلیون سنة

للقیام بھا. نسَتخدِمُ ھذا الكومبیوتر في التَّنبَؤ بحالة الطَّقس.



Homni 14– ھومني
كَ عند الفجر وتتَجولُ بعیداً في المكان: تكساس. الزمان: سنة 12019. تنَطَلِقُ في رحلةِ حَجِّ
الجِبال. عندما تصَِلُ إلى مدخِلِھِ المَخِفيّ في فتحةٍ بین الصخور، ستجَدُ بوابةً من الصخور الخضراء
التي أحُیطَتْ بإطارٍ من الفولاذ، وستجَدُ وراءَھا باباً ثانیاً من الفولاذ. تعَمَلُ ھذه البوابات كنوَعٍ بدِائيٍّ
شة. تفَتحَُ البوابتَیَن وتدَخل وتغُلقھَما وراءكَ. من حاجِزٍ للھواء یمَنعَُ دخولَ الغبار والحیوانات المتوحِّ
المكانُ مُظلمٌ تماماً. تتجِھُ في عَتمةِ نفَقٍَ طولھُُ بضع مئات من الأمتار. یوجَدُ في نھایتھ بصیصُ نورٍ
خفیف على الأرض. تنَظرُ إلى الأعلى فترَى نقطةَ ضوءٍ صغیرة وبعَیدة في قمّةِ نفَقٍَ شاقوليّ طولھ
500 قدَمٍَ وقطره حوالي 12 قدَمَاً. تبَدأ في تسلقٍ درجاتٍ لوَلبَیة مستمرة تلَتفَُّ حول حافَّةِ النَّفقَ وتتََّجِھُ
نحو بقعةِ الضوءِ في الأعلى. تنَتھَي الرحلةُ نحو الساعة الجَبلیة عند الضوء في القمّة. إنھا الشمسُ
التي تعُطي الطّاقة لِدقَاّتِھا في الأسفل. أنتَ أولُ مَنْ استطَاعَ سَماعھا مِنَ البشََر لأنّ الساعةَ لمَْ تدَقّ منذ

أن تمّ بِناؤھا منذ حوالي عشرة آلاف سنة مَضَت426ْ.

الزمنُ نسبيّ. تتحركُ القاراتُ بالسرعة ذاتِھا التي تنَمو فیھا الأظافر، ونحن نقیسُ الزمنَ
عُ الزمنَ تطورُ الثقافة البشریة المتراكِمة. تم اختصار الدھّور بحسب سرعة حدوثِ الأمور، ویسَُرِّ
التي كانت تقَدََّرُ بعشرات الملایین من السنین إلى زَمَنِ حیاةِ إنسان كتوقیتٍ جیولوجي، وھي تمَُرُّ
الآن خلال عقود. والمُدنُ التي كانت تبَعدُُ عن بعضھا بعضاً مَسیرة أیامٍ أصبحَ الوصولُ إلیھا الآن لا
یسَتغرقُ سوى ساعات. ویمكن الاتصال بالآخرین خلال ثانیة واحدة. أصبحَ معدل سرعة الانقِراض

أبطَأ بألف مرة من المعدل «الطبیعي». وتضَاعَفَ عَددُ البشََر.
سافرَنا بعیداً في نبَضةِ قلبٍ واحدِة مِنْ زَمنِ الكَون. منذ خمسین ألف سنة، ومئة بلیون حیاة،
لم نكَن سوى خَمسة أنواعٍ مُتشابِھَة مِنَ البشََر الذین ظَھَروا على سطح الأرض. والآن نحن النَّوعُ
البشََري الوحید. مَضَى وقتٌ طویل لكي تتطور الثقافة المُركَّبةَ المُعقَّدة وتصَِل إلى التقنیات
والمؤسسات الاجتماعیة التي توجَدُ لدینا الآن. ومضى وقتٌ طویل حتى ارتفَعتْ أعدادُ شعوبنا،
وأعاقتَنْا طویلاً الظروف القاسیة في العصر الحدیث الأقرب Pleistocene. وقد اتَّضَحَ أنھ في
ً وینَخفِضُ معدل الاختراعات428. أوقات الشدة وندرة الطعام427 تصُبِحُ المجتمعاتُ مُحافِظةً ثقافیا
ً لون اتخاذ القرارات عاطِفیا یكون أداءُ الأفراد في اختبارات التفكیر المَنطقي والإبداعي أسوأ ویفُضِّ
ً أكثر من اتخاذھا عقلانیا429ً. قضََت البشریة 95% من وقتھا في مِثل ھذه الأحوال، ومع وانفعالیا
ذلك فقَدَْ تمكَّن أسلافنُا كما رأینا من تحقیق ثقافة معقدّة استِثنائیة حتى في ظروف العصر الجلیدي
ً أن الأداء المعرفي في زمن الوَفرة یحَُقِّقُ قفزات في تلك الاختبارات الأخیر. وَجَدتَ الدراسةُ أیضا
وقد أصبحََت الظروف مواتِیةًَ أكثر بكثیر منذ حوالي 11000 سنة حین دخََلتَ الكرةُ الأرضیة مرحلةَ
مَناخٍ معتدل مستقَِر في حقبة الھولوسین Holocene Epoch. حَلَّتْ تلك المَرحلة في وقتٍ متأخِر
جِداً لكي تسَتمتِعَ بھا الأنواعُ البشََریة الأخرى، إلا أننا تطورنا وازدھَرنا. قدََّمَ عصرُ الھولوسین
الزیادةَ في المَصادر والمَوارد المُتاحَة التي سَمحَتْ بزیادة عدد السكان لدى أسلافنا، وبنمو وتطور

عَ تنوعنا الثقافي وتعقدّ تركیب الثقافة430. شبكات التجارة والتبادل مما سَرَّ

نُ فرصتنا نُ تدَفقَّ الطاقة یحَُسِّ كل زیادةٍ في كفاءة عملیاتنا في ظروف بیئتنا وكل تأقلمٍ یحَُسِّ
عُ تطور ثقافتنا. فمِثلاً، التعقید الاجتماعي مَحدودٌ بكمیةِ الطاقة التي تستطیعُ في البقاء أحیاء ویسَُرِّ
المجتمعاتُ الحصولَ علیھا. ولذلك عندما كانت المجتمعات تعَتمَد على عَمَلِ البشََر والحیوانات فقط
كانت فعالیات الدول محدودةَ في مجالات الحرب والطعام والأمن، على الرغم من وجود استثناءات
جدیرة بالاھتمام. وقد ازدھَرتْ روما على مدى تسعة قرون باعتمادھا بشكلٍ رئیسي على قوة الرقیق
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وطاقتھم431. مع توَفرّ مَصادر جدیدة للطاقة، مثل نواعیر المِیاه، وسَّعتَ الدولُ التجارةَ وأصبحََ
رَ مَصدر الطاقة الإضافیة من الثروة أكثر من الحرب. مع الحصول على الطاقة من الفحَم تطََوَّ
ً في الحكومة وازدادتَ البیروقراطیة والروتین الحكومي. تتَضافرَُ تعقیدات تركیبٌ جدیدٌ تماما

الأنظمة، وفي ھذه الحالة انبثقََ مجتمعنا الصناعي الحدیث من نظام توزیع الطاقة المعقدّ.
یرَجِعُ ذلك إلى أن توََفُّر الطاقة یتَناسَبُ مع رُخص كلفتھا. لا یمكن أن تنَتشَر الاختراعات
ً ومُعقَّداً إلا إذا كانت الطاقةُ متوفرة ورخیصة. وعلى مَرِّ تاریخِنا كانت الطاقة ً مُرَكَّباَ وتصُبح نظِاما
غالیة. انظُرْ مَثلاً إلى الإضاءَة432: في سنة 1800 استھَلكَ الفردُ وسطیاً حوالي 1100 ساعة إضاءة
في السنة، وبعَدَ قرَنیَن أصبحَ ذلك المتوسط 13 ملیون ساعة إضاءة. أي أن متوسط استھلاك
الإضاءة ارتفَعََ 11800 مرة. ویرَجِعُ ذلك إلى التكلفة، ففي سنة 1800 احتاجَ الفرَدُ إلى 60 ساعة
عَمَل لإنتاج ضوء شمعة شَحیح (تصُنعَُ من دِھن الخِراف) لاستِخدامِھا مُدَّةَ ساعتیَن و 26 دقیقة كل
یوم لمدة سنة. تنُتِجُ كمیةُ العمَلِ البشََري نفسھا 54 دقیقة من الإضاءة بضوءٍ ساطِعٍ لمصباح إنارةٍ
كھربائي، ولكن انظُرْ إلى فرَقِ التكلفة: تبَلغُ كلفة ملیون ساعة إضاءة بضوءٍ صناعي حوالي 2.67
جنیھاً استرلینیاً في بریطانیا في سنة 2006. بینما كانت كلفة مِثلِ ھذه الإنارة في القرن الرابع عشر

ما یعُادل 35,000 جنیھاً استرلینیا433ً.

أصبحَتْ تكلفةُ الطاقة أرخَص بِفضلِ اقتصادیات الوَفرة والاختراعات التقنیة وغیرھا،
وأدى ذلك إلى تنَشیط الاقتصاد. كان الاقتصادُ العالمَي یتَضاعَف مرةً واحدة كل 250,000 سنة على
مَدى عشرات الآلاف من السنین في العصر الحدیث الأقرب، ومع ظُھور الزراعة في حقبة
الھولوسین تضَاعَفَ كل 900 سنة، ومنذ سنة 1950 أصبحََ یتَضَاعَفُ كل 15 سنة. وبِمِثلِ ھذا
ً خلال 150 سنة. وأین یعَیشُ ھذا العدَد النَّمَطِ، ارتفَعََ عَددُ البشََر من بلیون إنسان إلى 7.7 بلیونا
ي مساحة أقل من الكبیر من البشَر؟ إنھم یعَیشون في نظامِ مجتمعاتِ المُدن المُكتظََّة الفعََّالة التي تغُطَِّ
3% من سطح الأرض، إلا أنھا سَتضَُمُّ 75% من سكان العالم434. یرَفعَُ التَّمدن تركیز شبكات
ثات التعامل بین البشر ویصَنعُ مواصفاتِھِ الحَیویة الخاصة بما فیھا المَزیج الجدید من المُوَرِّ
والثقافات435 ونظِامُ الرعایة الصحیة وأول تحَدیدٍ مَقصود لزیادةِ السكان بقیام الناس بتَحدیدِ نسَلِھم
وتقَلیلِ عَددَِ أفرادِ الأسرة طَوعیاً على الرغم من توفر موارد أكبر. یتَمتَّعُ طِفلٌ مَولودٌ ھذه الأیام في
ً كاملا436ً. ً إلى سِنِّ الشباب أعلى من أي وقت مَضى، وربما سَیعَیشُ قرَنا لندن بفرصةٍ للبقاء حَیَّا
سیتَعَلَّمُ مِثلُ ھذا الطفل من أكبر التجمعات البشریة وأكثرھا تواصلاً وسیتُاحُ لھ الوصول إلى أكبر
مجموعة من الأدوات التقنیة والمعرفیة وسیتَعَلَّمُ القراءة والكتابة وسیعَرِفُ العجََلات والنَّوابضِ
وافع والكُسور والتَّطَور والنقود والدیموقراطیة والفنون والسیطَرة على العدَوى... تعَني ھذه والرَّ
الوسائل والأدوات أن الإنسان المعاصِر سیتمََكَّنُ من حَلِّ المسائل بكفاءة أكبر من أي وقت مَضى في
تاریخنا437. في العقود الأخیرة، أدى ما یسُمى بالتسارع العظیم438 في فعالیات البشریة إلى زیادة

سریعة في عَددِ السكان والعولمَة والاختراعات التقنیة.
ر ً من خلال مُثلَّث: الوراثة والبیئة وتطََوُّ لُ أنفسَنا دائما بیََّنتُ في ھذا الكتاب كیف أننا نشَُكِّ
الثقافة. وأصبحَناَ نوَعَاً استِثنائیاً یسَتطیعُ توَجیھَ وتغَییر مَصیره ومستقبلھ. أصبحَنا جمیعاً على وَشَكِ
Homo حُدوثِ أمرٍ استثنائي، فقد أصبحََ الإنسانُ مَخلوقاً أعلى ولنطُْلِق علیھ اسم ھومو أومنِیبوتِنس

.Homni (الإنسان ذو الإمكانیات الشّامِلة) أو باختصار: ھومني omnipotens



عٌ مِنْ حیوانات الأمیبا وَحیدة الخَلیةّ عَفنَُ الوَحل وھو تجََمُّ
لكي نفَھََمَ إنسان ھومني لننَزل أولاً إلى أعماق الأرض لكي نلَتقَي بواحِدةٍ مِنْ أبسَطِ وأقدمَِ
رتْ منذ الكائنات وَحیدة الخَلیة، وھو نوَعٌ من الأمیبا Amoebae التي تسُمى: عَفنَ الوَحل. تطََوَّ
حوالي 600 ملیون سنة وتوَجَدُ في التربة في جمیع أرجاء العالم من القطب الجنوبي إلى القطب
الشمالي. تعَیشُ ھذه الخَلیة مُعظَمَ حیاتِھا حیاةً عادیة مثل جمیع أنواع الأمیبا الأخرى، غَیرَ أنَّ آلافاً
حفَ ً بِوَحلِھِ الخاص بھ ویسَتطیعُ الزَّ ً واحِداً مُغلََّفاَ لَ كائِنا ً لتشَُكِّ عُ أحیانا من ھذه الخَلایا المُنفرَِدةَ تتَجَمَّ
والنَّبضَ وتنَمو لھ نتُوءاتٌ ومِجَسَّاتٌ بل ویسَتطیعُ إیجادَ طَریقِھِ في مَتاھَة. یصَِفُ العلماءُ مجموعات
عَفنَ الوَحل ھذه بأنھا «مجتمعات» بسبب الطریقة التي یعَملُ بھا أفرادھُا من خَلایا الأمیبا مع بعضھا
بعضاً لتحَقیق ھَدفٍَ واحِدٍ ویضَُحّونَ بأنفسِھم في سبیل ذلك الھِدف أحیاناً. إذا أصبحََ الغذاءُ قلیلاً في
عُ خلایا الأمیبا وتزَحَفُ نحو الضوء، وھناك تؤُلِّفُ مجموعةٌ مِنھا سَاقاً ترَتفَِعُ فوقَ منطقةِ ترُبتَِھِم تتَجََمَّ
سَطحِ الترّاب بِتحَویل أجسامِھا إلى قطعةٍ مِنَ السیللوز القاسي في عملیةٍ تؤدي إلى مَوتِ ھذه
تِھا بانتظار مُرورِ المجموعة بینما تتَسَلَّقُ بقیة الخلایا ھذه السّاق وتنَتظَر داخِلَ كُرَةٍ صغیرة على قمَُّ

حَیوانٍ أو طائر لكي تلَتصَِقّ بھ وتنَتقَِل إلى منطقةِ ترُبةٍَ جدیدة.

ً َ ّ َ أ َ ُ ُ



یشُبِھُ دماغُ الإنسان عَفنََ الوَحل ھذا فیما عَدا أنھ غَیرُ مُستقَِلٍّ وغَیرُ مُتحَركٍ فیزیائیاً. لا
یمكن وَصفُ كل خَلیة عَصبیة من خلایا الدماغ بأنھا حَسّاسَة أو واعِیة، ولكن عندما تتَشَابكَ مئةُ
ً یصُبِحُ الدماغُ البشََريُّ أكبر بكثیر من مجرد مجموعٍ حِسابي بلیون خَلیة عَصبیة مع بعضھا بعضا
عُ الأفكار أو الشخصیة أو السلوك وتؤسس جذورھا في ھذه ً كیف تتَوَضَّ ناتِھ. لا نعَرِفُ تماما لِمُكَوِّ
الشبكة ولا كیف تصُبِحُ الخلایا العصََبیة مُنظََّمَةً في القیام بمثل ھذه الفعالیات، ولكن یخُلقَُ الوَعي
بطریقةٍ ما من موادَ بِناء عادیة. یمُكِننُا وصفُ الذكاء والإبداع والسلوك الاجتماعي للدماغ الجَماعي
لإنسان ھومني بأنھ یشُبِھُ التَّجَمعَ المُتشَابِك المُتوَاصِل المُتحَاور لجمیع البلایین من العقول البشََریة بما
ً وفكریاً، بالإضافة إلى الأدمغة الصناعیة ً ثقافیا فیھا العقولُ التي مَضَتْ والتي ترََكَتْ مِیراثا
لمُخترَعاتِنا التقنیة، مثل برامج الكومبیوتر. امبراطوریةُ ھومني العالمَیة ترَأسُ مؤسساتٍ دولیة،
ً باستِخدام الدولار ونحنُ نتواصَلُ عَبرَ شبكات توَاصل اجتماعي عالمَیة ونتَبادلَ ونتُاجر عالمَیا
لُ دخولنَا إلى شبكةِ إنترنت واحِدة439 ونأكلُ البیتزا والأرز في الأمریكي والیورو الأوروبي... نسَُجِّ
كل مَدینة ونشَتري الجینز ونشَربُ الكولا ونمَضغُ اللّبانَ بینما نسَتمعُ إلى موسیقى الروك. وعلى
الرغم من عدم كفاءتھم في كثیر من المَجالات، إلا أنّ إنسان الھومني یفَرضُ سیطَرَةً سیاسیةً عالمَیة
ً من منظمة الأمم المتحدة، كما تتَحَكَّمُ قوانینُ منظَّمة التجارة العالمَیة بتبَادل ً دوَلیا ً قضَائیا ونظِاما
مُ الرعایة الصحیة منظَّمَةُ الصحة العالمیة. تضَاءَلَ ھذه الأیام مَعنى الأسرة البضائع بین الدول، وتنُظِّ
والقبَیلة والقوَمیة بالنسبة لكثیرٍ مِنَ الناس في مواجھة الانتماء إلى شبكة مجتمعنا العالمَي، وبدَأ الناسُ

بِتعَریفِ أنفسِھم كمواطِنین عالمَیین440.

لا یوجَدُ حالیاً فرقٌ بیولوجي مھمٌّ بین الذین ینَتمَون إلى ثقافات مختلفة، ولكن ربما لا یظََلُّ
الأمرُ كذلك في المستقبل. في العقود القادمة، ربما یجَِدُ الأفرادُ الذین یظََلوّن خارج الكائن السوبر
ً ومَعرفیاً. فمَثلاً، سیفَترَِضُ وَصفُ ً وحتى فیزیائیا ً وتقنیا (ھومني) أنھم قد أصبحَوا مَعزولین ثقافیا
ً متزایداً في متوسط العمر ومَقدرة متوسّعة على التوّاصل، وسیؤدي السقوط خارجَ الإنسان ارتفاعا
عَاً عن النوّع البشََري السَّائد. ھذا الشكلِ الجَدید إلى الانتماء لنوَعٍ مختلفٍ مِنَ البشََر، وربما یكون تفَرَُّ
نرى في ھذه الأیام أن الفرَقَ الثقافي بین رَجُلٍ یعَیشُ حیاةَ العصر الحَجري ورَجُلٍ یعَیشُ حیاةَ مدینةٍ
حدیثة یقَترَِبُ مِنَ الفرَقِ البیولوجي بین الكَلب البرَيّ الذي یعَیشُ في صحراء كالاھاري والكَلب
الباریسي (مع الفارق عن حالة الكِلب بأنَّ الإنسان مَنْ أيّ مكانٍ یستطیعُ أن یكَتسَِبَ أي شَكلٍ ثقافي).
لیسَ المَقصودُ ھنا القول بأنَّ أیة ثقافة ھي أعلىَ وأرفعَ «وأكثر تطََوراً» من أیة ثقافة أخرى لأنَّ
الاعتماد على التَّقدَم التقني لا یؤدي بالضرورة إلى جَعلِ الحیاة أكثر سعادة أو یضُفي علیھا مَعنى
أعَمق مِنْ نمََطِ حیاة مجتمعات الصیادین/الجامِعین (بلَ یعَتقَد كثیرون أن العكَسَ ھو الصحیح)، غَیرَ
أنَّ ھذه المجتمعات تتَقَلَّصُ تدریجیاً تحت ضَغط أنماط حیاة المجتمع الصناعي والأعداد الضخمة من
الناس الذین یسُیطِرون على الطاقة بشكل أفضل. بینما یتََّجِھُ إنسانُ ھومني نحو مَزیدٍ مِنَ التَّجانس441
یصُبِحُ مِنَ المُفید أن نتَذكَّر أھمیةَ المُحافظََة على التَّنوع في أدواتنا وثقافاتنا وفي بیولوجیة أجسامِنا
فھو تأَقلمٌُ في البقَاء خَدمََنا في الماضي كثیراً وقد یتَبَیََّنُ أنھ لا غِنى عنھ عندما ندَخُلُ مناطقَ مَجھولة.

وھذا یعني ضرورة حمایة حقوق جمیع البشََر وأماكن مَعیشتھم مِنْ غَزوِ الكائن السوبر (ھومني).
ً قویاً، فبیَنما یؤُثِّرُ أفرادُ البشََر ومجتمعاتھم على ً فیزیائیا یطَرَحُ إنسانُ الھومني ضَغطا
الظروف البیئیة مِن حولِھم أو في مناطِقھم، فقَد أثَّرَ إنسان الھومني وقام بتغییرات على مستوى أوسَع
وأكبرَ بحیث غَیَّرَ ظروف حیاتنا أبعدََ من أي شيء مَرَّ بِھِ عالمَُنا عَبرَ تاریخِھِ الذي امتدََّ 4.6 بلیون
ة نحن الذین نقَومُ بالتغییر. یسُمي سنة. یمَُرُّ كوكَبنُا عَبرَ حدودٍ جیولوجیة أخرى، ولكن في ھذه المَرَّ
الجیولوجیون ھذه الحقبة باسم عصر الإنسان Anthropocene لتقَدیر وتبَیان أنَّ البشریة قد
قُ الأرضَ والبراكین التي تغُطّي الكوكَب أصبحَتْ قوةً جیولوجیة على مستوى قوة النَّیازك التي تمَُزِّ
التي مَیَّزَت الأحقاب الجیولوجیة السابقة. الظروفُ البیئیة التي شَكَّلتَْ تطََور الإنسان قد تم تغَییرھا

بِعمقٍ على یدَِ الإنسان.
رٌ یدلُّ على تبَاطئ ذلك. خلال فترةِ حیاةٍ واحِدة أصبحَنا قوةً أرضیة مھمّة ولا یوجَدُ مُؤشِّ
خُمْسَيْ مساحة سطح الأرض تسُتخدمَُ الآن لزراعة غذائنا، ونسُیطِرُ على رُبعِ الماءِ العذَبِ في العالمَ.

ْ َّ َ َ ُ ُ أ َ َ ُ



ِ
دُ حرارةَ الغِلاف الجوي. تقَدََّمْناَ مِنْ رئیسیاتٍ لا یوجَدُ جًزءٌ من ھذا العالمَ لم تلَمَسھ أیدینا، بل إننا نحَُدِّ
ضعیفة مُھدَّدةَ بالإنقراض في مناطق السافانا بأفریقیا لكي نصُبِحَ أكثر الحیوانات الكبیرة تواجُداًَ على
سطح الأرض، والأنواعُ التي تلَینا مِنْ حَیثُ العدَد ھي الحیواناتُ التي شَكَّلناھا مِنْ خلال التَّھجِین
والاستِئناس لكي تطُعِمنا وتخَدمُنا. استِغلالنُا الشَّرِهُ للعالمَ الطبیعي أدى إلى القضاء الكبیر على
الغابات وإلى اندفاعٍ مُفاجئ في انقراضِ أنواع حیوانیةٍ ونباتیة وتدَمیرِ أنظمةٍ بیئیة. ستحَتاجُ الثَّدییات
رَهُ البشََر (أكثر من عَشرة أضعاف الزمن إلى ملایین السنین لاستِرجاع تنَوعِھا التَّطَوري الذي دمََّ
الذي استغَرقھَُ وجودنا). كما أننا أنتجَنا طوفاناً مِنَ الفضَلات سیحَتاجُ تحََلُّلھُا إلى قرونٍ عدیدة. عندما
ً من المحیطات فنحنُ نأَكُلُ مَعھَا فضَلاتٍ بلاستیكیةٍ رَمیناھا نحن في البحر. صَغَّرنا نصطادُ أسماكا
الامتدادَ الواسِعَ للمَناطق الطبیعیة في كوكَبنا لكي تصُبِحَ في مَجال فعالیاتنا. ستوُاجِھُ الأجیالُ القادمةُ

نتائجَ عَصر الإنسان: لقد استعَمَرنا المستقَبل442.

مَنحََ تطورُنا الثقافي إنسانَ الھومني القدرةَ على تغَییر مَصیر كل نوَعٍ مِنْ أنواع الحیاة في
الأرض، حتى حیاتنا نحن، ولكن موقِعنَا داخِلَ شَبكََةِ الھومني الداخلیة (شبكة عَقلنا الجَماعي) ھو
ھُ حیاتنَا كأفراد بدرجةٍ أكبر مِنَ البیولوجیا والوراثة. في مَدینةٍ واحدة قد یوُلدَُ رَجُلٌ أبیض الذي یوُجِّ
ً عن حیاة لاجِئ داكِن لعائلة نبیلة تمَتلكُ مزارعَ في دوَلةٍ غَربیة غَنیة، وستكون حیاتھُُ مختلفةً تماما
البشَرة من الجنوب العالمَي لا یمتلكُ مَركَزاً اجتماعیاً ولا ثرَوة443. مُعدََّلُ الذكاء والصحة الجسمیة
والنفسیة واللیاقة البدَنَیة والدَّوافع السیاسیة والأمراض وعَددُ الأطفال والثروة المستقبلیة ومتوسط
العمر كلھا لھا تأثیرٌ عمیقٌ على علاقتَِھِما وتوَاصلِھِما الاجتماعي، ومِنَ المُتوقَّع أن تكون ھذه
عُ كائناتُ عَفنَِ الوَحل فإن بعضَ ً مِنْ جِیلٍ واحِدٍ على الأقل. عندما تتَجَمَّ الاختلافات مَوروثةٌَ ثقافیا
لةَ خلایا الأمیبا تكون مَحمِیَّةً بشكلٍ جَیدٍ في عُمقِ الكائن بینما تجَِدُ خلایا أخرى نفسَھا ضَعیفةَ الصِّ

بالمجموعة لوجودِھا على السَّطح حیث تكونُ أكثرَ عُرضَةٍ للأذى.
جمیعُ عَناصِرِ مُثلََّثِ التَّطَور البشََريّ: الوراثة والبیئة والثقافة مُتدَاَخِلةٌَ في الطریقة التي
دُ كیفیة تعَامُلِنا وتفَاعُلِنا كمجتمع. ومثلمَا یتَخََبَّطُ إنسانُ ھومني فإنّ تخَلقُُ شبكةَ التَّواصل وذلك یحَُدِّ
د أوھام، ومع ذلك فإننا نتَشََبَّثُ بھا لأنھ على الرغم من أوھامَنا عن حریة الإرادة ھي كذلك مُجَرَّ
سیطَرة إنسان الھومني یسُتطیعُ كلٌّ مِناّ أن یؤُثِّرَ على الآخرین من خلال شبكة التوّاصل وبالتالي
یمكن أن نؤُثِّرَ على الوَحشِ ذاتِھ. أھمٌّ ما یثُیرُ الإعجابَ في كائِنِنا الجَماعي ھو أنھ یتَألَّفُ مِنْ بلایین

الأفراد الذین لا یقَرَبونَ بعضھم بعضاً. لقد ظَھَرَ إنسانُ ھومني بِشكلٍ فرَیدٍ مِنْ آلیاتِ تطََورٍ طبیعي.
ثاتنُا في الوجود، وقد تمََكَّناَ في مَعنى الحیاةُ مِنْ وجھة نظََرٍ تطََوریةّ ھو أن تسَتمَر مُوَرِّ
الماضي من تطویر طریقة ناجِحة لفِعلِ ذلك مِنْ خلال الثقافة بحیثُ أننا نسَودُ كافة أشكال الحَیاة على
یةَُ تقَریر المَصیر، قد حَجَبَ وطَغى على بیولوجیة أجسامِنا. الأرض. ولكنَّ ھَدفَنا الثقافي، وھو حُرِّ
ثاتِنا، وأن نقَرّرَ مَنْ یعَیشُ ومَن یمَوتُ بل ونسَتطیعُ القضَاء على نوَعِنا لدینا القدرة على انتقاء مُوَرِّ
البشََري كلھ. إذا أرَدْناَ البقَاءَ أحیاءَ فیَجَِبُ على تطََورِنا الثقافي أنْ یتََّخِذَ الخطوةَ التالیة والانتقالَ مِنَ
المُحافظَة على جَماعتِنا إلى المُحافظََة على جَمیع سُكّان العالمَ، أي المُحافظَة على بقَاءِ واستِمرار

إنسانِ ھومني.
لعَلََّ أھمَّ درَسٍ في عصر الإنسان وفي إدراكِنا المُتزایدِ وَوَعینا لأنفسنا كَنوَعٍ كَوكَبيٍِّ عالمَي
ھو أنَّ قواعد التطور الثقافي یجب أنْ تنَطَبِقَ بالمِثل على تطََور بیئتِنا البیولوجي: إذا أرَدنا المُحافظََة
على تنَوَعِ وترَكیبِ وتعَقیدِ نِظامِ بیئتنا، یجَِبُ علینا المُحافظََة على جَماعاتِ نوَعِنا وتوَاصُلِھا. حَجمُ
رِ التَّنوع والتَّعقید التقني والثقافي، إلا أن ذلك یتم شَبكَة توَاصُلِ إنسانِ ھومني یفُیدهُُ في تقَدَُّمِ وتطََوُّ
على حِساب إنھَاكٍ مستمر لظروف بیئتِنا. مَوارِدُ الأرضِ لیست غَیرَ مَحدودةَ، وإنسانُ الھومني
یسَتخَدِمُ الآن ربعَ الانتاج الأولي الذاّتي لِكَوكَبِ الأرض444. لا یمُكِنُ الاستمرار في ذلك وسیؤُدي
إلى انخفاضِ المَردود. تقلیلُ الفرَدِ استِھلاكَ المِاءِ العذَبِ أو تخَفیضَھُ بصَمَةَ الكَربون (وھي ما یكَُلِّفھُُ
انتاجُ ونقَلُ وتوَزیعُ واستِھلاكُ مادَّةٍ مَا) ھي إجراءاتٌ لھا تأثیر مُھمَل. قد یسَتطیعُ أفرادٌ توَجیھَ مَسارِ
ً كیف یمُكِننا مواجَھَةُ تحَدیاتِ عَصرِ الإنسان إنسانِ الھومني إلى حَدِّ ما، إلا أنھ لا یبدو واضِحا
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وتأَثیرِهِ على البیئة في كوكَبِ الأرض. كما أن كَوكَبنَا الذي تغَیََّرَ سیؤُثرُِ بقوةٍ على سلوك إنسان
الھومني445.

مِنَ المُحتمَل أنَّ تحَولنا الثقافي خلالَ عصر الإنسان سیكون مُشابھِاً لِتحَولِنا الذي حَدثََ مع
الانتقال في العصور الجیولوجیة مِنَ العصر الحدیث الأقرب إلى عصر الھولوسین، ولكن بینما
احتاجَ ذلك التَّحَولُ لآلافِ السنین یحَدثُُ التَّحولُ الجدید خلال عُقود. قد نشُاھِدُ أمتاراً مِنْ ارتفِاعِ
رُ عالمَنا البشََري وربما یقَضي على مُستوى سَطحِ البحَر خلالَ حیاةِ أولادي، وھو ما قدَْ یدُمَِّ
حَضارتِنا. أدى التَّغیر في متوسط درجات الحرارة بمقدار درجةٍ واحِدة إلى ثوراتٍ اجتماعیة ضخمة
في حَضارات سابِقة مِثلَ الامبراطوریة الرومانیة وامبراطوریة المایا. كما شَھدناَ ارتفاعاً مُماثِلاً في
متوسط درجات الحرارة في عصر الإنسان أدى إلى حدوثِ حروبٍ وعدم استقرار في بعض
المناطق وعدة ملایین من اللاجئین. یجب أنْ تتَأَقلمََ ثقافاتنُا أكثرََ مِنْ أيّ وقتٍ مَضَى مع العالمَِ الذي

نصَنعَھ446ُُ.

جال في الغرب إلى أقلّ تتغیَّرُ بیولوجیةُ أجسامِنا فقد انخَفضََ عدد الحَیوانات المَنویة عند الرِّ
مِنَ النصّف447 وَلدَیَنا سوءُ تغذیةٍ بِطُرُقٍ جدیدة على الرغم من وباء السمنة448 الذي أصاب أكثرََ مِنْ
صُ ھذه الأیام صناعات كامِلة لكي نحَصَلَ على حُریراتٍ أقلّ في ثلُثُِ الكبار. مِنَ المُدھِش أننا نخَُصِّ
ادِ المُباشَر لھذا صَتْ مئاتُ الآلاف من السنین من التَّطَور مِنْ أجلْ المُضَّ غِذائنا بینما خُصِّ

الغرََض449.

رُ تدَفعَنُا التَّقنَیة وعاداتنا الاجتماعیة: جَبْھَتنُا تكَبرُ ونحنُ أكثرََ طولاً ولدینا ما زلنا نتَطََوَّ
احتمال أكبرَ للإصابة بِقصرِ النَّظَر450. تحَدثُُ ھذه التَّغیرات ببطء لأن التطور الدَّارویني یعَمَلُ
بطریقةٍ أبطأ مِنَ التطور الثقافي، إلا أننا نكَتسَِبُ مَھاراتِ تسَریعِ تطورنا الوراثي من خلال التَّلقیح
ضد الأمراض أو باستِخداَم وسائل تتعاملُ مع الحمض النووي DNA خلال التلقیح الصناعي في
الأنبوب. أحدثَُ تقنیات الھندسة الوراثیة ھي تقنیة CRISPR التي اخترُعَتْ سنة 2012 وتعَمَلُ بما
ثاتٍ مُعیََّنةٍ ویزَرَعُ مكانھَا أجزاءَ أخرى في التركیبة الوراثیة، یشُبِھُ المَقصَّ الجُزَیئي الذي یقَطَعُ مُوَرِّ
وھي تسَمحُ بتغییر مُخَطَّطِ برَنامج عَمَلِ البیولوجیا بسرعةٍ وسھولة وإمكانیاتھا العملیة غیر مَحدودةَ.
لدینا الآن القدرة على صُنعِ أشكال جدیدة مِنَ الكائنات الحَیَّة مِثلَ أصنافٍ جدیدة مِنَ المَحاصیل
ثاتٍ تسَُببُِّ ة. أصبحََ مِنَ المُمكِن الآن إزالة مُوَرِّ ثةٍ واحِدةٍ في كل مَرَّ الزراعیة والبشََر بِتغَییر مُوَرِّ
ً ذاتَ یومٍ قھَرُ الموتِ نفسِھ. وفي ھذه الأثناء تطَُبَّقُ تقنیات ً خَلْقِیَّةً ممیتة، وربما یكون ممكِنا أمراضا
العِلاج الشخصي الذي ینُاسِبُ الترّكیبَ الوراثي والبیولوجي لِكُلِّ فرَدٍ مِناّ وتصَنِیعُ أعضاء وأنسِجة

وخَلایا في المُختبَر لِتحَسین متوسط العمر وإطالة مُعدَّل البقَاء على قید الحیاة.
بینما نسَتمَِرُّ في تحَسین وتطَویر إمكانیاتِنا الطبیعیة بأجزاء صِناعیة تضُافُ إلى أجسامِنا
سیصُبِحُ إنسانُ السّایبورغ Cyborg (الانسان الالكتروني/البیولوجي) مِنْ أمثالِ نیل ھاربیسون أكثر
تنا وتوُصِلُ أدویةً إلى توَاجُداًَ. قد تحَتوَي دِماؤنا وأعضَاؤنا على روبوتاتٍ صَغیرةٍ جِداً ترَاقِب صِحَّ

أھداف مُحدَّدةَ في أجسامِنا. سیصُبِحُ البشََرُ مُصَنَّعینَ بِتصَمیمٍ مُسبقٍَ أكثر وأكثر.
بینما یتَطورُ إنسانُ الھومني سیتَزایدُ دعَمُ الأجزاء البیولوجیة في كائِننا الجَماعي بأجزاء
روبوتیة. نشَتركُ في كوكَبِ الأرضِ الآن مع تِسعة ملایین روبوتاً ویضَُمُّ عَقلنُا الجَماعي مَزیداً مِنْ
آلیاتِ وبرَامِجِ الذَّكاء الاصطناعي بینما نسَتحَصِلً على حاجاتِ أدمَغتَِنا الكبیرة مِنَ الطَّاقة والأدمغة
الكبیرة ذاتھا. نعَتمَدُ بِشكلٍ مُتزایدٍ على الذاكرة الصناعیة ومُعالجََتھا وتعَامُلھَا، وقد أصبحَتْ بیاناتُ
رُ عُكَّازاتٍ مُتزایدة إنسانِ الھومني الآن تعُادِل 40 سیكستِیلیون بِتٍّ رَقمَي451ٍّ. في الواقع، نحن نطَُوِّ
لكي نخَُفِّفَ الحِملَ عن عقولِنا ونشاطاتِنا المَعرفیة باستِخدِام مَوارِدنا الكومبیوتریة والاجتماعیة، مما
قد یجَعلَنُا أقلَّ ذكاء. منذ آلاف السنین اھتمََّ الفیلسوف سقراط بذكاء الإنسان تحت تأثیر تقنیةٍ أخرى
ھي الكتابة قائلاً إنَّھا ستقُلَِّلُ قدرةَ الشباب على التَّذكَُّر452، وكان مُحِقَّاً في ذلك لأن الحفظ عَنْ ظَھرِ
قلَب بدون فھَم ھو أمرٌ فائضٌ عن الحاجَة، ولكن ربما أصبحَنا أفضَل في مھمات أخرى مثل التعامل
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زنا بالقدرة على رؤیة دةَ لأن تطورنا الثقافي الجَماعي في العالمَ الصناعي یجَُھِّ مع المعلومات المُجَرَّ
أنماط والتفكیر برموز وتصنیفات في عُمرٍ صغیر. أدى ذلك إلى ارتفاعٍ وسطيٍّ في معدل الذكاء
(Flynn Effect وھو ما یسُمى بتأثیر فلین) ْبحوالي ثلاثین نقطة خلال الثمانین سنة التي مَضَت

بینما انخفضتْ مھاراتنا في الإبحار453.

ربما یكون الذكاءُ الاصطناعي التعبیرَ الأقصى عن رغبة دماغنا المتطورة في التوقعّ. لا
شيء یمكن توََقُّعھ أكثر من سلسلة برَمَجیات من تصمیم إنسان، ففي مھمات كثیرة متكررة أظھَرَتْ
برامج الكومبیوتر أنھا أكثر مھارة من البشر، والھدف ھو أن تتمكَّن الآلاتُ من أداء مھمات واتخاذ
ً لأداء المھام التي تتطلَّب التعامل مع قرارات بشكلٍ مستقل، وھذا یجَعلُ الذكاء الاصطناعي مثالیا
ً بیانات كبیرة ومعلومات كثیرة وحیث تكون النتائج الإحصائیة أكثر أھمیة من القِیمَ الشخصیة، وغالبا
ما یكون الذكاء الاصطناعي أسرَع وأكثر دِقة من البشر لأننا نحتاجُ إلى وقت أطول لكي نتَذكَّر أو

ضون للتَّحیز والتَّعب والمَلل. نبَحث عن معلومات، كما أننا مُعرََّ
ولكن ما الذي یحَدثُ عندما یرَتكَِبُ الذكاءُ الاصطناعي خطأ؟ً تسَمَحُ عاداتنا الاجتماعیة
ببعض الأخطاء البشریة ولكننا نتَوَقَّعُ أن قرارات آلاتِنا صحیحةٌ دائماً. ھناك لائحةٌ طویلة من
القرارات السیئة التي اتَّخَذھَا الذكاءُ الاصطناعي بسبب أخطاء في البرَمَجَة أو تحَیزّ في البیانات التي
بَ علیھا مما یجَعلھ یخُطئ كالإنسان ولكنھ لا یعُتبَرُ مسؤولاً كالإنسان. قضیةٌ أخرى ھي تدَرََّ
الخصوصیة، فلَِكَي تضََعَ الذكاءَ الاصطناعي في وَجھِھِ الأمثلَ یجب علیكَ أن تغُذیّھ بأشمل البیانات،
وتتم السیطرة على بیاناتِنا الآن، وھي بمثابةُ سُمعتَِنا بشكلٍ أساسي، مِنْ جِھة قِلَّةٍ من المؤسسات
الدولیة ومن الممكن أن تسُتخدمَ ضدنّا. تجَمَعُ شركاتُ فحوص البنُیة الوراثیة كمیات ھائلة من
البیانات الشخصیة وبیانات الأنساب وتسَتطیع التَّعرَفَ على 60% من الأمریكان حتى ولو یتم
فحصھم من قبَل. البیاناتُ الضخمة تجَعلُ إنسان ھومني أكثر كفاءة في لعَِبِ دوَرِهِ العالمَي، ولكن إذا
لم تكن معلوماتنا الشخصیة مَحمیة ومُصانة فإننا نخُاطر بِحدوثِ فوَاجِع فردیة وزیادة في اللامساواة
الاجتماعیة. تحَصلُ الدولُ ھذه الأیام على منافِذَ غیر مَسبوقة في الدخول إلى الحیاة الخاصة
للمواطنین، وأدى ھذا في الصین إلى تطَویرِ الحكومة لنظامَ مراقبةٍ یتَجسس على الناس ویسَتخدِم
بیانات عن سلوكھم وصداقاتھم لِتصَنیفِ «قِیمتھم الثقافیة»، والأفرادُ أصحاب القِیمة المُنخفِضَة

یوضَعون في لائحةٍ سوداء ویحُرَمون من تذاكر السفر بالطائرة ومن العمل والاستِدانةَ.
جمیع ھذه القضایا حقیقیةٌ ومھمّة في الذكاء الاصطناعي إلا أنھا یمكن تدَبیرُھا بإدارةٍ جیدة.
الذكاء الاصطناعي بكلِّ بشَائِرِهِ وتھَدیداتِھِ لا یحَِلُّ مَحَلَّ الإنسان، فنحن أقدرَ وأمھَر وأكثر مرونة
ولدینا مواھب متعددة أفضَل من أكثر الروبوتات تقدُّماً. على الرغم من أن حسابات الذكاء
الاصطناعي ومعالجَاتھ للبیانات تثُیرُ الإعجاب، إلا أنھا لیست أفضَل ما لدى الإنسان من ذكاء، بل
صُ بأنھ ً لدیھ ھذه الإمكانیات الحِسابیة مع فقَدِهِ للتفكیر السلیم والعقَل الاجتماعي سیشَُخَّ إنَّ شخصا
مُصابٌ باضطرابٍ في الإدراك. وعلى كل حال لا شك بأن كثیراً من أدوار الإنسان ستقومُ بھا
الروبوتات لأنھا ببساطة أكثر كفاءة، وكما شاھَدنا فإن الكفاءة في استِخداَم الطاقة ھي دافِعٌ قويٌّ خَفِيٌّ
وراء تطورنا الثقافي. المشكلةُ ھي أن الإنسان (بطریقة مختلفة عن الروبوت) یسَعىَ للوصول إلى
الھدف والھویة والمَعنى من خلال العمل، وبدون تخطیط اجتماعي فإننا نخُاطرُ بِتحََولٍ غیر مستقرٍ

وغیر إنساني نحو الاقتصاد القادم.
بدأتُ كتابةَ ھذا النَّص مُتسََلِّحَةً بفھَمٍ غامض لقصتِنا نحن البشََر على أنھا تقَدَُّمٌ مستمر من
حیاة القسوة البائسة لإنسان الكھف إلى المواطنین السعداء الذین یتَمتَّعون بوسائل الراحة في العالمَ
ً الحَدیث. من المدھش أن نلاحِظ أنھ على الرغم من آلاف السنین من التَّقدم التقني لم نلَمسْ تقَدَُّمَا
حقیقیاً في رفاھیة حیاة الإنسان إلا في القرون القلیلة الماضیة. الأمورُ الآن أفضَل مما كانت علیھ في
الماضي، ففي سنة 1500 لم یكن الناس في لندن أفضل حَالاً من الذین یعَیشون في دلھي، أما الآن
فلا توجَدُ دولةٌ في العالم لدیھا نسبةُ وفیاتٍ في الموالید أعلى مما كانت في البرتغال سنة 1950. منذ
القرن التاسع عشر تحسَّنتَْ صحةُ الناس العادیین بشكلٍ مھمّ، وذلك في الغالب بسبب التقدم العِلمي

ً أ أ ً أ أ لأ َّ



في الزراعة والطب454، ونتَمتَّعُ في ھذه الأیام بتموین غذائي أكثر أماناً ووفرَة وأرخص أسعاراً من
أي زمن مضى في تاریخ البشریة.

ما زلنا نحُارِبُ بعضنا بعضا455ً إلا أن نسبة قتَلى الحروب قد انخفضََتْ (لا یرَجِعُ ھذا
ً بل بسبب وجود نوَعٍ من الأمن في الأعداد، ویمكن ملاحَظة بالضرورة إلى أننا أصبحنا أقلَّ عنفا
الأمر نفسھ عند الرئیسیات). إنسانُ الھومني یقُلِّلُ احتمالَ نشوبِ الحروب العالمَیة ربما بسبب تھدید
ً ً واعتمادنا على بعضنا بعضا الحرب النوّویة، ولكن السبب الرئیسي وراء ذلك ھو تواصلنا جمیعا
الآن من خلال اقتصادیاتنا وتجارتنا وعائلاتنا وممارساتنا الثقافیة. عالمَُ إنسان الھومني أفضلُ وأكثر

أماناً للبشریة، غیر أنھ لا یوجد شيء مُحَتَّم في استمرار تقَدَُّمِنا.
عندما أراقِبُ الأخبارَ أشاھِدُ المَشاكلَ الاجتماعیة ذاتھا التي تقَاتلَناَ بشأنھا منذ آلاف السنین،
مثل القبَلَیة والتوتر الخالِد بین المَصالح الفردیة والصالح العام. شاھدتُ المملكةَ المتحدة منقسمةً
ً وھي تحاول الانفصال عن أكبر اتحاد سِلميّ في التاریخ، وظُھور الفاشیة في دیموقراطیات حِزبیا
لیبرالیة، وخِطاب كراھیةٍ یعُلِنھُُ رئیسُ الولایات المتحدة الأمریكیة ضد مواطنین أمریكیین من جِنس
أو عِرق مختلف، وملایین تھَرُبُ من الحرب والعنف في أفریقیا وآسیا والشرق الأوسط، وجٌمود
ً في عالمَي في التحرك لِمَنعِ كارثةٍ بیئیة. على الرغم مِنْ تقَدَُّمِنا التَّقني إلا أننا نتخلفُ اجتماعیا
مجالات عدیدة. تتَحطَّمُ الأعراف التي تسَمحُ لمجتمعات كبیرة متعددة الثقافات بالحیاة معاً في انسجام
وانتاجیة. عَدمَُ المساواة بین الفئات تعَني أن مَصالحھا غیر مُتنَاسِقةَ بالضرورة، وأنھم لا یعَترَفون
بالانتماء إلى القبیلة نفسھا وھذا یؤدي إلى ترََاكُم أسباب للصراع أكثر من التعاون. على الرغم من أنَّ
تقنیاتنا قد تقَدَّمَتْ وتطََورتْ ولكن یبدو أننا لا نستطیع مَنعَ تكَرار أخطاء الماضي الاجتماعیة نفسھا

وكأنما ھنالك خطأ في برنامج الإنسانیة الثقافي.
لا ریب بأنَّ ھنالك أسباب للتشاؤم والیأس، غَیرَ أنَّ ھذا ربما یعَتمَِدُ على وجھة النظر. نحن
لا نعَیشُ إلا في وقتِنا الحالي فقط ولذلك نعَتبَِرُ أنَّ تفاصیل الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة ھي مَلاحِمُ
درامیة بالنسبة لنا. ولكن عند قراءتھا بِعیَنِ التطََّور الثقافي للإنسانیة فإن حیاتنا القصیرة لیست أكثر
من نقاط صغیرة في محیط التَّغیر، وقد ینَحَدِرُ البشََر إلى عَصرٍ مُظلِمٍ مِنَ اللامساواة والعنصریة
العِرقیة قبَل أن یرَكَبَ مَوجَةَ تحََسُّنٍ في حقوق الإنسان. أتساءلُ فیما إذا كانت ھذه القمم والودیان ھي
في الحقیقة جزءاً مِنْ نھَضَةٍ أكبر، وربما نكون مُتَّجِھِین نحو حالةٍَ أعظم وأفضل. قد یكون من المفید
في الأزمنة القاتِمة أن نتذكَّر مَحاسِنَ البشََر الكثیرة وشَجاعةَ أفرادٍ دفَعَونا لتحقیق تحَسیناتٍ اجتماعیة
كبیرة في زمنٍ قصیر. إلغاءُ الرّق وحقوق المرأة والرعایة الصحیة العالمَیة جمیعھا كانت تبدو
مستحیلةً ذات یوم، إلا أنھا انتشَرتْ بفضل أفراد قلائل غَیَّروا حیاةَ الملایین. إنسانُ الھومني قوةٌ
رائعة لأنھ یتألف من بلایین البشر، وكلٌّ منھم بِمُفرَدِهِ ھو كائِنٌ مُدھِش. أكثر مِنْ رُبعِ سكان العالمَ ھم
مِنَ الأطفال الذین ما زالوا یكَتسَِبون معارف ثقافیة سیحَتاجون إلیھا للمساعدة في حَلِّ أكبر مشاكل
البشریة وتحدیاتھا. سیطَُورون تقنیات جدیدة وعادات اجتماعیة جدیدة وطُرُقاً جدیدة في التواصل مع
العالمَ الطبیعي، إلا أنھم لنْ یحَُققوا إمكانیاتھم الإنسانیة الھائلة إلا إذا تمت رعایتھم في جَوٍّ حَنون
ومُتعاوِن واندماجيّ. وعلى الرغم من أننا نعَملُ على مستوى كوكب الأرض كجزء من إنسان
الھومني، فما زلنا نعیشُ في مجموعات من بضع مئات مِنَ الأشخاص. ولن نتمكَّن من التوصل إلى

عَصرٍ إنساني جید قابِلٍ للحیاة إلا إذا أدرَكنا وانتمَینا إلى إنسانیتنا المشترَكة على ھذا الكوكَب الحَيّ.
یعیشُ نوَعُنا الإنساني الآن فترةً غَیرَ مَسبوقة من القوة الوراثیة والثقافیة والبیئیة، ونحن
دون مَحصورون في وجودٍ زمني نتوَاصَل مع كلِّ إنسانٍ آخر على الأرض تقریباً. نحن أفراد مُتجََسِّ
مُؤقَّت، ولكن في الوقت نفسھ نحن تدَفَُّقُ بیانات متَّصِلة وذكریات وتأثیرات وجُزءٌ من إنسانیةٍ أعظَم.
قراراتنُا الیوم سیكون لھا آثارٌ بعیدة تفَرضُ علینا مسؤولیةَ أن نكون سَلفَاًَ صالِحاً وأن ننظرَ بعیداً جِداً
نحو المستقبل لكي نتخَیَّل ونتصََور سلامَةَ بلایین الناس الذین سیقَضون حیاتھم في العالمَ الذي
نصَنعَھُُ نحن الآن. منذ قرونٍ صَنعََ زعماءُ شعب الإیروكوا Iroquois من سكان أمریكا الشمالیة
الأصلیین «إدارةَ سبعة أجیال» لتعَلیمِ الناس على مُراعاة تأثیر كل قرَارٍ على أطفالھم حتى سبعة

َّ َ لأ ُ أ



أجیال في المستقبل. خلال العقود القلیلة الغاَلیة التي نمتلكُ فیھا الأرض ونتمَتَّع بالحدائق التي زَرَعَھا
لَ الأشجار الجمیلة مِنْ أحفادنا. أسلافنُا، یجب علینا ألا نسَرقَ ظِّ

بینما أكتبُُ ھذه الكلمات شاھدتُ من نافذتي مُرورَ شِھابٍ طویلٍ في سماء اللیل. إنھا
المَحطَّة الفضائیة الدولیة، المَنزلُ الفضائي الذي یسَكنھُُ بشكلٍ مستمرٍ الكائِنُ الحَيُّ الوحید الذي
حر المُدھِش بعد مئات آلاف السنین مِنْ تعَاون البشََر. نحن یسَتطیع فِعلَ ذلك. تمَكَّنا من تحقیق ھذا السِّ
جمیعنُا جُزءٌ مِنْ شيء غیر عادي: مساھَماتنُا المُتكَررة في بِناء ثقافتنا المشترَكة تأخذنُا في اتجاھاتٍ
مُ لنا حلولاً جدیدة أیضاً. ففي نھایة لا یمُكِن التَّنبؤ بھا، وتخَلقُ لنَا مشاكلَ جدیدة، ونأملُ أنھا ستقُدَِّ

الأمر، لا یوجَدُ أحَدٌ غَیرنا.
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رفع الإنسان العاقل قدرة الظروف البیئیة على الحمل بمقدار عشرة أضعاف أكثر مما استطاعھ إنسان النیاندرثال.

[273←]
أقدم الآلات الموسیقیة المكتشفة ھو ناي مصنوع من عظم الجناح لنسر مصنوع منذ حوالي 35,000 سنة.

[274←]
Clarkson, C., et al. Human occupation of northern Australia by 65,000 years ago. Nature 547,

(306-310 (2017

[275←]
ربما ظلوا أحیاء فترة طویلة بحرق العظام الدھنیة لحیوانات كبیرة.

[276←]
Beall, C. Two routes to functional adaptation: Tibetan and Andean high-altitude natives.

.(Proceedings of the National Academy of Sciences 104, 8655-8660 (2007

[277←]
یختلف لون الجلد في أفریقیا كثیراً منذ 900,000 سنة على الأقل. تطورت كثیر من المورثات التي تتعلق بلون الجلد في أفریقیا

قبل أن یغادر الإنسان الحدیث تلك القارة:
Crawford, N., et al. Loci associated with skin pigmentation identified in African populations.

..(Science 358, eaan8433 (2017

فمثلاً، الصیادون/الجامعون من شعب سان في بوتسوانا لدیھم لون جلد أفتح قلیلاً بفضل اختلاف في المورثة التي تؤدي إلى الجلد
الأبیض لدى كثیر من الأوروبیین. یرجع منشأ الجلد الأبیض عند الأوروبیین إلى انتشار ھذه المورثات الأفریقیة وبعض
المورثات الجدیدة. وجد لدى إنسان النیاندرثال ألوان مختلفة من الجلد وبعض مورثاتھم التي تتعلق بالألوان الفاتحة والداكنة

انتقلت إلى البنیة الوراثیة عند الأوروبیین الحدیثین:

Dannemann, M. and Kelso, J. The contribution of Neanderthals to phenotypic variation in modern
.(humans. American Journal of Human Genetics 101, 578-589 (2017

[278←]
أكثر أنواع الجلد الفاتح انتشاراً في أوروبا نشأ عن طفرة حدثت منذ حوالي 29,000 سنة في الشرق الأوسط. دخلت ھذه الطفرة
ً نحو الشمال عبر أوروبا إلى مناطق إلى شرق أفریقیا في مناطق تنزانیا وإثیوبیا مع المزارعین المھاجرین وانتشرت أیضا

اسكندنافیا واسكتلندا ولم تصبح سائدة إلا منذ آلاف قلیلة من السنین.

[279←]
یعتقد أنھ عندما وصل الأفریقیون إلى أوروبا احتاجوا إلى لبس الثیاب لتدفئة أجسامھم، ونتیجة لذلك خف تعرضھم لأشعة الشمس
والأشعة فوق البنفسجیة وتم انتقاء المورثات التي تتعلق بلون الجلد الفاتح بشكل انتخاب طبیعي. تكمن فائدة الوسائل الجدیدة في

تحلیل الوراثة DNA في أننا نستطیع اختبار ھذه الفرضیات. ویبدو أن الأمور كانت مختلفة قلیلاً.

[280←]
Olalde, I., et al. Derived immune and ancestral pigmentation alleles in a 7,000-year-old Mesolithic

.(European. Nature 507, 225-228 (2014

[281←]

أ لأ لأ



مفردات اللغة الھندیة – الأوروبیة الأصلیة كما استنبطھا علماء اللغة تحتوي على خمس كلمات تتعلق بالعجلة مما یدل على أنھا
كانت تقنیة مھمة لقبیلة الیامنایا. كلمتان منھما تعنیان «العجلة»، وواحدة تعني «المحور»، وواحدة تشیر إلى عمود یستخدم في
ربط حیوان إلى عربة، وواحدة ھي فعل یدل على النقل في عربة. تساعد ھذه المفردات على تأریخ أوائل الھنود–الأوروبیین
إلى حوالي 5,500 سنة مضت، وھو عندما بدأت العجلات الكبیرة والنماذج الصغیرة والصور ومنحوتات العربات ذات

العجلات بالظھور عبر أوراسیا الغربیة من سھوب روسیا إلى بولندا وإلى الجنوب في مناطق ما بین النھرین.

[282←]
Long, T., Wagner, M., Demske, D., Leipe, C. and Tarasov, P. Cannabis in Eurasia: Origin of
human use and Bronze Age trans-continental connections. Vegetation History and

.(Archaeobotany 26, 245-258 (2016

[283←]
في سنة 1997، وجد حبل من القنب یرجع تاریخھ إلى 26,900 سنة قبل المیلاد في منطقة تشیكوسلوفاكیا، وھو أول استخدام

معروف لنبات الماریوانا.

[284←]
لمورثة التي توجھ صنع انزیم اللاكتاز الذي یھضم سكر الحلیب (اللاكتوز).

[285←]
یؤدي شرب الحلیب عند الكبار الذین لا یتحملون الحلیب إلى الإسھال والمغص.

[286←]
تتطور لدى سكان تشیلي ھذه الأیام المقدرة على شرب حلیب الماعز.

[287←]
في المناطق المداریة تفوق امتیازات الحمایة التي یؤمنھا وجود الملانین في الجلد الداكن كل امتیاز انتقائي آخر، ولكن ألوان جلد
غیره ظھرت في العالمَ لدى أناس مختلفین. یظھر تحلیل حدیث أن البشر من أصحاب الجلد الداكن لدیھم مورثات تساعدھم على
نقل الفیتامین D في الجسم، بینما لدى الأوروبیین الشمالیین مورثات تزید امتصاص ھذا الفیتامین في الجلد. ظھرت مورثة

ھضم سكر الحلیب أیضاً في العالمَ أیضاً لدى مجموعات مختلفة.

[288←]
Kristiansen, K., et al. Re-theorising mobility and the formation of culture and language among the

.(Corded Ware culture in Europe. Antiquity 91, 334-347 (2017

[289←]
Rascovan, N., et al. Emergence and spread of basal lineages of Yersinia pestis during the

.Neolithic decline

.(Cell 176, 295-305.e10 (2019

[290←]
Goldberg, A., Günther, T., Rosenberg, N. and Jakobsson, M. Ancient X chromosomes reveal
contrasting sex bias in Neolithic and Bronze Age Eurasian migrations. Proceedings of the

.(National Academy of Sciences 114, 2657-2662 (2017



[291←]
ارتبطت صورة قبیلة الیامنایا بعصابة من الذئاب والكلاب، وكانوا یدفنون غالباً في جلد الذئب مع وضع قلائد من أسنان الكلاب

حول أعناقھم.

[292←]
ربما استندت أسطورة رومولوس وریموس في تأسیس روما على أوصاف عصابات قبیلة الیامنایا الذین ارتدوا جلود الذئاب

وقلائد من الأسنان.

[293←]
.www.nature.com/articles/nature25738

[294←]
.Botain مثل قبائل البوتین

[295←]
یرجع تاریخ أول دلیل على صنع الحریر إلى حوالي ستة آلاف سنة.

[296←]
من المثیر للاستغراب أن خرزات الأصداف اختفت من سجل المستحاثات في أفریقیا والشرق الأدنى منذ حوالي 70,000 سنة
بالإضافة إلى اختراعات ثقافیة أخرى مثل النقش على المعادن والأدوات العظمیة المتطورة والسھام... ثم عادت إلى الظھور
بأشكال أخرى بعد حوالي 30,000 سنة مع عودة ظھور الحلي الشخصیة في أفریقیا والشرق الأدنى، ولأول مرة في أوروبا
وآسیا. ربما یعكس ذلك مرحلة جدیدة مستقلة من نمو السكان وتطور الاختراعات التي سمحت باستغلال أفضل لظروف بیئیة
أوسع. الاختفاء المؤقت للاختراعات الثقافیة یمكن ربطھ بنقص السكان خلال فترة من ظروف مناخیة قاسیة في الفترة 73,000

إلى 60,000 سنة مضت مما أدى إلى عزل الجماعات وتحطیم شبكات التواصل والتبادل الاجتماعي.

[297←]
Collard, M., Buchanan, B. and O’Brien, M. Population size as an explanation for patterns in the

.(Paleolithic archaeological record. Current Anthropology 54, S388-S396 (2013

[298←]
Raghavan, M., et al. The genetic prehistory of the New World Arctic. Science 345, 1255832-

.(1255832 (2014

[299←]
Kline, M. and Boyd, R. Population size predicts technological complexity in Oceania.

.(Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 277, 2559-2564 (2010

[300←]
خلال أسفاري عبر العالم شاھدت الفرق الذي یحدثھ شق طریق أو وجود صلة بالإنترنت في تواصل جماعة بجماعات كثیرة
والتسارع في التقنیات الجدیدة والفرص التي تنتج عن ذلك. كما شھدت عكس ذلك عندما یؤدي الانعزال بسبب صراع أو كارثة
طبیعیة إلى تخفیض عدد السكان وتغییر تركیبتھم وخسران القرى للشباب (خاصة من الرجال) بعد أن كان فیھا آلات ومشاریع

وانھارت إلى مجموعات من الناس البائسین الذین یحفرون الأرض بأبسط الأدوات الیدویة.

[301←]



.(Henrich, J. The secret of our success (Princeton University Press, 2015

[302←]
Muthukrishna, M., Shulman, B., Vasilescu, V. and Henrich, J. Sociality influences cultural
complexity. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281, 20132511-20132511

.((2013

[303←]
Derex, M., Beugin, M., Godelle, B. and Raymond, M. Experimental evidence for the influence of

.(group size on cultural complexity. Nature 503, 389-391 (2013
في محاولة قام بھا باحثون في علم الإنسان حول ھذا الخلاف الأكادیمي لم یتمكنوا من ترجیح أي من الاحتمالین، وما زال النقاش

مستمراً:

Derex, M., Beugin, M., Godelle, B. and Raymond, M. Derex et al. Reply. Nature 511, E2-E2
.((2014

[304←]
Dalgaard, C., Kaarsen, N., Olsson, O. and Selaya, P. Roman roads and persistence in development
| VOX,CEPR Policy Portal. Voxeu.org (2018). https://voxeu.org/article/roman-roads-and-

persistence-development

[305←]
حتى في القرن العشرین كان من الممكن دفع الضرائب بأصداف القواقع في أوغندا.

[306←]
في 8 نوفمبر 2016 أعلن رئیس وزراء الھند ناریندرا مودي Narendra Modi أن جمیع الأوراق المالیة ستسحب خلال 4
ساعات، أي أن جمیع الأوراق المالیة في سابع أكبر اقتصاد في العالم ستصبح عملیاً بلا قیمة. كانت تجربة الدولة في «سحب
العملة» محاولة للضغط على تفادي دفع الضرائب وجمع الأموال عند الناس (حوالي 1% فقط من السكان یدفعون ضرائبھم).
كانت العملیة كارثیة. عند إعلان أن الأوراق المالیة من فئة 500 وألف روبیة أصبحت بلا قیمة، أزیلت 86% من العملة
الورقیة المتداولة بین لیلة وضحاھا في اقتصاد دولة یعتمد 90% منھ على العملة الورقیة بما فیھا شراء البیوت والطعام.
تجمعت صفوف الناس أمام البنوك واستدعیت الشرطة لضبط الجموع، واضطرت الأعمال التي تعتمد على الأوراق المالیة في
دفع المرتبات إلى التوقف عن العمل، وحدث انكماش اقتصادي في الاقتصاد الناشئ. كانت العملیة مبكرة ومفاجئة للھند

واضطرت لإلغاء القرار بعد بضع شھور، ولكنھا ستلجاً مع الزمن إلى الطریق الالكتروني الذي تتبعھ دول أخرى.

[307←]
وجد في مدفن اكتشف حدیثاً في روسیا لرجل مھم عاش منذ حوالي 34,000 سنة أن جسده كان مزیناً بخمس وعشرین قلادة من

العاج وثلاثة آلاف خرزة عاجیة.

[308←]
وجدت آثار مشابھة في العالم مثل توركانا في كینیا:

Hildebrand, E., et al. A monumental cemetery built by eastern Africa’s first herders near Lake
.(Turkana, Kenya. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, 8942-8947 (2018

[309←]
ربما صنعت أولى المشروبات الكحولیة من فواكھ متخمرة ولیس من الحبوب، ویرجع تاریخ ذلك إلى مئات الآلاف من السنین مع
صناعة الأوعیة الخشبیة الأولیة. لن أنسى رؤیة شجرة تین بري في غابة استوائیة تحمل ثماراً في غایة النضج وبعض التین

لأ



المتساقط على الأرض تحیط بھا جماعة من القرود والخنازیر البریة الثملة.

[310←]
ربما حدث ذلك في أوروبا حیث امتدت تغییرات الإنسان إلى إضافة نوع جدید بدلاً من القضاء علیھ بانتقاء وتحسین الكلب الأھلي
من الذئب الأوروبي الفضي لكسب فوائد الحراسة والمشاركة وحتى الدفء في اللیالي الباردة، وربما تم ذلك خلال جیل إنساني
واحد. قام العالِم الروسي دیمیتري بیلییف Dmitry Belyaev بتجربة شھیرة سنة 1959 أظھرت أن التولید الانتقائي لثعالب
بریة توصل إلى انتاج ثعالب مستأنسة خلال عقود من السنین. بعد 30 جیل من التھجین كان نصف النسل من الثعالب
المستأنسة، ومع حلول سنة 2006 كانت جمیعھا مستأنسة. ھذه الثعالب «الصنعیة» نتیجة التھجین والاستئناس كانت مختلفة
جسمیاً أیضاً، إذ أصبحت آذانھا لینة منسدلة وتغیر لون فرائھا وأصبح ذیلھا متحركاً وتمكنت من البحث عن التواصل البصري
مع الإنسان. ظھر أن مورثة العدوانیة تنتقل مع مورثات لصفات أخرى مثل لون الفراء. ربما ساعد الصید مع الكلاب أسلافنا

الأوروبیین ومنحھم أفضلیة مھمة على النیاندرثال.

[311←]
Bocquet-Appel, J. When the world’s population took off: The springboard of the Neolithic

.(demographic transition. Science 333, 560-561 (2011

[312←]
إحدى ھذه القرى ھي عین غزال التي كانت مأھولة منذ عشرة آلاف سنة في منطقة الأردن احتوت على بیوت حجریة بجدران
بیضاء وسقوف خشبیة. عبد سكانھا في معابد دائریة تحتوي منحوتات طولھا متر ولھا عیون كبیرة، كما دفنوا موتاھم تحت تلك

البیوت بعد قطع رؤوسھم لتزیین الجماجم.

[313←]
Coulson, S., Staurset, S. and Walker, N. Ritualized behavior in the Middle Stone Age: Evidence

.(from Rhino Cave; Tsodilo Hills, Botswana. PaleoAnthropology 18-61 (2011

[314←]
Sage, R. Was low atmospheric CO2 during the Pleistocene a limiting factor for the origin of

.(agriculture? Global Change Biology 1, 93-106 (1995

[315←]
تنوع الجھاز الھضمي لأسلافنا بحسب النباتات المحلیة والجدیدة التي أكلوھا في تأقلم حسن معدلات البقاء. تظھر في السكان
المعاصرین فروق ممیزة تختلف بحسب ما إذا كان أسلافھم یزرعون الحبوب أم لا. التطور الثقافي في صناعة المشروبات
الكحولیة أدى أیضاً إلى تغیرات وراثیة في بعض الجماعات. ففي الصین حیث كان البشر یصنعون خمراً من الأرز منذ حوالي
ً من المورثات یمكنھم من ھضم الكحول بشكل أفضل. ھذه المورثة تسعة آلاف سنة یمتلك حوالي 99% من السكان صنفا
ADH1B تقلل الإدمان على الكحولیات إلا أنھا تسبب أعراضاً جانبیة مزعجة مثل درجة أسوأ من الصداع والاحتقان والغثیان

والدوار بعد شرب الكحولیات (لأنھا تغیر طریقة تعامل الكبد مع الكحول وتزید إنتاج مادة الأسیتألدھاید).

[316←]
Shennan, S., et al. Regional population collapse followed initial agriculture booms in mid-

.(Holocene Europe. Nature Communications 4 (2013

[317←]
Kohler, T., et al. Greater post-Neolithic wealth disparities in Eurasia than in North America and

.(Mesoamerica. Nature 551, 619-622 (2017

[318←]



.Çatalhöyük research project. Çatalhöyük Research Project (2019). http://www.catalhoyuk.com

[319←]
.(Boserup, E. Woman’s role in economic development (George Allen and Unwin Ltd., 1970

[320←]
Holden, C. and Mace, R. Spread of cattle led to the loss of matrilineal descent in Africa: A
coevolutionary analysis. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological

.(Sciences 270, 2425-2433 (2003

[321←]
Alesina, A., Giuliano, P. and Nunn, N. On the origins of gender roles: Women and the plough.

.(Quarterly Journal of Economics 128, 469-530 (2013

[322←]
Talhelm, T., et al. Large-scale psychological differences within China explained by rice versus

.(wheat agriculture. Science 344, 603-608 (2014

[323←]
تحتوي مقبرة تلھایم Talheim في ألمانیا على بقایا 34 بشر قدماء من الرجال والنساء والأطفال عمرھا حوالي سبعة آلاف سنة
ویبدو أن جمیعھم تمت إصابتھم بضربات فؤوس على الرأس ودفنوا بسرعة. في المجتمعات الصغیرة تسبب الحروب أكثر من

60% من وفیات الذكور.

[324←]
.Although the Incas managed to develop a potato-based tax system

[325←]
في محاولتھ لسد فجوة الضرائب فرض الامبراطور فیسباسیان Vespasian ضریبة بول على المدابغ

[326←]
حدث مثال مشابھ لذلك خلال القرن العاشر في إیسلندا عندما أدى انفجار بركاني مدمر إلى اعتبار المستوطنین الفایكینغ أن ذلك

علامة واستخدموھا لإعلان تحولھم إلى المسیحیة.

[327←]
تشمل تنافساً بین سكان الجزیرة لجلب أول بیضة یضعھا نوع معین من طیور البحر.

[328←]
على كل حال فقد قضى على سكان الجزیرة الأوروبیون الذین اكتشفوھا في القرن التاسع عشر. قبض تجار العبید من البیرو على
أغلب سكان الجزیرة في ستینیات القرن التاسع عشر بمن فیھم من یقرأ ویكتب بخط لغة Rapa Nui Rongorongo والتي
كانت المثال الوحید للغة كتبھا سكان جزر المحیط الھادي. انقرضت تلك اللغة فوراً بعد أن تم القضاء على أي إنسان یستطیع
قراءتھا وكتابتھا ولم یعد بالإمكان فھمھا. ولكي تزداد المأساة عندما أجبر المھاجمون على إعادة السكان إلى موطنھم في
الجزیرة أدخلوا بینھم قصداً بعض المرضى المصابین بالجدري وقضوا بذلك على سكان الجزیرة لدرجة لم یوجد فیھا أحد لدفن

الموتى. ومع حلول سنة 1870 قضي على 97% من أھل الجزیرة وبقي منھم 111 شخصاً فقط.



[329←]
Steffen, W., et al. Global change and the earth systemKohler, T., et al. Greater post-Neolithic
wealth disparities in Eurasia than in North America and A planet under pressure (Springer,
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.(and leaps in online programming contests. Nature Communications 9 (2018

[391←]
لم تستخدم صفة العالِم باللغة الإنكلیزیة حتى سنة 1834.

[392←]
كان من بین تلامذتھ فیثاغورث Pythagoras وأناكسیماندر Anaximander اللذان حاولا رسم  للعالمَ بجمع تقاریر من أناس
سافروا خارج مجال البحر الأبیض المتوسط، وفسروا البرق والرعد كاصطدامات عنیفة بین الھواء والغیوم، والمطر كسقوط
لماء البحر المتبخر. افترض أناكسیماندر أیضاً نشأة تطوریة للحیاة وخمن أن أصل الإنسان كان مخلوقاً یشبھ السمكة، كما أنھ
افترض أن جمیع المواد تتألف من مادة واحدة وھي فرضیة طورھا بعده بقرن من الزمن دیموقریطس Democritus عالم
الریاضیات والفیزیاء الذي سافر كثیراً وطرح نظریة ذریة في تركیب المادة منذ حوالي 2300 سنة قبل رذرفورد

.Rutherford

[393←]
Freeman, C. The closing of the western mind: The rise of faith and the fall of reason

.(Alfred A. Knopf, 2003)

[394←]
Almost alone, virtually the last academic, she stood for intellectual values, for rigorous“
mathematics, ascetic Neoplatonism, the crucial role of the mind and the voice of temperance and
moderation in civic life,» wrote the historian Michael Deakin in Hypatia of Alexandria

.((Prometheus Books, 2007

[395←]
Cinnirella, F. and Streb, J. Religious tolerance as engine of innovation. CESifo Working Paper

.(Series No. 6797 (2018



[396←]
ربما كانت بغداد أول مدینة یعیش فیھا أكثر من ملیون شخص. كانت تقع على ضفاف نھر دجلة والفرات وكانت مفترق طرق
طبیعي للمسافرین والتجار من أوروبا وآسیا وأفریقیا. كان علماء بغداد مشھورین بمنطقھم العلمي. كتب أحد علمائھا
المشھورین، وھو الحسن بن الھیثم، في كتاب «المناظیر»: «واجب الرجل الذي یحقق كتابات العلماء إذا كان غرضھ معرفة
الحقیقة ھو أن یجعل من نفسھ عدواً لكل ما یقرأ... ویھاجمھ من كل جانب. كما یجب علیھ أن یشك في نفسھ أیضاً عندما یقوم
بقراءتھ النقدیة لكي یتجنب الوقع في شرك التحیز والتساھل». وردت تجارب في الھندسة ووصف للاختراعات التقنیة في
«كتاب الحیل the Book of Ingenious Devices» مع رسومات كبیرة لأجھزة وأدوات میكانیكیة شملت أجھزة ذاتیة

الحركة automata وأحجیات وحیل سحریة... وربما وصفت أولى النماذج للآلات التي یمكن برمجتھا وعازف ناي آلي.

[397←]
سمحت طریقة التتالي في كتابة النصوص بخط الید للناشرین بإخراج طبعات أكبر بكثیر مما كان متوفراً في أوروبا لقرون

عدیدة.

[398←]
Alcuin كان ھنالك بعض لمحات من الاستنارة مثلما حدث في بلاط شارلمان الذي ضم علماء مثل الفیلسوف الانكلیزي ألكوین
Alfred the (الذي اخترع مسألة عبور النھر لذئب ونعجة وبرسیم دون أن یأكل أحد منھما الآخر). وبلاط ألفرید العظیم

Great الذي كان رائداً في التعلیم. إلا أن تقدماً مھماً في العلوم والتقنیات لم یحدث حتى القرن الثاني عشر.

[399←]
تخبط المسیحیة في العقلانیة والبحث لم یكن سوى جزءاً من القصة إذ لم یمنع الإیمان بالمقدرة الروحیة أو الدینیة البحث العلمي
وتابع كثیر علماء العالم وراء فضولھم لكي یشعروا بالقرب من الله، فمثلاً كان دافع دیكارت Descartes ھو استكشاف ما الذي
ً دینیاً. على الرغم من أن الكنیسة یمكن معرفتھ من الكون من خلال الریاضیات والمنطق والاستنتاج، واعتبر ذلك مطلبا
الكاثولیكیة كانت عدوانیة تجاه البحث العلمي، إلا أنھا كانت واحدة من أقوى المؤیدین للدقة في علم الفلك. عشرات من الكنائس
والكاتدرائیات في أوروبا كانت أیضاً مراصد خلال العصور الوسطى، ووضع في بعضھا أجھزة في مواقع استراتیجیة تسمح

لشعاع الشمس برسم خط زوال شمالي – جنوبي على أرضھا.

[400←]
وضع الناشرون فھارس جدیدة وأسسوا الانقسام المستمر بین العلوم والإنسانیات لتقسیم فھارسھم بسھولة. وبدلاً من التعلیق على
نصوص قلیلة جدیدة تعلم المفكرون البحث عن المعلومات في مكتبات ضخمة. واخترعوا بطریقھم الفكرة الحدیثة عن
«الحقیقة» على أنھا معلومات موثوقة یمكن فحصھا واختبارھا وتحقیق مصدرھا. وفجأة استطاع الفیلسوف الفرنسي مونتین
Montaigne «أن یراجع كتباً أكثر خلال أشھر قلیلة... مما كان یحتاج إلیھ مفكرون قدماء طوال عمرھم وأسفارھم»، وبالتالي

أصبح التناقض والتنوع والاختلاف أكثر وضوحاً لھ مما كان متاحاً لمن سبقوه.

[401←]
عندما أصبحت الكتب أرخص ثمناً وأخف وزناً، توسعت أسواقھا لجمیع الناشرین وزادت من أھمیة القراءة أكثر وأكثر. انتشرت

مخازن بیع الكتب التي نشرت معلومات موثوقة وملموسة.

[402←]
نشرت تعصباً وتطرفاً دینیاً في الوقت نفسھ عندما تمكن الناس من قراءة نص الكتاب المقدس مباشرة.

[403←]
أسست الجمعیة الملكیة سنة 1660 وكانت مخصصة للتجارب وتھتم «بالحقائق ولیس بالتفسیرات».

[404←]
Heyes, C. Grist and mills: On the cultural origins of cultural learning. Philosophical Transactions

.(of the Royal Society B: Biological Sciences 367, 2181-2191 (2012



[405←]
Henrich, J. Why societies vary in their rates of innovation: The evolution of innovation-enhancing
institutions. Innovation in Cultural Systems: Contributions from Evolutionary Anthropology,
Altenberg Workshops in Theoretical Biology, Konrad Lorenz Institute, Altenberg, Austria
(2007). Available at

.https://pdfs.semanticscholar.org/8684/a4f1b3eae05dcff3ba1f03c5678c3359c215.pdf

[406←]
Muthukrishna, M. and Henrich, J. Innovation in the collective brain. Philosophical Transactions of

.(the Royal Society B: Biological Sciences 371, 20150192 (2016

[407←]
Mackey, A., Whitaker, K. and Bunge, S. Experience-dependent plasticity in white matter
microstructure: Reasoning training alters structural connectivity. Frontiers in Neuroanatomy 6
(2012); and Qin, Y., et al. The change of the brain activation patterns as children learn algebra

.(equation solving. Proceedings of the National Academy of Sciences 101, 5686–5691 (2004

[408←]
Stanovich, K. Rational and irrational thought: The thinking that iq tests miss. Scientific American
Mind 20, 34-39 (2009), and Bloom, P. and Weisberg, D. Childhood origins of adult resistance to

.(science. Science 316; 996-997 (2007

[409←]
الخوف من التغیرات الاجتماعیة أبعد النساء وبعض الفئات عن الحوار الفكري وتم تغییر انتساب أفكارھم واختراعاتھم. الفكرة
الشائعة المغلوطة بأنھم غیر قادرین على التفكیر المنطقي كانت مقبولة حتى من جھة الذین ابتدعوھا. تؤدي ھذه الأفكار

المغلوطة إلى خلق دائرة معیبة متفاقمة لأن العزل الاجتماعي لھ تأثیر على الإدراك والتعلم والانجازات یمكن قیاسھ.

[410←]
Frank, M. and Barner, D. Representing exact number visually using mental abacus. Journal of

.(Experimental Psychology: General 141, 134-149 (2012

[411←]
توماس نیوكومان Thomas Newcomen الذي اخترع المحرك البخاري كان تاجر حدید وخردوات.

[412←]
لبلیون ھو ألف ملیون، والترلیون ھو ألف ألف ملیون. ملیون ثانیة تساوي تقریباً 12 یوماً. بلیون ثانیة تساوي تقریباً 32 سنة.

[413←]
نفقد أیضاً مجموعة أخرى من مقدرات الأطفال مثل قدرتھم على التمییز بین وجوه قرود مختلفة.

[414←]
نستخدم ھذه الوسائل لنتحدث مع أنفسنا أو لآخرین یفكرون مثلنا ولدیھم فھم مماثل للواقع ولا یشكون بمعتقداتنا. فتجعلنا أكثر

تطرفاً في آرائنا وأقل تسامحاً مع الآراء الأخرى ویصبح التعامل والتلاعب بھا أكثر سھولة.



[415←]
Filipowicz, A., Barsade, S. and Melwani, S. Understanding emotional transitions: The
interpersonal consequences of changing emotions in negotiations. Journal of Personality and

.(Social Psychology 101, 541-556 (2011

[416←]
Kanai, R., Feilden, T., Firth, C. and Rees, G. Political orientations are correlated with brain

.(structure in young adults. Current Biology 21, 677-680 (2011

[417←]
Block, J. and Block, J. Nursery school personality and political orientation two decades later.

.(Journal of Research in Personality 40, 734-749 (2006

[418←]
Nail, P., McGregor, I., Drinkwater, A., Steele, G. and Thompson, A. Threat causes liberals to

.(think like conservatives. Journal of Experimental Social Psychology 45, 901-907 (2009

[419←]
Huang, J., Sedlovskaya, A., Ackerman, J. and Bargh, J. Immunizing against prejudice.

Psychological
.(Science 22, 1550-1556 (2011

[420←]
Napier, J., Huang, J., Vonasch, A. and Bargh, J. Superheroes for change: Physical safety promotes

socially (but not economically) progressive attitudes among conservatives. European Journal of
.(Social Psychology 48, 187-195 (2017

[421←]
Harrington, J. and Gelfand, M. Tightness-looseness across the 50 United States. Proceedings of

.(the National Academy of Sciences 111, 7990-7995 (2014

[422←]
.Gelfand, M., et al. Differences between tight and loose cultures: A 33-nation study

.(Science 332, 1100 1104 (2011

[423←]
ھكذا تصبح سیاسات المحافظة على الھویة عدوة للعقل والمنطق.

[424←]
.Newport, F. and Dugan, A. College-educated Republicans most skeptical of global warming

.(Gallup(2015



http://news.gallup.com/poll/182159/college-educated-republicans-skeptical-global-warming.aspx

[425←]
Oak Ridge National Laboratory launches America’s new top supercomputer for science. US

Department of

.(Energy  (2018
https://www.energy.gov/articles/oak-ridge-national-laboratory-launches-america-s-new-top-

supercomputer-science

[426←]
/Introduction: 10,000 Year Clock-the long now. Longnow.org (2019). http://longnow.org/clock

[427←]
ربما یكون ذلك وراء الملاحظة أن الرئیسیات البریة أقل فضولاً وإبداعاً بكثیر من الرئیسیات التي عاشت في الأسر.

[428←]
Runco, M., Acar, S. and Cayirdag, N. Further evidence that creativity and innovation are inhibited
by conservative thinking: Analyses of the 2016 presidential election. Creativity Research Journal

.(29, 331-336 (2017

[429←]
Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E. and Zhao, J. Poverty impedes cognitive function. Science

.(341, 976-980 (2013

[430←]
Ziegler, M., et al. Development of Middle Stone Age innovation linked to rapid climate change.

.(Nature Communications 4 (2013

[431←]
استخدمت الامبراطوریة الرومانیة النواعیر المائیة والزیت والفحم إلا أنھا اعتمدت بشكل رئیسي على عمل الرقیق البشري،
وكان حوالي 40% من السكان من الرقیق. حدث نقص في توفر الرقیق حوالي سنة 150 بعد المیلاد وساھم ذلك في انھیار

الحضارة الرومانیة.

[432←]
Nordhaus, W. Do real output and real wage measures capture reality? The history of lighting

.(suggests not. Economics of New Goods 58, 29-66 (1997

[433←]
Fouquet, R. and Pearson, P. The long run demand for lighting: Elasticities and rebound effects in
different phases of economic development. Economics of Energy & Environmental Policy 1
(2012). It’s nicely visualized here: The price for lighting (per million lumen-hours) in the UK in
British pound. Our World in Data (2012). https://ourworldindata.org/grapher/the-price-for-

.lighting-per-million-lumen-hours-in-the-uk-in-british-pound



[434←]
مقارنة مع 3% فقط سنة 1800.

[435←]
.(Hellenthal, G., et al. A genetic atlas of human admixture history. Science 343, 747-751 (2014

[436←]
منذ قرن مضى كان متوسط عمر الإنسان حوالي خمسین سنة، ویبلغ الآن حوالي ثمانین. كان متوسط عدد أولاد المرأة الواحدة
سنة 1800 حوالي ستة، وأصبح الآن حوالي اثنین فقط (وأقل من ذلك في بعض المجتمعات). في الوقت نفسھ، أدى عدم
المساواة الاجتماعیة إلى تاثیرات بیولوجیة حقیقیة. عالمیاً، واحد من كل خمسة أطفال متخلف في النمو، وبینھم 40% من

أطفال الھند.

[437←]
إلا أن ھذا الإیقاع السریع في الإبداع والاختراع یعني تقلص الزمن الذي تصبح فیھ المعلومات قدیمة وبائدة.

[438←]
.(Steffen, W., et al. Global change and the earth system: A planet under pressure (Springer, 2004

[439←]
على الرغم من أن الصین وروسیا ودول أخرى یتزاید عددھا باستمرار ترفع حواجز رقمیة في محاولة لترسیخ سیادتھا على

إنترنت خاصة بھا ضمن حدودھا الجغرافیة.

[440←]
یظھر استبیان محطة BBC سنة 2016 ارتفاع مشاعر الانتماء العالمي بین المواطنین في الاقتصادیات الناشئة.

.(BBC World Service-Media Centre. BBC (2016

[441←]
Rozin, P. The weirdest people in the world are a harbinger of the future of the world. Behavioral

.(and Brain Sciences 33, 108-109 (2010

[442←]
الطفل الذي یولد ھذه الأیام في العالم الصناعي في عصر الإنسان الھومني یمكن أن یوصف بأنھ ولد بنوع من الخطیئة الأولى
لأنھ سیضیف خلال حیاتھ مزیداً من استغلال العالم الطبیعي وستزداد الأمور سوءاً للجمیع، أو ربما یكون ھو خلاصنا جمیعاً.

تعاوننا الزائد یعني أننا نستطیع معاً إغلاق ثقب الأوزون في طبقات الجو العلیا، ولكنھ یعني أیضاً أننا قد نصنعھ ونكبره.

[443←]
من المؤكد أن ھذه ھي حالة مدن عدم المساواة في أمریكا، وھي أیضاً حالة المدن الاسكندنافیة الأكثر مساواة.

[444←]
Krausmann, F., et al. Global human appropriation of net primary production doubled in the 20th

.(century. Proceedings of the National Academy of Sciences 110, 10324-10329 (2013



[445←]
بینما ندخل فترة ارتفاع درجة حرارة الأرض وانخفاض وفرة الماء العذب یجب على ثقافتنا أن تتحول من استھلاك الماء والوقود
والموارد إلى إعادة تدویر الموارد ضمن مصنع دولي لإنسان الھومني یؤدي إلى إنھاء النموذج الخطي: من الانتاج إلى النفایات

الذي اتبعناه آلاف السنین.

[446←]
شعب الإینویت لدیھم مفردة تصف التغیرات البیئیة التي یمرون بھا وھي تعني «السلوك الغریب».

[447←]
Levine, H., et al. Temporal trends in sperm count: A systematic review and meta-regression

.(analysis. Human Reproduction Update 23, 646-659 (2017

[448←]
.(Ralston, J., et al. Time for a new obesity narrative. The Lancet 392, 1384-1386 (2018

[449←]
وعلى كل حال ففي مناطق كثیرة من العالم لا یحصل البشر على حاجتھم من البروتینات والمغذیات النادرة ولا تصل أدمغتھم إلى

أقصى إمكانیاتھا مما یؤدي إلى نتائج بیولوجیة واجتماعیة وثقافیة.

[450←]
Foster, P. and Jiang, Y. Epidemiology of myopia. Eye 28, 202-208 (2014). Every additional year
in education increases myopia: Mountjoy, E., et al. Education and myopia: Assessing the

.(direction of causality by Mendelian randomisation. BMJ k2022 (2018

[451←]
.40,000,000,000,000,000,000,000

[452←]
«النسیان في عقل الطلاب لأنھم لن یستخدموا ذاكرتھم... سیسمعون كثیراً من الأمور ولكنھم لن یتعلموا شیئاً. سیصبحون
مجموعة مرھَقة متعبَة وعلیھم إمارات الحكمة دون أن یكونوا حكماء حقیقیین. مقتطفات من حوار بین سقراط وفیدروس

Phaedrus كتبھ أفلاطون حوالي سنة 370 قبل المیلاد.

[453←]
Must, O. and Must, A. Speed and the Flynn effect. Intelligence 68, 37-47 (2018); and Clark, C.,
Lawlor-Savage; L. and Goghari, V. The Flynn effect: A quantitative commentary on modernity
and human intelligence. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives 14, 39-53

.((2016

[454←]
على الرغم من أن بعض المجاعات الكبیرة في القرن العشرین قد حدثت لأن بعض السیاسیین اندفعوا وراء معتقدات غیر علمیة.

[455←]
حدثت 180 حرباً أھلیة على الأقل منذ سنة 1960.
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